
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 حقوق الطبع محفوظة
 للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 م٢٠١٣ ــ هـ١٤٣٤العام 

 ١٦٥٨-٣٥١٥ردمد 
ISSN.٣٥١٥-١٦٥٨  

 ٢١٩٠/١٤٢٨رقم الإيداع 



 

 
 

 
 














 

 
 



 

 
 


















 رئيس هيئة التحرير
 .محمد بن عبدالرحمن الشايع. د.أ

   

 هيئة التحرير
 .محمد بن سريع السريع. د. أ- ١

 


 .فهد بن عبدالرحمن الرومي. د. أ- ٢
  

 .عيسى بن ناصر الدريبي. د. أ- ٣
   

 .عبدالرحمن بن معاضة الشهري.  د- ٤
  

 .أحمد بن علي السديس.  د- ٥
  


 أحمد بن عبداالله الفريح– ٦


  التحريرمدير
عماج بن حمود العبد االله
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


لدراسـات القرآنيـة مجلـة دوريـة تـصدر عـن الجمعيـة العلميـة تبيـان لمجلة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 .مة الاتجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها عـلى حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ً،حة مستقلاصف
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
 عـن عـشرين ولا تقـل) A٤( البحث عـن ثمانـين صـفحة صفحاتألا تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمين 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهـد لطباعـة   •
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 .المصحف الشريف 
 . ثلاث نسخ مطبوعة، مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل  •  .تحُكَّ
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ــة للمجلــة الحــق في نــشر البحــث عــلى الموقــع  • ــة العلمي  الإلكــتروني للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 

 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-ربية السعودية المملكة الع
 ١١٤٩٤ : الرياض١٧٩٩٩ :ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥ هاتف وناسوخ
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 عنوان الجمعية
 - ٢٥٨٢٦٩٥ : هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩ : ب-ص 

٢٥٨٢٧٠٥  
 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 
*  *  * 

mailto:quranmag@gmail.com
http://www.alquran.org.sa
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 بسم االله الرحمن الرحيم


 مد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه وأتباعهالح
 وبعد 

 مجلـة الدراسـات القرآنيـة  الـصادرة عـن »تبيان«  تقدم هيئة تحرير مجلة
 عـددها الثالـث »تبيـان«الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكـريم وعلومـه 

 .ر المجلة وأعضاء هيئة تحري عشر وهو العدد الجديد في مادته، وعنوانه،
فقد تضمن هذا العدد سبع دراسـات متنوعـة الموضـوعات تهـدف إلى 

 .تعميق الدراسات وتأصيلها 
حيــث تناولــت الــدفاع عــن القــرآن الكــريم ورد شــبه الطــاعنين مــن 

ربين، ولأهمية هذا الجانب أخذت تزداد العناية به ليصبح غمستشرقين ومست
ًعلما مستقلا من علوم القرآن الكريم ومباح علم «ثه المتنوعة ليحظى بعنوان ً

مداخل التفسير عند المفـسرين واشتمل العدد على  »نتصار للقرآن الكريملاا
وتناولــت الدراســات الموضــوعية . لهــذا الموضــوع دراســة تحليليــة تأصــيلية

ًموضوعا  مهما ومشوقا في بابـه حيـث جـاءت العنايـة ببيـان صـفات النبـي « ًً
ومـا عرضـته مـن جوانـب  »رة الأحـزابصلى االله عليه وسلم من خلال سو

من حياة وصفات النبي صلى االله عليه وسلم  لتجلو هذا الموضـوع وتبـسطه 
التـدرج في الـدعوة في خطـاب موسـى عليـه « كما كـان .أمام القارئ الكريم 

 ىيحـاكً ي مثـالا  يحكـ»ًالسلام مع فرعون  في ضوء القـرآن الكـريم أنموذجـا
 . إلى الهداية لدين االلهسار على منواله في دعوة عباد االلهُوي

وللتحقيق نصيبه في هـذا العـدد بدراسـة وتحقيـق أحـد كتـب التجويـد 
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 .»مخارج الحروف وبيان أجناسها وتوصيف أجراسها«المعنية بتحديد 
حف من العناية برسم المص«راء في فوتناول  عدد المجلة كشف جهد ال

 .برازهإو » معاني القرآنهخلال كتاب
  »موقـف المخـالفين مـن القـراءات القرآنيـة«  لبيـانًكما أفرد العدد بحثا

قــل بــين هــذه نتوللقــارئ أن ي ،في هــذا الموضــوع الــدقيق وبيــان وجــه الحــق
وكـم .التي يقدمها له هذا العـدد مـن المجلـة وباحثيهـا الموضوعات المتنوعة 

 .نسعد بأن نر أونسمع رأيه ونقده فيها لنسعى معه لما هو أفضل وأكمل 
نوان للمجلة ليكون أيسر وأخصر وتكون به أميـز وأكثـر وقد تجدد الع

ًتعبيرا عن الجمعية التي تصدر عنها وتعبر عن نشاطها فكان عنوان  الجمعية 
 الـذين »بأعـضاء هيئـة التحريـر«، ونكـرر الترحيـب »تبيـان« اًوالمجلة واحد

ــة  ــي المجل ــارهم في رق ــد أفك ــائهم وجدي ــة ،متطلعــين لعط ــضموا للمجل ان
 . وتطورها 

 عــلى »لأعــضاء هيئــة التحريــر الــسابقين« ع تكــرار الــشكر والتقــديرمــ
مابذلوه وأضافوه للمجلة من جهد وفكـر ، ولاتـزال المجلـة وسـتظل تـذكر 

 .ًتواصلا و منه عطاء دوتشكر جهدهم وتتطلع إلى المزي
 لتحقيـق »أسهم في دعـم المجلـة والجمعيـة« والشكر موصول لكل من

 .أهدافها وخدمة أعضائها 
 .ق االله الجميع للحق وأعانهم على الخيروف

 

مجلة تبيان تحرير هيئة رئيس 
  للدراسات القرآنية  

 محمد بن عبد الرحمن الشايع/ د . أ 
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





علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث علوم القرآن الكريم 
 عبدالرحيم خير االله عمر الشريف. د



 دراسة تحليلية تأصيلية(مداخل التفسير عند المفسرين  ( 
 طه عابدين  طه. د



 في سورة الأحزاب، دراسة موضوعية^ صفات النبي 
 يوسف بن عبدالعزيز الشبل. د




، خطاب موسى مع التدرج في الدعوة إلى ا في ضوء القرآن الكريم 

 فرعون أنموذجاً 
 محسن بن حامد المطيري. د




 أبو الحسن علي بن خلف –معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها 

 بن بليمة 
 السالم محمد محمود الشنقيطي.د



 معاني القرآن(تراث الفراء في رسم المصحف الشريف من خلال كتابه( 
 التميمي حاتم بن عبد الرحيم آل جلال. د



الاعتقاد من القراءات القرآنيةموقف المخالفين لأهل السنة والجماعة في . 
  .شريفة بنت أحمد الحازمي. د. نمشة بنت عبداالله الطواله. د


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 

 
 
 




 
 إعداد

 عبدالرحيم خيراالله عمر الشريف. د
 
 
 
 
 

 شريفعبدالرحيم خيراالله عمر ال .د
 .أستاذ مشارك بجامعة الزرقاء  بالأردن •
ــالأردن : حــصل عــلى درجــة  الــدكتوراه • جامعــة الزرقــاء ب

ــة:  بأطروحتــه : القــرآن الكــريم في مواقــع الإنترنــت العربي
 .دراسة تحليلية نقدية

عـة الزرقـاء  بـالأردن جامحصل على درجـة الماجـستير مـن  •
لقــرآن الخطــاب الـدعوي للأنبيــاء والـدعاة في ا: بأطروحتـه

 .دراسة موضوعية: الكريم
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 الملخص
ان لمثل هذه الحملـة الواسـعة يتعرض القرآن الكريم في زمن من الأزملم 

والمنظمة بهدف التأكيد على وجـود أخطـاء فيـه، والتـدليل عـلى عـدم قطعيـة 
 .ثبوته وسلامته من التحريف والتناقض

لذا يجب على علماء المسلمين تجميـع جهـودهم وتنظيمهـا لبيـان الحقيقـة 
 والدفاع عن القرآن الكـريم، وعـدم الاقتـصار عـلى الجهـود الفرديـة المـشتتة

فجاءت هذه الدراسة لتذكر بأهمية تأسيس علـم . للدفاع عنه، والانتصار له
ًالانتصار للقرآن الكريم، وإيلائه مزيدا من الاهـتمام في هـذا الـزمن؛ لكونـه 

ًعلما رئيسا من علوم القرآن الكريم ً. 
تعريـف علـم : واشتملت الدراسة على مقدمة ومبحثين، المبحث الأول

موقع علم الانتـصار للقـرآن بـين : ه، والمبحث الثانيالانتصار للقرآن وأهميت
ـــائج  ـــرز النت ـــان أب ـــوم القـــرآن الكـــريم، وختمـــت الدراســـة ببي ـــاقي عل ب

 .والتوصيات
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Abstract 
 
The Science of Defending the Holy Quran and its 

Status among the Sciences of the Holy Quran  
 
The Holy Quran has become a target for a large and 

organised campaign that aims to provide evidence for the 
argument that it involves errors, and to demonstrate that 
authenticity and lack of alteration and contradiction is 
unsubstantiated. Therefore, Muslim scholars should combine and 
systematize their efforts to demonstrate the ultimate truth of the 
Holy Quran, and to defend it since the small number of 
individual and separate endeavours to handle this task is still 
insufficient. 

 
Accordingly, this study aims to bring to mind the importance 

of the science of defending the Holy Quran, and to draw more 
attention to it in this age.  

 
This study involves an introduction and two sections: the 

first section deals with the definition of the science of defending 
the Holy Quran and its importance. The second section deals 
with the status of the science of defending the Holy Quran 
among the other sciences of the Holy Quran.  

 
The study ends with a conclusion that highlights the most 

significant results, implications, and recommendation. 
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
الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله وعــلى آلــه 

 :وصحبه أجمعين، وبعد
ــ ــدة لإســلامالقرآن الكــريم معجــزة اف ــة و الخال ــدة وشريع أســاس عقي

 بأنــه الكتــاب الــسماوي ًمتفــردا ،، ودســتور نظــام حيــاتهمستنيرين بنــورهالمــ
، هـذا ته مـن التحريـف وسـلام دليـل إلهيـة مـصدرهفيـهالوحيد الذي يحمل 

 .الدليل متمثل بالإعجاز القرآني بمختلف وجوهه
عقيدة المـسلمين أساس  تزييفن يريد مَومنذ نزول القرآن الكريم ظهر 

ًمحاولا الطعن في القرآن الكـريم عـن طريـق إيـراد وشريعتهم ونظام حياتهم 
ً مــستعينا بخــبرات ،ســلامة محتــواه مــن الزلــلمــصدره، أو  حــول الــشبهات

صـدق  لإثبـات ؛تلف علماء التـاريخ والآثـار واللغـات والعلـوم الطبيعيـةمخ
 . أخطاء تاريخية وعلمية ولغويةدعوى اشتماله على

وذات  ًالقـرآن الكـريم منظمـةإيراد الشبهات حـول ا كانت جهود َّلملذا 
ُمؤســسات تعنــى بهــا وتــدعمها بكــل مــا مــنهج مــدروس ومــؤطر بــبرامج و

 دسـتور غيور علىكل  ضحى المطلوب منأ ،تطلب من دعم مادي ومعنوي
 .ن طعونم يه يوجه إلَّلذود عما لوضوعي بمنهج علمي مَ السيرحياته

مبحـث  إبـراز مكانـةتأتي هذه الدراسة لتبين الحاجـة إلى : ًوتحقيقا لذلك
وضرورة الاهــتمام بــه، وإثبــات أنــه يــستحق الانتــصار للقــرآن الكــريم، 

ٍتخصيصه بعلـم مـستقل رئـيس مـن علـو ٍّ ٍ  ِم القـرآن الكـريم، يهـدف إلى النقـدِ
 مـن  القرآن الكـريم للشبهات المثارة حول - عبر منهج مؤصل - الصحيح
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وسـلامته مـن ومن ثـم إيـراد الأدلـة عـلى إلهيـة مـصدره ، إثبات تهافتها جهة
 .خلوه عن الخطأ؛ من باب التخلية قبل التحلية و،التحريف

 : أهداف الدراسة
 :ليتهدف هذه الدراسة إلى ما ي

 .توضيح المقصود بعلم الانتصار للقرآن الكريم. ١
لفت نظر المشتغلين بعلـوم القـرآن الكـريم إلى أهميـة تخـصيص علـم . ٢

 .يعنى بالانتصار للقرآن الكريم
 .الحث على اجتماع المختصين لوضع قواعد وأصول هذا العلم. ٣
وعة التعريف بموقع مبحث الانتصار للقرآن الكريم في الكتب المطب. ٤

 .التي تناولت التعريف بمباحث علوم القرآن الكريم، ونقدها
 :محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على بيان الحاجـة إلى إفـراد الانتـصار للقـرآن الكـريم 
بعلــم يخــتص بــه، وأهميــة هــذا العلــم، وموقعــه بــين علــوم القــرآن الكــريم 

 .الأخرى
 :الدراسات السابقة

ــة  ــة علمي ــد لعلــم لم يجــد الباحــث أي دراس ــت بالتأصــيل والتقعي عني
الانتصار للقرآن الكريم، أو الـدعوة إلى العنايـة بـه كـما العنايـة بـسائر علـوم 

 .القرآن الكريم
وهنالك بعض المؤلفات ـ التي سيتم ذكـر أبرزهـا في المطلـب الثـاني مـن 
المبحث الأول ـ تناولت الانتصار للقرآن الكـريم مـن جهـة التطبيـق وإيـراد 
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 . من جهة التأصيل والتقعيدالمسائل، لا
 :منهج البحث

ســيقوم الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي لتوضــيح المقــصود بعلــم 
الانتصار للقرآن الكريم، والمـنهج الاسـتنباطي لبيـان الحاجـة إليـه، والمـنهج 

 .الاستقرائي لبيان موقعه بين كتب علوم القرآن الكريم المطبوعة
ً الأول تعريفـا بعلـم الانتـصار ينـاقش: وتشتمل الدراسـة عـلى مبحثـين

ًللقرآن الكريم وبيانا لأهميته، وفي المبحث الثاني دراسة نقدية لموقـع مبحـث 
الانتصار للقرآن الكريم في أبرز المؤلفات المطبوعة المختصة بمباحث علـوم 
القرآن الكـريم، وتحـت كـل مبحـث عـدد مـن المطالـب، ثـم خاتمـة تـم فيهـا 

 :ياته، وبحسب التفصيل التاليعرض أبرز نتائج البحث وتوص
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 :تعريف علم الانتصار للقرآن الكريم: المطلب الأول
 

ْعون المظلوم، والانتقام من الظالموهو : النصرمن : ًالانتصار لغة َ.)١(  
ُونصره َ َ ُنجاه وخلصه: َ َ ُ  ويكـون ،هِِن ظالمـِإذا امتنع م: وانتصر الرجل )٢(،ََّّ
 )٣(.بالانتصاف منه: ن الظالمِالانتصار م

ًأما اصطلاحا فيرى الباحث أن تعريف علـم الانتـصار للقـرآن الكـريم 
 الشبهات المثـارة حـول القـرآن الكـريم، معرفة العلم الذي يبحث في ": هو
 ." ةها بالحجة الصحيحعلي ردوال
 :شرح موجز للتعريف* 

 للانتـصار للقـرآن لكـريم، ولابـد الخطـوة الأولى:  الـشبهاتمعرفة -١
فـع َن أراد دَكـل مـ ليُقـالمنها عند الـشروع في الإجابـة عـن أي شـبهة، لـذا 

 فـإن ذلـك يـصرفك عـن ؛ً لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامـه": شبهة
 عنـه، فـإذا فهمتـه ْ افهمِولكن. جواب كلامه إلى غيره، ويؤكد الجهل عليك

الاســتفهام، ولا تــستح أن تــستفهم إذا لم  ولا تعجــل بــالجواب قبــل ،فأجبــه
ْ فإن الجواب قبل الفهم حمق ؛تفهم ُ".)٤( 

                                                
 ).نصر( ١/٦٢١ الفيروزآباديوالقاموس المحيط،). نصر (٢/٧٩٧ل الخليالعين،  : انظر)١(
 ).نصر (١٢/٣٥٣٨ الزبيدي  تاج العروس،)٢(
 ).نصر (٥/٢٢٠ابن منظور  لسان العرب، )٣(
 .١/١٤٨ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله،) ٤(
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ُ كلام االله تعالى المعجز، المنـَزل عـلى النبـي: القرآن الكريم-٢ ُ َُّ ُ ِ  ،r  محمـدْ
المكتـوب في المـصاحف، المنقـول بواسطة أمين الوحي جبريل عليه الـسلام، 

 )١(.بالتواتر، المتعبد بتلاوته
 الهـدف الـرئيس ببيـان الحـق والـصواب، وهـو: لى الـشبهاتالرد ع -٣

 . علم الانتصار للقرآن الكريم وثمرتهل
ــصحيحة -٤ ــؤتي : بالحجــة ال ــصالا ي ــريم رالانت ــرآن الك ــه إلا  للق ُأكل ُ

 ذيبدراسة نقدية علمية تبحث في أساس الـشبهة، وتنقـد مـنهج البحـث الـ
ً إليها نقدا علميا، ملتزما بآداب الحوار، مىأد ً  عـلى اً مبنيـ، بالموضـوعيةاًتصفً
صـحيح، أم مـن  مـستنبطة مـن دليـل جة الحتكانأسواء ة،  الصحيحجةالح

 . مقبول تسوغه القرائن عقليفهم

                                                
 .١/١٧الزرقاني مناهل العرفان، : انظر )١(
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 إثارة الشبهات حول القرآن الكريم،: المطلب الثاني
 لمحة تاريخية/  منها الانتصار لهو

 

 إذ تـداعى ابتدأت الشبهات تثار حول القرآن الكريم منـذ بدايـة نزولـه،
ٍخــصومه فــيما بيــنهم واجتمعــوا في دار النــدوة؛ ليجمعــوا رأيهــم عــلى قــول  ُ

إنه قول شاعر، وتـارة : يقولونه للعرب في حقه، لكنهم اختلفوا، فتارة قالوا
 )١(..مجنون: كاهن، وقيل: ساحر، وقيل: قالوا

لقد احتار الخصوم في تصنيف هذا الكلام المعجز، فاختلفت وتناقضت 
ًفيما بينها اختلافـا شـديدا وتناقـضا عجيبـاأقوالهم  ً ً M          G  F : قـال تعـالى. ً

   N   M  L  K  J  I  HL٥:  ق . 
 r القـرآن الكـريم، كانـت زمـن النبـي حـول أقدم شبهة تنصيرية ولعل

 . حين قدم عليه وفد نجران
ُ لمــا قــدمت نجــران ســألوني فقــال": tقــال المغــيرة بــن شــعبة  َ َ ُ َ َ ََِّ َ َ َ ْْ َ ُ ْإنكــم : واِ ُ َّ ِ

َتقــرؤون  َْ َ M  L  B  AL  َوموســى قبــل عيــسى بكــذا  ٢٨: مــريم َ ََ ِ َ َ ُِ ْ َ
َوكــذا َ ِفلــما قــدمت عــلى رســول االلهَِّ . َ ُ َ ْ ََّ َ ُ ِ َ َ َrســألته عــن ذلــك فقــال َ َ َ َ َْ ِ ْ َُ ُ َ ُإنهــم كــانوا : َ َ ْ َُّ ِ

ُيسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم  ْ َّ َ َ َُ َ ََ ِِ ِْ ُّ َِ ِ َ ِْ".)٢( 
القــرآن بهــدف إثــارة الــشبهات حــول  ين غــير المــسلمَأول مــا كتــبأمــا 

                                                
 .١٦١٧ كثير، صتفسير القرآن العظيم، ابن: انظر) ١(
 ).٢١٣(رواه مسلم في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم ) ٢(
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 

  كتابـهفييوحنا   وزعم،)١( ليوحنا الدمشقي)حياة محمد(الكريم، كان كتاب 
 )٢(أن الإســلام فرقــة مــسيحية مارقــة، ظهــرت في عهــد الإمبراطــور هرقــل

)Hercule( بفعل متنبئ من العرب يدعى حامد ،)٣().محمد( 

 للقـرآن لبست لباس النقـد العلمـيالتي ثم ظهرت كتابات المستشرقين 
ِالكريم، وأقدم ما عرف م ِ  دراسة استشراقية بعنوان :ن نشاطات المستشرقينُ

 )٤(.)ماذا اقتبس محمد عن اليهودية؟(
 بحروف عربيـة  الكريمطبعة للنص الكامل للقرآنوحين صدرت أول 

 إنه من الضروري أن نعرف ": جاء في مقدمتها، )م١٦٩٤ /هـ١١٠٥ (سنة
 )٥(."رآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته الق

                                                
ً، ولد بدمشق، ألـف كتبـا في )م٧٤٩ ـ ٦٧٥/هـ١٣١_٥٥(هو القديس يوحنا الدمشقي ) ١(

َّمهد بمؤلفاتـه لنـشأة تعلـيم الفلـسفة واللاهـوت و ،اللاهوت والخطابة والتاريخ والشعر
 .٢/٦٢٣ علوفالمالمنجد، : انظر. بأوروبا

، إمبراطور بيزنطـي، انتـصر عـلى الفـرس )م٦٤١_٦١٠/هـ٢٠_١٢-( هو هرقل الأول )٢(
واحتـــل مـــدينتهم تبريـــز، حيـــث اســـترجع منهـــا الـــصليب المقـــدس الـــذي سرق مـــن 

 المنجد، المعلوف، :انظر. م٦٣٤القسطنطينية، هرب من سوريا بعد الفتح الإسلامي عام 
٢/٥٩٥. 

 .٤٩صتشراق، الطهطاوي، التبشير والاس:  انظر)٣(
 /هــ٥٢٨(عـام  )AbramGeiger( المستشرق اليهودي الألماني أبراهـام جـايجرنشرها  )٤(

 عمـر لطفـي  المستشرقون والقرآن،:انظر.  جائزة الدولة البروسيةبسببها، ونال )م١١٣٤
 .١٧العالم، ص

 قين،موسـوعة المستـشر: انظـر. )Abram Henckelman(  قام بهـا أبراهـام هـنكلمان)٥(
= 
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 

 التـي أثـارت الـشبهات حــول الدراسـات الاستــشراقيةأمـا أبـرز أوائـل 
  )١(:القرآن الكريم

: ، عـام)Theodor Noldeke ()٢(، ثيـودور نودلكـه)تاريخ القـرآن. (١
 ). م١٨٥٩/ هـ ١٢٧٥(

 Ignaz ()٣(، إجنــــاس جولدتــــسيهر)تــــاريخ الــــنص القــــرآني(. ٢

Goldtziher(عام ،:) م١٨٦٠ /هـ١٢٧٦(. 
                                                

 .٣٠٣ صعبدالرحمن بدوي،.د =
. ١/٢٣٧عمــر رضـــوان.  دآراء المستــشرقين حـــول القــرآن الكــريم وتفـــسيره،: انظــر) ١(

 . ٨٤محمد الشرقاوي، ص الاستشراق،و
، يعـد شـيخ المستـشرقين الألمـان، )م١٩٣١_١٨٣٦/هـ١٣٤٩_١٢٥١(ثيودور نولدكه  )٢(

شراف عـلى واشـترك في الإآن، وكان أطروحته في الدكتوراه أصـل كتابـه عـن تـاريخ القـر
 اللغـات الـشرقية كالعربيـة  أهـمكـان يحـسنو. طبع تـاريخ الطـبري وترجمتـه إلى الالمانيـة

ً، تنقل بـين ألمانيـا والنمـسا زائـرا لمتاحفهـا ومكتباتهـا ية والحبشية وغيرهامية والعبراروالآ
الأساس لكل ما ) نتاريخ القرآ: (ويعد كتابه. ومحاضرا في جامعاتها، ولم يزر بلاد العرب

. موسـوعة المستـشرقين، د: انظـر. جاء بعده من دراسات استشراقية حول القرآن الكريم
 . ٥٩٧عبدالرحمن بدوي، ص

 تعلـم في ،مستشرق مجـري) م١٩٢١ _ ١٨٥٠/هـ١٣٣٩_١٢٦٦( إجناس جولدتسيهر )٣(
، فتعـرف بالـشيخ طـاهر )م١٨٧٣/هــ١٢٨٩ ( ورحل إلى سورية سنة،بودابست وبرلين

. وانتقـل إلى فلـسطين، فمـصر، حيـث لازم بعـض علـماء الازهـر. زائري وصحبه مدةالج
لـه تـصانيف باللغـات الألمانيـة والإنكليزيـة . ًوعين أستاذا في جامعة بودابست وتوفي بهـا

. والفرنــسية، في الإســلام والفقــه الاســلامي والأدب العــربي، تــرجم بعــضها إلى العربيــة
 .١/١٠٨ الزركلي الأعلام،: انظر
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 

ـــيم مـــوير)مـــصادر الإســـلام(. ٣  :، عـــام)William Muir ()١(، ول
 .)م١٩٠١ /هـ١٣١٨(

 )٢(، فلهـــــاوزن) مقـــــال بالمجلـــــة الـــــشرقية الألمانيـــــة-القـــــرآن(. ٤
)Vellhazen(عام ، :)م١٩١٣/هـ١٣٣١( . 

 ).Arthur Geoffrey ()٣(، آرثر جيفري)مصادر تاريخ القرآن(. ٥
ن مِـِتأثرين بهم  كتابات لمواعتمدتها )٤( البحوث الاستشراقيةتَبعثم تتا

                                                
ــيم مــوير  )١( ــاني): م١٩٠٥-١٨١٩/هـــ١٣٢٢-١٢٣٤(ول اســكتلندي . مستــشرق بريط

وعمـل في . م١٨٣٧الأصل، أمضى حياته في خدمة الحكومة البريطانية دخل البنغال سنة 
ًالاستخبارات وتعلم الحقوق في جـامعتي جلاسـجو وايـدنبرج وكـان سـكرتيرا لحكومـة 

 .٨/٢٣٤الزركلي الأعلام، : انظر. اته حتى وفيدنبرجإًثم عين مديرا لجامعة . الهند
مــؤرخ، وناقــد للكتــاب ): م١٩١٨-١٨٤٤/هـــ١٣٣٦-١٢٥٩( يوليــوس فلهــاوزن )٢(

 /هـ١٢٨٨ (ً أستاذا في جامعة جريفسلد سنةعُين، ألماني نصراني، )العهد القديم(المقدس 
، حيــث قــام )م١٨٨٢/هـــ١٢٩٩ (ســنة) Halle(نتقــل إلى جامعــة هلــه ا، ثــم )م١٨٧٢

وتنقل بين عدة مناصب في العديد من الجامعـات حتـى تقاعـد . لغات الشرقيةبتدريس ال
 .٤٠٨ صعبدالرحمن بدوي،.  دموسوعة المستشرقين، : انظر).م١٩١٣/هـ١٣٣١ (عام

ًمستشرق أسـترالي عـين أسـتاذا في : )م١٩٥٩-١٨٩٢/هـ١٣٧٨-١٣٠٩ (  آرثر جيفري)٣( ُ
ًثـم أسـتاذا للغـات الـسامية في ، ولومبياًثم أستاذا في جامعة ك، بيروتبالجامعة الأمريكية 

ــشرقية  ــات ال ــة اللغ ــاهرةبمدرس ــه، الق ــصاحف لا: مــن مؤلفات ــق الم ،  داودبــن أبيتحقي
عمـر . ، دآراء المستـشرقين حـول القـرآن: انظـر. وغيرهـا، المفردات الأجنبيـة في القـرآنو

 .١/١٤٣ رضوان
/ هـــ١٣٦٩-١٢٢٥(مــن  بلــغ عــدد الدراســات الاستــشراقية حــول الإســلام في الفــترة )٤(

حوالي ستين ألـف دراسـة، أكثرهـا في إثـارة الـشبهات حـول الإسـلام ) م١٩٥٠-١٨١١
= 
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 

ع القرآن الكـريم للمقـاييس النقديـة اخضعملوا على إ، )١(العربالعلمانيين 
َذاتها التي تحاكم بها النصوص الأدبية للبشر ُ. 

حـين أثـار ًالانتصار للقرآن الكريم فقد كان قرآنيا بالدرجة الأولى، فأما 
لوحي القرآني بشري تحـداهم القـرآن الكـريم ـ وهـم أهـل العرب شبهة أن ا

ــا  ــأتوا بمثلــه؛ لأن م ــأن ي الفــصاحة ـ عــلى رؤوس الأشــهاد في كــل جيــل ب
 . يستطيعه آحاد الناس يستطيعه مجموعهم من باب أولى

+  ,  -.   /  M  6  5  4  3  2  1    0 : قـــال تعـــالى
  9   8    7L٣٤ - ٣٣:  الطور . 
ــــالى ــــال تع  -  .  /  M  ,  5  4  3  2  1  0 : ق

  ?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6L٨٨:  الإسراء  
 . لكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله

حينئذ ولما أعيتهم الحيلـة فلـم يفعلـوا مـا تحـداهم بـه، أرخـى لهـم عنـان 
!   "   #$  %  &  M : قـال تعـالىالتحدي، فتحداهم بعـشر سـور، 

                                                

ومـصادره مـن قـرآن وسـنة، وقـد أســهمت تلـك الدراسـات في تـشكيل وترسـيخ أفكــار  =
مشوهة حول الإسـلام في الغـرب، وتـشكل أصـول الدراسـات الاستـشراقية المعـاصرة؛ 

.  مـن بعـض، ولا يرجعـون إلى المـصادر الإسـلاميةفالمستـشرقون ـ في الغالـب ـ يأخـذون
الاستشراق الـسياسي في النـصف الأول مـن القـرن العـشرين، مـصطفى المـسلاتي، : انظر
 .٧٣ص

الــصادق ونــصر حامــد أبــو زيــد، وســيد القمنــي، وخليــل عبــد الكــريم، : انظــر كتابــات) ١(
 .، ومحمد عابد الجابري، وحسن حنفيمحمد أركونوالنيهوم، 



 

 
 

  .  -  ,  +   *  )  (    '  3                2  1  0  /
  D  C  BA   @         ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4

  F  EL١٤ - ١٣:  هود 
ثم أرخى لهم حبل التحدي، ووسع لهم غايـة التوسـعة فتحـداهم أن يـأتوا 

¢  £  ¤¥  M : ، قـال تعـالى سورة ولو من قصار السورِّبسورة واحدة، أي
ª  ©      ̈   §  ¦     ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ³   Lيونس  :

ً حتى بلغ النهايـة في التحـدي بـأن يـأتوا بـسورة تـشبه جـزءا مـن سـورة  ٣٨
M  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ :  قال تعالىقرآنية،

  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L٢٣:  البقرة  
ن الكـريم وينتـصرون لـه، كما كان الصحابة الكرام ينافحون عـن القـرآ

واشتهر بذلك حبر الأمة عبداالله بن عباس ـ رضي االله عـنهما ـ بخاصـة حـين 
ً، محتجـا )٢(نجـدة بـن عـويمر و)١(نـافع بـن الأزرقأجاب عن أسئلة كل من 

                                                
 وإليه تنسب طائفـة الأزارقـة، وكـان ،من رؤوس الخوارج: افع بن الأزرق الحروريهو ن) ١(

 وكان إمام سوق الأهواز، ويعـترض النـاس بـما ،قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية
 كان يطلب العلم وله أسئلة ومنـاظرات مـع ابـن عبـاس ـ رضي االله ،يحير العقل في الناس

 ).٥٠٦ (٦/١٤٤ لسان الميزان، ابن حجر:انظر.  هـ٦٥ قتل سنة  ـ،عنهما
 خـرج باليمامـة عقـب ،هو نجدة بن عامر الحروري، من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحـق) ٢(

َ كاتـب ابـن ،ولـه مقـالات معروفـة، وأتبـاع انقرضـوا. موت يزيد بن معاوية، وقدم مكـة
ن يخالفونـه   يسأله عن سهم ذي القربى، وعن قتل الأطفال الـذيـ رضي االله عنهما ـعباس 

 ٦/١٤٨لـسان الميـزان، ابـن حجـر : انظـر. وغير ذلك، واعتذر ابـن عبـاس عـن مكاتبتـه
= 
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 

 )١(.بأبيات من كلام العرب
ن ألـف َفي الانتصار للقرآن الكريم فـأول مـالمسلمين بدايات تأليف أما 

 ة ثم سفيان بن عيين،)الجوابات في القرآن(: وله كتاب  سليمانمقاتل بن: فيه
الرد على الملحدين في (:  ثم قطرب واسم كتابه،)جوابات القرآن(:  كتابفي

التـي   المطبوعـةأقدم الكتبو. وهذه الكتب الثلاثة مفقودة ،)متشابه القرآن
 ثـم )٢(لابـن قتيبـة،) مشكل القرآنتأويل (هو في هذا العلم ف ناقشت مسائل

ــماء في  ــستقلة للعل ــات الم ــرآن الكــريم،تتالــت الكتاب ــصار للق  ومــن )٣(الانت
الانتـصار ( و)٤( للطـوفي،)الانتـصارات الإسـلامية: (أشهرها عند المتقدمين

  )٥(. للباقلاني)للقرآن
أما عند المتأخرين فقد أخذ الرد عـلى المستـشرقين الجانـب الأكـبر منهـا، 

للـدكتور ) دفاع عن القـرآن ضـد منتقديـه: (ومن أبرز ما كتب في هذا الشأن
                                                

= )٥٢٠.( 
الاحتجــاج عــلى غريــب القــرآن ومــشكله  (٣٢٧-٣٠١الإتقــان، الــسيوطي، ص: انظــر) ١(

زرق لأوللتفـصيل حـول مـسائل نـافع بـن ا. ١٢٤ /٣ والدر المنثور، السيوطي ).بالشعر
عائـشة بنـت الـشاطئ، دار .  ومـسائل ابـن الازرق، د للقرآنيانيعجاز البالإ: انظر كتاب

 .م١٩٧١، ١ط، القاهرةالمعارف، 
 .م١٩٧٣، ٢سيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط: تحقيق) ٢(
دعـاوى الطـاعنين في : ، انظـرموضـوع الانتـصار للقـرآن الكـريمالمؤلفات في أبرز لمعرفة ) ٣(

 .٤٩-٤٦عبد المحسن المطيري، ص.  د الهجري،القرآن الكريم في القرن الرابع عشر
 .م١٩٩٩، ١سالم القرني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:  تحقيق)٤(
 .م٢٠٠١، ١طّعمان، محمد عصام القضاة، دار الفتح، . د: تحقيق )٥(
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 

للـدكتور محمـد أمـين ) المستشرقون والقرآن الكريم( و)١(عبدالرحمن بدوي،
  )٢(.بني عامر

كما لفت شأن الانتصار للقرآن الكريم انتباه عـدد مـن طلبـة الدراسـات 
آراء المستــشرقين : (ًالعليــا فكتبــوا ردودا عــلى المستــشرقين والعلمانيــين مثــل

موقـف الفكـر العـربي ( و)٣(لعمـر رضـوان،) لقرآن الكريم وتفـسيرهحول ا
  )٤(.حمد إدريس الطعانلأ، )العلماني من النص القرآني

ــف  ــصال أضــحى توصــيل الأفكــار إلى مختل ــور وســائل الات ــد تط وبع
ر اانتـشمما أسهم في  وسرعة،ًأصناف الناس في شتى أنحاء العالم متاحا بيسر 

، ةالفــضائيالقنـوات  شاشـات عـن طريـقم الطعونـات حـول القـرآن الكـري
الرد على : إزهاق الباطل: (فظهرت كتب للرد على ما ورد فيها، ومن أبرزها

الـردود المـسكتة ( و)٦(لصلاح الدين أبو الـسعود،)  زكريا بطرس)٥(القمص
                                                

 ).ت،ط/د(كمال جاد االله، الدار العالمية للكتب والنشر، القاهرة، :  ترجمة)١(
 .م٢٠٠٤، ١ردن، طالأ/ دار الأمل، إربد)٢(
ــإشراف د)٣( مــصطفى مــسلم، .  نوقــشت الأطروحــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ب

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣(، ١وطبعته دار طيبة، الرياض، ط
ســيد رزق الحجـر، وطبعتــه دار ابــن .  نوقـشت الأطروحــة في جامعــة القـاهرة بــإشراف د)٤(

 –نيــون والقــرآن الكــريم  العلما": بعنــوان) م٢٠٠٧/هـــ١٤٢٨(، ١حــزم، الريــاض، ط
 . "تاريخية النص 

ُّالقمص) ٥( ُ) Higoumen( :معجـم : انظـر. لقـب تمنحـه الكنيـسة القبطيـة لـبعض الكهنـة
 .٣٨٣ص، صبحي حموي الإيمان المسيحي،

 .م٢٠٠٩، ١ مكتبة النافذة، القاهرة، ط)٦(
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 

 )١(.لإيهاب بن كمال) على الافتراءات المتهافتة
 ٍشـبهاتبة عن بعـض فردية للإجا جهود يجمع بين تلك الكتابات أنهاو

 . من المنتسبين إلى الإسلامهواءأصحاب الأأهل الكتاب والملحدين و
 

 :حكم العمل للانتصار للقرآن الكريم: ثالثالمطلب ال
ٌّكل حسب  فرض على كل مسلم، أنها: لدعوة إلى االله تعالىالحكم العام ل

 :قدرته ومسؤوليته وعلمه، ومن الأدلة على ذلك
ـــــالى) ١ ـــــال تع  M f      m  l   k  j  i   h  g : ق

  u  t  s  r  qp  o  nL١٠٤:  آل عمران  
)    g :(بيانية: مِن،)يجب أن يكون منكم أنتم أيها المؤمنون أمة : أي )٢

ن الـذي سـيدعو إلى الخـير إن لم تكونـوا َ فمـ، لا من غيركم،يدعون إلى الخير
 أنتم؟
.  /  M      4  3  2  1  0 : قــــــــال تعــــــــالى) ٢

6  5  ?  >  =   <  ;  :9  8   7  
  G  F  E    D  C  BA  @L١١٠:  آل عمران  

: لـذا ،ن سـمات المجتمـع المـسلممِ Yالدعوة إلى االله الآية تدل على أن و
                                                

 .هـ١٤٣٠، ١ دار اليسر، القاهرة، ط)١(
 الــرازيمفــاتيح الغيــب، :  تفــصيل المــسألةانظــر .تبعيــضية، وهــو رأي مرجــوح: وقيــل) ٢(

٥/١٨٣ . 
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 

ــير " َمــدح االله هــذه الأمــة مــا أقــاموا ذلــك، واتــصفوا بــه، فــإذا تركــوا التغي َ
 )١(."لذم ا على المنكر زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم اووتواطؤ

ُ من رأى منكْم منكْرا فليغـيره": rقال رسول االله ) ٣  ُ ْْ ِّ ً ُ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ْمـن( و)٢(." ..َ َ :(
 .مِن ألفاظ العموم

ُفليغيره: (ذا الحديثالنووي له جاء في شرح  ُْ ِّ َ ْ أمر إيجاب بإجماع الأمة، ): َ
وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الكتـاب والـسنة 

 فقـد ؛عتـد بخلافهـمُ ولم يخالف في ذلـك إلا بعـض الرافـضة ولا ي،لإجماعوا
 )٣(.أجمع عليه المؤمنون قبل أن ينبغ هؤلاء

فيكون حكم الدعوة هو الوجوب العيني، على كل : لة تفصيلأوفي المس
ٌكـل . مكلف من المسلمين والمسلمات مسؤول مسؤولية مبـاشرة عـن المـدعو

ه وقدرته على التأثير والتغيـير، وحـدود بحسب استطاعته وحجم مسؤوليات
 القـدرة لهـم نَومـ الأمـور، ولاة إلى بالنسبة "؛ فـ العلم الشرعي الذي يعلمه

  )٤(." أكثر الواجب من فعليهم الواسعة،
: مــن ســورة آل عمــران ـ) ١٠٤(قــال ابــن كثــير ـ بعــد تفــسيره للآيــة 

 وإن الـشأن، لهـذا يةمتصد َّالأمة من رقةِف تكون أن الآية هذه من والمقصود"
 )٥(." بحسبه الأمة من فرد كل على ًواجبا ذلك كان

                                                
 .٤/١١١ القرطبيالجامع لأحكام القرآن، ) ١(
 ً.مطولا) ٤٩(رواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم ) ٢(
 .٢/٢١٧شرح النووي على مسلم : انظر) ٣(
 .١٧از، ص وجوب الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة، ابن ب)٤(
 .٢/٩١ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٥(
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 

ن أنت مـسؤول عـنهم مبـاشرة فـرض عـين، كـأمرك لابنـك َِدعوتك لمف
إذا كنـت في :  حـسب الحـال:أمـا غـيرهم .بالـصلاة ونهيـك لـه عـن الكـذب

 في حقـك فـرض الـدعوةَ لا يوجد فيه من يقوى على الدعوة سـواك، فوقعم
 يوجد فيه مـن يقـوم بالـدعوة، فتـصبح في حقـك وقع كنت في مأما إذا. عين

 . ؛ لوجود من يكفيك واجب الدعوة فيهافرض كفاية
ِمـسؤولية العـالم أعظـم مـن مـسؤولية غـيره، ومما ينبغي التنبيـه عليـه أن 

، ومسؤولية القادر على التغيير ومسؤولية الحاكم أعظم من مسؤولية الأفراد
 .وهكذا.. ةأكبر من مسؤولية الأقل قدر

يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر،  شتغل بالانتصار للقرآن الكريموالم
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو القطـب الأعظـم في الـدين، وهـو "

ُالمهم الذي ابتعث االله له النبيـين أجمعـين، ولـو طـوي بـساطه وأهمـل علمـه َ َُ  ؛َ
 ، وفــشت الــضلالة،ت الفــترةَّ وعمــ، واضــمحلت الديانــة،لتعطلــت النبــوة
إجمـاع ] أي وجوبـه[ ويدل على ذلـك .. واستشرى الفساد،وشاعت الجهالة

 )١(." والآثار ، والأخبار، والآيات، وإشارات العقول السليمة،الأمة عليه
ِوليس ذلك منَّة م َ فـضل ي للقـرآن الكـريميعطتجعله  أو نافلة  الداعيةنًِ

ــه، ــةِوقت ــل هــو حــق للأم ــأثم بتر، ب ــه ي ــه واجــب علي ــة؛ ك ــن تيمي ــال اب : ق
ْصدون للعلمرْفالم" ِّ فـإذا لم يبلغـوهم ،هُ الـدين، وتبليغـُ عليهم للأمـة حفـظ:ُ ُ
ا  كان ذلك من أعظم الظلم للمـسلمين، ولهـذ:َّ الدين، أو ضيعوا حفظهَلمعِ

                                                
 . ٢/٣٣٣الغزالي إحياء علوم الدين، : انظر) ١(
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M   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p : قال تعالى
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |L١٥٩:  البقرة  

 اللاعنـون حتـى مُهُ ضرر كـتمانهم تعـدى إلى البهـائم وغيرهـا، فلعـنََّفإن
  )١(."البهائم 

لم .. ن لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطـع دابـرهمَ كل م": وقال
َيكن أعطـى الإسـلام حقـه، ولا وفى بموجـب العلـم والإيـمان، ولا حـصل  َ َ َّ

ـــا ـــوس، ولا أف ـــة النف ـــصدور وطمأنين ـــه شـــفاء ال ـــم بكلام ـــه العل ُد كلام
 )٢(."واليقين

ذاك كان الحكم العام للدعوة إلى االله تعالى، أما الانتصار للقرآن الكريم فله 
ــهإذ لا يمكــن أن يقــوم عخــصوصيته؛  ــاهرلي ــماء الم ن في الجــدل عــلى و إلا العل

الماهرين الأكفياء من أهل العلم والقدرة، فلا الأخص وعليه فهو متعين عليهم 
لكـن هـذا لا ينفـي مـسؤولية .. لانتصار للقرآن الكريم إلا بهميناط التكليف با

ًالعوام في إبلاغ أهل العلم بما يجدون أن فيه انتقاصا من قدر القرآن الكريم فكل 
 .مسلم موكل بمهمة القيام بحراسة ثغور الإسلام من جهته

ًحفظ الدين مسؤولية المسلمين جميعا، وهـو أولى الأولويـات، وأهـم إن  ِ
وفهمهـا، ، ه الشبهات المثارة حولرصد: من صور هذا الحفظت، والضرورا

 .نقد العلمي؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبوالنظر إليها بعين ال

                                                
 .٢٨/١٨٧، ابن تيمية مجموع الفتاوى )١(
 .١/٣٥٧درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) ٢(
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 : علم الانتصار للقرآن الكريم إبراز مكانةأهمية: المطلب الرابع
 

 علــيهم الأنبيــاء حرفــة  فهــوالحـق تقريــر في الجــدال أمــا ": قـال الــرازي
 وورثة الأنبياء من أهل العلم يقتـدون بهـم في حراسـة الثغـور، )١(،" السلام

 .والانتصار للحق وتقريره
أهميـة كبـيرة للفـرد والمجتمـع فإن للعناية بالانتصار للقـرآن الكـريم لذا 

 Yخدمـة كتـاب االله :  والأهم من ذلك، الحق من غير المسلمينُن يطلبلمو
 .  له من الشبهات المثارة حولهرالانتصاب

 كتـاب  المختص بالتفسير وعلوم القرآن الكريم للـذود عـنبادروإذا لم ي
 ؟ ترك الساحةمن سيل فاالله والانتصار له،

 لن تكون بقوة ردود المختص الذي عايش القرآن  غير المختص ردودَّإن
عند النظر إلى جهود الناس للـرد عـلى ، بل  ودرسها ووعاهاالكريم وعلومه
ًمـن ردود غـير المختـصين زادت الـشبهة توسـعا، اً  عدد أنالشبهات نلاحظ

 !حيرةً إصرارا على باطله، والمتردد كِّوالمشك
 :علم الانتصار للقرآن الكريمإبراز مكانة ومن فوائد 

ًن لـيس أهـلا لـه، َ حتـى لا يدخلـه مـهذا العلمتقعيد قواعد وأسس . ١
َقبــل أن ييُ وإذا كــان لا )٢(.فيفــسد أكثــر ممــا يــصلح القــرآن   في علــومَبحــثَ

، فكـذا ن أهلهـاِن لـيس مـَالتفسير والقراءات والتجويد مالكريم الأخرى ك
                                                

 .٢٧/٢٩مفاتيح الغيب، الرازي :  انظر)١(
ْهل: قال لي عمر ": عن زياد بن حدير، قال) ٢( َ تعرفُ ما يهدم الإسلام؟ قالَ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُقلت لا: َ ْ َقال. ُ َ :

ُيهدمه زلة العالم ، وجدال ْ ُ ََّ ِ َ َ ُِ ِ َ ُ َِ َ المنـَافق بالكتـاب، وحكـم الأئمـة المـضلينْ ِّ ُْ ْ ُِْ ِ ِ ِ َِّ َُ ِْ ُ َ ِ َ رواه الـدارمي في . " ِ
 ).٢١٤: (في كراهية أخذ الرأي، رقم: مقدمة سننه، باب
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 

 .علم الانتصار للقرآن الكريم
 الماجـستير رسائلكي ينال هذا العلم نصيبه من البحث ـ وخاصة في . ٢

ـ مثل غيره مـن بـاقي علـوم القـرآن الكـريم  والدكتوراه والأبحاث المحكمة
َالتــي كثــرت الدراســات والأ  وأســباب ،بحــاث حولهــا كالناســخ والمنــسوخُ

 . ، وجمع القرآن والمحكم والمتشابه،النزول
يبني اللاحـق عـلى جهـد ل ؛تجميع جهود العلماء السابقين واللاحقين. ٣

؛ ليتبــادلوا الأفكــار في مختــصة ويلتقــي العــاملون فيــه في منتــديات ،الــسابق
 . من تجارب إخوانهما، ويفيدوختلفةعلم المشؤون ال
 بيـنما الـردود ،ه بمنهجية منسقة واضـحة المعـالمن أعداء القرآن يهاجمو.٤
، بحاجـة إلى تجميـع وتنظـيم،  شبهاتهم تقـوم عـلى جهـود فرديـة متنـاثرةعلى

 براز مكانـةإلا بـإلكـل ذلـك ولا سـبيل وتدريب وتأهيل، وتأصيل شرعي؛ 
 .، والضابط لشروط العاملين فيهاختص بشؤونها المعلمال

ذا العلـم يـسهم في تجميـع الأبحـاث المتعلقـة بـه في بـاب التأسيس له. ٥
 كالانتصارات الإسلامية للطـوفي، والانتـصار مهمةيشمل مؤلفات واحد؛ 

 .وما يشبهها من دراسات وبحوث ،للقرآن للباقلاني
ِّوبدون تأسيس هذا العلم قد لا نعلم أين نصنف تلك المؤلفات ونبوبها 

فهـي ليـست مـصنفات  الكـريم علـوم القـرآنتحت أي مبحث من مباحـث 
ــصة في  ــسوخمخت ــثلاالناســخ والمن ــ  ً ـ م ، ولا في جمــع المكــي والمــدنيلا في وـ

 . وخدمته رغم أنها تتناول دراسة موضوعات في القرآن الكريم..القرآن
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 




 
 :ضوع علم الانتصار للقرآن الكريممحددات مو: المطلب الأول

علم الانتصار للقرآن من الممكن استنتاج أن : من خلال المبحث السابق
 :بالبحث فييختص الكريم 
 .رصد وفهم الشبهات المثارة حول القرآن الكريم. ١
 . بالحجة والبرهان المثارة حول القرآن الكريمالرد على الشبهات. ٢
 في عمــليــة المطلــوب توفرهــا بمــن يالــشروط العلمالآداب ووضــع . ٣

 .الانتصار للقرآن الكريم
 الدراسات التي تحـاكم القـرآن آخذ العلمية علىالمالملاحظات وبيان . ٤

ًمصدرا وأسلوبا ومحتـوى(الكريم  ً وفـق أسـس منـاهج محاكمـة النـصوص ) ً
، الأدبية البشرية، دون مراعاة خصوصيته الإلهيـة، وتفـرده عـن كـلام البـشر

سـات التـي أسـهمت في تقليــل هيبـة القـرآن الكـريم عنـد بعــض تلـك الدرا
ــي الأفكــار المغلوطــة حــول القــرآن  العــوام، وأســهمت في زيــادة عــدد متبن

نـدرة الـردود العلميـة عليهـا، ونـدرة وصـول : الكريم؛ لأسباب من أبرزها
 .تلك الردود إلى الفئة المستهدفة بصورة ملائمة

سلمين الـذين بحثـوا في الـشبهات تجميع الجهـود الفرديـة للعلـماء المـ. ٥
 .المثارة حول القرآن الكريم، والتعريف بها، والاستفادة منها

ًوبعد بيان أبرز محددات علم الانتـصار للقـرآن الكـريم، يظهـر جليـا أن 
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 

الموقع الطبيعي لهذا العلم هو بين أقرانه من علوم القـرآن الكـريم الأخـرى، 
َرآن الكـريم المتداولـة؟ الجـواب في هل هذا موقعه في كتب علوم القـ: ولكن

 : المطلب التالي
 

 في كتب لموقع علم الانتصار للقرآن الكريمدراسة نقدية : المطلب الثاني
 : المطبوعةعلوم القرآن الكريم

  الربـانيهـي الأبحـاث التـي تتعلـق بهـذا الكتـاب: علوم القرآن الكريم
 ذلك من الأبحـاث  وغير،المجيد الخالد من حيث النزول والجمع والتدوين

: اوالغـرض منهـ. لهـا صـلة بـهالتـي الكثيرة التي تتعلق بـالقرآن العظـيم، أو 
 )١(.فهم كلام االله عز وجلالإعانة على 

 وممـا )٢(.ٍكل علم يخدم القرآن، أو يستند إليـه: فعلوم القرآن الكريم هي
ِلا شك فيـه أن الانتـصار للقـرآن الكـريم علـم يخـدم القـرآن الكـريم، ومـن 

لبدهي أن يكون موقعه بينها، لكن هل هذا هو واقع الحال في الكتـب التـي ا
 اعتنت بتعداد علوم القرآن الكريم؟

باســتقراء أبــرز الكتــب المطبوعــة في علــوم القــرآن الكــريم للمتقــدمين 
 :َوالمتأخرين تبين ما يلي

 :موقع علم الانتصار للقرآن الكريم في كتب المتقدمين: ًأولا

                                                
 .١٩٧صالصابوني، قرآن،  التبيان في علوم ال)١(
 . ١/٣٨ الزرقاني  مناهل العرفان،)٢(
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 

للحـارث ) فهـم القـرآن: ( في علـوم القـرآن الكـريم أول كتاب وضع-
 .)١(المحاسبي

 : أما أشهر كتب المتقدمين المطبوعة في علوم القرآن الكريم فثلاثة
ــاب - ــرآن( كت ــوم الق ــان في عل ــسيوطي) الإتق ــب )٢(لل ــر كت ــد أكث ُ ويع

ًالمتقدمين المشتهرة توسعا في ذكر مباحث علوم القـرآن الكـريم، حيـث ذكـر 
 . ً نوعامنها ثمانين

  )٣(.للزركشي) البرهان في علوم القرآن( كتاب -
  )٤(.لابن الجوزي) فنون الأفنان في عيون القرآن( كتاب -

ٍّومن الملاحظ أن تلك الكتب ليس في أي منها تخصيص لعلم الانتـصار 
للقرآن الكريم بمبحث مستقل، وإن كان في بعضها رد على ما قد يستدل بـه 

ــار حــول ا ــوهم ظاهرهــا عــلى شــبهات تث ــي ي ــات الت ــرآن الكــريم كالآي لق
 .التعارض، وما نزل من القرآن على غير لغة العرب، والغريب المشكل

ٌولا تختلف عنها كثـيرا كتـب أخـرى أقـل شـهرة، تحـدث أصـحابها عـن  ً
َبعض علوم القرآن الكريم ولم يذكر أي منهم علم الانتصار للقرآن الكـريم 

                                                
حـازم . دعلـوم القـرآن بـين البرهـان والإتقـان، :  في كتـاب انظر الأدلة التـي تثبـت ذلـك)١(

أما كتاب فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي فهو مطبوع مـع كتـاب . ٩٣ صحيدر،
 ).م١٩٧٧/هـ١٣٩٨(، ٢طت، بيروفكر، حسين القوتلي، دار ال: ، تحقيق)العقل(

  .)م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٣ (،١ط فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت،: تحقيق) ٢(
 .)م١٩٩٤ /هـ١٤١٤ (،٢ن، دار المعرفة، بيروت، طييوسف المرعشلي وآخر. د: تحقيق )٣(
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر، بيروت، ط. د:  تحقيق)٤(
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 

) جمــال القــراء وكــمال الإقــراء: ( منهــاَبــصفته أحــد علــوم القــرآن الكــريم،
لأبي شامة ) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز( و)١(للسخاوي،

الزيادة والإحـسان ( و)٣(للطوفي،) الإكسير في قواعد التفسير( و)٢(المقدسي،
ُ الـذي لم يـشر فيـه إلى علـم الانتـصار )٤(لابـن عقيلـة المكـي) في علوم القرآن

ًم رغـم أنـه توسـع بـذكر مائـة وأربـع وخمـسين علـما مـن علـوم للقرآن الكري ِ ِ
القـــرآن الكـــريم، فأضـــحى كتابـــه أكـــبر موســـوعة في علـــوم القـــرآن عـــلى 

    )٥(.الإطلاق
 :موقع علم الانتصار للقرآن الكريم في كتب المتأخرين: ًثانيا

َخرين تبين ما أالمطبوعة للمت علوم القرآن الكريم رز كتباستعراض أبب َّ
 :يلي

َ أول مـن كتـب )٦()مناهـل العرفـان( أن محمد عبدالعظيم الزرقـاني في -
مِن المتأخرين في علوم القرآن الكريم على نمط منـاهج البحـث الأكـاديمي؛ 

  )٧(.ليتوافق مع مناهج الأزهر، ويفهمه المثقف المدني
                                                

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(، ١علي البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط: قيق تح)١(
  ). م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(طيار قولاج، دار صادر، بيروت، :  تحقيق)٢(
  ). م١٩٧٦/هـ١٣٩٧(عبدالقادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، :  تحقيق)٣(
، )م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٦(، ١ مركــز الدراســات والبحــوث بجامعــة الــشارقة، الــشارقة، ط)٤(

 .ووزع الكتاب على عدد من طلبة الماجستير، ووقع مع الفهارس في عشر مجلدات
 .١/٦مصطفى مسلم المشرف الرئيس على مشروع تحقيق الكتاب . د. أفاد بذلك أ)٥(
 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(، ٢فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: تحقيق) ٦(
 .١/٨مناهل العرفان، الزرقاني :  انظر)٧(
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 

ن ِن توسع مَ أكثر م فكان)١(،)مباحث في علوم القرآن(مناع القطان في أما  -
 . مباحث علوم القرآنتعدادفي ُالذين اشتهرت كتبهم ـ   ـعاصرينالم

 تخصيص علم الانتصار للقـرآن الكـريم بمبحـث مالكن لم يذكر أي منه
 . مستقل

أمـير . د) دراسـات في علـوم القـرآن( :ًومثلها كتب مطبوعة لاحقا مثـل
ــز ــد العزي ــرآن(، و)٢ (عب ــوم الق ــسر في عل ــار. د) المي ــد الرســول الغف ، )٣(عب

عبد . د) موسوعة علوم القرآن(، و)٤(عبدالفتاح أبو سنة. د) علوم القرآن(و
عبــداالله . د) المقــدمات الأساســية في علــوم القــرآن(، و)٥(القــادر منــصور

ــديع ــرآن(، و)٦(الج المحــرر في علــوم (، و)٧ (عبــداالله شــحاتة. د) علــوم الق
فى البغـا مصط. د) الواضح في علوم القرآن(، و)٨(مساعد الطيار. د) القرآن

فـضل حـسن . د) إتقـان البرهـان في علـوم القـرآن(، و)٩(ومحيي الدين مستو

                                                
 .)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦ (،١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )١(
 .)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (،١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )٢(
 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١دار ومكتبة الرسول الأكرم، بيروت، ط )٣(
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، ١ دار الشروق، القاهرة، ط)٤(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار القلم العربي، حلب، ط)٥(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ الريان، بيروت، ط مؤسسة)٦(
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(، ١ دار غريب، القاهرة، ط)٧(
 مركـز الدراســات والمعلومـات القرآنيــة، معهــد الإمـام الــشاطبي، جـدة، توزيــع دار ابــن )٨(

 ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩(، ٢الجوزي، الرياض، ط
 ) .م١٩٩٧/هـ١٤١٨(، ٢ دار الكلم الطيب، دمشق، ط)٩(
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 

علـوم (، و)٢(موسـى لاشـين) اللآلئ الحـسان في علـوم القـرآن(و ،)١(عباس
فهـد . د) دراسـات في علـوم القـرآن(، و)٣(نور الدين عتر. د )القرآن الكريم

 في علوم القـرآن لمحات(، و)٥(عدنان زرزور. د) علوم القرآن(، و)٤(الرومي
) مباحــث في علــوم القــرآن(، و)٦(محمــد الــصباغ. د) واتجاهــات التفــسير

، )٨(غـانم قـدوري. د) محـاضرات في علـوم القـرآن(، و)٧(صبحي الصالح.د
  )٩(.محمد أبو شهبة. د) المدخل دراسة القرآن الكريم(و

من الملاحظ أن الكتب المعـاصرة لـيس في أي منهـا تخـصيص الانتـصار 
 الكريم بمبحث مستقل، وإن كان في بعضها رد على شـبهات أثارهـا للقرآن

عدد من المستشرقين وتلاميذهم في ثنايا الحديث عـن الـوحي وجمـع القـرآن 
 .   والنسخ وغيرها من مباحث علوم القرآن الكريم

ــه . دُ الملفــت تقــسيم ومــن ــايم لكتاب ــل غن ــوم (محمــد نبي بحــوث في عل

                                                
 .)م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ (،١طَّعمان، ان، دار الفرق )١(
 .)م١٩٦٨/هـ١٣٨٧ (مطبعة دار التأليف، القاهرة، )٢(
 .)م١٩٩٣ /هـ١٤١٣ (،١دار الخير، دمشق، ط )٣(
 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(، ١٤ طبعة لحساب المؤلف، الرياض، ط)٤(
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١(، ١ المكتب الإسلامي، بيروت، ط)٥(
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(، ٣ المكتب الإسلامي، بيروت، ط)٦(
 .)م١٩٥٨/هـ١٣٧٧( دمشق، ،مطبعة الجامعة السورية )٧(
َّ دار عمار، عمان، ط)٨(  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(، ١َّ
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، ٣ دار اللواء، الرياض، ط)٩(
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 

 : إلى قسمين)١()القرآن
تعريفــه، ونزولــه، وكتابتــه، : ، ويــشمل)علــوم القــرآن(: عنــوانالأول ب

والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وإعجـاز القـرآن، وفـضائل وآداب 
 .خاصة بالقرآن

ــه ــاني فعنوان الطعــن في القــرآن (مــن أســاليب الغــزو الفكــري : أمــا الث
ذكــر فيــه بعــض الطعــون المثــارة حــول القــرآن الكــريم، والــرد و): الكــريم

ــايم يبــين أن بعــض البــاحثين للــدكتور  التقــسيم وهــذا )٢(،ليهــاع ُمحمــد غن
َالمسلمين قد فصلوا بين   وبـاقي علـوم القـرآن علم الانتصار للقـرآن الكـريمَ

بيـنما العـدل أن يكـون هـذا العلـم ، الكريم، كأنه علـم مـستقل غريـب عنهـا
َّا من مباحث علوم القرآن الكريم كما بينته هذه الرئيسًمبحثا   .دراسةً

يتبـين عـدم : ًومن خلال استقراء جهود مؤلفي الكتـب المـذكورة سـابقا
ِّعنايــة جــل العلــماء الــذين كتبــوا في علــوم القــرآن الكــريم بــإفراد مــا يتعلــق  ُ
بالانتــصار للقــرآن الكــريم بمبحــث مــستقل، رغــم توســعهم في ذكــر شــتى 

 . العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والتي تخدمه
 المعــاصرة لم يتوســع أصــحابها في الانتــصار للقــرآن فكثــير مــن الكتــب

الكريم، مع أنهم أخذوا عن رائد الكتب المعاصرة التي عنيت بعلوم القـرآن 
ذكر أبــرز الــذي كــان يــ  ـلزرقــانيل) مناهــل العرفــان(الكــريم وهــو كتــاب 

                                                
 . )م١٩٩٣/هـ١٤١٣ (،١دار الهداية، القاهرة، ط )١(
 .٢٢٦-١١٩ص: والقسم الثاني. ١١٨-١ص: القسم الأول) ٢(
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 

 في ثنايا الحديث عن ذلـك الشبهات المثارة حول بعض علوم القرآن الكريم
َّ ـ، بـل إن الباحـث خالـد الـسبت عـد مـنهج في الـرد عليهـا، ويتوسـع العلـم

الزرقاني في الانتصار للقرآن من المآخذ عليـه، فـذكر في المطلـب الثـاني عـشر 
 : ما ملخصه) مناهل العرفان(من القسم الثاني من دراسته النقدية لكتاب 

َعمــد الزرقــاني في  َ إلى عــرض الــشبهات التــي يثيرهــا ) مناهــل العرفــان(َ
 الإسـلام، وبعـض الـشبهات التـي سـاقها المؤلـف في هـذا الكتـاب لا أعداء

ًتستحق الذكر ولا الالتفـات؛ لـسخافتها، وضـعفها المتنـاهي، وأحيانـا تـأتي 
ًالـــردود غـــير محكمـــة، بـــل أحيانـــا تكـــون ردود المؤلـــف متـــضمنة بعـــض 

 .المخالفات
ة وكثرة الردود ـ التي زادت عن مائة ـ تخالف منهج أهل الـسنة والجماعـ

أن يكـون صـاحب : الذين ينهون عن عرض الشبه وعن سماعها في حـالتين
ًالشبهة منغمسا في باطله، طالبا لنصرته، مبتغيا التشكيك في الحـق، وهـذا لا  ً ً

أو أن لا يأمن الراد على الشبهة عـلى نفـسه . يُسمع لقوله إلا في حالات قليلة
ًعيفا، فيتغلـب ًمن الانجـراف معهـا، أو كـان علمـه قـاصرا فيكـون الـرد ضـ

 .صاحب الشبهة فتحصل بذلك فتنة، فلا ينبغي الرد في الحالتين
إن كـان صـاحب : ُولكن يرخص سماع الشبهة والـرد عليهـا في حـالتين

َالشبهة طالبا للحـق منقـادا لـه، أو أن تكـون موجـودا في مجلـس يحـضره مـن  ً َ ً ً
 هـ. ا)١(.َّتخشى عليه الفتنة إن سكت

                                                
 .١٥١-١٣٤السبت، ص خالد دراسة وتقويم، كتاب مناهل العرفان للزرقاني :رانظ) ١(



 

 
 

َفي هـذه الدراسـة مقـام تـرجيح بـين منهجـي لـيس المقـام : قال الباحـث
ــة بتأصــيل علــم  ــشيخين، ولكــن المقــصود لفــت النظــر إلى ضرورة العناي ال
ــه وأصــوله  ــم بوضــع محددات ــوم أهــل العل ــريم؛ ليق ــرآن الك ــصار للق الانت
وقواعده وضـوابطه، وشروط العـاملين فيـه، ومـنهج تـأهيلهم، وبيـان متـى 

 .ن وكيفينبغي أن يكون ـ أو لا يكون ـ الرد ولم
َّهذا الشأن ينبغي أن تقوم من أجله جهود جماعية من مخلصين يحملـون هـم  َ
نشره، يجتمعون في مؤتمرات علمية وورش عمل، يستفيد فيها طلبـة العلـم مـن 
حكمة العلماء الذين اشتغلوا بهذا الفن، وعرض تجارب عمليـة لـدعاة مارسـوا 

َستخلص أبرز النتائج والعبرُالانتصار للقرآن الكريم، ثم في نهاية اللقاء ت ِ َ َ . 
 

 تساؤلات بين يدي الموضوع: المطلب الثالث
ُبعد ما سبق بيانه من مسوغات إبراز مكانـة العلـم الـذي يعنـى بـشؤون 
الانتصار للقرآن الكـريم، وضرورة إشـهار موقعـه بـين سـائر علـوم القـرآن 

 :ِالكريم، تظهر تساؤلات من أبرزها
لـداعي لإبـراز موقـع علـم الانتـصار للقـرآن مـا ا: قد يقـول قائـل: ًأولا

الكــريم بمبحــث مــستقل داخــل الكتــب المعنيــة بــالتعريف بمباحــث علــوم 
ُالقرآن الكريم؟ لماذا لا يكتفـى ببيـان الـشبهة المثـارة حـول كـل مبحـث مـن 

 ؟)مناهل العرفان(المباحث والرد عليها كما صنع الزرقاني في 
 : فالجواب

تص بالانتـصار للقـرآن الكـريم داخـل تلـك إن إبراز مكانة العلـم المخـ
ُّكتب علوم القرآن لا يعني ـ بالضرورة ـ  توسع المبحث بالرد على الشبهات، 
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 

ِبل يذكر طرفـا منهـا مـن بـاب التمثيـل؛ فالمقـصود الأهـم هـو تنميـة ملكـة : ً
الانتصار للقرآن الكريم عند طلبـة العلـم، بـإبراز وجـود هـذا العلـم وبيـان 

ِّوالتعريف بالكتب المندرجة تحته، فمن النقص المخـل أن ضوابطه ومحدداته 
 .َلا يعرف طلبة العلم أبرز كتب علم الانتصار للقرآن الكريم

ــثلا ــاب : ًم ــان الأســباب(كت ــن حجــر،) العجــاب في بي ــاب )١(لاب  وكت
 كل واحد من الكتابين يبحث في علوم تخدم )٢(للسيوطي،) معترك الأقران(

ــه كــل مــنهما، القــرآن الكــريم، وإن ســألت عــ ــذي ينــدرج تحت ن المبحــث ال
 .في الإعجاز: في أسباب النزول، والثاني: الأول: فسيكون الجواب

الانتـصار (للطـوفي، و) الانتـصارات الإسـلامية(ًولكن كلا مـن كتـاب 
ــرآن ــاقلاني، و) للق ــع إيهــام الاضــطراب(للب ــشنقيطي،) دف ــرآن ( و)٣(لل الق

ــان ــض مطــاعن الرهب ــدي،) ونق ــصلاح الخال ــرد عــلى  )٤(ل ــى كتــب ال وحت
لفهـــد ) تحريــف المـــصطلحات القرآنيـــة(العلمانيــين والعقلانيـــين ككتـــاب 

نقـد الفهـم ( وكتب الرد على دعاة التفسير غير المنضبط ككتـاب )٥(الرومي،
ُ كل تلـك الكتـب تعنـى بدراسـة مبحـث )٦(لعاطف أحمد،) العصري للقرآن

                                                
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، ١عبدالحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ط. د:  تحقيق)١(
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(، ١أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  عناية)٢(
 ).ت،ط/د( دار عالم الكتب، بيروت، )٣(
 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧(، ١دار القلم، دمشق، ط )٤(
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(، ١ طبعة لحساب المؤلف، الرياض، ط)٥(
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، ٣ دار العالم الجديد، القاهرة، ط)٦(
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 

:  المــسألة هــيمهـم مــن مباحــث العلـوم التــي تخــدم القــرآن الكـريم، ولكــن
َستدرج تحت أي مبحث من مباحث علوم القـرآن الكـريم المتعـارف عليهـا  َ ُ

 ًحاليا؟
كما أن هنالك شبهات مثـارة حـول القـرآن الكـريم قـد لا يتطـرق إليهـا 
ــذكر  ــي اعتنــت ب ــى الت ــرآن الكــريم، حت ــوم الق ــر كتــب عل الحــديث في أكث

أن القرآن الكـريم كدعوى : الشبهات المثارة حول أبرز علوم القرآن الكريم
يؤيد عقائد اليهود والنصارى، واشتمال القـرآن الكـريم عـلى أخطـاء علميـة 
ــة وجغرافيــة وحــسابية ونحويــة وبلاغيــة، ووجــود تــصحيف في  وتاريخي
مخطوطات القرآن الكريم، واشـتمال القـرآن الكـريم عـلى نـصوص مـأخوذة 

 )١(.مِن شعر امرئ القيس وخطب قس بـن سـاعدة، وغيرهـا مـن الـدعاوى
لكن إفـراد علـم مـستقل للانتـصار للقـرآن الكـريم سـتكون نتيجتـه العنايـة 
بالرد عليها؛ فعلوم القرآن الكريم ما قامت إلا لخدمة القـرآن الكـريم، وأي 

 !ُّخدمة للقرآن أجل من الذب عنه والانتصار له
َّإن علم الانتصار للقرآن الكريم يتكامل مع سائر علوم القـرآن الكـريم 

 ،وبخاصة علوم القراءاتيستثمر ما جاء فيها لخدمة موضوعاته، الأخرى و
ـــسخ ـــدوين القـــرآن الكـــريم،والنَّ ـــاريخ جمـــع وت ، ورســـم المـــصحف،  وت

 .والإعجاز، والقصص، والتناسب بين الآيات والسور
                                                

ً ذكـر الباحــث عبــدالرحيم الــشريف بعــضا مــن تلــك الــدعاوى ورد عليهــا في أطروحتــه )١(
دراسـة تحليليـة : م في مواقـع الإنترنـت العربيـة القرآن الكري": للدكتوراه ـ غير المطبوعة ـ

 .م٢٠٠٦نصار نصار، كلية الشريعة، جامعة دمشق، . د: ، بإشراف"نقدية 
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 

ومن الأمثلة التطبيقية على التكامل بـين علـم الانتـصار للقـرآن الكـريم 
 وجــود دعــوىلا يمكــن الــرد عــلى  وغــيره مــن علــوم القــرآن الكــريم، أنــه

ــسوخ،  تناقــضات بــين آيــات القــرآن الكــريم دون فهــم علــم الناســخ والمن
 .تقييد المطلق والحكمة من النسخ، والفرق بين النسخ وتخصيص العام و

لماذا كل هذا الجهد لبيان أهمية ضم هذا العلم : قد يتساءل متسائل: ًثانيا
وأن أكثــر الــشبهات حــول القــرآن إلى بــاقي علــوم القــرآن الكــريم، خاصــة 
 ؟الكريم متهافتة، لا يقبلها العقل السليم

وجواب ذلك أنه ينبغي عدم الركون إلى ضعف شبهاتهم، والـدعوة إلى 
ً، فما يكون متهافتا عندك، هو في حقيقته معضلة عند إماتتها بالسكوت عنها

ربة العلم َبعض العوام ـ ومن هم في حكمهم ـ، وما أكثرهم في زمننا، زمن غ
 !وأهله

شـبهة دعـوى اقتبـاس القـرآن ) تهافـت(فهذا محمد رشيد رضـا لم تمنعـه 
 لـولا ": فقـالفي مجلة المنـار، ًالكريم عن شعر امرئ القيس من نقدها علميا 

أن في القراء بعض العوام، لما كنت في حاجة إلى التنبيه على أن هذه القـصيدة 
  )١(."يستحيل أن تكون لعربي 

َ مـع تثبـيط سـعد زغلـول مـن طالـب بية رشيد رضاإيجاقارن  مواجهـة بَ
 إن مـسألة ": ً بـدعوى تهافتهـا قـائلاشبهات طه حسين حول القرآن الكريم

ًكهذه لا يمكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة بدينها، هبوا أن رجـلا مجنونـا  ً ُ َ

                                                
ِّ ثم أخذ يفصل في رد،٥/١٦١السابع جلد ، الممجلة المنار: انظر )١(  .  الدعوىِّ
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 

 َّيهذي في الطريق، فهل يضير العقلاء شيء من ذلـك ؟ إن هـذا الـدين متـين،
ُوليس الذي شكك فيه زعيما أو إماما فليشك كما شاء  ً ً َّ". 

 طه حسين يقطع الطريق من مرحلة إلى مرحلـة،  انطلقَذ ذلك اليومومن
ـــة والأدب  ـــاهج الثقاف ـــم المدرســـية، وفي من ـــة ث ـــاهج الجامعي ًمـــؤثرا في المن ِّ

ً، مؤسسا لمدرسة تقوم على التشكيك في ثوابت القرآن الكـريم، مـا والتاريخ ِّ
 )١(.ِّالت تخرج طلبة مفسدين في الأرضز

ــد أن  ــول تج ــعد زغل ــن رشــيد رضــا وس ــل م ــوقفي ك ــين م ــة ب بالمقارن
الشخصية الإيجابية لمحمد رشيد رضا قدمت خدمة جليلة للقـرآن الكـريم، 
ًوصارت علما ينتفع به بعد موته، أما الشخصية الـسلبية لـسعد زغلـول فقـد  ِ

 .أسهمت في الإفساد في الأرض
الجهـد بـذل كثـير مـن الـذي يـدعو إلى ِّسوغ المـ ما: د يتساءل آخرق: ًثالثا

ِللرد على الطعون المثارة حول القـرآن الكـريم مـن كتابـة مطبوعـات، وعقـد 
.. اجتماعات، وتأسيس هيئـات، ووضـع خطـط مـساقات، ورصـد شـبهات

َ لم لا الخ، َيكتفىِ  الجهود الفردية الموجودة في الساحة؟ بُ
ِوجوابه أخذ العبرة مم  صنع الخليفة الراشـد عمـر بـن عبـدالعزيز الـذيا ُ

ِإني أرى في أموال مسجد دمـشق كثـرة، فقـد أنف:  الخلافةولىت قال حين  تْقَـُ
دت إلى بيـت المـال، أنـزع ُ منها فرُفـي غير حقها، فأنا مستدرك ما استدركت

 ً. بدلها حبالاِّهذا الرخام والفسيفساء، وأنزع هذه السلاسل وأصير

                                                
 .٢٢١، صأنور الجنديطه حسين حياته فكره في ميزان الإسلام، : انظر )١(
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 

 رجــال مــن ملــك الــروم إلى َ حتــى ورد،لى أهــل دمــشقعــذلــك فاشــتد 
ِدمشق فسألوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد، فأذن لهم أن يـدخلوا،  َ ِّكـل ووَ

ُبهم رجلا يعـرف لغـتهم ويـسمع كلامهـم وينهـي قـولهم إل  مـن حيـث لا يـهً
يعلمــون، فمــروا في الــصحن حتــى اســتقبلوا القبلــة فرفعــوا رؤوســهم إلى 

إنا كنا : هم رأسه واصفر لونه، فقالوا له في ذلك، فقالَّالمسجد، فنكس رئيس
ُمعاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل، فلما رأيت مـا بنـوا علمـت 

إني أرى مـسجدكم هـذا : ِأن لهم مدة لا بد أن يبلغوها، فلما أخـبر عمـر قـال
َّغيظا على الكفار، وترك ما هم  )١(. بهً

الناس لا يـستمعون إلا إلى القـوي، أن : ووجه الدلالة من تلك الحكاية
ومن مظاهر قوة العـاملين في الانتـصار للقـرآن الكـريم اسـتناد جهـدهم إلى 
علم منـضبط، واضـح الأركـان، ينـدرج تحتـه عـدد مـن الكتـب والأبحـاث 
ُوالدراسات، وتعقد لخدمته المؤتمرات والندوات، ويختص به عدد مـن حملـة 

ٌكثير منها يخبط خبط عـشواء، فيفـسد ًالعلم الشرعي، بدلا من جهود مفرقة 
 .أكثر مما يصلح

                                                
 .٢/٤٦٨ياقوت الحموي معجم البلدان، : انظر )١(
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 


علــم الانتــصار للقــرآن الكــريم يبحــث في تأكيــد ربانيــة مــصدر القــرآن 

 نـص إنـشاء ٍي بـشرالكريم وتثبيت ذلـك في النفـوس، وبـما أنـه لا يمكـن لأ
ًيحوي شتى العلوم ويكون في الوقت ذاته خاليا من الزلل الناشئ عن طبيعة 

ً فـضلا عــن كونـه مليئــا بالإشـارات الدالــة عـلى إعجــازه  ـلـنقص البـشريا ً
 إثبات إحكـام القـرآن الكـريم  الانتصار للقرآن الكريملمعهمة ُ فم ـوتفرده

ِوعصمته من الزلل، كما يسهم في إظهار شتى الوجوه الصحيحة لإعجازه ُ. 
جميـع لا سـبيل لتْلذا فإن النتيجـة الأبـرز لهـذه الدراسـة هـي إثبـات أن 

، وتوجيه الأنظار لمزيد مـن العنايـة الانتصار للقرآن الكريمجهود العاملين ب
إلا وتصحيح زلـل بعـض القـائمين عليـه،  ، وتحقيق مخطوطاته،بموضوعاته

َّتوجيه أنظار المشتغلين بعلوم القـرآن الكـريم أن الانتـصار للقـرآن الكـريم ب
ًيستحق أن تبرز مكانته بـصفته علـما مـستقلا،  ً ِ ومحدداتـه قواعـده وأسـسه لـه ُ

 .الناظمة للتأليف والبحث فيهوضوابطه 
 :ومن نتائج الدراسة

العلـم الـذي يبحـث في هـو : تعريف علم الانتـصار للقـرآن الكـريم. ١
 بالحجـــة رد عليهـــا الـــشبهات المثـــارة حـــول القـــرآن الكـــريم، والـــمعرفـــة

 .ةالصحيح
َّلم تقعـد الانتصار للقـرآن الكـريم معـروف منـذ عهـد الـسلف، وإن . ٢

 .ِقواعد علمه حتى الآن
لم ينل علم الانتصار للقرآن الكريم الاهتمام اللائق به في أكثـر كتـب . ٣
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 

 .علوم القرآن المتقدمة والمعاصرة، رغم الحاجة إليه في الزمن الحالي
الانتصار للقرآن الكريم فرض كفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو . ٤

َقرآن الكـريم بـصورة صـحيحة إلا إذا أبـرزت واجب، ولن يتم الانتصار لل ِ
ِمكانته وقعدت قواعد علمه، ووضعت ضوابط العمل فيه ِ ِّ ُ. 

الجهود المنظمة للقائمين على إثارة الـشبهات حـول القـرآن الكـريم، . ٥
ًينبغي أن تقابلها جهود أكثر تنظيما؛ لحـصرها وللـرد العلمـي عليهـا؛ خـشية 

 تقــدم الــدعوة الإســلامية، وخــشية أن ًتأثيرهــا ســلبا عــلى المــسلمين، وعــلى
ًيتصدى لها غـير المـؤهلين علميـا، ممـا قـد يـسهم في ضـعف الـرد والانتـصار 

 .الظاهري للطرف الآخر أمام العامة
العناية بتدريس هذا العلم تـسهم في تكـوين ملكـة نقديـة عنـد طلبـة . ٦

نتـصار العلم الشرعي الذين يرغبون بالعمل في الدعوة إلى االله عن طريق الا
 .للقرآن الكريم

ضرورة اجـــتماع المختـــصين بعلـــوم القـــرآن الكـــريم، مـــع الـــدعاة . ٧
 .الممارسين؛ للخروج بدراسة تفصيلية للقضايا المتعلقة بهذا العلم

 :التوصيات
في التوصيتين التاليتين آلية مقترحة لتكامل العمـل المنهجـي الأكـاديمي 

 :ًوالدعوي خدمة للانتصار للقرآن الكريم
إنشاء هيئة عالمية تعنى بإبراز مكانة مبحث الانتصار : التوصية الأولى -

، )الهيئــة العالميــة للانتــصار للقــرآن الكــريم: (للقــرآن الكــريم، تحمــل اســم
يشرف عليها ثلة من كبار العلماء والمختصين، يعمل القائمون عليها لإقامـة 



 

 
 

ة مؤتمرات وورش عمل وحلقات بحث؛ كي تؤسـس للتـشاور عـلى الحاجـ
إلى تخصيص علم يختص بالانتصار للقـرآن الكـريم، ومـن ثـم الاتفـاق عـلى 
ــسبته،  ــضله، ون ــه، وف ــان حــده، وموضــوعه، وثمرت ــم، وبي اســم هــذا العل

 )١(.ُوحكمه، والمسائل المندرجة تحته، ومصادر استمداده
وبعد ذلك يتم رصد أبرز الشبهات المثـارة حـول القـرآن الكـريم والـرد 

ًعليها ردا علميا مح ًكما، من خـلال البحـوث العلميـة المحكمـة، واسـتكتاب ً
أهل الاختصاص، ونشر الكتـب والـدوريات، وعقـد الـدورات التدريبيـة، 
والاستفادة من الفضائيات الإسلامية، وعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية، 
وتزويــد طلبــة الدراســات العليــا بمقترحــات رســائل ماجــستير ودكتــوراه، 

 .حوار الإلكتروني يشرف عليها ثلة من المختصينوإطلاق منتديات لل
يــوصي الباحــث بــضرورة التفــات المــسؤولين عــن :  التوصــية الثانيــة-

وضع وتحديث منـاهج المعاهـد الـشرعية والجامعـات إلى ضرورة تخـصيص 
َمساق يعنى بالانتصار للقـرآن الكـريم، أو عـلى الأقـل أن يوجـه المدرسـون  َّ ُ

اء تدريس مساق علوم القرآن الكـريم، وبخاصـة لإبراز مكانة هذا العلم أثن

                                                
ِّ اعتاد بعض أهل العلم أن يذكروا مبـادئ عـشرة في مقدمـة الكتـب التـي تقعـد لأصـول )١(

ًعلومهم؛ فتعطي القارئ تصورا عاما عنها، والمبادئ مجموعة في أبيات الشعر الآتية ً: 
 م الثمــرةــــــوضـوع ثد والمـــ الحـ  ـن عشـرة   ـــل فــــادئ كــــ            إن مب
ُه ونسـبــــُ            فضـل  والاسم، الاستمداد، حكم الشارع  ـع   ــــه والـواضـــَُ

 از الشـرفاــــَومن درى الجميـع حـ             مسائل والبعض بالبعض اكتفى     
 . ٨المعالم في أصول الفقه، الرازي، ص: انظر
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 

ــا، وتوجيــه طلبــة الماجــستير  ــات أصــول الــدين والدراســات العلي في كلي
والدكتوراه للكتابة فيه، فإذا لم ينـشغل المختـصون بالتفـسير وعلـوم القـرآن 

 !َالكريم بعلم الانتصار له، فمن ينشغل؟
ســات العليــا، ً وهـذا العلــم يــشكل مجـالا لأبحــاث جديــدة لطلبـة الدرا

َويجدون فيه كثيرا من المسائل المستجدة التي لم تبحث سابقا، وبهذا تحل أبرز  ً ًَ
إيجـاد مـسائل مـستجدة : مشكلة يعاني منهـا طالـب الدراسـات العليـا وهـي

 .يبحث فيها
 :ويقترح الباحث مراعاة ما يلي في المساق المقترح

ًإجباريـا لطلبـة ينبغي أن يكون المساق ضمن مستوى الـسنة الرابعـة، * 
 .بكالوريوس أصول الدين

: يجب أن يسبق دراسة المـساق إنهـاء دراسـة متطلبـين سـابقين بنجـاح* 
 .علم أصول الفقه، وعلوم القرآن الكريم

 :يشمل المساق المقترح المفردات الآتية: مفردات المساق* 
 :مقدمات ضرورية تتناول: ًأولا
ــذة تعريــف علــم الانتــصار للقــرآن الكــريم وأ. ١ شــهر كتبــه، وبيــان نب

تاريخية حول الطعون المثارة حول القرآن الكـريم، والتعريـف بالاستـشراق 
 .ومناهجه والمتأثرين به

 .بيان آداب حوار المخالف وضوابطه. ٢
ــزام . ٣ ــاظرات وإل ــضرورية للمن ــة ال ــض المرتكــزات المنطقي ــة بع معرف

قض، تحـصيل المقـدمات والنتـائج، الأغلوطـات، التنـا: الخصم، من أبرزها
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 

 ..َّالحاصل، الدور
 .توضيح منهج القرآن الكريم في الحوار والجدل. ٤

أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول مـصدر القـرآن الكـريم : ًثانيا
 :وسلامته من التحريف ونقدها، مثل

 .دعاوى بشرية مصدر القرآن الكريم ونقدها. ١
 . ونقدهادعاوى تدخل الشياطين في مصدر القرآن الكريم. ٢
 :دعاوى تحريف القرآن الكريم ونقدها. ٣
الاحتجـاج عــلى ذلــك : مثــل(دعـاوى طــروء التحريـف زمــن النبـوة ) أ

 ).بالقراءات واحتمال نسيانه
دعاوى طروء التحريـف في مراحـل جمـع وتـدوين القـرآن الكـريم ) ب

 ).الاحتجاج على ذلك باختلاف مصاحف الصحابة: مثل(زمن الصحابة 
التغيـيرات المزعومـة : مثـل(ء التحريف زمـن التـابعين دعاوى طرو) ج

 ).المنسوبة إلى الحجاج
دعاوى مخالفـة عـدد مـن المخطوطـات للقـرآن الكـريم المتـداول بـين ) د

 ..).دعوى تحريف في مخطوطات صنعاء، سمرقند: مثل(أيدينا 
أمثلة تطبيقية تتناول شـبهات مثـارة حـول محتـوى القـرآن الكـريم : ًثالثا
 :مثلونقدها، 
 .دعاوى تناقض آيات القرآن الكريم ونقدها. ١
دعــاوى اشـــتمال القــرآن الكـــريم عـــلى أخطــاء منطقيـــة وتاريخيـــة .  ٢

 .وجغرافية ولغوية وعلمية
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 

َّفـواتح الـسور، الغريـب، القـسم، المعـرب، : أساليب القرآن الكريم. ٣ َ َ
 ..تكرار القصص القرآني

كـدعوى احتــواء ( ة، دعـاوى موافقـة القـرآن الكــريم لعقائـد خاطئـ. ٤
القرآن الكريم على ما يؤيد التثليث، والفـداء، وتفـضيل سـيدنا عيـسى عـلى 

 ..).سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ودعاوى القاديانية
دعــاوى احتكــام التفــسير إلى القــراءات الحداثيــة الرمزيــة، وتاريخيــة . ٥
 ..النص

ًرابعا وختاما الفكريـة لمثـيري تلـك دراسة نقدية للأسس والمرتكـزات : ً
الــشبهات ومــنهجهم في البحــث؛ بهــدف تكــوين ملكــة نقديــة عنــد طالــب 
العلم، لذا يكلف كل طالب بكتابة ورقة بحثية حول شبهة مـستجدة حـول 

َالقرآن الكريم ونقدها، ثم تعرض على الطلبة للحوار والإثراء ُ. 
ُا ينتفـع بـه، وفي الختام، أسأل االله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله مم

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والحمد الله رب العالمين
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 المراجع
 

 .القرآن الكريم -
إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية،  -

 ). ط.ت/د(
عمـر رضـوان، دار . دآراء المستشرقين حول القـرآن الكـريم وتفـسيره،  -

 . م١٩٩٢طيبة، الرياض، 
الاستشراق السياسي في النصف الأول مـن القـرن العـشرين، مـصطفى  -

 .م١٩٨٦المسلاتي، دار إقرأ، طرابلس، 
الاستشراق دراسة تحليلية تقويمية، محمد الشرقاوي، دار الفكر العربي،  -

 . م١٩٩٣القاهرة، 
، ١٢الأعــلام، خــير الــدين الــزركلي، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط -

 .م١٩٩٧
عــلي :  محمــد الزبيــدي، ، تحقيــق، مــن جــواهر القــاموستــاج العــروس -

 .م١٩٩٤شيري، دار الفكر، بيروت، 
ــاوي، الزهــراء  - ــزت إســماعيل الطهط ــد ع ــشراق، محم ــشير والاست التب

 .م١٩٩١للإعلام، القاهرة، 
التبيان في علـوم القـرآن، محمـد عـلي الـصابوني، دار الإرشـاد، بـيروت،  -

 .م١٩٧٠، ١ط
عيل بن عمـر الـشهير بـابن كثـير الدمـشقي، تفسير القرآن العظيم، إسما -
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 . هـ١٤٢٠، ٢سامي سلامة، دار طيبة، الرياض، ط: تحقيق
التفــسير الكبــير الــشهير بمفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر  -

 . م١٩٩٤الرازي، دار الفكر، بيروت، 
أبـو الأشـبال : جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر القرطبي، تحقيـق  -

 .م١٩٩٤  الدمام،ر ابن الجوزي،الزهيري، دا
 دار الحديث، القاهرة،، لجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي ا -

 .م١٩٩٤ ،١ط
 درء تعارض العقل والنقل، أحمد بـن عبـد الحلـيم الـشهير بـابن تيميـة،  -

محمد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، : تحقيق
 .م١٩٨٣الرياض، 

. دنين في القرآن الكريم في القرن الرابـع عـشر الهجـري، دعاوى الطاع  -
، ١ بـيروت، طعبد المحسن بن زبـن المطـيري، دار البـشائر الإسـلامية،

 والكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه نوقـشت وأجيـزت في هـ،١٤٢٧
 .دار العلوم، القاهرة

طه حسين حياته فكره في ميزان الإسلام، أنور الجندي، دار الاعتصام،   -
  .م١٩٧٧، ٢لقاهرة، طا

حازم سعيد حيدر، دار الزمـان، . دعلوم القرآن بين البرهان والإتقان،   -
 . هـ١٤٢٠المدينة المنورة، 

 مهــدي المخزومــي، دار :العــين، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق  -
 . )ط.ت/د(الرشيد، بغداد، 
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 مية،القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الكتب العل  -
 .م١٩٩٥، ١ طبيروت،

دار ابـن الـسبت،  خالد دراسة وتقويم، كتاب مناهل العرفان للزرقاني  -
 .هـ١٤١٨، ١عفان، الرياض، ط

لسان العرب، محمد بن مكرم الشهير بابن منظور، دار صادر، بيروت،   -
 .م١٩٩٧

جمـع ، أحمد بن عبد الحليم الحراني الـشهير بـابن تيميـة، مجموع الفتاوى  -
بــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الرئاســة العامــة لــشؤون  ع:وترتيــب

 .م١٩٨٥الحرمين الشريفين، الرياض، 
 عمر لطفي العالم، مالطـا، مركـز دراسـات العـالم ،المستشرقون والقرآن  -

 .م١٩٩١العربي، 
عادل أحمـد وعـلي :  المعالم في أصول الفقه، محمد بن عمر الرازي، تحقيق -

دار : م، إعادة تـصوير وتوزيـع١٩٩٤رة، محمود، دار عالم المعرفة، القاه
 .م١٩٩٨الأهرام، 

دار المــشرق، ،  اليــسوعيمعجــم الإيــمان المــسيحي، صــبحي حمــوي  -
 .م١٩٩٤، ١بيروت، ط

ــيروت،  معجــم البلــدان، يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي،  - دار صــادر، ب
 .م١٩٩٥

: مناهل العرفان في علوم القرآن، محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، تحقيـق  -
 .م١٩٩٦، ٢ أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طفؤاد
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ــلام،  - ــة والأع ــيروت،  المنجــد في اللغ ــوف، دار المــشرق، ب ــويس المعل ل
 .م١٩٩٨، ٣٧ط

الشهير بشرح النووي على ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -
، ١، محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، دار الخـير، بـيروت، ط)مسلم
 .م١٩٩٤

عبــد الــرحمن بــدوي، دار العلــم للملايــين، . د المستــشرقين، موســوعة  -
 .م١٩٨٤بيروت، 

ــاز، دار  - ــن ب ــز ب ــد العزي ــدعاة، عب ــدعوة إلى االله وأخــلاق ال  وجــوب ال
 .هـ١٤٠٨، ١الوطن، الرياض، ط
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 طه عابدين طه حمد .د
أستاذ مشارك بكلية الـدعوة وأصـول الـدين قـسم الكتـاب والـسنة  •

 .بجامعة أم القرى
 القـرآن وعلـوم التفسير قسم من الماجستير درجة على حصلحصل  •

 ، الـسودان في الإسـلامية درمـان أم جامعـة مـن  الـدين أصول كلية
 في خروجها وضوابط بيتها في المرأة قرار (:بأطروحته تكميلي بحث
 .)الكريم القرآن ضوء

حصل على درجة الدكتوراه من قسم التفـسير وعلـوم القـرآن كليـة  •
ـــسودان  ـــان الإســـلامية في ال ـــة أم درم ـــن جامع ـــدين  م أصـــول ال

 .)الأسس العسكرية في القرآن الكريم (:بأطروحته
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 ا الرحمن الرحيمبسم 
 :ةالمقدم

ِالحمد الله الذي خصنا بخـير كتـاب، جعلـه للحيـاة نـورا مبينـا، وللرسـالة    ً ً
ًبرهانا ودليلا، وللمـؤمنين مـلاذا أمينـا ، لا تنقـضي عجائبـه، ولا يخلـق عـن  ً ًً
ِكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، من قال بـه صـدق، ومـن حكـم بـه  عـدل، 

(  *    +  M  :ًعـالى حاكيـا عـن الجـن قـولهمومن عمل به رشد، قـال ت
  8     7  6  5  43  2   1       0  /  .  -   ,L )٢ –١:الجن.(  

ِ    والصلاة والسلام على الذي أنزل على قلبه الطاهر الحق المبين، والـصراط  ِ َ ُ ُ
ــالى ــه تع ــشرفُ بقول ــستقيم ، الم M   U  T  S  R   Q     P  O :ِالم

 [Z   Y  X  W  VL )ــــدة ــــاهرين ، ) ٤٨: المائ ــــه الط ــــلى آل ِ، وع
ِوصحبه الصادقين ، ومن سار على دربهم إلى يوم البعث والدين ِِ ِ َ  . 

 : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : ًأولا 
 ـــ القرآن الكريم مصدر الهدى والرحمة للناس ، وهو يمثل عقيدة الأمـة ، ١

. ا ، وقائـدها إلى الخـير ومنهجها ، وفكرهـا ، وهـو سر قوتهـا ، وصـمام أمنهـ
ًوهو الذي بنى حضارة الأمة ومجدها يـوم أن أخـذوه علـما وعمـلا، ففهمـوا  ً
خطابه ، وتحولوا لهديه ، وهو الذي يبني مجدها في حاضرها ومستقبلها متـى 
ما أحسنت الأمة التعامل معـه ، وقـد حظـي القـرآن بعنايـة فائقـة مـن علـماء 

تشاف حكمه وأحكامه ، ممـا يـستوجب الأمة في السعي لتلمس هداياته واك
علينا دراسـة تلـك الجهـود دراسـة تحليليـة وفهمهـا لـيس فقـط في مناهجهـا 
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 

وطرقها ، واتجاهاتها ، بل حتى في المداخل التي سلكها كل مفسر في تفـسيره 
ًللآيـات والــسور ، لأنهـا تعتــبر عنـصرا مهــما في معرفـة قيمــة التفـسير وأثــره  ً

اخل التفـسير ومكوناتـه مـن أدق الموضـوعات العلمي ، ومن هنا كانت مـد
 .العلمية التي تستحق النظر والدراسة والمراجعة 

ً لحركة التفسير عبر العصور يجـد هنالـك تطـورا مطـردا في كيفيـة المتتبع ـــ ٢ ً
 تناولها العلـماء ـــ مـن التي وعناصره التفسير مداخل حيث مندراسة المعنى 

 مـدخلهم نظر في القرآن الكريم مـن  ومن عصر لآخرــ فبعض،مفسر لآخر 
 أو ، إلى المفـردات والألفـاظ الغريبـةر كمـن نظـ، التفـسير مداخلواحد من 
 مع تركيزه على جانـب مداخل والبعض الآخر نظر إليه من عدة ،المناسبات 

 آليات وتطورت ، التفسير مداخل والملاحظ أنه كلما تعددت ،معين تميز فيه 
 ؛لمفــسر ؛ توســع فهمــه لمعــاني القــرآن وعلومــه الدراســة، وتوســعت ثقافــة ا

 ؛ولــذلك نجــد أن المعــاني التــي فهمهــا الــسلف الــصالح لم تتــوافر لغــيرهم 
 الأعمـش لتمكنهم من علوم التفسير ، وتنوع مداخلـه عنـدهم ، وقـد روى

ــل ـــاســتخلف عبــد االلهّ بــن عبــاس : عــن أبي وائ ـــ رضي االله عــنهما ـــ  عــلى ــ
سـورة : أ في خطبتـه سـورة البقـرة ـ وفي روايـةالموسم، فخطـب النـاس، فقـر

 .)١()ًففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا(النورـ 
 ــــ الطريقة التي سلكها العلماء في تفسير القرآن الكريم من خلال علومه، ٣

                                                
، وتفــسير القــرآن  ) ٨١/ ١(القــرآن ، ابــن جريــر الطــبري ي آجــامع البيــان عــن تأويــل )  ١(

 ) .٥٦/ ١(العظيم ، ابن كثير 
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 

ًومداخل كل مفسر للتفسير اختلفت وتنوعت بصورة كبيرة علميـا وعمليـا  ً
داخل ؛ وإنما فيما يقدم ويؤخر من تلك المداخل في خطـوات ليس فقط في الم

الدراسة حسب المكونات الثقافية لكل مفسر ، وتعليلاتـه العلميـة ، فمـنهم 
من يبدأ مدخله في دراسة الآية أو السورة بدراسة الألفاظ ، ومنهم من يبـدأ 
بأحوال النـزول ، ومـنهم مـن يبـدأ بـما جـاء عـن فـضائل الآيـة أو الـسورة ، 
ومنهم من يبدأ بمناسبة الآيـة لمـا قبلهـا ، حتـى أصـبح الـدارس اليـوم لعلـم 
التفــسير والناهــل مــن معينــه، يحتــار بعــد معرفتــه لعلــوم التفــسير ومناهجــه 
وطرقه ، وتزوده بأدوات المفسر، في ما الـذي يبـدأ بـه مـن مـدخل في دراسـة 

يـات، الآية أو السورة للوصول للمعنى وفق خطوات عملية تراعـي الأولو
فجاءت هذه الدراسة تبحث كذلك عن أولويات تلك المداخل التي يحـسن 

 من بابـه الأمثـل، فهـل التفسير حتى نأتي ؛أن تتبع في تفسير الآية أو السورة 
 أم دراسـة ؟ الكلـمات معـاني أم بدراسة ؟يبدأ المفسر بدراسة المعنى الإجمالي 

  فما الخطوات العملية في التفسير؟  ؟الأحكام 
 منهجيـة تتكامـل فيهــا إلى يدرسـون التفــسير لمـن اليــوم الماسـة الحاجـةـــــ  ٤

 بـل ، أولوياتها ، والمداخل عرفة فقط في مليس ، الجهود السابقة تلك كذلك
 المعنــى فهــم في ذلــك وأثــر ، وكيفيــة توظيــف كــل مــدخل عــددهاحتــى في 

كيفيات  ا فإن التفسير بالرأي وضع العلماء ضوابطه ولم يضعو،وحسن بنائه 
 المـداخل والخطــوات مـن تجـد عنــد هـذا العـالم فقـد ، المعنـىمحـددة لدراسـة 

 هنا كان لابد لمن يدرس التفسير اليوم ومن ليست عند غيره ؛ ما والكيفيات
 خـلال مـنًأن يكون ملما بتلك الجهود المباركـة التـي تكاملـت عـبر التـاريخ 
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 فـسير ؛ وهـي جهـود لم توظيفهـا اليـوم في التويحـسن ؛تلك الجهود المتنوعـة 
ــق في دراســة   ــة واحــدةتجمــع وتطب  ًءا هــذا البحــث مــستقرجــاءف . متكامل

ً، وواقفـا عـلى المتفـق حولـه والمختلـف فيـه مـن للجهود الـسابقة في التفـسير
مداخل التفسير، وما أكد عليه العلماء من تلك المداخل وأولويتها وكيفياتهـا 

 أو الــسورة لعلهــا توصــل إلى للتوصــل إلى منهجيــة علميــة في دراســة الآيــة
 فيـه يحـسن فالأمـة اليـوم تبحـث عـن تفـسير .هدايات القرآن بـصورة مـثلى 

 فيه خطوات الدراسة ، ويراعي فيه أولويات العلوم كمُ التفسير، وتحمدخل
 بــما يخــدم المعنــى بــصورة ، توظيــف كــل مــدخل حــسنالخادمــة للتفــسير و

 علمـي أن مـع. يـة والعمـل متكاملة، ولا يشتت الذهن أو يصرفه عـن الهدا
 ،ً والأولويـات أحيانـا متداخلـة ، وعلومـه متنوعـة ، التفـسير كثـيرة مداخل

 ليس أمر متوازن منهج متكامل وانتقاء توظيف المداخل متشعبة ، وأساليب
 . رؤية نحو الأمثل وليس الأكمل ا ولكنه؛بالسهل 

 : مشكلة البحث  : ًثانيا 
تفـسير القـرآن : القـرآن الكـريم مـن حيـث  درس العلماء طرق تفـسير لقد   

 والقرآن بأقوال الصحابة والتابعين ــ وسمي فـيما ، ُّالسنة والقرآن ب،بالقرآن 
 التفـسير يبعد بالتفسير بالمأثور ــ وتفسير القرآن باللغـة والاجتهـاد ـــ وسـم

 .بالرأي ــ وبينوا خصائص كل طريقة وضوابطها 
الاتجاه الفقهـي، واللغـوي، : لرأي من حيث درسوا اتجاهات التفسير باكما  

 وتحـدثوا عـن خـصائص كـل اتجـاه ومـن ،والاجتماعي، والكلامي وغيرهـا 
َّ والخطوات التي تم من خلالهـا تفـسير المداخل لكن ؛اعتنى به من المفسرين 
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 مـداخلالآيات والـسور لم تجـد حظهـا الكـافي مـن الدراسـة ، خاصـة وهـي 
ــة في أ ــف كــل ، وعــددهاولوياتهــا متعــددة، وخطــوات متباين ــة توظي  وكيفي

 لأننــا مــن خــلال دراســتها ؛ عــصر لآخــر ومــن ، مفــسر لآخــر مــنمــدخل 
 التـي داخلنستطيع بناء رؤية علمية محكمة في التفسير، نستفيد مـن جميـع المـ

 اختيـار مـداخل حسن لأنه بقدر ؛ العلماء، والطريقة المثلى في تطبيقها سلكها
ــسورة  ــة وال ــسير الآي ــاموإح ،تف ــات خطــوات الدراســة ك ــددها أولوي  وع

 ومـن هنـا ، لتفـسيره ءه ما يحسن المفسر بنـابقدر توظيف كل مدخل وحسن
كيـف يمكـن مـن خـلال :  عـن العـام لمعالجـة الـسؤال راسـةجاءت هذه الد

 مـن يحـسن التفـسير لتنـاول منهجيـة طريقـةاستقراء الجهود السابقة تأصيل 
ــا  ــسرخلاله ــداخل المف ــددها ، وأولوياتهــا ، الم ــف كــل ، وع  وحــسن توظي
 ؟مدخل

 :أهداف البحث : ًثالثا 
   هدف البحث هو دراسة مداخل التفـسير عنـد المفـسرين ؛ بهـدف تأصـيل 
رؤية علمية عن عناصر الدرس التفسيري تلبي حاجة اليوم ، بحيث تراعي 
حسن اختيار المداخل في تفسير الآية أو السورة التي أكد عليهـا العلـماء مـن 

راســاتهم المتنوعــة في التفــسير، وأولويــات تنــاول عنــاصر الــدرس خــلال د
التفـسيري في أثنــاء دراسـة الآيــة أو الـسورة ، وحــسن توظيـف كــل مــدخل 

 نحقـق هـذا وحتـىللوصول لهداية القرآن الكريم بـصورة مـثلى ومتوازنـة ، 
 التفـسير عنـد المفـسرين ، دراسـة مـداخل": بعنوانالهدف جاء هذا البحث 

  ." يليةتأص تحليلية
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 : الدراسات السابقة: ًرابعا 
    لم أقف ــــ في حدود علمي واطلاعي ــــ على بحـث أو كتـاب تحـدث عـن 
مداخل التفسير عند المفسرين ، أو عالج فكرة هذا الموضوع وفق هذا المنهج 
الاستقرائي التأصيلي الذي سلكه هـذا البحـث ، الـذي هـدف الباحـث منـه 

 التـي درس مـن خلالهـا علـماء التفـسير المعنـى ، دراسة المـداخل والخطـوات
 .وأولويات تلك المداخل ، وحسن توظيفها 

ّ   وقد فتح االله تعالى علي بفكرة هـذا البحـث بعـد قـراءة متأنيـة في أغلـب مـا 
كتب في مقدمات  التفسير ، ومن دراسات عن منـاهج المفـسرين ، وممارسـة 

ًطويلة للتفسير تعلما وتعليما وقراءة واس . ًتماعا قاربت ربع قـرن مـن الزمـان ً
وهو جهد متواضع في موضوع دقيق كبير آمل أن يسهم في خدمة الأهـداف 

.التي رسمت له ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

 منهج البحث وأداته : ًخامسا : 
، اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي والاســتنباطي    

 أداته تحليل المحتوى للأدلة ذات الصلة بالموضوع ، التـي تـم جمعهـا وكانت
 .من خلال ما كتبه العلماء في هذا الفن بغية الوصول إلى أهداف البحث 

 : منهج الباحث : ًسادسا 
ِّ    سلكت المنهج العلمي المتفق عليه ، إلا أني اكتفيت في كل نقطة بما يوضح  ُ

َّلعلوم والمداخل التي تم التحدث عنهـا ؛ فكرتها، وأعرضت عن التعريف با
ــما  ــسير، ك ــشتغل بالتف ــلى أي م ــى ع ــة لا تخف ــداخل معلوم ــوم وم ــا عل لأنه
أعرضت عن ترجمة الأعلام؛ لأن أغلبهم من أئمة التفـسير المعـروفين حتـى 
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أوفر مـساحة لأصـل الموضـوع الـذي هـدفت إليـه، واكتفيـت في كـل فكـرة 
ــي توضــحها خــشية الإطالــة  غــير المرغــوب فيهــا في مثــل هــذه بالأمثلــة الت

 .البحوث 
 : هيكل البحث : ًثامنا 

قسمت هذا البحـث إلى مقدمـة ، ومبحثـين ، وخاتمـة ، جـاءت مباحثـه عـلى 
 : النحو التالي 

 .    اتجاهات مداخل التفسير عند التفسير :   المبحث الأول
 . المنهج المقترح في تناول مداخل التفسير :   المبحث الثاني

 ختام هذه المقدمة فإني أسأل االله الإخلاص والتوفيـق ، وأرجـو بفـضله  وفي
البركة والقبول ، باسمه ابتدئ ، وعليه أتوكـل ، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله 

 .العزيز الحكيم 
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

رون المفـضلة التـي    المتتبع لمسيرة التفسير من حيث النشأة والتطور بعد القـ

ًتكاملت عندهم آليات الفهم ، يجد تطورا ملوسا في طرق التفسير واتجاهاته  ً
ومداخله وخطواته ، حيث بدأ العلماء في التفسير ببيـان المفـردات والغريـب 

ضافة عليه ، لإوالمعاني بالمأثور عن الصحابة والتابعين ، ثم مناقشة المأثور وا
ً فـشيئا حـسب مـؤهلات كـل مفـسر وثقافتـه، ًثم توسع جانب الدراية شـيئا

ومؤثرات عصره، فأصبح في الغالب كل عـالم يفـسر القـرآن بحـسب العلـم 
الذي برع فيه ، حتى أخذ التفسير اتجاهات متباينة بـسبب اهـتمام كـل مفـسر 

عـراب لإوثقافته الفكرية والمذهبيـة والعقائديـة، فـالنحوي اهـتم بجوانـب ا
ال الحكماء والفلاسفة ، والـشبه التـي يثيرونهـا ووجوهه ، والعقلي اهتم بأقو

حكام الفقهية من أدلتها ، والتاريخي لأوالرد عليها ، والفقيه اهتم باستنباط ا
ــار ا ــصص ، وأخب ــت الاتجاهــات لأاهــتم بالق ــذا تباين ــسابقة ، وهك مــم ال

 .وتنوعت
   كما اختلفت طرق التفسير واتجاهاته من مفـسر لآخـر بحـسب اهـتمام كـل 

ــسر و ــذلك اختلفــت أســاليب التفــسير والخطــوات مف ــه ، ك ــه وثقافت أهداف
العملية في دراسة الآية أو السورة من مفسر لآخر من حيث مداخل التفسير 
وأولوياتـه ، والتــوازن في تنــاول عنــاصر التفـسير، حــسب نظــرة كــل مفــسر 
ُللمداخل والأولويات التي يدرس بها التفسير، مما جعـل كـل تفـسير يتميـز 

ّص قل ما يتطابق مع غيره، وفي الغالب تجد من كتبوا عن منـاهج بمنهج خا
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المفـسرين يلاحظـون عــلى كـل مفــسر تميـزه في جوانـب مــن هـذه العنــاصر ، 
وعدم استيعابه لبعض الجوانب الأخرى من خلال طريقته التي انتهجها في 

فبعد الاستقراء لكثير من التفاسير الـسابقة نجـد أن جهـود العلـماء . تفسيره 
 كيفيـة دراســة الآيــة أو الـسورة في الجملــة تنقــسم مـن حيــث المــداخل إلى في

 : قسمين ، وهما 
علماء حاولوا تفسير القرآن الكريم مـن خـلال علـم واحـد :    القسم الأول 

من علوم التفسير، وهو المدخل الذي قصد المفسر خدمـة علـم التفـسير مـن 
 . خلال دراسته 

 القـرآن مـن خـلال علـوم متنوعـة ومـداخل علـماء فـسروا:    والقسم الثاني 
متباينة ؛ ولكن زاد اهتمامهم بعلوم دون أخرى ، وبمدخل دون آخر حسب 

فإليـك الحـديث عـن بيـان كـل قـسم بـشيء مـن  ميول كل عـالم وتخصـصه ،
 .التفصيل 

 : التفسير من خلال علم واحد من علوم التفسير :   القسم الأول 
لتفسير قائمـة عـلى علـم واحـد مـن علـوم جعل بعض العلماء دراستهم في ا 

التفسير ، كان هو مـصدر اهـتمامهم، وعليـه تنبنـي دراسـتهم ومـداخلهم في 
ًالتفــسير، كالكتــب التــي جعلــت مــدخلها في التفــسير واهتمامهــا منــصبا في 
دراسـة غريـب القـرآن الكـريم الـذي يعتـبر مـن أول علـوم التفـسير وأهمهـا 

 أفـرده بالتـصنيف خلائـق لا «: ـ رحمه االله ــــًوأكثرها تأليفا، قال السيوطي ــ
 لابـن قتيبـة ، وكتـاب "تفسير غريـب القـرآن :  مثل ذلك كتاب)١(»يحصون 

                                                
 ) .٢٨٤/  ١(الإتقان في علوم القرآن  )١(
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 لأبي القاسـم بـن الحـسين المعـروف بالراغـب "المفردات في غريب القرآن "
 ، للـشيخ أبي " تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب"الأصفهاني ، وكتاب 

، لأبي الفـرج "تذكرة الأريـب في تفـسير الغريـب" وكتاب حيان الأندلسي ،
 ، لـسراج الـدين أبي حفـص "تفـسير غريـب القـرآن"ابن الجوزي ، وكتاب 

عمر بن أبي الحسين بـن أحمـد المعـروف بـابن الملـق ، وغيرهـا فهـذه كتـب في 
ــان معــاني  ــير بي ــما تتعــرض لغ ــريم قل ــردات القــرآن الك ــسير وشرح مف تف

عل دراسته في التفسير متعلقة بفـرع مـن فـروع علـم ومنهم من ج. المفردات
الألفاظ ، وهي الكتب التي اختصت بدراسـة الألفـاظ القرآنيـة التـي تعـدد 
ذكرها في القرآن مع اختلاف معانيها بما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، مثـل 

 لمقاتـل بـن سـليمان البلخـي ، "الأشـباه والنظـائر في القـرآن الكـريم : كتاب
 ليحيـى "تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤها وتنوعت معانيهـا  : والتصاريف

بــن ســلام ، والأشــباه والنظــائر في الألفــاظ القرآنيــة التــي ترادفــت مبانيهــا ا
ــالبي ، و"وتنوعــت معانيهــا   الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله " للثع

 .  ،  لأبي عبد االله الحسين بن محمد الدامغاني ، وغيرها "العزيز
مــنهم مــن جعــل دراســته في التفــسير مختــصرة في المناســبات بــين الآيــات    و

والسور ، وكشف ما في ذلك من لطـائف وأسرار لهـا أثرهـا العظـيم في فهـم 
المعنى والربط بين الموضوعات المتنوعة في السورة الواحدة ، وبـين الـسور ، 

 ، لبرهــان الــدين" نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والــسور ": مثــل كتــاب 
البرهــان في تناســب ســور القــرآن لأبي جعفــر أحمــد بــن : البقــاعي ، وكتــاب

تناسـق الـدرر في تناسـب الـسور ، : إبراهيم بـن الـزبير الغرنـاطي ، وكتـاب 
 . لجلال الدين السيوطي 
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ً  ومنهم من جعل مدخله وهمه منصبا في دراسة المعنى العـام بـدون تعـرض 
 تيـسير الكـريم الـرحمن في "ب للجوانب الأخرى إلا بصورة نادرة مثل كتـا

 لعبــد الــرحمن بــن نــاصر الــسعدي ، وزبــدة التفــسير، "تفــسير كــلام المنــان 
 .  للأشقر ، وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف 

ــا نحــو الأســئلة  ــه وجهــده في التفــسير متوجه ــنهم مــن جعــل مدخل ً  وم
لـرازي المـسمى والأجوبة التي تتعلق بغرائب آي التنزيل مثل كتاب تفسير ا

، لمحمد بن أبي بكـر "أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل"بـ 
الرازي حيث ذكر فيه ما يزيد عن ألف ومئتي سؤال في التفسير مع إجابتهـا 
مرتبة حسب سور القرآن الكريم ، وكتاب فتح الرحمن شرح ما يلتـبس مـن 

وهكذا . لأنصاري وغيرها القرآن ، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد ا
سار بعـض العلـماء فحـاولوا أن يخـدموا التفـسير مـن خـلال المـدخل الـذي 

 . سلكوه وأرادوا معالجته فقط دون التعرض للأوجه والمداخل الأخرى 
  :التفسير من خلال علوم متنوعة من علوم التفسير:   القسم الثاني

هتمـوا مـن خلالهـا بعلـوم    هنالك جهود للعلماء في تفسير القـرآن الكـريم ا
متنوعــة مــن علــوم التفــسير حــاولوا توظيفهــا في دراســة الآيــة أو الــسورة ، 
ولكن هؤلاء العلماء تباينوا في مداخلهم للتفـسير مـن خـلال تلـك العلـوم ، 
وفي حجــم العنايــة بكــل علــم ، وكيفيــة توظيفــه ، وفــيما يقــدم مــن مــداخل 

دراسة الآيـة أو الـسورة ، حـسب التفسير وعلومه وما يؤخر في أثناء ممارسة 
ما انطبعت عليه شخصية كل مفسر وثقافتـه ، والظـروف التـي أثـرت عليـه 

ً مـع أن مدخلـه غالبـا في التفـسير يبـدأ - رحمه االله -ًغالبا ، فنجد الزمخشري 
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ًبشرح الألفاظ وبيان معاني الكلمات ، ولكن همه كان متوجها نحو أسـلوب 
وانــب البلاغيــة والــدلالات الخفيــة التــي الكــلام ومــا اشــتمل عليــه مــن الج

يعرف من خلالها عظمة الكلام، وخصائصه التي تميزه عن غيره، مع تناولـه 
 مـع أن مدخلـه - رحمه االله -وفخر الدين الرازي . لعلوم أخرى في التفسير 

 ، ولكن نجد همـه )١(ًغالبا ببيان مناسبة السورة مع غيرها أو الآيات بما قبلها
حـو بيـان أصـول العقائـد ومقارعـة الـزائغين وإيـراد أسـئلتهم ًكان متجهـا ن

ــة والرياضــية  ــوم الكوني ــا ، والاســتطراد في العل ــرد عليه وإشــكالاتهم وال
والقرطبي ـــ رحمـه االله ــــ مـع أن مدخلـه للتفـسير . والفلسفية وعلم الكلام 

ــزول والفــضائل كــما يقــول ــه الكــلام في نزولهــا «:حــول الن ــدوء ب  وأول مب
؛ ولكـن )٢(» وما جاء فيها ، وهكـذا كـل سـورة إن وجـدنا لهـا ذلـكوفضلها

كــان همــه إبــراز الأحكــام الــشرعية مــن عبــادات ومعــاملات، مــع اهتمامــه 
 عن كثير من قصص المفـسرين وأضرب «: بالعلوم الأخرى، قال في مقدمته

 ولا غنى عنه للتبيين ، واعتضت من ذلك منهوأخبار المؤرخين ؛ إلا ما لابد 
، تضاها آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها ، وترشد الطالب إلى مقتبيين

ًفضمنت كـل آيـة تتـضمن حكـما أو حكمـين فـما زاد ، مـسائل نبـين فيهـا مـا 
ًتحتوي عليه مـن النـزول والتفـسير الغريـب والحكـم، فـإن لم تتـضمن حكـما 

                                                
بدايـة تفـسير لـسورتي الفلـق والنـاس ، وكـذلك في الـربط بـين الآيـات : انظر مثال ذلك ) ١(

 .سورة البقرة 
 ) .١٥٢/  ١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
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ن ، وأبـو حيـا )١(» والتأويل هكذا إلى آخر الكتابيرذكرت ما فيها من التفس
 مــع أن مدخلــه في التفــسير دراســة الألفــاظ حيــث - رحمــه االله -الأندلــسي 

ًأني أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية :  وترتيبي في هذا الكتاب «:يقول
التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه مـن اللغـة والأحكـام النحويـة التـي لتلـك 

راب وبيـان وجوهـه  ؛ ولكن كان همه جوانب الإع)٢(»اللفظة قبل التركيب 
 جعـل ه في تفـسيره المنـار مـع أنـ- رحمـه االله -ومحمد رشـيد رضـا . المحتملة 

مدخله  ببيـان وقـت نـزول الـسورة ، وذكـر خلاصـة عـن مـضمونها ووجـه 
ً؛ ولكن كان همه منصبا نحو معالجة الواقع ، وبيـان سـنن )٣(اتصالها بما قبلها

ــدليها ، االله تعــالى في الخلــق والاجــتماع البــشري ، وأســ ــي الأمــم وت باب رق
وقوتها وضعفها، مع التعرض للفوائد التي تلبـي حاجـة العـصر مـن خـلال 

تحقيق مسائل تشتد حاجـة المـسلمين "التفسير، وفي هذا يبين بأنه استطرد في 
إلى تحقيقها، بما يثبتهم بهداية دينهم في هـذا العـصر، أو يقـوي حجـتهم عـلى 

ل بعض المشكلات التي أعيا حلها بما خصومهم من الكفار والمبتدعة، أو يح
يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، وأستحسن للقاري أن يقـرأ الفـصول 
الاستطرادية الطويلة وحدها في غير الوقت الـذي يقـرأ فيـه التفـسير، لتـدبر 

، وابـن )٤(»القرآن في نفسه، وفي النهوض بإصلاح أمته، وتجديد شباب ملتـه
                                                

 ) .٣/ ١(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ).١٠٣/  ١(تفسير البحر المحيط لمحمد الأندلسي ) ٢(
 .مقدمة تفسيره لسورة البقرة ، وآل عمران والنساء والمائدة وغيرها : انظر ) ٣(
  ) .١/٢٠(تفسير المنار ) ٤(
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ــي تتعلــق باســم  وإن -رحمــه االله -عاشــور  كــان مدخلــه بعــد المقــدمات الت
السورة وفـضلها وزمـان نزولهـا يـتكلم عـن محتويـات الـسورة وأغراضـها ؛ 
ولكن كان مع اهتمامه بجوانب البلاغة اهتمامه الكبير بالمناسبات، فقـد قـال 

وقـد اهتممـت في تفـسيري هـذا ببيـان وجـوه الإعجـاز «: في مقدمة تفـسيره
ساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيـان تناسـب ونكت البلاغة العربية وأ

اتــصال الآي بعــضها بــبعض، وهــو منــزع جليــل قــد عنــي بــه فخــر الــدين 
نظــم الــدرر في "الــرازي، وألــف فيــه برهــان الــدين البقــاعي كتابــه المــسمى 

 إلا أنهما لم يأتيا في كثـير مـن الآي بـما فيـه مقنـع، فلـم "تناسب الآي والسور
، وهكـذا كـان التبـاين بيـنهم في )١ (»فصل القول تتطلـعتزل أنظار المتأملين ل

 .وجوه التفسير 
     كما أن كيفية اختيار وتطبيق المداخل اختلفت من عالم لآخـر، فمـنهم مـن 
حدد طريقته ووصف منهجه في مقدمته ثم حاول تطبيقه من خلال تفـسيره 

 تلتـزم قدر الإمكان ، وهذا هو الغالب في كتب التفسير، وهنالـك تفاسـير لم
بطريقة واحـدة في أسـلوب التفـسير، خاصـة تلـك التـي جمعـت مـن دروس 
بعض العلماء ، لأنها تأثرت بـأحوال المـستمعين ، واخـتلاف الأحـوال التـي 
فسر بها المفـسر، ومـن هنـا تنوعـت المـداخل التفـسيرية مـن موضـع لآخـر ، 

أتكلـم  وعنـد قـراءة التفـسير كنـت  «:-رحمه االله  -يقول الشيخ محمد عبده 
على حسب حالة الحاضرين ؛ لأنني لا أطالع عندما أقرأ لكنني ربما أتـصفح 

                                                
 ) .١/٨(التحرير والتنوير ) ١(
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كتـاب تفـسير إذا كـان هنالـك وجـه غريـب في الإعـراب أو كلمـة غريبــة في 
ُّفــإذا حــضرني جماعــة مــن البلــداء الخــاملين الفكــر أحــل لهــم المعنــى . اللغــة  ُ

ّ لـه بـالا يفـتح عـلى بكلمات قليلة، وإذا كان هنالك من ينتبه لما أقـول ويلقـي ً
 . )١ (»بكلام كثير

 لم تجتمـع كلهـا تفسير التي استقرت اليوم في الداخل كما أن هذه العلوم والم  
 تخوف العلماء من طرح بعضها في فترة من علوم بل هنالك ؛في عصر واحد 

 في عـصر آخـر، وأصـبح لـه مكانتـه دخلالفترات، ثم بـرز ذلـك العلـم والمـ
 -رحمه االله-حب البرهان عن القاضي أبي بكر بن العربي وأهميته كما نقل صا

 يتحـدث عـن دراسـة وجـوه المناســبات في وهـو  " المريـدينسراج"قولـه في 
ارتبــاط آي القــرآن بعـضها بــبعض حتــى تكــون كالكلمــة «: عـصره فيقــول 

الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحـد 
 فيه فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلـق لنا U البقرة ثم فتح االله عمل فيه سورة

 وقـال ،)٢(»بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين االله ورددنـاه إليـه
وهـو أول مـن أظهـر ببغـداد «  : - رحمـه االله -الشيخ أبو الحسن الشهراباني 

ــام  ــشيخ الإم ــن غــيره هــو ال ــبة، ولم نكــن ســمعناه م ــم المناس ــر عل ــو بك أب
ــر العلــم في الــشريعة والأدب، وكــان يقــول عــلى  ــسابوري، وكــان غزي الني

 إذا قرئ عليه الآية لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمـة لكرسيا

                                                
 ) .١٨/ ١(تفسير المنار ) ١(
 ) .٥٣/ ١(لبرهان في علوم القرآن ا) ٢(
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 السورة؟ وكان يزدري على علماء بغـداد هذهفي جعل هذه السورة إلى جنب 
 ، في تفـسيرهفأظهره - رحمه االله - ثم جاء الرازي ،)١(»لعدم علمهم بالمناسبة

 -رحمـه االله  - ثـم جـاء البقـاعي ،َّوبين أن أكثـر لطـائف القـرآن مودعـة فيـه 
ً وجعله علما بارزا من علومه ، ووجها من أوجه تفـسيره ، لتأليف بافأفرده ً ً، 

ًوما زال العلماء إلى يومنا هـذا يكتـشفون وجوهـا جديـدة في التناسـب حتـى 
 . الموضوعي والوحدة الموضوعية للسورةوصل الأمر إلى الاهتمام بالتناسق

    وكذلك هذه العلوم والمداخل كما اختلف العلماء في اهتمامهم بها وتناولهم 
لها في تفاسيرهم اختلفوا وتبـاينوا فـيما يقـدم مـن علـم ومـا يـؤخر في دراسـة 
المعنــى ، فمــنهم مــن يقــدم الفــضائل ويجعلــه المــدخل للتفــسير ومــنهم مــن 

جــرت عــادة المفــسرين ممــن ذكــر «:-رحمــه االله  -كــشي يؤخرهــا ، قــال الزر
فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من الترغيب والحث على 

ومـنهم مـن يبـدأ بـسبب  ،)٢(»حفظها إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها
: - رحمـه االله -النزول؛ لأن السبب مقدم عنده على المسبب يقول الزركـشي 

، ومنهم من يبـدأ )٣(»دة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النزولقد جرت عا«
بالمناسبات؛ لأنها المـصححة لـنظم الكـلام، وهـي سـابقة عليـه، ومـنهم مـن 

يجـب عليـه «:- رحمه االله -يرى أن المفسر يبدأ بالألفاظ، كما يقول السيوطي 

                                                
 ) .٥٣/ ١(المصدر السابق ) ١(
 )  .٤٣٢/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ٢(
 ) .١/٣٤( المصدر السابق ) ٣(
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ًفـا وتباينـا ، وهكذا فيما يليه في الدراسة تجد اختلا)١(»البداءة بالعلوم اللفظية ً
ــا مــن خطــوات  ــا يتبعه ــداخل وم ــات الم ــسر وآخــر في أولوي ــين مف ــيرا ب ًكب

 .الدراسة
  كما أن تلك الدراسات التي تمت من خلال بعض العلوم والمداخل لم تكـن 
مستوفية للمطلوب أو متطابقة ، حتى من درس التفسير من خـلال علـم أو 

خل بكـل مكوناتـه ، مدخل واحد من مداخل التفسير لم يستوعب ذلك المـد
ًفضلا عمن درسه من مداخل متعددة ولم يستوعب عناصر وعلوما مهمة في  ً

كتـب المفـردات تباينـت فـيما بينهـا بـصورة كبـيرة في : الدراسة ، مثـال ذلـك 
كيفية الدراسة من حيث الترتيب ، والمضمون ، والطريقة ، فمنهم من رتبها 

وف المعجـم ، ومـنهم على حسب السور، ومنهم من رتبها عـلى حـسب حـر
من يشير إلى الآية التي وردت فيها  الكلمة ، ومنهم من لم يـشر، ومـنهم مـن 
يذكر الشواهد واختلاف الآراء ومنهم مـن لم يـذكرها ، ومـنهم مـن ينـسب 
الأقــوال لقائليهــا ومــنهم مــن لا ينــسبها ، ومــنهم مــن يتعــرض لاخــتلاف 

ًواترة أحيانـا ، ومـنهم مـن لم القراءات المتواترة حتى أدخل القراءات غير المت
يتعرض واكتفى بقراءة واحدة ، ومنهم مختصر مخـل في اختيـار الغريـب ، أو 
شرحه بوجه واحد من أوجه معاني اللفظة ، ومنهم مطـول حتـى أسـهب في 
شرح المفردات ، أو في الجمع والاسـتيعاب واستقـصاء الأقـوال ، أو أدخـل 

ومنهم من جعل دراسة الغريب فقط ًأمورا ليست متعلقة بدراسة الألفاظ ، 

                                                
 ) .٤٨/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ١(
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في غريـب اللفــظ ، ومــنهم مــن تنــاول غريـب اللفــظ والمعنــى حتــى تنــاولوا 
ــير في الأســلوب  غريــب الأســلوب والإعــراب ، وهكــذا تجــد التبــاين الكب
الواحد من مصنف لآخر، والتميز في جانب آخر في كل كتاب ، فكل كتاب 

ً وأصـبح مرجعـا مهـما في مجالـه ، ًتميز في الجوانب التي كانت هـدفا لمؤلفهـا ، ً
ًونقص في الجوانب الأخرى لم تكن مقصدا لمؤلفها ولا موضع اهتمامـه عنـد 
تأليفه ، ولكن نجد أن هذه التفاسير بمجموعها استوعبت الكثير من علـوم 
القرآن ومداخل تفسيره ، والذي ينقصها اليوم هو محاولة جمعها في مـشروع 

؛ خاصـة في مجـال  علـوم اًشر يكمل بعضها بعضيكامل بينها ، فإن جهود الب
القرآن الذي لا يمكن أن يحيط بها أحد حتى في الوجه الواحـد ، قـال سـهل 

لو أعطي العبد بكل حرف من القـرآن  «:بن عبد االله التستري ـــ رحمه االله ـــا
ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية من كتابه؛ لأنـه كـلام االله، وكلامـه 

فته، وكما أنه ليس الله نهاية فكذلك لا نهاية لفهـم كلامـه، وإنـما يفهـم كـل ص
بمقدار مـا يفـتح االله عليـه، وكـلام االله غـير مخلـوق ولا تبلـغ إلى نهايـة فهمـه 

 . )١(»فهوم محدثة مخلوقة
    كما أن التباين بين العلماء في كيفية تناول مداخل التفسير مع ما حققـه مـن  

 الشرعية واللغوية من جهة ؛ فقد كـان مـن جهـة أخـرى خدمة كبيرة للعلوم
ًعبئــا كبــيرا عــلى التفــسير ، بــسبب مــا صــحبته تلــك الدراســات مــن توســع  ً
وتفريعات في جوانب ليس مكانها كتب التفسير ؛ وإنـما مكانهـا كتـب الفقـه 

                                                
 ) .٩/ ١( البرهان في علوم القران ) ١(
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واللغة والعقيدة وغيرها ، فقد كان نتيجة هذا التوسع مـن بعـض العلـماء في 
م والمداخل على حساب التفـسير والمعنـى الـذي ينبغـي أن طرح بعض العلو

ُيستقر في القلوب ، فتجد النحوي توسـع في مباحـث الإعـراب ومـا يحتملـه  ِ
َاللفــظ مــن وجــوه نحويــة حتــى كــأن القــرآن نــزل لهــذا كــما فعــل أبي حيــان  َ َ ٍُ ٍ

ــسيره  ــسي في تف ــتنباط . "البحــر المحــيط"الأندل ــه توســع في اس وتجــد الفقي
ٍشرعية من عبادات ومعـاملات ، ودخـل في خلافـات المـذاهب، ِالأحكام ال ٍ ِ

وإيراد الفروع الفقهية وفـق مذهبـه مـع الـرد عـلى مـن خالفـه مـن أصـحاب 
ــي لأالمــذاهب ا أحكــام " في - رحمــه االله -خــرى كــما فعــل الجــصاص الحنف

ُ حتى أخذ التفـسير "الجامع لأحكام القرآن"، والقرطبي المالكي في "القرآن
مـم الـسابقة ،كـما لأ، وكذلك التاريخي اهتم بالقصص ، وأخبار اطابع الفقه

 حتـى أخـذ تفـسيرهما طـابع الروايـات -حمهـما االله ر-فعل الثعلبي والخازن 
التاريخية ، حتى أصبح هنالك عدم توازن في تناول العلـوم والعنـاصر التـي 

تـه ًيتم من خلالهما دراسة التفسير ، وأصبح ملحظا يحتاج إلى دراسات لمعالج
َ كان من سوء حظ المـسلمين أن أكثـر مـا «: ُيقول الأستاذ محمد رشيد رضا.  ِ ِ

ِكتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية، والهـدايات الـسامية،  ِ ِ َ ُُ ِ َ
ِفمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو ونكت المعـاني  ِ ِ ِ ُ

ُومصطلحات البيـان، ومنهـا مـا يـصرفه  ِعنـه بجـدل المتكلمـين، وتخريجـات ِ ِ
ِالأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين، وتعـصب  ِ ِِ
ِالفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثير الروايات، وما  ُ ُ ِ ِ
ًمزجت به مـن خرافـات الإسرائيليـات، وقـد زاد الـرازي صـارفا آخـر عـن  ُّ َ ِ
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ِ في تفسيره من العلـوم الرياضـية والطبيعيـة وغيرهـا مـن ِالقرآن هو ما يورده ِ ِِ
ِالعلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده ِ«)١( . 

   فهذا التباين الكبير في مـداخل التفـسير وأولوياتهـا فـيما يقـدم ويـؤخر مـن 
مداخل ، وفي حجم العناية بكل مدخل ، وفي كيفية توظيفـه جعـل الـدارس 

ل من علم التفسير يبحث عن رؤية علمية مؤصـلة يـسير عليهـا اليوم والناه
في التفـسير تراعـى فيـه الـصورة المـثلى لمـداخل التفـسير مـن خـلال علومـه ، 
وأولويات تلك المداخل والعلوم في ما يقدم وما يؤخر منها في دراسـة الآيـة 
ــة  ــدأ بدراس ــسر أن يب ــا عــلى المف ــسورة للوصــول إلى الهــدايات، كقولن أو ال

ردات، ثم يتكلم عن المعنى العام، ثم يبين الأحكام وفـق منهجيـة مرتبـة المف
حسب الأولويات، ومتوازنة بحيث لا يطغى فيها جانب على جانب ، فهذا 

 .هو الذي هدفنا إلى معالجته من خلال المبحث القادم بإذن االله تعالى 
 
 

                                                
  ) .١/١٣(تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ) ١(
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


 

ستقراء لجهود العلماء التي بـذلت عـبر التـاريخ في كيفيـة تنـاول بعد الا
تفسير القرآن الكريم عبر مداخلهم المختلفة ، وكيف تطورت تلـك الجهـود 
وتكاملت ، وتنوعت ، توصل الباحث إلى عشرة عناصر إجمالية تمثل المـنهج 
ــا وتسلــسلها ،  ــث المــداخل في أولويته ــن حي ــاول التفــسير م ــل في تن الأمث

ًملهــا ، وتوازنهــا ، حتــى يكــون المفــسر مــستوعبا لكــل عنــصر الــدرس وتكا
التفــسيري ، وتعــين عــلى فهــم متجــدد لمعــاني القــرآن الكــريم الــذي أمــر االله 
ٍالعالمين بتدبره ، لما فيها من معان لا تنضب وحكم لا تنقضي، فـإن هـدايات 

شـفاءه ، القرآن كلما تدبرها العبد بدقة وشمول يجد العقل بغيتـه ، والـسقيم 
 . والضال هديه 

   وقــد بينــت باختــصار كــل عنــصر ينبغــي أن يتبــع في الدراســة ، وأهميتــه ، 
وكيفية تطبيقـه ، مـع ذكـر نـماذج تطبيقيـة لـه، مرتبـة حـسب الأولويـات، في 

ــرب إلى ا ــة لإصــورة أق ــي صــورة كلي ــى نعط ــة حت ــب التالي ــال في المطال جم
ة خاصـة تـستوعبه مـن للموضوع ، مع أن كل عنصر يحتاج أن يفـرد بدراسـ

 .كل الأوجه 
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 :دراسة أسماء السورة وفضائلها وأحوال نزولها : المطلب الأول 
 

هنالك مقدمات ثلاث درج العلماء على دراستها قبل الحـديث عـن مـا 
ًورد في الــسورة مــن معــان وأحكــام ، وهــي دائــما تأخــذ أولويــة متقدمــة في 

 لم يقدمها ويبدأ بهـا في تفـسير ّالدراسات التفسيرية للسورة ، وقل ما تجد من
 : السورة ، وهي تتلخص في ثلاثة أمور 

لقـد اختـصت كـل سـورة مـن القـرآن : الحديث عـن أسـماء الـسورة:    أولها
 ، أو بعدد من الأسماء ، تميزها عن غيرها ، وقد تـشترك عـدد )١(باسم خاص

ــسميان  ــسور في اســم واحــد كــالبقرة وآل عمــران ت  ، "الزهــراوين"مــن ال
 ، وهي أسماء توقيفية ليس للاجتهاد في "المعوذتين"الفلق والناس تسميان و

وقد ثبت أن جميـع أسـماء الـسور  « :- رحمه االله -ذلك مجال ، قال السيوطي 
 . )٢ (»بالتوقيف من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك

وتـه مـن معـان   وهي أسماء لها ارتباط وثيق بـما دلـت عليـه الـسورة أو مـا ح
وهدايات، وهـي تـترجم في الغالـب عـن مـضمونها ؛ ولـذلك كانـت أسـماء 
السور موضع اهتمام العلماء في دراستهم للسورة؛ بل تعـددت أسـماء الـسور 
بحسب شرفها، فالفاتحة تعددت في أسمائها لشرفها وفـضلها ، وقـد جـاءت 

                                                
 ، حيـث جعـل eعلماء يرون أن أسماء سـور القـرآن الكـريم توقيفيـة عـن النبـي جمهور ال) ١(

ً لكل سورة اسما خاصا بهـا ، والروايـات الكثـيرة تـشير بـذلك eالنبي  أسـماء : انظـر . ً
  ) .٧٣:ص (منيرة محمد ناصر الدوسري . سور القرآن وفضائلها ، د 

 ) .١٦٦/ ١(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
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 بـين معـاني أسماؤها مرتبط بمعانيها وأحكامها ، وقـد حـاول العلـماء الـربط
  كـما جـاء "أم القـرآن"السورة وأسمائها، مثال ذلك من أسماء سورة الفاتحـة 

ْعن ِ عبادة بن الصامت َ ِ َّ ْ َ َِ َ ُt َقال ُقال رسـول االلهَِّ : َ َ َُ َr): ْلا صـلاة لمـن لم يقـترَئ ِ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ
ِبأم القرآن ْ ُِّ ْ ُ دمها  لتق"أم القرآن"ّوسميت  «  :- رحمه االله -  قال الطبري، )١()ِ
ُّ سور القرآن غيرها ، وتأخر ما سواها خلفها في القـراءة والكتابـة، رعلى سائ

 -بكونها كذلك-ٌوذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب ، وإنما قيل لها 
ًأم القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرا  ُأو مقدم لأمر إذا كانت له توابـع -َّ ٍ ِّ

  :- رحمــه االله -  البيــضاويوقــال. )٢(»" أمــا" -تتبعــه، هــو لهــا إمــام جــامع
 أصـله ومنـشؤه؛ ولـذلك فكأنهـا أم القـرآن لأنهـا مفتتحـه ومبـدؤه وتسمى«

 ،أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على االله سبحانه وتعالى . تسمى أساسا
 وعـده ووعيـده أو عـلى جملـة معانيـه مـن الحكـم وبيان ، بأمره ونهيه والتعبد

العملية التي هي سلوك الطريق المـستقيم والاطـلاع عـلى النظرية والأحكام 
 . )٣(»مراتب السعداء ومنازل الأشقياء 

بـي أبي جـاء عـن كما "القرآن العظيم"    ومن أسمائها  َّ هريـرة أن النَّ َ َِ َّ َ َ ْ ُr َقـال َ: 
َوالذي نفسي بيده ما أنزل في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا( ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ َّ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ُ ِ في الزبـور ولا في ِ ِ َِ َ ُ َّ

ُالفرقان مثلها ، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيـت  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َّ َّ َْ َ ُ ْ َِ َ قولـه .   )٤()ِ
                                                

  . ٩٠١وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح رقم : لم في كتاب الصلاة ، باب أخرجه مس) ١(
 ). ١٠٧ / ١(جامع البيان في تأويل أي القرآن ) ٢(
 ) . ٢ / ١(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي  ) ٣(
 ، ٤٣١٦ ، والنـسائي في الــسنن الكـبرى ح رقــم ٨٦٦٧أخرجـه أحمــد في مـسنده ح رقــم ) ٤(

= 



 

 
 

r ُالحمـد اللهَِِّ رب العـالمين هـي الـسبع المثـاني والقـرآن العظـيم :(  الفاتحةعن ْ َّ َ َ ْ َِ َِ َ ُ ْ َ ِّْ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ُ
ِالـذي أوتي ُِ ُتـه َّ  أعظــم لأنهـا :"ن العظـيمآالقــر"وسـميت : قــال العلـماء.  )١()ُ

سـميت  «:سورة فيه ، ولاشـتمالها عـلى مقاصـده الأساسـية ، قـال القرطبـي 
 Uبذلك لتضمنها جميع علوم القرآن ؛ وذلك أنها تشتمل على الثناء على االله 

ـــادات والإخـــلاص فيهـــا بأوصـــاف ـــه، وعـــلى الأمـــر بالعب ـــه وجلال  كمال
اف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانتـه تعـالى، وعـلى الابتهـال والاعتر

إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيانه عاقبـة 
وسـميت بـذلك لاشـتمالها  «:- رحمـه االله -  الـسيوطيقال و ،)٢(»الجاحدين

ربط بين أسماء الـسور وهكذا يحاول العلماء ال. )٣(»على المعاني التي في القرآن
 وهو موضوع يحتاج أن يفرد بالدراسـة والبحـث لبيـان جهـود ،ومضامينها 

 .العلماء في محاولة الربط بين أسماء السور ومضامينها

 هنالـك آيـات وسـور ورد فيهـا :ما صح في فضل الآيـة أو الـسورة :    ثانيها
دة منها في بعض الفضائل في أحاديث صحيحة ، على المفسر ذكرها والاستفا

بيان معنى الآية أو السورة في  موضعها ، فمن عرف فضل سورة الفاتحـة أو 
                                                

 ، والحـاكم في ٤١٢٤ ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى ح رقـم ٢٨٧٥ح رقـم والترمذي  =
هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط  مـسلم ولم يخرجـاه ، :  ، وقال ٢٥٨المستدرك ح رقم 

 . هذا حديث حسن صحيح  : وقال الترمذي 
 . ٤٤٧٤فاتحة الكتاب ح رقم : باب ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ) ١(
  ) . ٤١٣ / ٤( لمسير في علم التفسير، عبد الرحمن الجوزي زاد ا) ٢(
 ) . ١/١٣٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
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الإخلاص جد في حفظهما وفهمهما لما نالتاه من خـصوصية ، قـال الزركـشي 
 قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة «: ـ

ًلماء دائما يحـاولون الـربط ، والع )١( »لما فيها من الترغيب والحث على حفظها
بين ما ورد من فضائل ومعاني السورة، مثال ذلك ما ورد عـن فـضل سـورة 

َّ أبي سعيد بن المعلى الفاتحة كما جاء في حديث َ ُْْ ِ ِِ ِ َ َt َقال ِكنتْ أصلي في المسجد : َ ِ ْ َْ ِ ِّ َُ ُ ُ
ُفدعاني رسول االلهَِّ  َُ َ ِ َ َr ْفلم َ ُ أجبه فقلتَ ْ ُ َ ُ ْ ِ َيا رسول االلهَِّ: ُ ُ َ َ إني كنتْ أصـلي، فقـالَ َ َ ِّ َُ ُ ُ ِّ ِ: 

ْألم يقل االلهَُّ ( ََ ْ َ Mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯Lثم قال لي ِ َ َ َُّ :
َّلأعلمنَّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من  المسجد ، ثم ( ْ ُ ْ ُّ ُ َ َ ُ َُ َْ ْ َ َ ُ ْ َ ِِّ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ َِ ً َ ُ َ

ُأخذ بيدي فلما أراد أن يخْر َ ََّ ْ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ُج قلت له َ ََ ْ َألم تقـل لأعلمنَّـ: ُُ ِّ ْ ُ ََ ُ َ َ ْ ُ سـورة هـي أعظـم كََ َ َ َُ ْ َ ِ ً
ِسورة في القرآن  ٍْ َ ُُ ْ َ قال ؟ِ ُالحمد:  ( َ ْ َ ُ اللهَِِّ رب العالمين هي الـسبع المثـاني والقـرآن ْ ُ ْ َ َْ َ ْْ َّ َ ََ ُ ْ َ ِِّ ِ َ ِ

ُالعظيم الذي أوتيته َُ ِ ِ ُِ َّ والمـراد " :ـــــــ رحمـه االله ـ ابن حجر العسقلاني قال. )٢()ُْ
َبالعظم عظم القدر بالثواب المترتـب عـلى قراءتهـا   كـان غيرهـا أطـول وإن ؛ِ

ــا  ــذلك؛منه ــاني المناســبة ل ــه مــن المع ــا اشــتملت علي ــك لم ــال ،)٣(" وذل  وق
 والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا مـن حيـث الـصفة  «:القرطبي

M        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï : ، وأن ما تضمنه قوله تعالى "وهذا هو الحق
Ø  ×    ÖL)وآيــة الكــرسي، وآخــر ســورة الحــشر، )١٦٣:البقــرة ،

                                                
 ) .٤٣٢/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 . ٤٤٧٤فاتحة الكتاب  ح رقم : باب ، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن) ٢(
 ). ٥٤ / ٩(فتح الباري ) ٣(
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ًوسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مـثلا  ً
 .)١ (» كان مثلهاوما ) ١:المسد( M  \  [  Z  Y  XL في

  :أحوال نزول السورة  : ثالثها
االله في حاجة مستمرة إلى استصحاب الأحوال والقرائن التي المفسر لكلام 

ً خاصة وقد كـان نزولـه متوافقـا مـع ،نزل فيها القرآن، ومعايشة تلك الأحوال 
ظروف وحاجات الدعوة والوقائع والأحوال التـي مـرت بهـا، وبـذلك يحـسن 

ْ فمعايشة أحوال نزول القـرآن الكـريم مـن،فهم الآية وإنزالها في الواقع  ِ ِِ ِ أعظـم ُ
ِالسبل إلى فهمه وإدراك معانيه وحكمه  ِ َِ ِ ُ  يمتنـع« : - االله  رحمه- قال الواحدي. ُّ

. )٢(»معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها
وقــال . وهــو مــن الأســباب التــي بهــا تقــدم فهــم الــصحابة للقــرآن الكــريم

 أنه يرجـع إلى سيرغ الصحابة في التف بيان سبب نبوفي - رحمه االله -ُّالشاطبي
معـرفتهم باللـسان العـربي فـإنهم عـرب فـصحاء لم تتغـير : أحدهما«: ِأمرين 

مباشرتهم للوقـائع : والثاني...ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم 
ِ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية ،والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة  َّ ِ ِ ُ

ــك، ِأســباببوأعــرفُ  ِ التنزيــل، ويــدركون مــا لا يدركــه غــيرهم بــسبب ذل
ُوالشاهد يرى ما لا يرى الغائب  ويقـول الـشيخ محمـد رشـيد رضـا.  )٣(»...ُ

                                                
 ) . ١١٠ /١(قرآن  الجامع لأحكام ال) ١(
  ) .٢: ص ( أسباب النزول، الواحدي ) ٢(
  ) .٣٣٨ / ٣( الموافقات ، الشاطبي ) ٣(
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أن يعلـم مـا كـان عليـه النـاس في عـصر : فيجب على المفـسر«: - رحمه االله -
النبوة من العرب وغـيرهم ؛ لأن القـرآن ينـادي بـأن النـاس كلهـم كـانوا في 

وكيـف يفهـم .  بعث بـه لهـدايتهم وإسـعادهم eوضلال ، وأن النبي شقاء 
المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقـة ، أو مـا يقـرب منهـا 

 .)١ (»ًإذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه 
ولفهـم أحـوال النـزول أكـد العلـماء عـلى دراسـة وقـت نـزول الــسورة    

ها؛ لأن لكل فترة خصائصها الموضوعية، وأكـدوا خاصة قبل الهجرة أم بعد
 على معرفة أسباب النزول لأن بعض الآيات متوقـف معرفتهـا في كثـير مـن

الأحيــان عــلى معرفــة مقتــضيات الأحــوال ، وحــال المخاطــب والخطــاب، 
ًوالجهل بأسباب النزول يوقع المفسر في الإشكالات، سأل بكير نافعـا مـولى  ُ

يـراهم شرار خلـق «: ن عمر في الحروريـة ؟ قـالكيف كان رأي اب: ابن عمر
ــؤمنين االله، إنهــم ، )٢(»انطلقــوا إلى آيــات أنزلــت في الكفــار فجعلوهــا في الم

الــصحيح ، ويــدفع مــا يقــع مــن  فمعرفـة ســبب النــزول يــدلك عــلى المعنــى
 في أحوالـه المختلفـة في rكما أكدوا عـلى أهميـة دراسـة سـيرة النبـي  .إشكال

رحمـه  - للمفسر لمعايشة أحوال النزول، قـال الـسعدي السلم والحرب وغيرها
ــات مــع العلــم «  :-االله ــالنظر لــسياق الآي ــأحوال الرســول وســيرته مــع ف ب

                                                
  ) .٢٥/ ١( تفسير المنار ) ١(
اسـتتابة المرتــدين ، بــاب قتــل الخــوارج : ًأخرجـه البخــاري في صــحيحه تعليقــا في كتــاب) ٢(

انظـر الفـتح . حيحوسـنده صـ: والملحدين بعد إقامة الحجـة علـيهم، وقـال ابـن حجـر
)٨/٣. (  
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 ،أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه
. )١(»خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعهـا 

 أن سـيرة اعلـم« :سير اللطيف المنان في خلاصـة تفـسير الأحكـاموقال في تي
 أعظم عون على معرفة تفسير كتاب االله، والقرآن إنما كان ينـزل rنبينا محمد

تبعا لمناسبات سيرته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له ، وما يحصل بـه 
ا مـن تحقيق الحق الذي جاء بـه، وإبطـال المـذاهب التـي جـاء لإبطالهـا، وهـذ

M  Ä    Ã  Â  Á :ًحكمة إنزاله مفرقا، كما ذكر االله هـذا المعنـى بقولـه
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì   Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å

  (  '  &  %     $   #  "  !L )ـــان ). ٣٣ ـ٣٢:الفرق
?  @    M  J  IH  G  F  E  D  C  B  A : وقــال تعــالى

P  O  N  M   L  KL )فلنشر من سيرته ). ١٢٠:هودr 
على الأحوال المناسبة لنزول الآيـات المعينـات ، أو لجـنس النـوع مـن علـوم 

 .)٢(»القرآن ليكون عونا في هذا المقام

                                                
 ) .١/٣٠( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ١(
)٢/١) (٢. ( 
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 الكشف عن مقاصد السورة: المطلب الثاني 
 :)١(وأغراضها وموضوعاتها

مقاصد السورة وأغراضها والموضوعات التي تتناولهـا ، مـن  الكشف عن   
ح الأساسية في فهم السورة القرآنية ؛ فعـلى المفـسر أن المداخل المهمة والمفاتي

يــستجمع معــاني الــسورة للوصــول إلى مقاصــدها وأهــدافها، وموضــوعها 
مهــما تعــددت قــضاياها فهــي كــلام «البــارز، ومحاورهــا المتعــددة ، فالــسورة 

واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملتـه إلى غـرض واحـد، 
فدراسـة نظـم الـسورة ، . )٢(»بعض في القـضية الواحـدة كما تتعلق الجمـل بـ

ُّفكـل مـن  «ووحدتها الموضوعية من أعظم الأسباب المعينة على دقيق الفهم 
ًغفل عن نظام الآيات أو تناولهـا تنـاولا قـاصرا عـابرا لا يمكنـه أن يـستمتع  ً ً
بجمال القرآن، ولا يمكنه أن يـدرك ميزتـه التـي تخـصه مـن بـين سـائر أنـواع 

 ولم أغادر سورة إلا بينت «: - رحمه االله -، ولذا قال ابن عاشور  )٣(»لامالك
ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون النـاظر في تفـسير القـرآن مقـصورا عـلى 
بيـان مفرداتـه ومعـاني جملـه كأنهـا فقـر متفرقـة تـصرفه عـن روعـة انـسجامه 

                                                
استيفاء معـاني الـسورة كـما نـصوا عـلى  هذا المحور من حيث الدراسة يؤخره العلماء لحين) ١(

ذلك ، ومن حيـث الكتابـة والتـأليف يقدمـه العلـماء بعـد الحـديث عـن أسـماء الـسورة 
 .وأحوال نزولها وفضائلها 

 .١٩٩النبأ العظيم ، الدكتور محمد عبد االله دراز ص ) ٢(
 .٢٢البرهان في نظم القرآن ، محمد عناية االله أسد سبحاني ص) ٣(
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 

 . )١( »وتحجب عنه روائع جماله 
 ؛ الـسورة آيـات التـي تـدور عليهـا الموضـوعات :  يراد بهالسور ومقاصد    

 سورة في القرآن الكريم لهـا موضـوعها البـارز الـذي في الغالـب تـدور فكل
ــسورة  ــي في ال ــاني الت ــات والمع ــه الآي ــسورة ،حول ــم موضــوع ال ــإذا عل  ،ُ ف

ومحاورها التي تـشمل موضـوعات الـسورة الأخـرى ؛ سـهل فهـم الـسورة 
ن المعاني لا يمكـن الوصـول إليهـا إذا وتفسيرها، وظهرت دلالات أخرى م

وهـو . درست الآيات مجردة عن مقاصـد الـسورة وأغراضـها وموضـوعاتها
ّ قـدر مقاصـد كـل فعـلى ؛من العلوم التي يعرف بها عظمة السورة ومكانتها 

 مقــصدها لأنســورة تكــون عظمتهــا ، فالفاتحــة أعظــم ســورة في القــرآن ؛ 
د ، ومـن فهـم محاورهـا سـهل عليـه  وهو أعظم مقصو"تحقيق العبودية الله "

 في التعريف بـالمعبود الحـق الأول: فهم معانيها ، حيث تدور في ثلاثة محاور 
U قولـــه تعـــالى في :  M   *  )  (  '  &   %  $  #  "       !

  0    /  .  -  ,  +L ، معرفـة كيفيـة عبادتـه :  والمحـور الثـاني
 ،يم الذي بهـما يكـون القبـول من الإخلاص والاستقامة على الصراط المستق

M  3  2  : في قولـه تعـالى وذلـكوالاستعانة باالله التي بها يكون التوفيق ، 

  9  8   7  6  5  4L ، المحــور الأخــير جــاء في وأن 
عاقبة من عبده ومن عصاه ممن أنعم االله عليهم وممن غضب عليهم في قولـه 

 . M  C  B   A  @  ?  >   =  <  ; L  :تعالى
                                                

 )  .٨/ ١(التحرير والتنوير ) ١(
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 

علم لا يمكـن التوصـل إليـه إلا بعـد اسـتيفاء دراسـة آيـات الـسورة،  وهو   
 :- رحمــه االله -ومعرفــة مناســباتها، وموضــوعاتها ، يقــول الإمــام الــشاطبي 

اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ «
لاقتصار على بعض فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن ا

فالـسورة . )١(»الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها
ًأحيانـا تكـون عــدة صـفحات في قــصة معينـة تحمــل دلالات متنوعـة لكنهــا 

وقد أفرد برهان الدين أبو الحسن إبـراهيم . تخلص في نهايتها إلى هدف محدد
ِ مصاعد النَّظـر "بالدارسة في كتابه بن عمر البقاعي الشافعي هذا الموضوع ا َ ُ ِ َ َ

ِللإشراف على مقاصد السور َ ِّ َِ ِِ َ َ َ َ ْ  . ، يمكن الرجوع إليه"ِ
 

 :دراسة مفردات القرآن الكريم وغريبه : المطلب الثالث 
 

   علم مفردات القرآن وغريبه، هو العلـم الـذي يعتنـى فيـه فـيما يـشكل مـن 
، وهـو العلـم الـذي يبـدأ بـه المفـسر القرآن ويحتاج فهمه إلى شيء من العنـاء 

فهم كلام االله ، ولا يمكن فهم المعاني الأولية في الآيـة بـدون معرفتـه ، فمـن 
M   Ø  ×     Ö  Õ  Ô   Ó  Ò          Ñ    Ð  Ï : قــرأ قولــه تعــالى

  ÙL ) فلا يمكن أن يفهم معنى هـاتين الآتـين مـا لم ) ٣٧ - ٣٦:المعارج
، ولأهميتـه وأثـره كثـرت فيـه مـصنفات "نعـزي" و"مهطعـين"يعرف معنى 

                                                
 ) .٤١٥/ ٣( الموافقات ، الشاطبي ) ١(
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 

 إن أول ما يحتاج أن «: - رحمه االله -قال الراغب الأصفهاني . فحول العلماء 
يشتغل به مـن علـوم القـرآن العلـوم اللفظيـة ، ومـن العلـوم اللفظيـة تحقيـق 
الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونـه مـن أوائـل 

د أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونـه مـن أول المعـاون المعاون لمن يري
- رحمـه االله -، وفي هذا يقول أبو حيان الأندلسي )١(»في بناء ما يريد أن يبين 

ــدئ أولا «: في شرحــه لمنهجــه في تفــسيره  ــاب أني أبت ــي في هــذا الكت ً وترتيب
ه مـن اللغـة بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إلي

والأحكــام النحويــة التــي لتلــك اللفظــة قبــل التركيــب، وإذا كــان للكلمــة 
معنيــان أو معــان ذكــرت ذلــك في أول موضــع فيــه تلــك الكلمــة لينظــر مــا 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمـل عليـه ثـم أشرع في 

عـن العلـم  وهـو يتحـدث - رحمـه االله - ، وقـال الـسيوطي )٢(»تفسير الآية 
 ويجـب عليـه البـداءة بـالعلوم اللفظيـة، وأول مـا «:الذي يبدأ به المفسر فقال

يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها مـن جهـة اللغـة ثـم 
 .)٣(»التصريف ثم الاشتقاق

 أهمية هـذا العلـم للمفـسر، وأن مـن عرفـه - رحمه االله -   وقد بين أبو حيان 
ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها «: ب التفسير فقالفتح عليه با

قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبهـا في تلـك اللغـة، وارتقـى إلى تمييـز حـسن 
                                                

 ) .١/١٠( المفردات في غريب القرآن ) ١(
 )  .٥ /١(البحر المحيط  ) ٢(
 ).٤٧/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
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 

تركيبها وقبحه فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلـك الألفـاظ إلى مفهـم ولا 
معلــم ،وإنــما تفــاوت النــاس في إدراك هــذا الــذي ذكرنــاه فلــذلك اختلفــت 

 .  )١(»هم وتباينت أقوالهم أفهام
والمفسر في دراسته لعلم المفـردات ينبغـي أن يـسير عـلى المـنهج القـويم الـذي     

أو الـصحابة rرسمه العلماء لكل مفسر ، فـإذا جـاء في معنـى لفظـة عـن النبـي 
ــر الطــبري  معنــى لا يعــدل إلى غــيره مــن أقــوال أهــل اللغــة ، فنجــد ابــن جري

ًروا تفسيرا للفظة يستشهد على ذلك بما يرويـه عـن  إذا ذك وغيره-رحمه االله -
الصحابة والتابعين ، وإذا رجع إلى أهل اللغة لابد أن يلاحظ المعنى المشهور 
والأظهـر والأفـصح في اللغـة وأسـاليب العـرب في الخطـاب ، ولـذلك تجــد 
المفسرين يستشهدون بالشعر العربي ليثبتوا اسـتعمال اللفـظ في المعنـى الـذي 

ه ، مع مراعاة موافقـة المعنـى المختـار للـسياق الـذي ورد فيـه ، لأن حمله علي
ــه ، وإذا  ــذي ورد في ــزه الــسياق ال ــظ قــد يــستعمل في معــان مختلفــة يمي ٍاللف
ًاختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فيقدم المعنـى الـشرعي أولا ويحمـل 

 :- رحمـه االله-عليه ما لم تقم قرينة تحمله على المعنى اللغوي ، قال ابن تيميـة 
 ومما ينبغـي أن يعلـم أن الألفـاظ الموجـودة في القـرآن والحـديث إذا عـرف «

لم يحــتج في ذلــك إلى الاســتدلال rتفــسيرها ومــا أريــد بهــا مــن جهــة النبــي 
نوع : الأسماء ثلاثة أنواع : بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ، ولهذا قال الفقهاء 

ع يعرف حـده باللغـة كالـشمس يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ، ونو

                                                
 )  .٦ /١(البحر المحيط  ) ١(
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 

والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفـظ القـبض ولفـظ المعـروف في قولـه 
M  µ´  ³L)ــك ) ١٩:النــساء فاســم الــصلاة ... ونحــو ذل

ما يـراد بهـا في كـلام rوالزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول  
ا ، فلـو االله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها ، ومن هناك يعـرف معناهـ

  لم يقبــل منــه ، وأمــا الكــلام في rأراد أحــد أن يفــسرها بغــير مــا بينــه النبــي
اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام ، وهـو 
زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن لكـن معرفـة المـراد بهـا لا يتوقـف 

 . )١(»على هذا
 

 :ناسب بين الآيات دراسة وجه الت: المطلب الرابع 
 

 من العلوم المهمة المقدمة في دراسة التفسير التي تكشف للدارس الكثير من 
معاني القرآن ولطائفه وروائعه النظر في وجه التناسـب بـين الآيـات سـابقها 
ولاحقها ، بل بين فقرات الآية الواحدة ، فهو خير معين في فهم المعنى وفق 

ــه اســتنباطا ــذي ورد في ــسياق ال ــال ًال ــذلك ق ــارا، أو ترجيحــا؛ ول ً، أو اختي ً
والـذي ينبغــي في كـل آيــة أن يبحـث أول كــل شيء عـن كونهــا «: الزركـشي 

مكملة لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك 
 ، )٢(»علم جم ، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

                                                
 ) .٢٨٧/  ٧(مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١(
 ) .٣٧ / ١( البرهان في علوم القرآن  ) ٢(
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 

الـسياق  «:في بيان أهمية السياق في فهم المعنـى  -رحمه االله  - وقال ابن القيم
يرشد إلى بيان المجمل ، وتعيين المحتمل ، والقطع بعدم احتمال غـير المـراد ، 
وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهـو مـن أعظـم القـرائن 

 مناظرتـه، الدالـة عـلى مـراد المـتكلم ، فمـن أهملـه غلـط في نظـره، وغـالط في
كيــف تجــد ســياقه  M  ]    \  [        Z  YL  :فــانظر إلى قولــه

 .)١(»يدل على أنه الذليل الحقير 
   فالنظر في سياق الآية ومناسـباتها لمـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن الأمـور المهمـة 

فمن خلالـه يـستعين عـلى فهـم المعنـى ، أو الترجـيح بـين الآراء في «للمفسر 
الة لبس أو إشـكال ، أو دفـع إيهـام ، أو معرفـة الحكمـة ضوء السياق ، أو إز

، فهو خطـوة مهمـة )٢(»من إيراد القصص القرآني ، أو غير ذلك من  الفوائد
ــؤدي إلى دراســة تفــسيرية  للوصــول إلى معــاني الآيــة أو الــسورة ، وإهمالــه ي
يشوبها النقص والخلل ، كما جاء عن عكرمة أن نـافع بـن الأزرق الخـارجي 

ًيا أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قومـا يخرجـون مـن :  عباسقال لابن
: فقال) ٣٧:المائدةM)    (  '  & L ) : النار، وقد قال االله تعالى

  .  )٣()هذا للكفار . ويحك ، اقرأ ما فوقها
  وهــو علــم في الدراســة يقــدم في الأصــل حتــى عــلى ســبب النــزول ، قــال 

                                                
 ) .١١/ ٥(بدائع الفوائد ) ١(
 ) .١٥ /١( موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ) ٢(
 ) .٢٩٤/ ١٠(  آي القرآن جامع البيان في تأويل) ٣(
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 

أن يبدءوا بذكر سبب النزول ، ووقـع ِّقد جرت عادة المفسرين  «: الزركشي 
ُأيهـما أولى بالبـداءة؟ أيبـدأ بـذكر الـسبب ، أو بالمناسـبة لأنهـا : البحث في أنه 

ــال ــزول ؟ ق ــابقة عــلى الن ــنظم الكــلام ، وهــى س ــصححة ل ــق : ِّالم والتحقي
©    M  ª ًالتفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية 

   °  ¯  ®  ¬  «  ±L )فهـذا ينبغـي فيـه تقـديم ) ٥٨: النساء
ذكر الـسبب ، لأنـه حينئـذ مـن بـاب تقـديم الوسـائل عـلى المقاصـد ، وإن لم 

ْيتوقف على ذلك ، فالأولى تقديم وجه المناسبة َ«)١( . 
   ودراســة علــم المناســبات بــاب واســع بعــضه متعلــق بموضــوع الــسورة ، 

ا ، أو فاتحــة الــسورة وبعــضه بــين اســم الــسورة وموضــوعها أو موضــوعاته
لخاتمتها ونحو ذلك مـن الوجـوه الكثـيرة التـي تكلـم عنهـا العلـماء ؛ ولكـن 
نحن هنا نتكلم عن الحد الذي لابد من دراسته في أثناء دراسـة الآيـة ، وهـو 
ــاني  ــاظ والمع ــضبط فهــم الألف ــن خلالهــا ي ــذي م ــات ال ــين الآي التناســب ب

ن يكون بين الآية ولاحقتهـا الأصل في آي القرآن أ«والأحكام ، وذلك لأن 
تناسب في الغرض ، أو في الانتقـال منـه أو نحـو ذلـك مـن أسـاليب الكـلام 

 .)٢(»المنتظم المتصل
 

                                                
 ) .١/٣٤( البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ) .٧٩/ ١(التحرير والتنوير ) ٢(
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 :دراسة المعنى العام للآية أو السورة : المطلب الخامس 
ِّإذا درس المفسر الألفاظ وفق السياق الـذي وردت فيـه ، فإنـه ينطلـق إلى    

ًجمـالي ، ملتزمـا للمعنـى لإية ، وهو ما يسمى بالتفسير افهم المعنى العام   للآ
المختار في دلالة الألفـاظ ، ويكـون هـدف المفـسر الوصـول للمعـاني الكليـة 
للآية بدون تفصيلات فـيما يتعلـق بالأحكـام ، أو مـا يـستنبط مـن الآيـة مـن 

هـو التفـسير الـذي « :جمـالي بقـولهملإفوائد ، ولهـذا عـرف العلـماء التفـسير ا
ًفي المفسر فيه بعرض المعنى للآية أو الآيات عرضـا إجماليـا مـوجزا دون يكت ً ً

 . )١(»توسع أو تفصيل 
   والمعنى العام للآية هو وجه من وجوه التفسير المهمة الذي مارسه العلـماء 

جمـالي لإًفي تفاسيرهم ، كابن جرير وابن كثـير ، فكثـيرا مـا يـذكرون المعنـى ا
القول : أ ابن جرير تفسيره بذكر المعنى العام فيقول ًللآية، فنجد غالبا ما يبد

في تأويل قوله جل ثناؤه كذا وكذا ثم يذكر ما يؤيـده ممـا ورد عـن الـصحابة 
ًوالتــابعين ، ومــنهم مــن جعلــه وجهــا لتفــسيره ، فبنــى تفــسيره عــلى المعنــى 

كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الـرحمن : جمالي مثللإا
والتفسير الميسر لمجمع الملـك ، بن ناصر السعدي ، وزبدة التفسير، للأشقرا

فهد لطباعة المصحف بالمدينة النبوية ، وصفوة البيان لمعـاني القـرآن لحـسنين 
ًومنهم من جعله وجها بارزا ضمن الأوجه التي سلكها في تفـسيره . مخلوف ً

لمعنـى العـام قبـل وأفرده بعنوان خاص ، حيث اتبع دراسة المفـردات ببيـان ا

                                                
 ).١٣:ص( صلاح عبد الفتاح الخالدي . التفسير والتأويل في القرآن الكريم ، د : انظر ) ١(



 

 
 

 ، ومثــل التفــسير "أيـسر التفاســير"دراسـة الأحكــام كــالجزائري في تفــسيره 
الموضوعي لسور القرآن الكريم الذي نفذتـه جامعـة الـشارقة تحـت إشراف 

 .مصطفى مسلم ، والطنطاوي في تفسيره الوسيط 
أنـه :   وأهمية هذا النوع من وجوه التفسير تكمن في عدة جوانب مـن ذلـك 

 معاني القرآن الكريم في متناول الجميع ، وهو يبرز المعنى الأول الـذي يجعل
الاعتنـاء بالمعـاني « : صيغت الألفاظ من أجله، قال الشاطبي ـــ رحمـه االله ــــ

ًالمبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم ؛ بناء على أن العرب كانـت عنايتهـا 
ذا الأصل معلـوم عنـد أهـل َّبالمعاني ، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وه

َّالعربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، 
ًولا أيـضا كـل المعـاني ، فـإن المعنـى الإفـرادي قـد لا يعبـأ بـه إذا كـان المعنــى 

كما هـو يمثـل الحـد الأدنـى المطلـوب فهمـه مـن . )١(»ًالتركيبي مفهوما دونه 
ً جعلـه االله للنـاس جميعـا، يقـول الأسـتاذ محمـد رشـيد خطاب القـرآن الـذي

أن يبين بالإجمال مـا يـشرب القلـب عظمـة : فالتفسير مراتب أدناها«: رضا 
وهـذه التـي قلنـا . االله وتنزيهه ، ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخـير 

 ، وهـو يمهـد لمـا يـستتبع مـن دراسـات تفـصيلية )٢(("إنها متيسرة لكل أحـد
و السورة للتـدرج بـالفهم حتـى لطـلاب العلـم ، يقـول الـشيخ سـيد للآية أ

ِهذا هـو المعنـى الإجمـالي للآيـات الكريمـة سـقناه قبـل "طنطاوي في تفسيره 

                                                
 ) .٣٩٦/ ٢(الموافقات ) ١(
  ) .٢٣/ ١( تفسير المنار ) ٢(
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 

، كـما أنـه )١("تفصيل القول في تفسيرها حتى يتهيـأ الـذهن لفهمهـا بوضـوح
يعطــي خلاصــة الآراء والأفكــار وفــق الــراجح والمختــار بــدون تطويــل أو 

 تفاصــيل وفرعيــات، وهــو مــن أنــسب أوجــه التفــسير للترجمــة ، دخــول في
 .وعامة الناس 

  فيكفي المسلم وهو يقرأ في مقدمة سورة البقـرة أن يعلـم أنهـا حـوت خمـسة 
نفـاق ، لإأوصاف للمتقين تتلخص في الإيمان بالغيب ، وإقامـة الـصلاة ، وا

بـالآخرة ، وأن والإيمان بالقرآن وما أنزلـه االله مـن كتـب سـابقة، مـع اليقـين 
َّالذين اجتمعت فيهم تلك الصفات هم المتقون الذين من االله عليهم بالهداية 

 .والفلاح في الدنيا والآخرة 
   وفهم المعنـى العـام يـسهل فهـم القـرآن للنـاس، ويـسهل عـلى كـل مـسلم 
معرفته إذا كان له علم باللسان الذي نـزل عليـه القـرآن الكـريم ، ومـن هنـا 

ًماء وجعلـوه وجهـا مهـما مـن وجـوه التفـسير التـي لهـا دورهـا اعتنى بـه العلـ ً
 . وأثرها في فهم القرآن الكريم 

 

                                                
 ) .١٣٩٨/ ١(نطاوي التفسير الوسيط ، سيد ط) ١(
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 

  الشرعية)١(دراسة الأحكام: المطلب السادس 
 :التي دلت عليها الآية

 
القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول وأسـاس الهـدى والرحمـة ، ومـن    

اب االله تعـالى تعلـم أحكـام أهم ما يجب على كل مسلم تعلمه وفهمه من كتـ
دينه التي يتعبد االله تبارك وتعالى من   خلالها ، ومن هنا كانت دراسة وإبـراز 
ًالأحكام الشرعية التي وردت في الآية دائما في أولويات المفـسر فـيما يقـصده 

ُ ليعبدوا ربهم باعتقاد الحق ، وبالعمـل بـما شرع دون «لنفسه ويقدمه للناس 
ّما ابتدع ، مزك ُ ين نفوسهم بذلك مكملين آدابهم مهذبين أخلاقهـم بـما أودع ُ

ــة والآداب  ــة والأخلاقي ــة الروحي ــاهج التربي ــه مــن من ــه كتاب االله جــل جلال
 وهو وجه من أوجه التفسير التي لم يختلـف العلـماء في أهميتـه ، ، )٢(»النفسية 

يـر،  عناية خاصة في تفاسيرهم ابتداء من جامع البيـان لابـن جربل اعتنوا به
إلى أضواء البيان للشنقيطي ، ومنهم من جعله الوجه البارز في تفسيره ، كـما 
فعل القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ، ومنهم من أفرده بالتـصنيف 
في مؤلفات خاصة جاءت تحمل مـسمى أحكـام القـرآن ، اهـتم مـن خلالهـا 

 ،كــأبي الحــسن العلــماء بآيــات الأحكــام الــشرعية المتعلقــة بأحكــام المكلفــين
ــشافعي ، وأبي بكــر الــرازي المعــروف  ــا الهــراسي ال الطــبري المعــروف بالكي

                                                
 الأحكـام الاعتقاديـة والفقهيـة والـسلوكية "يقصد الباحث بالأحكـام عمـوم الأحكـام ) ١(

  ."والأخلاقية
 ) .٥/ ١( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر الجزائري ) ٢(
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 

ــأثرت  ــالكي ، وهــي كتــب ت ــن العــربي الم ــي ، وأبي بكــر ب بالجــصاص الحنف
بمذاهب مؤلفيها ، وهنالك كتب حديثـة  كتبـت في دراسـة آيـات الأحكـام 

سير آيـات تفـ: ًعموما دون الالتزام بمـذهب معـين في تقريـر الأحكـام مثـل 
الأحكام، للشيخ محمد على السايس ، وروائع البيان بتفسير آيات الأحكـام 
للــشيخ محمــد عــلي الــصابوني ، وآيــات الأحكــام للــشيخ محمــد بــن صــالح 

ًوقد توسع هذا النوع من الدراسة حتى مثـل اتجاهـا في التفـسير ، . العثيمين 
 .عرف بالتفسير الفقهي 

في امتداده التاريخي بحركـة الفقـه وأصـوله ، فلـم   وهذا الوجه من التفسير تأثر 
ينفك عن طريقة  الفقهاء في تقريـر واسـتنباط الأحكـام ، ولم يخـل مـن شـوائب 
التعصبات المذهبية التي شابت تلك الفترات ، كما فيـه اسـتطرادات وتفريعـات 
حرفت التفسير عن مساره ، وذلك بدراسة مسائل ليس لها تعلق وارتباط بالآية 

ة مباشرة ، وكثرت من خلاله الأقوال والخلافات المذهبية ؛ حتـى سـمي بصور
بالتفسير المقارن ، لأن الدارس يحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من 

 .الخلافات التي لا بد أن يراعي فيها ضوابط الترجيح 
    والمفسر وهو يدرس في علم الأحكام لابد أن تكون له قدرة على الترجـيح
بين الأقوال المتعارضة ، والموازنة بين الآراء المختلفـة ، لأنـه لا يجـوز تفـسير 

كما على المفـسر أن يعـرف كيـف يجمـع . الآية بالقول المرجوح وترك الراجح
بين الأدلة ، وكيف يميز بين اختلاف التنوع والتضاد وفـق مـا قـرره العلـماء 

 كتبهم ؛ للتوصـل للحـق من منهجية في الدراسات المقارنة وساروا عليها في
والــصواب بأقــصر الطــرق بــدون تعــصب لمــذهب أو شــيخ أو طريقــة وفــق 
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 

. قواعد الترجيح أو الاختيار؛ لأنـه جانـب تـأثر بـاختلاف مـذاهب العلـماء 
قال الزركشي وهو يبين المنهجية التي تـدرس بهـا الأقـوال المختلفـة فيهـا مـا 

الــذي لا يجــوز لغــير ًوكــل لفــظ احتمــل معنيــين فــصاعدا فهــو  «: ملخــصه 
العلماء الاجتهاد فيه ، وعليهم اعتماد الشواهد والـدلائل دون مجـرد الـرأي ، 
فإن كان أحد المعنيـين أظهـر وجـب الحمـل عليـه إلا أن يقـوم دليـل عـلى أن 
المراد هـو الخفـي ، وإن اسـتويا والاسـتعمال فـيهما حقيقـة ؛ لكـن في أحـدهما 

عية فالحمل على الـشرعية أولى إلا أن حقيقة لغوية أو عرفية ، وفي الآخر شر
M  u      t   sr  q يـدل دليــل عــلى إرادة اللغويــة ،كــما في قولــه تعــالى 

w  vL )ــة ــة ) ١٠٣:التوب ــة والآخــر لغوي ــان في أحــدهما عرفي ــو ك ، ول
فالحمل على العرفية أولى ؛ لأن الشرع ألزم ، فإن تنـافى اجـتماعهما ولم يمكـن 

 للحـيض والطهـر اجتهـد في المـراد مـنهما "القـرء"ـإرادتهما باللفظ الواحد كـ
بالأمارات الدالة عليه ، فما ظنه فهو مراد االله تعالى في حقه ، وإن لم يظهـر لـه 
شيء فهو يتخير في الحمل على أيهما شاء، وإن لم يتنافيا وجب الحمـل علـيهما 
عند المحققـين، ويكـون ذلـك أبلـغ في الإعجـاز والفـصاحة إلا إن دل دليـل 

 .)١(» إرادة أحدهماعلى
  ومن هنا ظهر علم في الدراسـات القرآنيـة يـدرس ترجيحـات واختيـارات 
واستدراكات العلماء ويحكم من خلالها عـلى المفـسر وقوتـه العلميـة وتجـرده 

وعلى المفسر عدم التوسع في المـسائل الفقهيـة التـي لـيس لهـا ارتبـاط . للحق
                                                

 .، هذا ملخص قوله ) ١٦٨ـ  ٢/١٦٦(البرهان في علوم القرآن : انظر  )١(



 

 
 

خـراج الدراسـة عـن روح  إني وبالآية حتى لا نبعد عن دلالات النص القـرآ
التفسير، وإنما يقرر المفسر الرأي الراجح بأقصر الطرق وأيسرها كما هو نهج 

 .القرآن الكريم 
 

 :استنباط الفوائد واللطائف: المطلب السابع 
    على المفسر بعد معرفة الأحكام الظاهرة أن يهـتم باسـتنباط المعـاني الخفيـة 

قد تخفى على غير مـستنبطها ، مـع معرفـة أنـواع التي تحتاج إلى نظر واجتهاد 
فعلـم الاسـتنباط هـو علـم . الدلالـة مـن نـص ، وإشـارة ، وإيـماء ، وغيرهـا 

باط ؛ إذ « ــيس طريقــة الاســتنْ ــإن ذلــك ل ــرد فهــم اللفــظ ، ف ــد عــلى مج ْزائ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َِّ َ ِ َ ُ َ ََ ٌ
ب ــال بالاســتنْ ــاظ لا تنَ َموضــوعات الألف ِْ ِ ِْ َِ َُ َ ُْ َُ ْ َ ــاني ُ ــل والمع ــه العل ــال ب ــما تنَ ِاط وإن َ َ ََْ ُ َ ْ ُِ ِ ِِ ُ ََّ ِ

ِوالأشباه والنَّظائر ومقاصد المتكلم  ِّ ُْ َ ََ َ ُ ِ َ َُ َ ُ َ َِ ْ َ َومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد عـلى ... ْ َ ٌَ ِْ ٌ َ ٌ ََ َ ْ َ َّ ُْ ْ ََ َ
ُمعرفة موضو ْ َْ َِ َ ْع اللفـظ وعمومـه أو خـِ ََ ِ ِ ُِ ُ ْ َّ َصوصه ، فـإن هـذا قـدر مـشترَِ ُ ٌْ ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َك بـين ُ ْ َ ٌ

ِسائر من يعرفُ لغة العرب، وإنـما هـذا فهـم لـوازم المعنـَى ونظـائره، ومـراد  ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َ َُ َِّ َِ َ ِ ِ
َالمتكلم بكلامه، ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المـراد، ولا  ََ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُْ ُ ُ َ َ َ ِ ِّ ُُْ َ ُ ْ ُ َِ َِ ِ َ َ

ها شي ْيخْرج منْ َ َ ُِ ُ ِء من المـرادَ َِ ٌُْ  ، وهـو علـم مهـم ؛ لأننـا متعبـدون إلى االله بـما )١(»ْ
فكـما لا يجـوز تجـاوز ألفـاظ القـرآن ، دلت عليه الآية بمنطوقها أو مفهومهـا 

وهـو علـم . ٌومعانيه ، كذلك لا يجوز قصرها بـل يجـب أن يعطـى كـل حقـه 
 لا يزيــد مــن وجــوه المعنــى ، ويكــشف المزيــد مــن أسرار هــذا الكتــاب التــي

ــي لهــا تعلــق  ــد الت ــي لا تنتهــي ، خاصــة الفوائ ــه الت ــضي ، ويظهــر جماليت تنق
                                                

 ) .٣٠٧ /  ١( قعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية  إعلام المو) ١(



 

 
 

بــالحكم، أو تعمــق فهــم المــسلم في عقيدتــه وعبادتــه وأخلاقــه ، فــإن آيــات 
القرآن ذات أفـانين عميقـة متراميـة الأطـراف ، تنقطـع فيهـا الطاقـات ، ولا 

هـذا الكتـاب تبلغ غورها الأفهـام ، فلـيس في المقـدور اسـتيفاء جميـع أسرار 
المصون، الذي حوى من الحكم المكنونة الشيء العظيم؛ ولـذا جعلـه العلـماء 
ًآخر الكلام الذي ينتهي عنـده حـديثهم ، ولا ينتهـي نظـرهم فيـه ، بـل دائـما 

ويجـب عليـه البـداءة «: يقول السيوطي ـــ رحمه االله ــــ. يسألون االله المزيد فيه
ءة بــه منهــا تحقيــق الألفــاظ المفــردة، بــالعلوم اللفظيــة، وأول مــا يجــب البــدا

فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم   التصريف، ثم الاشتقاق ، ثم يتكلم عليها 
بحسب التركيب فيبـدأ بـالإعراب، ثـم بـما يتعلـق بالمعـاني ، ثـم البيـان ، ثـم 

 . )١(»البديع ، ثم يبين المعنى المراد ، ثم الاستنباط ، ثم الإشارات
في المعنى المستنبط عدم معارضته لأدلة الشرع ، أو اللغة،   وينبغي أن يراعى 

ويكون له ارتباط بالنص القـرآني ، فـلا يكـون هنالـك تكلـف فـيما لـيس لـه 
ًارتباط بالنص ولو كان المعنـى المـذكور صـحيحا فإنـه يرفـضه لأن في ذلـك 

، وكذلك يكون فيما للرأي فيه مجـال، لـيس ممـا اسـتأثر )٢(خطأ في الاستدلال
 بعلمه ، وأن لا يكون مما يشتت الذهن أو يصرف عن العمل إلى الجدل ، االله

ــسير الأول هــو  ــصد التف ــا، لأن مق ــتنباطات الأولى تركه ــل هــذه الاس فمث
 .الهداية

                                                
 )  .٤٧/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ١(
لمزيـد  ) ٢٦٨: ص( فهـد الـوهبي . منهج الاستنباط من القرآن الكـريم ،الـشيخ د: انظر ) ٢(

 .الفائدة  
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 :دراسة خصائص الأسلوب وأوجه الإعجاز : المطلب الثامن 

: نزالـه إ  القرآن أنزلـه االله تعـالى للهدايـة والإعجـاز قـال تعـالى عـن مقـصد 
Ms  r  q  p   o  nL)فهـــو )١٨٥:البقــرة ،

الآيــة والمعجــزة الكــبرى الخالــدة الدالــة عــلى صــدق الرســالة مــدى الــدهر 
M  ´  ³ : المسجل من خلاله عجز الخلق في الإتيان بمثله، قال تعالى

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç            Æ  Å   Ä  Ñ  Ð  

  Ö  Õ  ÔÓ  ÒL )٢٤ - ٢٣:البقرة .( 
ً  وهو معجز من حيث ألفاظه ومعانيه معا، فأوجه إعجازه كثيرة منه مـا هـو 
متمثل في كمال بلاغته، وروعة بيانه، وسعة دلالاته ، وتفنن أسلوبه ، ووفاء 
معانيه لحاجات البشرية ، ومنها ما هو متعلق بـصدق إخبـاره عـن المغيبـات 

 ومستقبل ، ومنـه مـا هـو متمثـل في عدالـة وشـمولية وكـمال ماضي وحاضر
تشريعاته ، ومنه ما هو متعلق بمنهجه وعظم أثره في تربية وتزكية النفوس ، 

 حتـى في لاًعجـاز مـاثلإوقوة حجته في إقناع العقـول وهـدايتها ، بـل نجـد ا
ـــات  نظمـــه وترتيبـــه ، ومـــا فيـــه مـــن تناســـق وتناســـب في الألفـــاظ والآي

M  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K :  ، قــال تعــالى والموضــوعات
  X  W  V   UL )قــال فخــر الــدين الــرازي في ). ٨٢: النــساء
 ومن تأمل في لطائف نظـم هـذه الـسورة ، وفي «: ختام تفسيره لسورة البقرة
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بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجـز بحـسب فـصاحة ألفاظـه وشرف 
إنـه : ّ معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا ًمعانيه ، فهو أيضا

معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهـور المفـسرين معرضـين 
وغــير ذلــك مــن أوجــه . )١( »عــن هــذه اللطــائف غــير متنبهــين لهــذه الأمــور

الإعجاز الأخرى التـي تفـيض في كـل جوانبهـا بـالجلال والجـمال ، وتـشهد 
 . ن الإتيان بمثله أبدابعجز الإنسان م

   والمفـسر وهـو يفــسر في كـلام االله تعــالى ينبغـي لـه أن لا يغفــل عـن دراســة 
َوجـوه إعجـازه، لاحتوائهـا عـلى حكـم وأسرار بديعـة ؛ ف  خلالـه تظهــر مـنِ

 ويرتقـي المـسلم في مـدارج ،براهين الرسالة، وينفـي عـن كتـاب االله الريـب 
كـريم ، وكيـف أحكمـت آياتـه ، اليقين درجـات ؛ ويتعمـق نظـره للقـرآن ال

واستقامت معانيه ، وتوافقـت هدايتـه ، وتوسـعت علومـه بدرجـة عجـزت 
حاطة بها ، وكيـف سـما في ألفاظـه وأسـلوبه وتفـنن في روعـة لإن اعالعقول 

خطابه ، وتناسب وتناسق في نظمه وترتيبه ، وصدق بعـضه بعـضا بـما لـيس 
لـماء بهـذا الوجـه في التفـسير ومن هنا اهـتم الع. هو معتاد في كل كلام البشر

ــشي ــال الزرك ــه، ق ــدوا عــلى أهميت ــصناعة  «: وأك ــة هــذه ال ــم أن معرف واعل
  .)٢(» االلهكلام عمدة التفسير المطلع على عجائب هيبأوضاعها 

   وقـد جعلـه بعـض العلـماء مـن الدراسـات المتـأخرة ؛ لأن أوجـه الإعجـاز 

                                                
 ).٤/٦٧( مفاتيح الغيب ، أبو عبد االله الرازي  ) ١(
 ) .٣٢٩/ ١(آن  البرهان في علوم القر) ٢(
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 مـا يـستطيعونه عنـد كثيرة يصعب الإحاطة بها ، وهم يريدون الوقوفَ عـلى
 ثم أختتم الكلام في جملة من «: دراسة الآيات ، قال أبو حيان ـــ رحمه االله ـــ 

ًالآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بـما ذكـروا فيهـا مـن علـم البيـان والبـديع  ً
عجاز لا تظهر إلا من خلال اسـتيفاء لإً، كما هنالك أوجها من ا )١(»ًملخصا

 فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيـد غايـة المقـصود ، «، جميع السورة بالنظر
َّكما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكـم مـا لا يفيـد إلا بعـد كـمال  َّ

  .٢((»النَّظر في جميعها 
 واستصحابه ضمن التفسير أضعف ن إغفال هذا الجانب وعدم إدخالهإ   و

 ، وقلـل مـن درجـات من مكانة وجلالة القـرآن في نفـوس بعـض المـسلمين
ًاليقين ، وهو وجه مهم حاول العلماء قديما وحـديثا  دخالـه ضـمن التفـسير إً

 .أمثال الزمخشري والرازي وأبي السعود وابن عاشور وغيرهم
 

 :ربط الواقع بهدايات القرآن الكريم : المطلب التاسع 
  القرآن جـاء لهدايـة النـاس للتـي هـي أقـوم ، وإخـراجهم مـن الظلـمات إلى 

أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقـع "النور، في كل زمان ومكان ؛ ولكن 
تحته وتـضمنه لـه ، ويظنونـه في نـوع وفي قـوم قـد خلـوا مـن قبـل ولم يعقبـوا 

ولـذلك كـان . )٣("ًوارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهـم القـرآن
                                                

 ) .٦ ، ١/٥(البحر المحيط  ) ١(
 ) .٤١٥/ ٣(الموافقات للشاطبي  )٢(
 ) .١/٣٤٣(مدارج السالكين ) ٣(
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 

مل عـلى تنزيـل من أعظم ما يقوم به المفسر ربط معاني القرآن بالواقع ، والع
قيمه على الحياة من خلال تفسيره ، بما يحقق للأمـة صـلاحها ويعيـد مجـدها، 
ويكــشف مخططــات عــدوها، وذلــك مــن خــلال الــدعوة للعمــل بهــدايات 
القــرآن الكــريم ، وتــصحيح مــا في الواقــع مــن مفــاهيم ونظريــات خاطئــة ، 

ة التـي وبيان ضلال الدعوات المنحرفة ، ويعالج الصفات والعادات الذميم
عالجها القـرآن ، ويؤكـد عـلى طـرق النهـوض بالأمـة التـي أبرزهـا القـرآن ، 
ويكشف عن أسباب الضعف والخلـل ، وسـنن التمكـين والتخلـف، ويـرد 
عــلى الــشبه المثــارة حــول تعــاليم القــرآن الكــريم وأحكامــه، ويــبرز العــلاج 

 إليـه، لمشكلات الواقع المتنوعة، وهو مما يسهل فهم القرآن للنـاس ويحبـبهم
ًفإن أمتنا اليوم تعيش فتنا متلاحقة، ومشكلات معقـدة أصـبح الحلـيم فيهـا 
حيران بسبب بعدها عن كتاب االله، مصدر الهدى ومورد الشفاء، فالواجب 
على علماء التفسير فحص قضايا أمتهم وفق هدايات القرآن، فهو كتاب نزل 

ًمعايــشا ومعالجــا لقــضايا الأمــة في كــل فتراتهــا، وهــو سر  مــن أسرار نزولــه ً
ًمــنجما، حيــث عــايش الأمــة في ســلمها وحربهــا، وفي مــشاكلها الفرديــة 
ٍوالجماعية ، فليس التفـسير مجـرد معـان تجمـع ، أو كلـمات توضـح ، أو جمـل 
تعرب ؛ وإنما هو حكم وهـدايات تـستجمع لتـستنير بهـا الأمـة في مـسيرتها، 

، ويعـالج الكثـير فلابد أن يواكـب التفـسير روح عـصره. وتعالج به واقعها 
ــول  ــدا عــن الحل ــصادية وغيرهــا ، بعي ــة والاقت ًمــن قــضايا الأمــة الاجتماعي
المــستوردة التــي لا تتوافــق مــع هــدي الكتــاب المجيــد ، وهكــذا كــان الجيــل 
الأول يتعامل مع القرآن وفهمه ، بل ينبغي توظيف هدايات القرآن الكريم 
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جــتماع ، والــنفس وغيرهــا ، في تزكيـة العلــوم الإنــسانية كعلــم التربيــة ، والا
فنحن ندرس التفسير ليلبي حاجـة عـصرنا، ويـسهم في إصـلاح واقعنـا، لا 
ًتفسيرا لا يضيف لحياتنا جديدا ، وهذه تعتبر ميزة خاصـة يتميـز بهـا المفـسر  ً

 .المصلح عن غيره
    فمهمة المفسر أن يصنع من خلال تفسيره آليات العلاج ، وينزلهـا قوالـب 

ًاني في واقــع الحيــاة ، فــنحن لا نريــد قرآنــا يــتلى في افتتــاح عمــل تــترجم المعــ
ًالمجالس تبركا فحسب ؛ وإنما نريد قرآنا يفتتح المجالس والمحافل والمصانع  ً
والمــدارس بهديــه ونــوره وتعاليمــه ، ولتحقــق مقاصــده ومبادئــه وقيمــه 

 .الأخلاقية 
 ممارســته    إن انفــصال المفــسر عــن واقعــه وقــضايا أمتــه ومتطلباتهــا خــلال

ًللتفسير يجعل مهمته تنحصر في استنباط الحكـم ، وتجعلـه مقـصرا في جعـل 
ًالقرآن واقعا معاشا، أو شفاء لواقع عليل ، فالقرآن عندما يحكي واقعا لأمة  ً ً
ــصر ونتجنــب ســنن الهــلاك  ــسنن الن ــبر وأن نأخــذ ب ــا أن نعت ــد من ــإنما يري ف
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ً  فبعد التتبع والاستقراء لكثير مـن كتـب التفـسير وجـدت كثـيرا مـن علـماء 
ًالتفسير قديما وحديثا قد بذلوا جهودا كبـيرة لـربط معـاني القـرآن بـالواقع ،  ً ً

ًصائح وتوجهـــات وحلـــولا مـــن خـــلال وحـــاولوا أن يقـــدموا لأمـــتهم نـــ
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تفاسيرهم ، وحذروا من مخـاطر مهلكـة ؛ وفـتن قادمـة ؛ ولكـن حجـم هـذا 
الاهتمام يختلف من عـالم لآخـر، كـما اختلفـت طريقـة كـل عـالم في محـاولات 
الربط وطريقة التعبير في التأصيل أو الرد والتصدي للانحرافـات الموجـودة 

نتشر التعصب المذهبي ، واستحكم الغزو عندما ا: والشبه المثارة، مثال ذلك
ــا الإســلامي ، وصــعد مــن وســائله ، وحكمــت القــوانين  الفكــري في عالمن
ــشأت منــاهج الحيــاة في بــلاد  ًالوضــعية بــدلا عــن الــشريعة الإســلامية ، ون
المسلمين على أسس غير إسلامية ، حاول بعـض علـماء التفـسير تنـاول هـذا 

أفكــارهم الــضالة ، ومــواجهتهم ، الموضــوع مــن خــلال تفاســيرهم وتفنيــد 
اعلـم يـا «: ووقاية المسلمين من شرورهم ، يقـول الـشنقيطي ـــ رحمـه االله ــــ

، واعتقـاد الاسـتغناء eأخي أن هذا الإعراض عن كتاب االله وسنة رسـوله 
ُعنهما بالمـذاهب المدونـة الـذي عـم جـل مـن في ا لمعمـورة مـن المـسلمين مـن َّ

اهي التـي دهـت المـسلمين مـن مـدة قـرون سي والمـصائب، والـدوآأعظم المـ
ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشـئة عـن الإعـراض عـن الكتـاب . عديدة 

والسنة من جملتها مـا عليـه المـسلمون في واقعهـم الآن مـن تحكـيم القـوانين 
لأن الكفار إنـما اجتـاحوهم بفـصلهم عـن ، الوضعية المنافية لأصل الإسلام
 الثقافـة وإدخـال الـشبه والـشكوك في ديـن دينهم بالغزو الفكري عن طـرق

 ويعملـون eولو كان المسلمون يتعلمون كتاب االله وسنة رسوله . الإسلام
بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعـا لهـم مـن تـأثير الغـزو الفكـري في عقائـدهم 
ودينهم ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهـورهم واسـتبدلوا بـه أقـوال 

قوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم االله مقام كلام االله لم تقم لهم أ، الرجال 
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ولذلك وجد الغزو .  والتحصن بسنتهeوالاعتصام بالقرآن ، وكلام النبي 
ولـو كـان سـلاحهم المـضاد ، الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين 

وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغـزو ...القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا
لفكري الذي قضى على كيان المسلمين ، ووحدتهم وفصلهم عن دينهم ، لو ا

صــادفهم وهــم متمــسكون بكتــاب االله وســنة رســوله لرجــع مــدحورا في غايــة 
الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لم يـستند إلا 

M  É: لى، ويقول كذلك في قوله تعا)١(»على الباطل والتمويه كما هو معلوم
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL ) ٦٧ :الفرقان(، 

 أقطـار الـدنيا التعـاون ّولا شك أنه يلـزم المـسلمين في « :بعد كلام طويل جميل
، ويكون eعلى اقتصاد يجيزه خالق السماوات والأرض، على لسان رسوله 

ًكفيلا بمعرفـة طـرق تحـصيل المـال بالأوجـه الـشرعية، وصرفـه في مـصارفه 
ًلمنتجة الجائزة شرعا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطـار الـدنيا لا يبيحـه ا

الشرع الكريم لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعـاملات البنـوك 
ًوالشركات لا تجد شـيئا منهـا يجـوز شرعـا، لأنهـا إمـا مـشتملة عـلى زيـادات  ً

مين المتعارفــة عنــد ربويــة، أو عــلى غــرر، لا تجــوز معــه المعاملــة كــأنواع التــأ
ًالشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئا منها سالما من الغرر،  ً

ّ، ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع eّوتحريم بيع الغرر ثابت عن النبي 
التأمين المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنـه مخطـئ في ذلـك، ولأنـه لا 

                                                
 ).٣٧٨/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
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حيحة عــلى خــلاف مــا يقــول، والعلــم عنــد االلهَّ ّدليــل معــه بــل الأدلــة الــص
طالـة ، وقــد لإ ، وقـد جمعــت عـشرات الأمثلــة ثـم تركتهـا خــشية ا)١(»تعـالى

رأيت أنه موضوع يحتاج أن يفرد بعدد من الدراسـات يـبرز مـن خـلال كـل 
 .)٢(دراسة جهود كل مفسر في هذا المجال ما تميز به 

 
 :سيرية الأسئلة والإشكالات التف: المطلب العاشر 

وهـي طريقـة مـن طـرق البيــان المـشوقة اسـتخدمها القـرآن الكـريم ، قــال    
) ٣٣:الفرقانM  (  '  &  %     $   #  "  !L) : تعالى

 بحجـة وشـبهة:  أي M   #  "  !L  «: قال ابن كثـير ــــ رحمـه االله ــــ 
 M  (  '  &  %     $Lولا يقولــون قــولا يعارضــون بــه :  أي

ُاهم  بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفـصح مـن الحق ، إلا أجبن
، فمنهج القرآن رد الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام ، والإجابـة )٣(»مقالتهم

 .على ما يطرأ من أسئلة وإشكالات 

                                                
 ).١٩٩/ ٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ١(
لاسـتفادة منهـا ، فـازت بجـائزة دبي ًوقد وقفـت أخـيرا عـلى رسـالة علميـة قيمـة يمكـن ا) ٢(

 تنزيـل الآيـات عـلى الواقـع عنـد المفـسرين ، دراسـة "الدولية للقرآن الكريم ، بعنـوان 
 للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر ؛ وهي رسـالة ماجـستير نوقـشت "وتطبيق 

 .في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى 
 ) .١٠٩/ ٦(تفسير القرآن العظيم ابن كثير ) ٣(
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: ً  وهـــي طريقـــة اســـتخدمها علـــماء التفـــسير كثـــيرا في تفاســـيرهم مـــنهم 
رطبي ، وابن تيمية ، وابـن القـيم ، الزمخشري، وابن العربي ، والرازي ، والق

وابن كثير، والـسمين الحلبـي ، والألـوسي والـشنقيطي وغـيرهم ، وفائـدتها 
تــسهم في ترســيخ المعــاني ، وإزالــة الإشــكالات التــي قــد تطــرأ بعــد دراســة 

 .المعنى
  والمفسر يوفق من خلاله مـا يطـرح مـن تـساؤلات وإشـكالات بـين معـاني 

 مـن أسـئلة وإشـكالات لهـا أسـباب كثـيرة ، فقـد الآية أو الـسورة ومـا يطـرأ
يكون سـبب الإشـكال متعلـق بالـسياق، مثـال ذلـك قـول ابـن العـربي بعـد 

ـــــــه تعـــــــالى  MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼L  :تفـــــــسيره لقول
ــل«) ٤:الطــلاق( ــإن قي ــالى: ف ــه تع ــراد بقول ¼  ½  ¾  ¿  M : الم

Á  ÀL قلنـا.  المطلقات؛ لأنه فـيهن ورد، وعـلى ذكـرهن انعطـف :
 على المطلقة لا يسقط عمومه ، ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب عطفه

 . )١(»العدة من براءة الرحم ، وأنها قد وجدت قطعا 
   وقد يكون سبب الإشكال ما دل عليه معنى الآية ، يقول القرطبي في قوله 

يريد اليهود والنصارى «) ١٤٤:البقرة(M¨  §   ¦  ¥L  :تعالى
M®  ¬  «  ª  ©L  فـإن . يعني تحويل القبلة مـن بيـت المقـدس
: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان : قيل

 نبي علمـوا أنـه لا يقـول إلا eأنهم لما علموا من كتابهم أن محمدا : أحدهما 
                                                

 ).٤١٣/  ١(أحكام القرآن ، ابن العربي ) ١(
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 

أنهــم علمــوا مــن ديــنهم جــواز النــسخ وإن : الثــاني . الحــق ولا يــأمر إلا بــه 
، وكقـول ابـن القـيم في  )١(»صاروا عـالمين بجـواز القبلـة جحده بعضهم ، ف

فـإن قيـل كيـف يطلـب «) ٦:الفاتحة( M 9  8   7L :قوله تعالى 
التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قلنا لقد أجيـب 

، وكقول ابن الجـوزي ـــــ رحمـه االله  )٢(»عنها بأن المراد التثبيت ودوام الهداية
فإن قيـل لم خـص «) ١:الناس(MS  R   Q  PL :  قوله تعالىـــ  في

لأنهـم : أحـدهما: الناس هاهنا بأنه ربهم وهـو رب كـل شيء؟ فعنـه جوابـان
لأنه لما أمر بالاستعاذة مـن شرهـم : والثاني. معظمون متميزون على غيرهم 

 . )٣(»أعلم أنه ربهم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهم 
كال بما يظهر من مخالفة بـين المعنـى والواقـع، يقـول    وقد يكون سبب الإش

M  Å  Ä  Ã  Â : فإن قيل فما وجـه قولـه تعـالى«: البغوي ـــ رحمه االله ـــ 
ÆL)١٨٦:البقــرة( ، M   21  0  /  .  -L )٦٠:غــافر (

معنى الدعاء : اختلفوا في معنى الآيتين قيل:  فلا يجيب؟ قلناوقد يدعى كثيرا
معنـى الآيتـين خـاص وإن :  الإجابـة الثـواب ، وقيـل ههنا الطاعة ، ومعنى

: إن شــئت، كــما قــال MÄ  Ã  ÂL : ًكــان لفظهــما عامــا، تقــديرهما
M ¨  §     ¦  ¥   ¤  £L )أو أجيب دعوة الداعي إن  )٤١:الأنعام

                                                
 ) .٢/١٦١(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
 ) .١٣٣/ ١(التفسير القيم ، ابن القيم ) ٢(
 ) .٢٧٨/ ٩(زاد المسير في علم التفسير ،عبدالرحمن الجوزي ) ٣(
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 

أجيبــه إن كانــت الإجابــة خــيرا لــه أو أجيبــه إن لم يــسأل : وافــق القــضاء أو
M  ì       ë  ê  é     è  ç  æ :  قولـه تعـالى، وكقـول أبي حيـان في)١(»محالا

 õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  íL)وأورد «: ، قـال)٢٧:الأنعام
ّفـإن قيـل كيـف يتمنـون الـرد مـع علمهـم بتعـذر : ًبعضهم هنا سـؤالا فقـال
أن : والثاني. قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل: حصوله؟ وأجاب بقوله

!  "  #  $  %   M : ن الإرادة كقولهالعلم بعدم الرد لا يمنع م
  -  ,   +   *)    (  '  &L )٢(»)٣٧:المائدة(  .  

  وقد يكون سبب الإشكال ما يظن من تعارض مع آية أخرى أو حديث كقوله 
!  "  #  $  %  &  '  )   M : تعالى عن يـوم بـدر

+  *  )L)مع قوله تعالى) ٩:الأنفال: M  >    =  <  ;
  B  A  @  ?G      F  E  D  CL )آل عمــــــــــران :

عـلى -فما الجمع بين هـذه الآيـة : فإن قيل«: - رحمه االله -، قال ابن كثير )١٢٤
!  "  #  $  M :وبـين قولـه تعـالى في قـصة بـدر-هذا القول

   1     0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %
@  ?   >  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2 L

أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثـة : فالجواب) ١٠-٩:الأنفال(

                                                
 ) .١/٢٠٥(معالم التنزيل ، البغوي ) ١(
 ) .٤/٨٣(حيان الأندلسي البحر المحيط ، أبو ) ٢(
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 

ــه ــبعهم M+ L:الآلاف فــما فوقهــا لقول ــردفهم غــيرهم ويت َ بمعنــى ي َ َ َْ ُ ُ ْ
، وهذا الموضوع وجد عناية كبـيرة عنـد علـماء التفـسير )١(»ألوف أخر مثلهم

 .يحتاج أن يفرد برسائل علمية 

                                                
 ) .١١٢/ ٢(تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )   ١(
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 

 :الخاتمة 
ــ ــة الــسابقة للموض ــن خــلال الدراس وع توصــل الباحــث إلى النتــائج     م

 :والتوصيات التالية
 : نتائج البحث / أ
 : من أبرز النتائج التي خرج بها هذا البحث ما يلي   

القرآن الكريم هـو الـذي بنـى حـضارة الأمـة ومجـدها يـوم أن أحـسنت  .١
ــدها في حاضرهــا  ــيبني مج ــذي س ــلا، وهــو ال ــما وعم ــه فه ــل مع ًالتعام ً

 .مة التعامل معهومستقبلها متى ما أحسنت الأ
المــداخل التــي درس مــن خلالهــا العلــماء معــاني الآيــة أو الــسورة كثــيرة  .٢

ومتنوعة، والوقـوف عليهـا وتطبيقهـا مطلـب مهـم للمفـسر؛ لأنـه كلـما 
أحسن المفـسر مـداخل التفـسير ، وحـسن تطبيقـه لخطواتـه ، وتوسـعت 

 .ثقافته زاد فهمه للقرآن الكريم وعلومه

ير التـي اسـتقرت اليـوم مـع تنوعهـا تطـورت َّإن مداخل وعناصر التفس .٣
بصورة مطـردة ، فلـم تجتمـع كلهـا في عـصر واحـد ، بـل كانـت هنالـك 
ُعنــاصر ومــداخل منكــرة في بعــض الفــترات، وكــان هنالــك تخــوف في 
ًطرحها، ثم أصبحت عنصرا مهما في التفسير له مكانته وأهميته في عـصر  ً

 .آخر مثل علم المناسبات

ــوم بحاجــة .٤ ــسير الي ــرق التف ــط في الط ــيس فق  إلى دراســات تأصــيلية، ل
والاتجاهات بل في المداخل والخطوات التفسيرية ، وأولوياتهـا ، وطـرق 

 .توظيفها فهي لم تحظ بدراسات كافية 
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 

تفــسير القــرآن مــن خــلال : تنــاول العلــماء للتفــسير انقــسم في جملتــه إلى .٥
ل تفـسير القـرآن مـن خـلا: ٍمدخل واحد من مـداخل التفـسير، والآخـر

مــداخل متنوعــة مــن علــوم التفــسير ، وبقــدر تعــدد المــداخل تنوعــت 
 .وتعددت الخطوات

العلماء الذين فسروا القرآن من خلال مداخل متعددة، تباينوا فيما بينهم  .٦
بصورة كبيرة في حجم العناية بمدخل دون آخر، وفيما يقدم ويؤخر من 

 أراد أن مداخل حسب ثقافة كل مفسر وميولـه واهتمامـه وأهدافـه التـي
 .يخدمها من خلال تفسيره 

العلماء الذين درسوا التفـسير مـن خـلال مـدخل واحـد تبـاينوا بـصورة  .٧
كبيرة من حيث استيعاب المدخل بكل مكوناته ، فتجد عنـد كـل واحـد 

 وعدم استيعاب لبعض الأوجه من جهـة أخـرى ، اً من جهة ونقصاًتميز
 .وذلك لاختلاف مقاصدهم من التأليف 

لتـي تناولـت مـداخل متعـددة في التفـسير صـحبها نقـص في المصنفات ا .٨
مكونات تلك المداخل، وكفايتها، وأولوياتها ، كما أن التوسع والتفريـع 

سهاب في تناول بعض المداخل مع ما أفاده من ثـروة علميـة أصـبح لإوا
ًبعضها عبئا على التفسير وصارفا عن هدايات القرآن الكريم ً. 

ُالقرآن ينبغي أن تـسبق بمـدخل عـن اسـم الدراسة لأي سورة من سور  .٩
ــاح عــام لفهــم  ــا ورد في فــضلها وأحــوال نزولهــا فإنهــا مفت ــسورة وم ال

 .السورة

 عنــصر ،دراسـة مقاصــد الـسورة وأهــدافها، ومحاورهـا وموضــوعاتها  .١٠
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 

 فهـم؛ وهـو يعـين عـلى  المفـسرين بعـض عنـد التفـسير مـداخل من مهم
 .السورة ويوصل لدلالات دقيقة في المعاني

المفـــردات " أوائـــل المـــداخل لتفـــسير الآيـــة أو الـــسورة دراســـة مـــن .١١
؛ لأنه لا يمكن فهم المعنـى العـام ، أو دراسـة الأحكـام التـي "والغريب

 .وردت في الآية ، أو استنباط ما فيها من فوائد بدون معرفته

دراســة التناســب بــين الآيــات مــن العلــوم المهمــة المقدمــة في مــدخل  .١٢
ــد ــه التفــسير؛ لأنهــا تكــشف لل ــاني القــرآن ولطائف ــير مــن مع ارس الكث

وروائعه، وإهمالها بصورة عامة يؤدي إلى دراسة تفسيرية يشوبها النقص 
 .والخلل ، وهو يقدم في الأصل حتى على معرفة سبب النزول 

بيـان المعنــى العــام للآيـة أو الــسورة مــن عنـاصر التفــسير المهمــة التــي  .١٣
 القـرآن الكـريم في متنـاول اعتنى بـه العلـماء ؛ وذلـك لأنـه يجعـل معـاني

الجميع ، ويمثل الحد الأدنى المطلوب فهمه من القرآن ، وهـو يمهـد لمـا 
يستتبع من دراسات تفصيلية للآية أو السورة ؛ كـما أنـه يعطـي خلاصـة 
الآراء والأفكار وفق الـراجح والمختـار، وهـو أنـسب أسـاليب التفـسير 

 .للترجمة ، وعامة الناس

ة مـن أحكـام عنـصر مهـم مـن مـداخل التفـسير دراسة مـا ورد في الآيـ .١٤
ًاعتنى به عامة المفسرين ، وتوسعت فيه الدراسات حتى مثلت اتجاها في 

 .التفسير عرف بالاتجاه الفقهي 

استنباط المعاني الخفية التي تحتاج إلى نظر واجتهاد من المـداخل المهمـة  .١٥
ن التي وجدت حظها عند عامة المفسرين ؛ وهـو علـم يكـشف المزيـد مـ
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 

 . أسرار هذا الكتاب التي لا تنقضي ، ويظهر جماليته التي لا تنتهي 
  إظهار أوجه إعجاز القرآن الكريم وأساليبه البيانية التي حوتها الآيـة  .١٦

ــي اعتنــى بهــا بعــض علــماء  أو الــسورة مــن مــداخل التفــسير المهمــة الت
 ، لأنهــا تظهــر بـراهين الرســالة، وتنفــي عـن كتــاب االله الريــب ؛التفـسير

وترقي المسلم في مدارج اليقين درجات ؛ وتعمق بصيرة المؤمن بـالقرآن 
 .الكريم

ربــط الواقــع بمعــاني القــرآن ، وجعــل التفــسير يقــدم العــلاج الــشافي  .١٧
لمشكلات الأمة الاجتماعيـة والاقتـصادية وغيرهـا مـن الأهميـة بمكـان، 
 لأننا في حاجة إلى تفسير يلبي حاجة العصر، ويسهم في إصلاح واقعنـا،

ًلا تفسيرا لا يضيف لحياتنا جديدا  ً. 

طرح الأسئلة والإشكالات التفسيرية ثم الـرد عليهـا بـصورة شـافية ؛  .١٨
من عناصر التفسير المهمة التي اعتنى بها العلماء ، لأنهـا ترسـخ المعـاني ، 

 .وتسهم في إزالة الإشكالات التي قد تطرأ بعد دراسة المعنى 

يم ينبغـي أن يــتم وفـق الخطــوات أن تفــسير القـرآن الكــر: والخلاصـة  .١٩
أن يبدأ مدخله للتفسير بدراسة أسـماء الـسورة وفـضائلها : العشر التالية

ــم  ــم يبــين مقاصــدها وأغراضــها وموضــوعاتها ، ث وأحــوال نزولهــا ، ث
يدرس المفردات ومعاني الكلمات، ثم يبين المعنى العام ، ثم يدرس وجه 

ــم ــم يــدرس الأحكــام ، ث  يــستنبط الفوائــد التناســب بــين الآيــات، ث
والهدايات ،  ثم يبين أوجه الإعجاز، ثم يربط المعاني بواقع حياة الناس، 

 .  ثم يدفع ما يظهر له من أسئلة أو استشكال له تعلق بالآية أو السورة 
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 

 :توصيات البحث / ب 

 :  من خلال تلك النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي
ــ .١ ــة وال ــه مؤســسات التعلــيم والتربي دعوة ووســائل الإعــلام عــلى توجي

تصميم وتنفيذ البرامج المكثفة التي تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم؛ 
ًحتى يكون حاكما وموجها للحياة كلها ً . 

إنـشاء مؤســسة علميـة عالميــة للقـرآن الكــريم تعمـل عــلى إعـداد تفــسير  .٢
للقـرآن وفــق الخطـوات الــسابقة التـي تــم التأصـيل لهــا مـن خــلال هــذا 

ع مراعاة أصـح الطـرق ،حتـى نـستطيع بنـاء تفـسير فيـه الدقـة البحث م
 .والشمول والتوازن ، ويستفيد من كل الجهود السابقة

إقامة دراسات وبحوث متعمقة عن كل عنصر من مداخل التفسير التي  .٣
ذكرناهــا خــلال هــذا البحــث ، يوضــح مــن خلالهــا مفهومــه ، وطــرق 

يجابيـات وسـلبيات، إه مـن تناوله، ودراسة تطبيقات العلماء له ، ومـا فيـ
 .مع طرح صورة مثلى لتطبيق كل عنصر 

ُإعادة النظر في كثير من الأساليب التي يدرس بها تفسير القـرآن الكـريم  .٤
اليوم في مؤسساتنا التعليمية ــ خاصة المعاهد والجامعات ــ لتكـون عـلى 
أفضل طريقة تليق بمكانة القرآن ومنزلته وأهميتـه في حياتنـا، فـلا يقـف 

 .المفسر عند حدود الأدوات أو يبعد الدارس عن هداية القرآن

إقامة مراكز تدريب للأساتذة والدعاة وطلاب العلم ليحسنوا التعامـل  .٥
مع طرق وخطوات التفسير، وكيف نحبب ونسهل تعلم القرآن للناس 

 . ًجميعا 
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 

ر    وفي الختام نسأل االله الكريم أن يجعـل القـرآن الكـريم ربيـع قلوبنـا ، ونـو
أبصارنا ، وقائدنا إلى الخـير ،وأن يرزقنـا فهمـه والعمـل بـه ، وأن ينفـع بهـذا 

 .الجهد كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة 
 
 

 تم هذا البحث بفضله االله الكريم
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 

 فهرس المراجع
بكر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ، الإتقان في علوم القرآن -

مكتبـة :تحقيق مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز، ط
 .م١٩٩٦ هـ ـ ١/١٤١٧نزار مصطفى الباز، مكة، ط

، أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله ابـن العـربي ، أحكام القرآن ، لابن العـربي  -
 .بدون، بيروت ، دار الفكر للطباعة : ط، تحقيق محمد عبد القادر عطا 

دار الكتـب :زول القرآن لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي، طأسباب ن -
 .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢العلمية، بيروت، طبعة 

أسماء سور القرآن وفضائلها، للـدكتورة منـيرة محمـد نـاصر الـدوسري ،  -
 .هـ ١٤٢٦ ١دار ابن الجوزي ، الدمام  ط: ط

المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن  -
 . هـ ١٤١٥، بيروت ، دار الفكر للطباعة : ط، الجكني الشنقيطي 

إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو  -
دار الجيــل ، بــيروت ، : طــه عبــد الــرءوف ســعد ، ط: عبــد االله ، تحقيــق 

 . م ١٩٧٣
ــوار التنزيــل - ــأن ــدين أب ــاصر ال ــن  ســعيد عبــدو وأسرار التأويــل ، ن  االله ب

 .م ١/٢٠٠١دار صادر ، بيروت ، ط: بن محمد البيضاوي ، ط عمر
:  بكر جابر الجزائـري ، ط أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، للشيخ أبي -

  .٣م ،ط١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨مكتبة العلوم الحكم ، المدينة المنورة ، طبعة 
طبعـة ، محمد بن يوسـف أبـو حيـان الأندلـسي، البحر المحيط في التفسير -
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 

 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢بيروت ، دار الفكر : ط، جديدة بعناية زهير جعيد 
، بيروت ، مكتبة المعارف: ط، إسماعيل بن عمر بن كثير،البداية والنهاية  -

 . بدون تاريخ 
بدائع الفوائد ، للإمام أبي عبد االله محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم  -

 عـالم الفوائـد ، مكـة ، دار: ط الجوزية ، تحقيق علي بـن محمـد العمـران ، 
 .ـه١٤٢٥/ ١ط

: تحقيـق ، البرهان في علوم القرآن ، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي  -
 .م ١٣٩١/ دار المعرفة ، بيروت ، ط : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 

البرهان في نظام القرآن في الفاتحـة والبقـرة وآل عمـران، للـدكتور محمـد  -
 .م٢٠٠٥ ـ ـه١٤٢٦ /١دار عمار ، عمان ، ط: اني، طأسد سح عناية االله

دار سـحنون ، : عاشـور، ط بـن التحرير والتنوير للإمـام محمـد الطـاهر  -
 .تونس ، بدون 

، دار الفكــر : ط، تفــسير القــرآن العظــيم لإســماعيل بــن كثــير الدمــشقي -
 . هـ ١٤٠١، بيروت 

ا ، تعليـق تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار لمحمـد رشـيد رضـ -
بـيروت ، دار إحياء التراث العربي : وتصحيح سمير مصطفى رباب، ط 

 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١ط
صـلاح عبـد الفتـاح الخالـدي ، . التفسير والتأويل في القرآن الكريم ، د  -

 .م ١٩٩٦هـ ـــ ١٤١٦دار النفائس ، الأردن ، طبعة : ط
عزيـز عبـد الـرحمن عبـد ال. تنزيل الآيات على الواقـع عنـد المفـسرين ، د  -
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 

ــة للقــرآن الكــريم ، ط: الــضامر ، ط ـــ ١٤٢٨، ١جــائزة دبي الدولي هـــ ــ
 .م ٢٠٠٧

تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان لعبـد الـرحمن بـن نـاصر بـن  -
مؤسـسة : عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق ، النـاشر : السعدي، المحقـق 

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١الرسالة ، ط
نان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الرحمن بن نـاصر بـن تيسير اللطيف الم -

 .هـ ١٤٠٩ ، ٢إدارة المطبوعات القصيم ، ط: السعدي، ط 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد  -

 .هـ ١٤٠٥بيروت ، دار الفكر : ط ، الطبري 
تحقيق محمد ي ، الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطب -

دار الحــديث ، القــاهرة ، : امــد عـثمان ، طح ومحمـود فنــاويإبـراهيم الح
 .م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣: طبعة 

المكتـــب : ط، زاد المـــسير لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد الجـــوزي -
 .هـ ١٤٠٤ / ٣ط، بيروت،الإسلامي

دار الكتــب : محمــد بـن عيـسى أبــو عيـسى الترمـذي ط، سـنن الترمـذي  -
 .بدون   ، العلمية ، بيروت

أبــو بكــر أحمــد بــن : الــسنن الكــبرى وفي ذيلــه الجــوهر النقــي ، المؤلــف  -
عـلاء الـدين عـلي بـن : الحسين بن علي البيهقـي ، مؤلـف الجـوهر النقـي
مجلـس دائـرة المعـارف : عثمان المارديني الـشهير بـابن الـتركماني ، النـاشر 

 .هـ  ١٣٤٤ / ١النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ، ط
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 

دار البـشائر : أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن النـسائي،ط،سنن النسائي -
 .م١٩٨٦:الإسلامية ، ط

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد  -
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد : ط، الباقي 

 .هـ ١٤٠٠ـ الرياض 
جـاج القـشيري ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد صحيح مسلم ، مـسلم بـن الح -

رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد ـ :الباقي ط
 .هـ ١٤٠٠الرياض 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني،  -
تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ 

هــ ـ ١٤٢١، ١دار الـسلام ، الريـاض ، ط:  البـاقي ، ط محمد فـؤاد عبـد
 .م ٢٠٠٠

ّمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبـد  -
: جمع وترتيب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ، ط ، ّالسلام ابن تيمية 

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف ، المدينــة المنــورة ، طبعــة 
 .م ١٩٩٥ هـ ـ١٤١٦

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمـد بـن أبي بكـر  -
دار الكتـاب : محمد حامد الفقـي، ط: أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق 

 م١٩٧٣ – ه١٣٩٣ ، ٢العربي ، بيروت ، ط
المـستدرك عــلى الـصحيحين، الحــافظ أبـو عبــد االله الحـاكم النيــسابوري،  -
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 

 .ت، بدون تاريخ دار المعرفة، بيرو:ط
مسند الإمام أحمد ، الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل الـشيباني،  -

 .م ١٩٨٥/المكتب الإسلامي ـ بيروت ، ط: ط 
مفاتيح الغيب للإمام العـالم العلامـة والحـبر البحـر الفهامـة فخـر الـدين  -

دار الكتــب العلميــة ، : محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الــشافعي ، ط
 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، ١ت ، طبيرو

ــن محمــد الراغــب  - ــرآن ، أبي القاســم الحــسين ب المفــردات في غريــب الق
دار المعرفـة، بـيروت، : الأصفهاني تحقيق وضبط محمد خليـل عيتـاني، ط

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الطبعة الثالثة 
معالم التنزيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخـرج  -

دار : عـثمان جمعـة، وسـليمان مـسلم، ط. مد عبد االله نمر، ودمح: أحاديثه 
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ ١طيبة، الرياض ، ط

 منهج الاستنباط من القرآن الكريم ، للشيخ فهد بن مبارك بـن عبـد االله  -
مركز الدراسات والمعلومـات القرآنيـة بمعهـد الإمـام : الوهبي ، الناشر 

  .م٢٠٠٧هـ ـــ ١٤٢٨/ ١الشاطبي ، جدة ، ط
الموافقــات، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الــشاطبي ، دراســة  -

دار ابـن عفـان ، : أبو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان ، ط : وتحقيق
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ / ١ط

الـشرقاوي ،   موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات ، أحمد بن محمـد -
موقع شبكة  :در صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة ، المص
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 

 .مشكاة الإسلامية 
النبأ العظيم للدكتور محمد عبد االله دراز ،اعتنى به وخرج أحاديـث عبـد  -

ــاض ، ط: الحميــد الــدخاخني ، ط ــة للنــشر والتوزيــع ، الري  ، ١دار طيب
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧
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 
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 

 
 
 

^ 
 إعداد

 ليوسف بن عبد العزيز بن عبد االله الشب. د
 

 
 
 
  

                                                                                                                                                
 

                                

 يوسف بن عبدالعزيز بن عبداالله الشبل .د
المشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة الأستاذ  •

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حصل على درجة الدكتوراه  من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام  •

غايـة الأمـاني في (يـاض بأطروحتـه محمد بـن سـعود الإسـلامية بالر
تفسير الكلام الرباني لأحمـد بـن إسـماعيل الكـوراني مـن أول سـورة 

 .)النساء إلى آخر سورة الأعراف دراسة وتحقيق 
من كليـة أصـول الـدين جامعـة الإمـام  على درجة الماجستير حصل •

الأمـر في القـرآن (محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه 
 ).مه ومجالاته وثمراته الكريم مفهو
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 
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 

 




 المين ،الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمـة للعـ
 الــصادق محمــد نبينــا والآخــرين، الأولــين ســيد والمرســلين، الأنبيــاء خــاتم

 مـن وعـلى الميـامين، الغـر وصـحابته الطـاهرين، الطيبـين آلـه وعـلى الأمـين،
 .أما بعد .  الدين يوم إلىبإحسان واهتدى بهداهم  تبعهم

ًفإن نبينا محمدا  َّr  االله أرسلهU وداعيـا،ً ونذيراًبين يدي الساعة بشيرا ً  
 بــه مـن العمــى، َّ، فهـدى بــه مـن الــضلالة، وبـصرً منــيراًبإذنــه وسراجـا هيـإل

ى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهـد في َّوأد،  الرسالة غَّوأرشد به من الغي، فبل
وصـحبه عليه وعلى آله االله  صلى ،االله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين

  .ً كثيرا  إلى يوم الدين ًم تسليماّوسل
ً على قلب سيد المرسلين هاديا للناس Uَّوإن كتاب االله الكريم قد أنزله 

ِّومنـيرا لهـم طريـق الـسعادة ، فكـان لعلـماء الإسـلام عـلى مـر القـرون عنايـة  ً
متميزة ، واهتمام عظـيم بهـذا الكتـاب الكـريم ، يتأملونـه و يتـدبرون آيــاته، 

 قـد يخفـى مـن ويستخرجون حكـمه، ويستنبطون أحكــامه، ويكـشـفون مـا
ألفاظه ومعانيه ، ويظهرون أسراره الكامنة وكنوزه المغمورة ، وكـأنهم أمـام 
ــأسراره  ــه،ولا يحــاط ب ــدرك غــوره ،ولا يتوصــل إلى أعماق ُبحــر مــواج ،لا ي ُ ّ

 .وعجائبه
َّهــذا وإن مــن وســائل تــدبره واســتخراج حكـــمه واســتنباط أحكـــامه 

سواء كـان ذلـك مـن خـلال َوكشـف  أسراره الكتابة في التفسير الموضوعي 
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 

ًموضوع في القرآن الكريم ، أو في سـورة معينـة منـه، وهـو ممـا ظهـر مـؤخرا 
ً وإبرازا لهداياته، وقد جـاءت هـذه الدراسـة التـي بـين Yخدمة لكتاب االله 

 بما أشادت به سورة الأحزاب مـن بيـان صـفاته rأيدينا لإبراز مكانة النبي 
r، ي صـفات النبـ[ :والتي وسـمتها بعنـوانr في سـورة الأحـزاب دراسـة 

 .]موضوعية 
 :أسباب الكتابة في الموضوع

 وبيـان r كان من أسباب اختياري هذا الموضوع هو تجليـة مقـام النبـي
ًمكانتــه وفــضله وذلــك ليــزداد المــؤمن محبــة لنبيــه، وتعظــيما لــه، وتأســيا بــه،  ً

ه وأنه ولتكون وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام ليعلموا حقيقة رسالت
 .     جاء رحمة للعالمين

 أمام rًكما أن هذه الدراسة جاءت إسهاما في الدفاع عن شخص النبي 
 .تلك الإساءات والممارسات الآثمة التي نالت من شخصه 

التي أشادت بها سـورة  r نا محمدنبيفي هذه الدراسة تعريفٌ بصفات ف
 ه لـً وتعظـيماةبـمح وًنـازيدها إيماتبصرها وت القلوب و لنانيرالأحزاب والتي ت

r. 
ــه و ــا هــذا التعــرف ل ــه في شــحذ الهمــم ودفعه ــوقيرهلثمرت  تعظيمــه وت
 .قتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء أثرهوالا

في سـورة الأحـزاب دون وإنما وقع الاختيار على دراسـة هـذا الموضـوع 
يرهـا مـن َّلأن سورة الأحـزاب تميـزت عـن غغيرها من سور القرآن الكريم 

 بــصفاته الجليلــة، فأحببــت أن rســور القــرآن بالإشــادة بــذكر نبينــا محمــد 
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 

ً ووقوفـا عـلى Yأشارك في إبراز هـذه الجوانـب المتميـزة خدمـة لكتـاب االله 
 .  ً ، وإبرازا لشيء من حقوقهrًهداياته، وتوقيرا لنبينا محمد 

 :الكتابات السابقة
تابـات عديـدة ومختلفـة الجوانـب إلا  كr ُ        لقد كتبت في نصرة نبينا محمد

 مـن خـلال مـا جـاء في سـورة rأنني لم أقف على مـن كتـب في بيـان صـفاته 
الأحزاب،وآياتها الكريمة التي تضمنت ذلك ، ودراسـتها دراســة تفـسيرية 

 .   وإبراز هداياتها القرآنية 
 :ومن هذه الكتابات المتعلقة بالقرآن الكريم  

عبـد الـرحمن  . كما يصورها القرآن الكـريم ، د عند ربهr  مكانة النبي-
 .هوساوي 

إيـمان :  في القرآن الكريم ، رسالة ماجـستير، للطالبـةr صفات النبي -
العمودي، وقد تقدمت بها  إلى قسم القرآن وعلومه بكلية أصـول الـدين في 

   هـ٢٨/٢/١٤٣٢جامعة الإمام ونوقشت في  
 . م ،محمد علي الهاشمي  شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكري-

 :خطة البحث
 .  ًيتكون البحث من مقدمة وتمهيد واثني عشر مبحثا وخاتمة وفهارس

ــا ــه، والدراســات :  المقدمــة وفيه ــة في ــة البحــث وســبب الكتاب أهمي
 .السابقة،وخطته، ومنهج البحث

 .التعريف بسورة الأحزاب: التمهيد وفيه  
 .صفة النبوة: المبحث الأول
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 

 . صفة الرسالة: نيالمبحث الثا
 . صفة التبليغ: المبحث الثالث
 .صفة الخشية: المبحث الرابع

 . صفة الحياء: المبحث الخامس
 . صفة الولاية: المبحث السادس
 .صفة الصدق: المبحث السابع
 . صفة الشهادة:  المبحث الثامن
 . صفة البشارة: المبحث التاسع
 . صفة النذارة: المبحث العاشر

 . صفة الدعوة إلى االله: دي عشرالمبحث الحا
 . صفة السراج المنير: المبحث الثاني عشر

 .الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث
 . الفهارس    

 :منهج البحث
 :يخضع البحث لمنهجين

ومن خلالـه تـم تتبـع الآيـات المتـصلة بـصفات :  المنهج الاستقرائي-١
 . والواردة في سورة الأحزاب وحصرهاrالنبي 
وتمثل في دراسـة الآيـة أو الآيـات المتعلقـة بـصفات : ج التحليليالمنه-٢
 والواردة في كل مبحث ،وبيان معناها ووجه الدلالـة منهـا، وإبـراز rالنبي 

 .  ما فيها من الأسرار البلاغية والهدايات القرآنية مما يذكره أهل التفسير
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 

 :طريقة الدراسة في هذا البحث تتمثل في النقاط التالية
الآيات القرآنية بالرسم العـثماني، مـع عزوهـا إلى سـورها بأرقـام كتابة  -١

 .آياتها

تخــريج الأحاديــث مــن مظانهــا، فــإن كــان الحــديث في الــصحيحين أو  -٢
ــذلك ــأكتفى ب ــه، . أحــدهما ف ــن مظان ــان في غيرهمــا أخرجــه م وإن ك

 .ًوأحكم عليه مستعينا بحكم العلماء

ــنص المنقــول بــين -٣ ــصوص بوضــع ال ــه مــن ن ــا أنقل ــي  توثيــق م  علامت
فـإن تـصرفت فيـه . ، مع الإحالة إلى مصادره في الحاشـية»  «تنصيص 

 .نبهت على ذلك في الحاشية

 عـدا – عنـد ورود ذكـرهم لأول مـرة - ترجمة الأعـلام ترجمـة مـوجزة -٤
 .ًكان حيا من العصريين إن ذكرواالمشهورين ، ومن 

 .ُوضع ثبت للمصادر والمراجع في ختام البحث -٥
  

وفقــت في الإسـهام في خدمــة كتـاب االله،وفي إبــراز آمـل أن أكــون قـد 
 شيء من هداياته،

واالله الموفـق والهـادي إلى . وأن أكون جمعت فيه ما تفرق وقربت منه ما بعـد 
 .سواء السبيل

               وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 
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


 :السورةاسم ً:أولا
حزاب،وقــد وردت هــذه التــسمية في الأ بــسـورة تــسمىهــذه الــسـورة 

ِّزر عنبعض الآثار،  ف  تقـرأ كـأين:t كعـب بـن أُبي لي قـال:قـالبن حبيش  ِ
: فقـال: آيـة وسـبعين ثلاثـا: قلـت: قـال ؟ تعدها كأين أو الأحزاب؟ سورة

 والشيخة يخالش«:فيها قرأنا ولقد ،البقرة سورة لتعادل وإنها رأيتها لقد! قَط
  )١(.»حكيمعزيز  االله،واالله منً نكالا البتة، فارجموهما زنيا إذا

 نأ« :t الخطــاب بــن عمــر لينــاإ كتــب:قــال بِّمــضر بــن حارثــة عــنو
   )٢(. »ر والنو حزابوالأ النساء سورة تعلموا

                                                
اب الرجم، بـاب ت،والنسائي في السنن الكبرى،ك)٣٥/١٣٤( رواه الإمام أحمد في المسند )١(

 )٢/٤٥٠(،والحـاكم في المــستدرك )٧١٥٠(، بـرقم )٤/٢٧١(نـسخ الجلـد عـن الثيـب 
 ،يخرجـاه ولم الإسـناد صحيح حديث هذا: لوقا كتاب التفسير،تفسير سورة الأحزاب،

 بـن حبـيش، وزر بـن )٦/٣٧٥(في تفـسيره  كثـير ابـن إسـنادهوحـسن . الـذهبي ووافقه
ـــابعي: ســـديالأ حباشـــة ـــي يـــر ســـلام،ولموالإ الجاهليـــة أدرك،ت ـــا كـــان، r النب  ًعالم

، تهـذيب التهـذيب )٧/١٨٢(سير أعـلام النـبلاء للـذهبي :،ينظر)هـ٨٢(بالقرآن،توفي 
قـراء  السيدو،مـن أجـلاء الـصحابةبي بـن كعـب الأنـصاري، ُ،وأ)٣/٣٢١(جر لابن ح

 ، الإصـابة)١/٢٧( لابـن عبـد الـبر الاستيعاب:نظر،ي)هـ٢٠(شهد المشاهد كلها، توفي 
 .)١/٣١(لابن حجر

 أدركإنـه قيـل ، وحارثة بن مـضرب العبـدي الكـوفي، )٢/٤٤( فضائله في عبيد أبو رواه )٢(
أسـد الغابـة في معرفــة الـصحابة لابـن الأثــير : ،ينظــريرهوغ عمـر عـن ىرو،  r النبـي

= 
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 

وهذه التسمية هي المثبتة في المـصاحف وكتـب التفـسير، ولا يعـرف لهـا 
 بذلك ذكر غـزوة الأحـزاب فيهـا، فـإن المـشركين اسم آخر، ووجه تسميتها

تحزبوا على المـسلمين مـن كـل جهـة، فـاجتمع كفـار مكـة مـع غطفـان وبنـي 
ــرب  ــاش الع ــسلمين، ولكــن االله  )١(قريظــة وأوب َّ ردهــم Uعــلى حــرب الم

    )٢(.مدحورين وكفى المؤمنين القتال
 :نوع السورة:ًثانيا

 )٣(.لـك جمـع مـن المفـسرينَسورة الأحزاب مدنية، حكى الإجماع على ذ
ــك مــا جــاء عــن ابــن عبــاس   ســورة نزلــت« :قــال أنــه tوقــد دل عــلى ذل

   )٤(. »بالمدينة الأحزاب
ومن تأمل آياتها جزم بأن السورة مدنية ، لما فيها مـن خـصائص الـسور 

وقـد وقعـت ) الخنـدق( المدنية حيث جاء فيها الحديث عن غزوة الأحزاب 
ن الهجرة، ثم حصار بني قريظة الذين ظاهروا في شوال من السنة الخامسة م

                                                

 ).٢/١٦٦(، تهذيب التهذيب )١/٦٥٥( =
بطن متسع كثير الشعوب والبطـون، منـازلهم ممـا يـلي  يلانغغطفان بن سعد بن قيس بن  )١(

ــل ط ـــيءوادي القــرى وجب ــن حــزمجمهــرة أنــساب العــرب:نظري،ي ــو ، ٢٤٨ ص لاب وبن
للقزويني أسماء القبائل وأنسابها : نظري. العرب خلوا فيوقد د،قبيلة من يهود خيبر:قريظة
 ).                  ٦/٣٦٧(لسان العرب :جموعها، ينظر: ، وأوباش العرب٢٣٠ص

 ،         )٢١/٢٢٥(وهبة الزحيلي .،التفسير المنير د)٢/٥١٠(صفوة التفاسير للصابوني :  ينظر)٢(
ــة : ينظــر)٣( ــرازي ، )٤/٣٦٧(المحــرر الــوجيز لابــن عطي ــير لل ، )٢٥/١٨٩(التفــسير الكب

 ).          ١٤/٧٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
         ٢١٢الناسخ والمنسوخ  للنحاس ص: ينظر)٤(
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 

المشركين ثم قتالهم، وقد وقع بعد وقعة الأحـزاب، وذكـر شيء مـن أحـوال 
، وذكر بعض وغيرها مناكحته وفي فيه وطعنهم ،rالمنافقين وإيذائهم النبي 

 كإحلالـه الـزواج بـأكثر مـن أربـع والموهوبـة، rالتشريعات المتعلقة بالنبي 
َّ نسائه،وإبطال التبني، وإبطال تحريم مطلقة الابن الـدعي وجواز القسم بين

      )١(. على من تبناه
  :مناسبة السورة لما قبلها:ًثالثا

 مطلـع تـشابهوجه اتصال هذه السورة بـما قبلهـا وهـي سـورة الـسجدة  
 النبي بأمر ختمت سورة السجدة فإنسورة السجدة ،  ومقطعهذه السورة  

r قـال تعـالىعذابهم نتظاراو الكافرين عن بالإعراض، : [ Á Â 
Ã  Ä Å Z ،)ــأمره بــدئت الــسورة وهــذه )٢  بــالتقوى r ب

 !] :تهم، قـال تعـالىطـاع عـدمووالمنـافقين  الكـافرينالإعراض عـن و
" # $ % & ' ( Z.)٣( 

 :مقصد السورة :ًرابعا
 U وتأييده بالأمر بالثبات على تقـوى االله r نصرة النبي  السورةمقصد

، مـع الحـذر  وجـه أكمـل عـلى Uة ربه رسال واجباتوتأدية    ولزوم طاعته
                                                

، )٢/٥٠٩(صـفوة التفاسـير :،وينظـر)١١٨-٩٤/ ٤(البداية والنهاية لابن كثـير :  ينظر)١(
 )٢١/٢٢٦(التفسير المنير  

 .             )٣٠( سورة السجدة، الآية )٢(
، تناسـق الــدرر )١٥/٢٧٣(نظــم الـدرر للبقــاعي : ،وينظـر)١( سـورة الأحـزاب، الآيــة )٣(

       ١١٢للسيوطي ص



 

 
 

ؤه مـن الكـافرين والمنـافقين دعوتـه ، وهـذا النـصر أعـدا عليـه يفـسد أنمن 
 :والتأييد يتمثل في النقاط التالية

 على قوى البغي والشر الذين تحزبوا حـول المدينـة لقتالـه rُنصرته ) ١ 
ُوتأييده بجنود من االله  ُU .  

 بدفع أذى أعدائه من اليهود والمنافقين وخذلانهم rتأييده نصرته و) ٢
 . على اليهود بإخراجهم من المدينةrوكشف عوار المنافقين ، وتسليطه 

 بما ورد في السورة من أوصاف حميـدة وصـف بهـا rتأييده وإعزازه ) ٣
r وخصائص جليلة لم تكن لغـيره ، وأمـر الأمـة بالقيـام بحقوقـه ووجباتـه 
r.)١(      
 : أبرز موضوعات السورة:ًامساخ

اشـــتملت هـــذه الـــسورة عـــلى موضـــوعات عديـــدة ، ففيهـــا أحكـــام 
 :تشريعية،وآداب إسلامية، ودروس وعبر، يمكن إجمالها في النقاط التالية

 مثــل التــشريعية الأحكــام بعــضتعرضــت الــسورة الكريمــة إلى  ً:أولا
النبـي  زوجـات وتعدد ،، والطلاق والعدة والإرث ، والتبني الظهار، حكم
r عـلى نـساء المـؤمنين وبيـان  الحجـاب فرضـيةو،  منـه والحكمة الطاهرات

 .الحكمة منه ، وغير ذلك
من تـوقير  الاجتماعية الآداب ضبعتعرضت السورة الكريمة إلى : ًثانيا

 وتبجيلــه والحــذر مــن إيذائــه أو إيــذاء المــؤمنين، واحــترام أمهــات rالنبــي 

                                                
 .٣تفسير سورة الأحزاب للغزالي خليل عيد ص:  ينظر)١(
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 

 وآداب rدخول بيـوت النبـي  كآدابو،نالمؤمنين وتوقيرهن وعدم نكاحه
 وزواجـه مـن r،وإبطال التبني بـالقول والفعـل بـإيراد قـصة النبـي الوليمة

 . tزينب بنت جحش رضي االله عنها بعد طلاقها من زيد بن حارثة 
) الخنـدق غـزوة( الأحـزاب غـزوة عـن بالتفصيل السورة تثتحد :ًثالثا

 البغـي قـوىتكالبـت علـيهم ،فبدأت بتذكير المؤمنين بنعمـة النـصر، حيـث 
والشر من كفار مكة وغطفـان وبنـي قريظـة وأوبـاش العـرب مـن الخـارج، 
ًوتمالأ علـيهم المنـافقون مـن الـداخل ، فكـان ذلـك امتحانـا شـديدا مـن االله  ً

مــن الخيانــة  ،وطــويتهم  المنــافقين خفايـا عــن الغطــاء كــشفللمـؤمنين ، فان
عـن اليهـود ونقـضهم العهـد ، ، و والمكر والتخذيل والكيد للإسلام وأهلـه

 والمؤمنين على أعدائهم بإرسال الريح والجنود ، rفكان النصر من االله لنبيه 
 .  فكانت تلك معركة مليئة بالدروس والعبر والتوجيهات

ختمت السورة الكريمة ببيان عظم أمانة التكليف وثقلها، وأنهـا : ًرابعا
لها هذا الإنـسان بـضعفه ناءت بحملها السموات والأرض والجبال ، ثم حم

    )١(.  سيجازي كل عامل بعملهUوجهله، وأن االله 
  

                                                
                     ٧،تفسير سورة الأحزاب للغزالي خليل عيد ص)٢/٥٠٩(صفوة التفاسير : ينظر)١(
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 


 

  + * )( ' & % $ # " ! ] :قــــــال تعــــــالى
, - . Z.)١(  

ً موصوفا بصفة النبـوة r سورة الأحزاب بنداء نبينا محمد Uافتتح االله 
 أنوذلـك إشـارة إلى .  وأكملها، وأرفع مقاماتـهrالتي هي من أجل صفاته 

 .r النبي بأحوال يتعلق السورة هذه قياس من دفاله
 وهو النبي أو،بمعنى الرفعة والعلو ةوَبْالنَّ أو،الخبر هوومن النبأ والنبوة 

   )٢(.U إلى االلهموصلة طريق لأنها  ،الطريق
  مـن عبـاده فيميـزه عـنًخبر خاص يكرم االله به أحدا « والنبوة الشرعية

ائــه إليــه ويوقفــه بــه عــلى شريعتــه بــما فيهــا مــن أمــر ونهــي ووعــد بإيحغــيره 
      )٣(.»ووعيد

 بالنبوة في القرآن الكـريم ثـمان وعـشرين rوقد ورد وصف نبينا محمد 
 بوصف النبوة فقد rمنها ثنتا عشرة في سورة الأحزاب، وأما نداؤه  )٤(مرة،

                                                
   ).١(ة الأحزاب، الآية  سور)١(
 -١/١٦٢(لـسان العـرب ، )٣٨٥ ، ٣٨٤/ ٥(لابـن فـارس معجم مقاييس اللغة :نظر ي)٢(

 ). نبأ( مادة)١٦٣
                ). ١/١٤٩ (شعب الإيمان للبيهقي )٣(
،وفي )١٥٨، ١٥٧ ):، وفي الأعراف،الآيتــان)٦٨( وذلــك في ســورة آل عمــران، الآيــة )٤(

، وفي الأحـزاب، )١١٧،٧٣،٦١: (، وفي التوبة، الآيات)٧٠،٦٥،٦٤: (الأنفال، الآيات
، وفي الحجـــرات، ) ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ٤٥، ٣٨، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ١٣، ٦، ١:  (الآيـــات

= 
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 

ورة الأحـزاب، ٌ،خمس منهـا في سـ)١(ورد في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة 
بعـضها و ، r بـه خـاصبعـضها  التـشريعتنوعة تتعلـق بم غراضلأ جاءت

 الـواردة في هـذه الــسورة r،ولعلي أقـف مـع نداءاتـه بغـيرهبـه و يتعلـقعـام 
 :ونتأملها

 ربـه نحـو rة نبينـا محمـد رسـال واجبـات مـا ورد في بيـان :الأول النداء
Yقـــــال تعــــــالى ،: [! " # $ % & ' )( * +  

, - . Z.)٢(     
 أن النبـوة إشـارة إلى بوصـف وندائـه r النبـي بخطاب السورة حاافتتو
 ، وأن الهدف الأسـاس r النبي بأحوال يتعلق السورة هذه قياس من الأهم
، مـع الحـذر  وجـه أكمل على وتأديتها rة النبي رسال واجبات  بيانهومنها 
 مـا يـسمى ؤه من الكافرين والمنـافقين دعوتـه، وهـذاأعدا عليه يفسد أنمن 

   )٣ (.ببراعة الاستهلال
ُوأمره  ُr بتقوى االله U التي حقيقتهـا امتثـال أوامـره واجتنـاب نواهيـه 

                                                

: ، وفي التحـريم الآيـات)١: (، وفي الطـلاق، الآيـة)١٢:(، وفي الممتحنة، الآيـة)٢:(الآية =
)٩،٨،٣،١. ( 

ـــك في ســـورة الأنفـــال، الآيـــات)١( ، وفي )٧٣:(، وفي التوبـــة، الآيـــة)٧٠،٦٥،٦٤:( وذل
 ، وفي الطــلاق،)١٢: (، وفي الممتحنــة، الآيــة)٥٩،٥٠،٤٥،٢٨،١: (الأحــزاب، الآيــات

    ).٩،١(، وفي التحريم الآية)١( :الآية
   ).١( سورة الأحزاب، الآية )٢(
 ).     ٢١/٢٤٩(التحرير والتنوير :  ينظر)٣(
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 

   )١ (.يقصد به المداومة والثبات عليها، وهو أمر له ولأمته بطريق الأولى
 فإنـه الأدنـى، عـلى بـالأعلى تنبيه  هذا «: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره

 بطريـق بـذلك دونـه مـن يـأتمر فَـلأن بهـذا، ورسوله عبده يأمر كان إذا تعالى
   )٢(.» والأحرى الأولى

إلى أعدائـه مـن الكـافرين  الالتفات عن النهيب أتبعه تقواهب Iأمره  ولما
ــال ــافقين فق ــق هــذا  ،Z ) ' & %] والمن ــك لأن تحقي وذل

ــي عــن طاعــة  ــالتقوى والنه ــاجتماع الأمــر ب النهــي مــن صــميم التقــوى، ف
 ًعظـيما ًتـشريعا َّأنلمنـافقين ، واسـتهلال الـسورة بـذلك يـشعر بـالكافرين وا

 الكـافرين مـن َمطـاعن لقىَسـي  وأنـه،فيه عليه حرج يخلو من لا إليه لقىُسي
   )٣ (.والمنافقين
 . r أزواجه بمقام التنويه  ما جاء بقصد:الثاني النداء

 ¥ ¤ £  ¢           ¡  � ~ { | } ] :قال تعالى
¦ § ¨  © ª « ¬ ®               ¯ ° ±  
²  ³     ́µ ¶ ̧    ¹ º  » Z )٤(.  

 بـين ملـك الـدنيا ونعـيم rهذه الآية تسمى بآية التخيـير، تخيـير نـسائه 
                                                

 ).  ٣/٥١٩(الكشاف : ينظر)١(
 ).   ٦/٣٧٥(ير القرآن العظيم  تفس)٢(
ـــير:  ينظـــر)٣( ـــسير الكب ـــدرر )٢٥/١٩٠(التف ـــوير )١٥/٢٧٥(، نظـــم ال ـــر والتن ، التحري
)٢١/٢٥٠ .( 
      ).٢٩،٢٨( سورة الأحزاب، الآيتان )٤(
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َالآخرة، ولقد اخترن رضي االله عنهن جميعا االلهَ ورسوله والدار الآخرة  َ ً   . 
 النبـوة تـشريف لـه وتكـريم، وهـذا بوصـف r وافتتاح الآيـات بندائـه

ُداء الثاني في هذه السورة، ووجه ارتباطه بالنداء الأول الذي افتتحـت بـه الن
 االله لأمـر التعظـيم :شـيئين فيتكاد تنحـصر  الأخلاق فضائل أن هوالسورة 
U ،فيــه  بــدأ، وقــد لــقالخ عــلى والــشفقة وهــو المتمثــل في النــداء الأول

 سـيرةيـد  فجـاءت الآيـة مبينـة تحد)١(،بالشفقة الناس أولى فإنهن بالزوجات
 U االله هأمر فـ« النبـوة مرتبـةمـع  تناسبي بما r معهرضي االله عنهن  أزواجه

 الحيـاة عنـده لهن يحصل ممن غيره إلى فيذهبن يفارقهن أن بين نساءه يرّيخُ بأن
 في االله عنـد ولهـن الحـال ضـيق مـن عنـده مـا على الصبر وبين وزينتها، الدنيا
ــك ــواب ذل ــل، الث ــاخترن الجزي  ورســوله االله وأرضــاهن هنعــن االله رضي ف
 )٢(.»الآخرة وسعادة الدنيا خير بين ذلك بعد لهن االله فجمع الآخرة، والدار

ً إظهـارا لفـضلهن، rِّوإنما وجه الخطاب في هذه الآيات لأزواج النبـي 
 ولأنهـن rًوعظيم قدرهن عند االله تعالى،ورفعة لمرتبتهن لقربهن مـن النبـي 

      )٣(. ن رسول االله يكون القرب من االلهأزواجه في الجنة، فبقدر القرب م
 :رسالته شؤونما يتعلق ب: الثالث النداء

  3 2 1 0 / .   -  ,  + ] :قــال تعــالى
                                                

 ).         ٢٥/٢٠٥( التفسير الكبير:  ينظر)١(
 ).        ٦/٤٠١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢(
، تفسير سورة الأحزاب للغزالي خليـل ٦٦٢يسير الكريم الرحمن لابن سعدي صت: ينظر)٣(

        ٦٤عيد ص
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4     5 6    7 8 Z.)١(   
 في هـذه الـسورة ، وذلـك بعـد أن rهذا هو النداء الثالـث لنبينـا محمـد 

كون عليه مـع نـسائه  في النداء الأول بما يكون عليه مع ربه، ثم بما يYأمره 
 r وافتتاح الآية بندائـه )٢ (.أمره هنا بما ينبغي أن يكون عليه مع عامة الخلق

بوصف النبوة  تشريف له وتكريم ،  وإشارة إلى بيان مهمته في رسـالته التـي 
َّبعثه االله بها  إلى الخلق ، ثم وصف بالشهادة بأنه شاهد لمن صدقه، وعلى مـن  ُ

، بأنــه يبــشر مــن آمــن بــه  بــما يــسرهم في الــدارين ، ثــم َّكذبــه ، ثــم بالبــشارة 
بالنذارة، بأنه ينذر من كفر وعصى بالوعيد الـشديد والعـذاب في النـار ، ثـم 
بالدعوة ، بأنه يدعو الخلق إلى عبادة ربهم بأمره وقدرته ، ثـم بالـسراج المنـير 

، االله عنـد مـنجـاء هـم بـه   الـذيبـالنور ئونيستـضي خلـقللَّالوقاد المضـيء 
  )٣ (. والاقتداء بسنتهrِّوباتباعه 
 :r جهِّتزو أحكامما يتعلق ب: الرابع النداء

 i j   k     l m n o p q ] :قال تعالى
r s  t u v w x y z { |  } ~ 
� ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª     « ¬ ®  

¯ °   ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º »  ¼ ½ 

                                                
    ).٤٦،٤٥( سورة الأحزاب، الآيتان )١(
 ).    ٢٢/٤٧(التفسير المنير :  ينظر)٢(
        ٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر)٣(
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¾ ¿ À Á Â    Ã Ä ÆÅ Ç È 
É Ê Z.)١(   

  في هـذه r الرابع من النـداءات التـي نـودي بهـا نبينـا محمـد  هذا النداء
ُالسورة بوصف النبوة  تشريفا له وتكـريما ، حيـث افتتحـت الآيـة بندائـه  ً ًr 

ًبوصف النبوة ليرتب عليه ما أبيح له من النساء توسعة عليـه وتيـسيرا لـه في  ُ
تي أزواجــه الــلا: أربعــة أصــناف:تبليــغ الرســالة ، وهــن عــلى وجــه الإجمــال

أعطاهن مهورهن، وما أحل له من الإماء من السبي مما فتح االله عليه، ثم ما 
أحل من الأقـارب مـن بنـات العـم والعـمات وبنـات الخـال والخـالات ممـن 
هاجرن معه، وهو قيد، دون مـن لم تهـاجر لأن الهجـرة شرف عظـيم ومنقبـة 

ؤمنين ُكبرى، ثم ما أحل له من نكاح الهبة الذي خـص بـه دون غـيره مـن المـ
     )٢ (.ًتوسعة عليه وتيسيرا له

 ومـن بيتـه أهـل مـن النـساء آدابr  تبليغـه فيمـا ورد : الخامس النداء 
 : المؤمنات

 m n o p q r s t   u ] :قال تعـالى
v xw y z { | } �~ ¡  ¢ £ ¤ Z )٣( 

 بوصـف rهذا النداء الخامس من النداءات التي نودي بهـا نبينـا محمـد 

                                                
 ).      ٥٠( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ) .    ٤/٤٢٥(،إرشاد العقل السليم )٦/٤٤١( العظيم تفسير القرآن: ينظر)٢(
 ).   ٥٩( سورة الأحزاب، الآية )٣(
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ُ لـه وإجـلالا لقـدره،حيث افتتحـت الآيـة بندائـه ًالنبوة  تـشريفا ًr بوصـف 
َّالنبوة وذلك ليشعر أن ما بعده أمر عظيم من أمور الـشريعة ينبغـي الاهـتمام 
به وتبليغه للأمة، وهو ما فرضه االله مـن الحجـاب  عـلى النـساء بـأن يـسدلن 
عليهن ما يسترهن من اللبـاس الـشرعي الـساتر لجميـع الجـسد، لمـا فيـه مـن 

         )١(. ُّعد عن مواطن الريب ومظان التهم وأذى الفساق الب
فبدأ بأزواجـه بـأمرهن بالحجـاب لأن الغـيرة علـيهن أشـد، ومـسؤولية 
الزوج عنهن أعظـم، ثـم بناتـه لأن مـسؤولية الوالـد عـن أولاده أعظـم ،ثـم 

       )٢ (.عامة نساء المؤمنين
أن ذلـك تـشريف لـه  بالنبوة وrفعلم مما تقدم عظيم وصف نبينا محمد 

 واحترامـه وتـوقير rوإجلال لقدره، فعلينا نحن المسلمين توقيره وإجلاله 
ًسنته قولا وفعلا وامتثالها في حياتنا ً  . 

                                                
 ). ١٤/١٥٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢٥/٢٣٠(التفسير الكبير : ينظر)١(
  ٦٧١تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)٢(
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


 º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ¹ ] :قــــال تعــــالى
ÄZ) ١(.  

لرسـالة وأنـه  في هذه الآيـة ونحوهـا بوصـف اrًوصف االله نبينا محمدا 
     . رسول االله وأن رسالته خاتمة لجميع الرسالات

ِّوالرسالة من أجل صفاته، وهي مشتقة من الرسل، وهو الانبعاث على 
َناقـة رسـلة ،أي: تؤدة ، يقـال ْ ْسـهلة الـسير،ويقال عـلى رسـلك ،أي:ِ ًرفقـا، :ِ

 ِّفلفظ الرسل يتضمن الانبعاث والرفق،وكلاهما متحقق في معنى الرسـول،
 وأن رسـالته جـاءت U  من قبـل االلههو المبعوثيدل عليهما فالرسول وهو 

    )٢ (.ًلإنقاذ الخلق رفقا بهم
 بصفة النبوة وناداه بها كذلك وصـفه rً نبينا محمدا Uوكما وصف االله 

بصفة الرسالة وناداه بها، فالنبوة والرسالة صفتان جمع االله تعالى بيـنهما لنبينـا 
  .rمحمد 

رسالة بينهما خصوص وعموم فكل رسول نبي ولا عكـس، والنبوة وال
 أن :تعـالى االله رحمـه الإسـلام شيخ هختاروأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما ا

        )٣ (.جديد بشرع يأتي الذي هو والرسوليعمل بشريعة من قبله  من النبي
                                                

    ).٤٠( سورة الأحزاب، الآية )١(
    ).رسل (١٩٥لراغب الأصفهاني صلآن المفردات في غريب القر: ينظر )٢(
         ٦٦ النبوات لابن تيمية ص:نظري )٣(
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 بالرسـالة ونـودي بهـا في مواضـع عديـدة مـن rُوقد وصف نبينا محمد 
 بالرسالة في القرآن الكـريم في أكثـر مـن r، حيث ورد وصفه U كتاب االله

ًمائتي موضع، معرفا ومنكرا ومضافا ومجردا عن الإضافة  ً ً ، ممـا يـدل عـلى )١(ً
 .)٢(عظم هذا الوصف وأهميته،أربع عشرة منها في سورة الأحزاب

 بوصف الرسالة فقد ورد في القـرآن الكـريم في موضـعين rوأما نداؤه 
، ولم يرد نداؤه بوصف الرسالة في سورة الأحـزاب البتـة، )٣(ائدةفي سورة الم

  بالرســـالة في ســـورة الأحـــزاب في مواضـــع متعـــددة rبـــل جـــاء وصـــفه 
 : تنوعة على النحو التاليم غراضولأ

 بالرسالة في الأمـر بالتـأسي بـه والاقتـداء بـشمائله،قال r جاء وصفه ً:أولا
ــــــالى                 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î ]: تع
Ï Ð Ñ         Z) ٤(.  
والآية جاءت في سياق ما جرى في غزوة الأحزاب ، وفي ثنايـا عـرض   

 ، والمؤمنين الصادقين، rمواقف كل من المنافقين ومؤيديهم من رسول االله 
 في أقوالـه وأفعالـه وأخلاقـه rحيث أرشـدت الآيـة إلى ضرورة التـأسي بـه 

لى وجــه العمــوم، وفي صــبره وجهــاده وبــذل نفــسه وشــجاعته وأحوالــه عــ
 .وثباته ومقاساته الشدائد على وجه الخصوص

                                                
    ٣١٨-٣١٤المعجم المفهرس ص : ينظر )١(
    ).٧١،٦٦،٥٧،٥٣،٤٠،٣٦،٣٦،٣٣،٣١،٢٩،٢٢،٢٢،٢١،١٢: (وذلك في الآيات )٢(
 ).   ٦٧،٤١:(  وذلك في الآيتين)٣(
    ).٢١( سورة الأحزاب، الآية )٤(



^ 

 
 

ً في هذا المقام بصفة الرسالة تذكيرا للمؤمنين بمسارعة التأسي به rووصفه 
r بأنه مرسل من عند االله U وأنه يـوحى إليـه، وأن أقوالـه وأفعالـه وتـصرفاته 

 علـيكم «: أرسـله بالحق،وقـد جـاء عنـه أنـه قـال الـذي Uًجميعا بوحي من االله 
 )١(.»بالنواجذ عليها وعضوا المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي

َ الرغبة والأمل فيما عند االله rَّوأن مما يدفع إلى التأسي به  َU من الأجـر 
ً في جميـع الأحـوال حبـا الله Uَوالثواب بلقائه وجزائـه، والإكثـار مـن ذكـره 

 ولذا ربطت الآية بين التـأسي برسـول االله والإيـمان بـاالله واليـوم ًوتعظيما له،
     )٢(.rالآخر، فمن يرجو ما عند االله يحقق التأسي برسوله 

ّولـذا بــين موقـف المنــافقين ومؤيـديهم، وكــشف عـن حــالهم وطــويتهم 
 الـذين rُ من النصر وظهور الـدين، ورسـوله Uالمرتابة بأن ما وعدهم االله 

 m n ] :ٌ والتأسي به وعود كاذبة لا حقيقة لها،فقــال تعـالىأُمروا باتباعه
o  p q r  s  t u v w x   y Z 

ُ فوصـــــــفهم  )٣( ُ
 بصفة الرسالة التي تعني أنه لا يخبر إلا بحق لأنه يوحى إليـه ، عـلى rَّالنبي 

ــذي تزعمــون ويــزعم ، و: أي ،ســبيل الاســتهزاء والــتهكم  لــورســولكم ال
    )٤ (.المقالة تلك قالوا ما حقيقةد االله  من عنرسول أنه   اعتقدوا

                                                
    .ثقات ورجاله صحيح حديث:الأرنؤوط شعيبقال ) ٤/١٢٦( الإمام أحمد في مسنده  رواه)١(
ــرآن : ينظــر )٢( ــدرر)١٤/١٠٢(الجــامع لأحكــام الق ــير )١٥/٣٢٢(، نظــم ال ،التفــسير المن

)٢١/٢٧٣  .( 
 ).   ١٢(  سورة الأحزاب، الآية )٣(
 ).٢١/٣٠٤(، التحرير والتنوير )١٥/٣٢٤(نظم الدرر :  ينظر)٤(
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 

ويأتي في المقابل موقف المؤمنين المصدقين بوعد االله ورسوله ،الذين 
 فتأسـوا به في أقواله rأخلصوا القول والعمل،الذين عرفوا رسولهم 

 Ó Ô Õ ]: وأفعاله، وفي صبره وجهاده وثباته، قال االله عنهم
Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ àß á â ã   ä     
å Z )١(  . 

وذلك أن المؤمنين لما رأوا  أحزاب الكفار واليهود والمنافقين قـد تحزبـوا  
َّلمقاتلة رسول االله والمؤمنين أجابوا بكل ثقة وثبات أن ما هـم فيـه مـن الـبلاء 

 rوالفتنة في مجابهة العـدو ثـم النـصر القريـب هـو وعـد االله الحـق ورسـوله 
 االله صـدقن الهـوى في أخبـاره ووعـوده ، والمؤيد بالآيات الذي لا ينطـق عـ

ُ، فكل ما شاهدوه ومـا نـزل بهـم مـن الرعـب ومـا أخـبروا بـه  مـن  ورسوله
ًالنصر القريب لم يزدهم إلا تصديقا ويقينا وانقيادا ً ً .)٢(   

 بالرسالة في وجوب تقديم قضاء االله وقـضائه عـلى r جاء وصفه :ًثانيا
  , + * ( ) ' & %   $ #        " ! ]: كل أمر، قال تعـالى

- . / 10 2 3 4 5 6   7 8    9 Z) ٣(  . 
لا ينبغي ولا يصح ولا يليق بمن اتـصف بـالإيمان إلا أن يبـادر إلى : أي

                                                
 ).   ٢٢( ورة الأحزاب، الآية  س)١(
 ، التفـــسير المنـــير ٦٦٠، تيـــسير الكـــريم الـــرحمن ص )١٥/٣٢٥(نظـــم الـــدرر  :ينظـــر )٢(

)٢١/٢٧٤ .( 
 ).   ٣٦(  سورة الأحزاب، الآية )٣(
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 

 لـه يحـل لا ، وأن يبعد عن سخط االله ورسوله، فr  ورسوله Yمرضاة االله 
 أن الواجـب بـل ، شـاء مـا نفـسه أمر من يختار أن ً ورسوله أمرا االله قضى إذا

     .عليهورسوله  االله قضاه ما تحت نفسه ويوقف للقضاء، يذعن
 r،وذكـر الرسـول Uه مـرلأ ًتعظـيما  في الآيـةتعـالى االله ذكـروإنما جـاء 

 ُّعـدتُ بحيـث تعـالى االله مـن بمنزلـة r أنـه إلى إشـارةًموصوفا بصفة الرسـالة 
 لأنه، بأمره علهيف إنما r يفعله ما أن ، وقضاؤه قضاء االله، واالله أوامر أوامره

          )١(. الهوى عن ينطق لارسول االله الذي 
 الذي أرسله االله لخلقـه ليـبلغهم r وأمر رسوله Uفمن خالف أمر االله 

 .عنه ، فقد انحرف عن طريق الهدى والرشاد،ووقع في متاهات الضلال
ً موصوفا بصفة الرسـالة في جانـب المعـصية إشـارة إلى rِفذكر الرسول 

  لكونه بينه وبين خلقـه في بيـان مـا أوحـي إليـه U معصية الله rه أن معصيت
                 )٢ (.وأرسل إليهم

 بالرسـالة في وجـوب طاعتـه وامتثـال أمـره وثمـرة r جاء وصفه :ًثالثا
 .   ذلك 

 ، دلـت آيـات U معصية الله rَّوكما دلت الآية السالفة على أن معصيته 
 ، قـال U وامتثـال أمـره طاعـة الله rتـه َّأخـر مـن هـذه الـسورة عـلى أن طاع

 O  P Q R S T U Z ] :تعــالى

ــة )٣(  والآي
                                                

 ). ٢٢/٢٢(، روح المعاني )٤/٢٨٣(فتح القدير : ينظر)١(
    ٩٠يل عيد ص، تفسير سورة الأحزاب للغزالي خل)١٥/٣٥٦(نظم الدرر : ينظر)٢(
 ).   ٣٣(  سورة الأحزاب، الآية )٣(
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 

جاءت في سياق توجيه شيء من الآداب والأوامـر والنـواهي لأزواج النبـي 
r ونساء المؤمنين ، ومنها الأمر بطاعة االله وطاعة رسوله التي هي امتثال ما 

 .أمر به وترك ما نهى عنه
 في مقام الأمر بطاعته دليل على rبينا محمد والتصريح بصفة الرسالة لن

 لكونــه بينــه وبــين خلقــه في بيــان مــا أوحــي إليــه U طاعــة الله rأن طاعتــه 
 Z & % $ # " ! ]: وأرسل إليهم، كما قال تعالى

)١(  . 
بل جاء التعبير بما هو آكد من الطاعة وهو القنوت الله ولرسوله، إذ القنوت 

 % $ # " ] : قــال تعــالى)٢( ،ليهــايعنــي لــزوم الطاعــة والاســتمرار ع
& ' ( )  * + , - . / Z)٣(.   

 قنـوت عبـادة وتـذلل وخـشوع  وامتثـال لمـا أمـر االله بـه Uفالقنوت الله 
  قنوت طاعة له فيما يـأمر بـه أو rواجتناب ما نهى عنه ، والقنوت للرسول 

                                    )٤ (.ينهى عنه
 ورضي االله عنهن بأداء حقوقه التي r زوجاته له ويدخل في ذلك طاعة

 .    يجب عليهن وعدم مطالبته بما يشق عليه من النفقة ونحوها
ًثم أكد ذلك القنوت بالعمل الصالح بـأن تعمـل عمـلا صـالحا خالـصا  ً ً
ًوموافقا للشرع، وأنه إن امتثلن ذلك فإن االله بواسع فضله وعظـيم إحـسانه 

                                                
 ). ٨٠( سورة النساء، الآية )١(
 )   قنت (٤٢٨المفردات ص:  ينظر)٢(
 ).   ٣١(  سورة الأحزاب، الآية )٣(
 ).    ٢/٢٢(، روح المعاني )٧/٢٢٧(البحر المحيط :  ينظر)٤(
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 

ًيجازيهن ثوابا مضاعفا،   فعـل أسـندإنـما وويزيدهن الرزق الواسـع المبـارك ، ً
بخلاف العـذاب في  ،رالأج لإيتائهن ًتشريفا الجلالة ضمير إلى أجرهن إيتاء

فلم يصرح بـه إشـارة إلى  )١(،  Ä  Å Æ   Ç Z ]: الآية قبلها
ً موصـوفا بـصفة الرسـالة في r فـذكر الرسـول )٢(كمال فضله وسعة رحمتـه، 

يدل على أن طاعته طاعة الله، والقنـوت لـه قنـوت r  مقام الأمر بالقنوت له
 .الله، لكونه بينه وبين خلقه في بيان ما أوحي إليه

َ  نساءه رضي االله عنهن بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة، rوفي آية تخيير النبي 
 ̄               ® ¬ ] :ًوقد اخترن جميعا االله ورسوله والدار الآخرة، قـال تعـالى

° ±  ²  ³    ́ µ ¶ ̧    ¹ º  » Z 

 يــــــأتي )٣(
ً موصــوفا بــصفة الرســالة في تخيــيرهن فــاخترن rبــذكر الرســول  التــصريح

َالبقاء مع رسول االله الذي ائتمر بأمر االله وبلغ مـا أمـره االله بـه عبـاده، لكونـه  َّ
 .بينه وبين خلقه في تبليغ ما أوحي إليه

ــذكر الرســول  ــصريح أيــضا ب  بــصفة ً في الــسورة موصــوفاrًوجــاء الت
ُّالرسالة في سياق تحسر الكفار وتندمهم غير المفيد بـأنهم لـو أطـاعوا االله فـيما 

 الذي أرسل إليهم بـما أوحـي إليـه، وفي هـذا  rأمرهم به وأطاعوا  الرسول 
  لكونه بينه وبين خلقه في بيان ما أوحي U طاعة الله rدلالة على أن طاعته 

                                                
 ).  ٣٠( الآية )١(
  ٥٢حة الكريم الوهاب ص، من)٢٢/٥(التحرير والتنوير :  ينظر)٢(
 ).   ٢٩(  سورة الأحزاب، الآية )٣(
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 E F G H I      J K    L ] :إليه وأرسل إليهم قال تعالى
M  N O Z )١(. 

 في مقام الأمر بطاعة االله، rكما جاء التصريح بصفة الرسالة لنبينا محمد 
وطاعة الرسول في بيان ما تحققه تلك الطاعة مـن سـعادة  في الـدارين ، قـال 

 .  )٢( ª «  ¬ ® Z  ©̈  § ¦ ] :تعالى
ان أنـه خــاتم  َّ بالرســالة في نفـي أبوتـه لأحــد و بيـr جـاء وصـفه :ًرابعـا

 .النبيين
ـــالى ـــال تع  º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ¹ ]:  ق

ÅÄ Æ Ç È É Ê Z )٣(. 
أبـا أحـد  r لنبـيا يكـون أن مَّتوهُّوقد سيقت الآية للرد على توهم من 

ًولادة ونسبا، لأن أبناءه ماتوا صـغارا ، أو ادعـاء وتبنيـا ، حيـث  الرجال من ً ًً
ً  أبـا عـلى الحقيقـة لأحـد مـن rفلـيس  ، t قد تبنى زيد بـن حارثـة rكان 

الرجال، ولكن رسول االله، أرسله ليبلغ رسالته  للناس ، وهو خـاتم النبيـين 
 بـصفة rوآخرهم، وبرسالته ختمت الرسالات فلا نبي بعده، فلذا وصف 

 U  يوحى إليه وأنه Uبالرسالة في هذا المقام لإثبات أنه مرسل من عند االله 
                        )٤ (. وأن طاعته وتعظيمه واجب عليهم ًأرسله للناس مبلغا عنه

                                                
 ).    ٢٢/١١٩(التفسير المنير : ، وينظر)٦٦( سورة الأحزاب، الآية )١(
  ٢٥٢منحة الكريم الوهاب ص:، وينظر)٧١( سورة الأحزاب، الآية )٢(
 ). ٤٠( سورة الأحزاب، الآية )٣(
 ).    ٢٢/٤٤(حرير والتنوير ، الت)٦/٤٢٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر )٤(
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 

 .التحذير من إيذائه بأي نوع بالرسالة في r جاء وصفه :ًخامسا
 ] Q R S  T U V W X Y Z ]: قـال تعـالى

\ ]  ̂Z)١(. 
 بصفة الرسالة في مقام تحريم إيذائه rفتصريح الآية بوصف نبينا محمد 

 رسـوله r لأنه U عظم هذا الأمر عند االله بأي وجه فيه دلالة واضحة على
المبعوث من عنده الموحى إليـه المؤيـد بالـدلالات والمعجـزات،وأن مـن آذاه 

 .  فقد آذى االله كما أن من أطاعه فقد أطاع االله
 العبـد يؤمن لا r  لأنه غيره، كأذية ليست r فأذيته « :قال ابن سعدي

 مـا الإيـمان لـوازم من هو الذي التعظيم من وله ،r برسوله يؤمن حتى باالله
   )٢(.»غيره مثل يكون لا أن ذلك يقتضي

 إلى للإشـارة ورسـوله االله أذى بـين والقـرن « :وقال الطاهر ابن عاشور
    )٣(.» الله أذى فكأنه تعالى االله يُغضب  r  الرسول أذى أن

                                                
 ).   ٥٧(  سورة الأحزاب، الآية )١(
 وابن سـعدي عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي مـن علـماء ٦٧١ تيسير الكريم الرحمن ص )٢(

مـشاهير : هــ، ينظـر١٣٧٦القصيم برع في فنون شتى وألف مؤلفات عديـدة، تـوفي سـنة 
ــشيخ ص ــدالرحمن آل ال ــشيخ عب ــويهض ، معجــم الم٢٩٢علــماء نجــد لل ــسرين عــادل ن ف

)١/٢٧٩.(     
  علـماء تـونس ولـد ونـشأ بهـا،مـن: الطـاهر ابـن عاشـور،و)٢٢/١٠٤( التحرير والتنوير )٣(

الأعـــلام :رنظـــي،)هــــ١٣٩٣(:، تـــوفيعـــدة مؤلفـــات لــــه  َّودرس في جـــامع الزيتونـــة،
       ).٢/٥٤١(،معجم المفسرين )٦/١٧٤(
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 

ــشديد لهــم بــالطرد والإبعــاد مــن رحمتــه في الــدنيا  ولــذا جــاء الوعيــد ال
ــذاء هــو الاســتهانة والآخــر ــذي دفعهــم إلى الإي ــذاب المهــين لأن ال ة وبالع

     )١ (.ُوالاحتقار فأهينوا بالعذاب المهين 
ــذاء الرســول   بأســلوب أشــد وأقــوى وهــو rبــل جــاء النهــي عــن إي

أسلوب النفي بأنه غير جائز ولا واقع من المؤمنين أن يؤذوا نبيهم بأي نوع 
 À Á            ¿ ¾ ]: قات، قال تعالىمن أنواع الأذى في أي وقت من الأو

Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê ÌË Í  Î Ï Ð 
Ñ Ò Z )٢(.  

 بصفة الرسالة في هذين الموضعين للتحذير من أذيته، rفوصف النبي 
  Uوللتعظــيم مــن شــأنه، والإجــلال مــن قــدره، وأنــه أرســل مــن عنــد االله 

 .يوحى إليه ويبلغ ما أرسل به إليهم
 سـبب هـو الـذي بالوصـف -أي المـؤمنين- رهمَّوذكـ « :قال البقـاعي

 بـشكره القيـام عـلى يقـدرون لا مـا الحـق مـن عليهم به واستحق لسعادتهم
 مــن إلــيكم فلــه الكــمال جميــع لــه الــذي :،أي Ã Ä Z  r ]: فقــال

 الكف عن ًفضلا ، والإجلال الإكرام غاية به منكم يستوجب ما الإحسان
   )٣(.» الأذى عن

                                                
      ).    ١٥/٤١٠( نظم الدرر )١(
 ).  ٥٣(لأحزاب، الآية  سورة ا)٢(
إبرهيم بن عمر بن حسن،مؤرخ مفسر محـدث، ولـد :، والبقاعي)١٥/٣٩٤( نظم الدرر )٣(

= 
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 

ً الرسالة حتى نعلم جميعا أن أفعاله وأقوالـه فوصف نبينا محمد بوصف
ًوتقريراته كلها تنبعث عن كونـه رسـولا يـوحى إليـه قـائما بحـق الرسـالة ،  ً
فعلينا أن نستحضر وصف الرسالة ونفهم كونـه رسـول االله وأن نتأسـى بـه 

   . في حياتنا وفي جميع أحوالنا
   

                                                

، )١/١٩(البدر الطالع للشوكاني :،ينظر)هـ٨٨٥:(وسكن دمشق توفي بها  ونشأ بالبقاع، =
      .٣٥٨التاج المكلل لصديق خان ص
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     

ً بلاغــا وتبليغــا، إذا أوصــله الأمــر وانتهــى، والتــشديد َّالتبليــغ مــن بلــغ ً
   )١ (.ُأل فيهي ولمفي إيصاله  اجتهدإذا : ًوبلاغا ، مبالغة مرالأ في وبالغللكثرة، 

ُوالرســول هــو مــن يــوحى إليــه بتبليــغ أمــر مــا وإيــصاله إلى البــشر، ولا 
ع شر به عرفي سبيل ةفليس ثمته،بواسطوحي االله وشرعه لعباده إلا يعرف 
مــن أجــل صــفاته صــفة  rونبينــا محمــد . هســبيلإلا أحكامــه وفرائــضه االله و
 . لرسالة ربه وهداية الناسًبلاغاالناس  حرصأ، فكان  عن االله تعالىالتبليغ

 قد وصـفه االله rًوإذا تأملنا في آيات سورة الأحزاب وجدنا أن نبينا محمدا 
U ، تعالىلاق بصفة التبليغ وبأنه مبلغ للوحي ولرسالة ربه : [ ̈ © 

ª « ¬ ® ̄ ° ±   ³² ́  µ ¶ Z )٢(. 
لذين يبلغون رسـالته إلى  لاالله تبارك وتعالىمن ح اامتدفي الآية ف     

عـن ، فلا تمـنعهم سـطوة أحـد   سواهً ولا يخافون أحداة بأماناُّويؤدونهخلقه 
أشرفهـم بل وفي كل مقـام ،  في هذا المقام المرسلينُإبلاغ رسالات االله، وسيد

ربه ونصح أمته وجاهد في االله  رسالة ىأدبتبليغ الوحي ففإنه قام أفضلهم  و
    )٣ ( .ه على جميع الأديان والشرائعتعيوشر وأظهر االله كلمته ،حق جهاده 

في مواطن متعددة من كتابه العزيز بأن  rً رسوله محمدا Uوقد أمر االله 
                                                

 ).  بلغ(،)٨/٤١٩ (، لسان العرب )١/٣٠١(معجم مقاييس اللغة :  ينظر)١(
 ).  ٤٠( سورة الأحزاب، الآية )٢(
     ).٦/٤٢٧ (لقرآن العظيمتفسير ا: ينظر)٣(
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 

 J K L M N O  P ] :قال تعالى، البلاغ المبينإليه ما أوحي يبلغ 
RQ S T   U V W YX Z [   \ ^] _  ̀a b c 

d Z) ــالى،  )١ ــال تع ــال، )٢(Y Z  [ \Z ] :وق ــالى وق  :تع
[o   p q r Z 

)٣( . 
مـا أوحـي إليـه غ يـبلتوحث عـلى  r لرسوله محمد Uأمر من االله  هذا ف

 بـل ، وفعلـه تبليـغ بقولـه أكمـل فبلـغ أمـر ربـه  rوما أنزل إليه، وقد امتثل 
 دون أن تأخـذه في االله لومـة مـا أوحـي إليـه إبـلاغ  رص علىة الححرص غاي

النبـي ثك أن َّمـن حـد« :قالتأنها رضي االله عنها  عن عائشة ، فقد جاء لائم
r ليقوتعالى االله ن الوحي فلا تصدقه، إن  مًكتم شيئا: [ J K L M 

N O  P RQ S T   U V W X Z «)٤(. 
 ممـا ًشـيئا rكـتم رسـول االله  لـو «: قالتأنها  رضي االله عنها هاعنجاء و

 .)٥( » H I J K L  M Z ]م ـأوحي إليه من كتاب االله لكت

                                                
 ).  ٦٧( سورة المائدة، الآية )١(
 ).  ٨٢( سورة النحل، الآية )٢(
 ).  ٤٨( سورة الشورى، الآية )٣(
 أنـزل ما بلغ الرسول أيها يا( التفسير باب كتاب،)٤/١٦٨٥ ( البخاري في صحيحه رواه)٤(

 .    )٤٣٣٦(، برقم )ربك من إليك
ــن ســورة الأحــزاب) ٣٧(الآيــة  وهــي )٥( ــر م ــد روى هــذا الأث الطــبري في تفــسيره  ، وق

)٢٢/١٣.(   
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 

وقد جاءت هذه الآية لإبطال ما كـان عليـه أهـل الجاهليـة مـن جعلهـم 
َّالدعي في حكم الابن،وتحريم زوجة الـدعي عـلى مـن تبنـاه،   أخفـاه َّأن مـا وَّ

 . r لتزوجها t بن حارثة زيد طلقها لو أنه  هو rالنبي  
 وأخفـى في نفـسه أن يتزوجهـا إن طلقهـا زيـد ، وكـان «: قال ابن القـيم

ُأنه تزوج امرأة ابنه ، لأن زيدا كان يدعى ابنـه ، فهـذا : يخشى من قالة الناس ً
الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية مـن النـاس التـي وقعـت لـه ، ولهـذا 

ه عليـه، لا يعاتبـه فيهـا ،  هـذه الآيـة يعـدد فيهـا نعمـ-سبحانه وتعـالى-ذكر 
وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى النـاس فـيما أحـل االله لـه ، وأن االله أحـق أن 

         )١.(»يخشاه فلا يتحرج مما أحله له لأجل قول الناس 
 موصـوف بأنـه بلـغ مـا rففي هذه الآية دلالـة واضـحة عـلى أن النبـي 

  .    ذلك لا يخشى  لومة لائم ًأوحي إليه البلاغ المبين مراقبا االله وحده في
ــا محمــد ومــن ــغ لنبين ــة صــفة التبلي ــواردة في ســورة r خــلال معرف   ال

 ممـا ًشـيئا يـدع فلـم المبين، البلاغ بلغ قد r الرسول أنالأحزاب فإننا ندرك 
 رسـول أنـه عـلى يـدل وهـذا، عتابـه في ما تعلق    حتى وبلغه، إلا إليه أوحي
    )٢(. نفسه تعظيم يريد ولا ليه،إ أوحي ما إلا يقول ولا، االله

                                                
محمد بـن أبي بكـر الزرعـي الدمـشقي المعـروف بـابن : ، وابن القيم )٤/٢٦٦( زاد المعاد  )١(

 ،)هـــ٧٥١(ســلام ،تــوفي قــيم الجوزيــة، مــن علــماء الحنابلــة وممــن تتلمــذ عــلى شــيخ الإ
بكـر .، كتاب ابن قيم الجوزية حياته وآثاره د)٢/٩٣(طبقات المفسرين للداودي :ينظر

   ٧أبو زيد ص
     ٦٦٥تيسير الكريم الرحمن ص :  ينظر)٢(
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 


 

 ª « ¬ ®  ̄° ±   ³² © ̈  ]: قال تعالى
 ́ µ ¶Z)١(. 

صفة الخشية من الصفات الجليلـة والـشمائل الكريمـة التـي وصـف بهـا 
 كـــان أشـــد النـــاس خـــشية r في ســـورة الأحـــزاب، وأنـــه rنبينـــا محمـــد 

 «:  ، فقد جاء عنه أنه قـالrت الثابتة له َّ،وأن هذه الصفة من الصفاYلربه
           )٢(.»أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له

 صفة جليلة ، من أجل مقامات الدين وأعظمهـا،وأجمع Yوخشية االله 
 .  أنواع العبادة

ِّوقد عرفت بأنها ٍخوف يشوبه تعظيم ، وأكثره يكون عن علم بما يخشى :ُ
      )٣ (.نها خوف مقرون بمعرفةمنه،وهي أخص من الخوف، لأ

 لأن، فعلامــة العلــم خــشية االله تعــالى، والخــشية أســاس طالــب العلــم
أن تخشى   الخشية «:حتى قال بعض السلف، بالعلم تدفع إلى العمل الخشية

     )٤(.»خشيته بينك وبين معصية االله    حتى تحولUاالله 
                                                

 ).     ٣٩( سورة الأحزاب، الآية )١(
 (قم كتاب النكـاح بـاب الترغيـب في النكـاح،بر) ٤/١٩٢٩(حه  رواه البخاري في صحي)٢(

 .tس أنعن ) ٥٠٦٣
مـدارج :، وينظـر)مـادة خـشي(١٣٣ التعريفات للجرجـاني ص١٤٩المفردات ص : ينظر)٣(

 ) ١/٥١٢(السالكين 
 .    عن سعيد بن جبير رحمه االله) ٦/٥٤٥( ذكره ابن كثير في تفسيره )٤(
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 

 .)١(Z ´ ³ ² ±  °  ¯  ] :االله العلماء بها فقال ولهذا خص
 إنــما يخــشاه حــق خــشيته العلــماء « :الآيــة قــال ابــن كثــير في تفــسير هــذه

لأنــه كلــما كانــت المعرفــة للعظــيم القــدير العلــيم الموصــوف ، بــه العــارفون
بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى ـ كلما كانت المعرفة به أتـم والعلـم 

    )٢(.  »وأكثرله أعظم  الخشية به أكمل كانت
حــصر  في الآيــة هــو -)االله( لفــظ الجلالــة -  تقــديم المفعــولوفائــدة
ُ أن االله تعالى لا يخشاه إلا العلماء ، ولـو قـدم الفاعـل لاختلـف :الفاعلية، أي ُ
ُ وهـذا غـير صـحيح فقـد وجـد مـن ،ُلا يخشى العلـماء إلا االلهَ: المعنى ولصار

   )٣(،العلماء من يخشون غير االله
 وهذا يدل عـلى أن كـل  «:عن الآيةيمية ابن تالإسلام شيخ ل وقيولهذا 

    )٤(.»من خشي االله فهو عالم، وهو حق ، ولا يدل على أن كل عالم يخشاه 
 في سـورة rهذا وإذا تأملنا آية الخشية التي جاء فيها وصفُ نبينا محمـد 

 ® ¬ » ª © ̈  ]: الأحـــزاب، وهـــي قولـــه تعـــالى
 ̄° ±   ³²  ́ µ ¶ Z) ــلى، )٥ ــد ســيقت ع  ســبيل وجــدناها ق

ــن ــداح م ــغ U   اهللالامت ــن تبلي ــتهم م ــاموا بمهم ــذين ق ــرام ال  لرســله الك
                                                

     ).٢٨( سورة فاطر، الآية )١(
 ).    ٦/٥٤٤(تفسير القرآن العظيم  )٢(
   ).٤/٣٤٨(، فتح القدير ) ٢/٢٧٢(وار التنزيل أن: ينظر)٣(
 ).          ٧/٥٣٩ ( مجموع الفتاوى )٤(
 ).     ٣٩( سورة الأحزاب، الآية )٥(
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 

َّرسالات ربهم وشرائعه للناس من غير تقصير، وأنهم أدوا ذلك بأمانة،وهم 
يخشون ربهم حق خشيته، فيراقبونه في أقوالهم وأعمالهم ، ويحذرونـه ،لأنهـم 

، فـلا   سـواهاًولا يخـافون أحـد،  تعظيمحق ال يعظمونه فYيعرفون عظمته 
بـل وفي ،  الناس في هـذا المقـام ُ، وسيدربهم غ رسالات يبلًيخشون أحدا  في ت

بمهمتـه مـن تبليـغ فإنـه قـام  ، r محمـد وأشرفهم وأفـضلهم نبينـا كل مقام 
 وهـو ،ربـه ، ونـصح أمتـه، وجاهـد في االله حـق جهـاده  رسالة ىأدالوحي ف

   )١ (.ًشى أحدا سواهيخشى ربه ويراقبه ، ويعظمه حق التعظيم،ولا يخ
ً ومراقبته حـذرا مـن محاسـبته ومجازاتـه خـتم الآيـة Uولما كانت خشية االله 

 عبـاده،ً محاسـبا Uيكفـي أن يكـون االله : ، أي µ ¶ Z ́ ]: بقوله تعالى
     )٢(. ، فهو الذي له الخشية وحدهكفايته أراد منً كافيا ، وأعمالهمً مراقبا

ً بكونـه موصـوفا بالخـشية، r نبيـه محمـد  علىUففي الآية  ثناء من االله 
 أعلـم النـاس rوأنه أشد الناس خشية لربه ، فيراقبه في أقواله وأعماله فهـو 

ًوأشدهم له تعظيما وتبجيلا بربه، ً. 
 الناس وتحرج منهم في شيء قد أباحه االله له ، وهو rولما خشي النبي 

الله ، وهي زينب بن جحش رضي اtزواجه من مطلقة زيد بن حارثة 
َّ أن Uتزوج محمد حليلة ابنه، أعلمه االله : ُ، فخشي أن يقول الناس)٣(عنها

                                                
        ).٦/٤٢٧ (لقرآن العظيمتفسير ا:ينظر )١(
      ٦٦٦، تيسير الكريم الرحمن ص) ١٥/٣٦٢ (نظم الدرر: ينظر)٢(
النبـي بعـد طلاقهـا  تزوجها ، rالنبي  عمة أمها ين،المؤمن أم الأسدية جحش بنت زينب )٣(

 ،)٤/٣٠٦(الاسـتيعاب :، ينظـر)هــ٢٠( سـنة وتوفيت الهجرة من خمسسنة  t زيدمن 
= 
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 

 @ ? < = > ; ]: الأولى بالخشية والأحق بها هو االله ، فقال
A B  C D E F G H I J K L  M 

N O P Q R S Z) ١(. 
 الأدعيـاء أنوهذه الآية جاءت لإبطال ما كان عليـه أهـل الجاهليـة مـن 

 لا يحل لمن تبنـاهم نكـاحهن ، فأحلـت أزواج أزواجهم أنوء الأبنا حكم في
             .    لمن تبناهم نكاحهنالأدعياء

 ، أنعـم tَ ، والمنعم عليه هو زيد بن حارثـة rفالخطاب في الآية للنبي 
 بـالعتق ، قـال لـه النبـي لمـا جـاءه r عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي Uاالله 

ــك : بنــت جحــش رضي االله عنهــايــستأذنه في فــراق زوجــه زينــب  أبــق علي
ُ مـا أوحـي إليـه مـن أنـه rزوجك ولا تطلقها ، واتق االله، وقد أخفى النبـي 

 مخافـة قالـة r مظهر ما أخفـاه النبـي Uسيتزوجها بعد فراق زيد لها ، واالله 
وحـده هـو الأحـق  تعـالى واالله متبنـاه، مطلقـة محمد تزوج: يقولوا أن الناس

 االله هـازوج عدتها، وانقضت وطلقها، حاجته، منها دزي قضى فلما ،بالخشية 
U نبيه محمدا ًr،المتبنـى بزوجـة الـزواج تحـريم عادة إبطال في أسوة كونيل 
    )٢ (.طلاقها بعد

                                                

وكـان يـدعى  rبن شراحيـل الكعبـي، تبنـاه النبـي ، وزيد بن حارثة )٤/٣٠٧(الإصابة  =
  ومـا بعـدها واستـشهد فيًشهد بدرا g h  Z ]ة زيد بن محمد حتى نزلت الآي

                             ).١/٥٤٥(الإصابة ،)١/٥٢٥(الاستيعاب  :،ينظرغزوة مؤتة
 ).        ٣٧( سورة الأحزاب، الآية )١(
،تيـسير الكـريم )٤/٢٨٤(، فـتح القـدير )١٥٤٢/ ٣(أحكام القرآن لابـن العـربي : ينظر)٢(

= 
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 

 ، وهو الأجل في أن يراقبه العباد في أقوالهم Yفالأحق بالخشية هو االله 
لـق ، قـال وأفعالهم ، ويحـذروه ، ويقـدموا خـشيته عـلى خـشية غـيره مـن الخ

 ½ «¼ ] : وقــال،)١( j k l  m Z ] :تعــالى
¾ ¿ À Á    Â                Ã Z )٢( . 

ًيكون متصفا بالخـشية لربـه  أن  بr لنبينا محمد Yفهذا التوجيه من االله 
،والتي هي من أعـلى المقامـات وأشرفهـا وأسـمى الـصفات وأعلاهـا، وأنـه 

، النـاس خـشية عـلىزمـان  في كل الأحوال والأYربه  خشية يقدميجب أن 
ً أول الممتثلين أمر ربه ، المسارعين للاستجابة لـه، بـصيرا rفكان نبينا محمد 

ًبأمر دينه ، مداوما على عبادة ربه ، متصفا بخـشيته في كـل أحوالـه  ًr . فعـلى
المسلم أن يتخلق بهذا الخلق وأن يتصف بـصفة الخـشية التـي هـي مـن أجـل 

ًفيكـون ذلـك دافعـا لـه في  خـشيته حـق الله يخـشى ان وأrصفات نبينا محمد 
والحذر مـن  الممات حتى االله طاعة على ارستمرالاوالمسارعة للعمل الصالح 

 .كل معصية وآثارها السيئة 

                                                

       ٦٦٥الرحمن ص =
 ).          ٤٤( سورة المائدة ، الآية )١(
 ).          ١٣( سورة التوبة ، الآية )٢(
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
 

 e f g h i j k l   m  n ] :قال تعالى
o p    q  r s t  u v w  x y z { | 

} �~ ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª  
« ¬ ® Z) ١( . 

الحياء من الصفات الجليلة والشمائل الكريمة التي وصف بها نبينا محمد 
r في ســورة الأحــزاب، فهــو  rًاتــصافا م وأعظمهــ، ًالنــاس حيــاء كمــل  أ
ً حيــاء مــن العــذراء في َّأشــدr  كــانفقــد ورد أنــه  ، اًهم تمــسكوأشــدبه،
      )٢(،درهاخِ

ُخلق يب: وحقيقة الحياء      )٣ (.وترك كل قبيح، ليح عث على فعل كل مُ
 يحمل صاحبه على تجنب القبائح والرذائـل، ويأخـذ  ،رفيع خلق الحياءف

،  رأس مكـارم الأخـلاق، ووهـو مجمـع الفـضائل ، بيده إلى فعـل المحاسـن 
، ولـذا جـاء في )٤(كـل خلـق  ويرشد إلى كل فضيلة ،يدعو إلى  وزينة الإيمان،

                                                
    ).٥٣( سورة الأحزاب، الآية )١(
ــي ) ٣/١٣٠٦( رواه البخــاري في صــحيحه )٢( ،بــرقم r كتــاب المناقــب، بــاب صــفة النب

 بـرقم rكتاب الفـضائل، بـاب كثـرة حيائـه ) ٤/١٨٠٩(،ومسلم في صحيحه ) ٣٣٦٩(
)٢٣٢٠  .( 

 ). ).        ٢/٢٣٩(الآداب الشرعية لابن مفلح : ينظر)٣(
 ).  ٢/٢٣٩(،الآداب الشرعية لابن مفلح )٢/٢٨٥(مدارج السالكين لابن القيم :  ينظر)٤(
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 

ُ لكل دين خلَّإن  «:الحديث     )١(.»ق الإسلام الحياءلُخُ، وًقاُ
مـا جـاء في قـصة زواج وهذه الآية التي بين أيدينا كان سبب نزولها هـو 

بـ زينب بنت جحش رضي االله عنها، فبعد أن تناول الصحابة رضي  rالنبي 
االله عنهم طعـامهم تفـرق أكثـرهم، وبقـي ثلاثـة مـنهم في البيـت يتحـدثون، 

لم يقــــل لهــــم rحيائــــه لــــشدة  يرغــــب في خــــروجهم،ولكن rوالنبــــي 
   )٢(.الآية بيان ذلك، فأنزل عليه U ،وتركهم وشأنهم،حتى تولى االلهاًشيئ

 من الخلق الرفيع والأدب rفالآية الكريمة تبين ما كان عليه نبينا محمد 
  ،اًهم تمـسكوأشـد، ًاتـصافا بـهم وأعظمه، ًالناس حياء أكمل   rالجم وأنه 

ن ينهـاهم عـن ذلـك ، أو يـأمرهم  صنيع بعض أصحابه، وكره أrفقد كره 
ــه  ــشدة حيائ ــك ل ــصراف ، وذل ــه الــرحيم ، rبالان  ، ولخلقــه الرفيــع ، وقلب

  . Z § ¦ ]: فسجل له القرآن هذا الخلق
ُ بأنـه شـديد الحيـاء منعـه خلقـه الكـريم أن rفالآية فيها ثناء على النبـي  ُ ُ

   )٣(. يسرهم يقابلهم بما يكرهون مهما بلغ به الضرر، بل لا يصدر منه إلا ما
 N O ]:  ما جاء في قوله تعـالىrومما ورد في السورة من حيائه 

                                                
عـن ابـن ) ٣٣٩٠(كتـاب الزهـد،باب الحيـاء بـرقم )٢/١٣٩٩( رواه ابن ماجـه في سـننه )١(

  ). ٣٣٨٩(،وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه tعباس 
) ٤٥١٤(كتاب التفسير، تفسير سـورة الأحـزاب ) ٤/١٧٩٩( روا البخاري في صحيحه)٢(

كتـــاب النكـــاح، بـــاب زواج زينـــب بنـــت جحـــش ) ٢/١٠٤٦(ومـــسلم في صـــحيحه 
 .    t، عن أنس )١٤٢٨(

 ).            ٢٢/٨٧(، التفسير المنير )٢/٣٤٢(روائع البيان : ينظر)٣(



 

 
 

P Q R SZ 

)١(. 
ُ جعلــه يخــشي النــاس في إخفــاء مــا أوحــي إليــه مــن أنــه rفــشدة حيائــه 

 لها، tسيتزوج بزينب بنت جحش رضي االله عنها بعد فراق زيد بن حارثة 
 محمـد تـزوج: يقولـوا أن  مخافـة قالـة النـاسr ما أخفاه النبي Uفأظهر االله 

ْفوقع ذلك منـه لخلقـه الكريم،وحيائـه الجـم ، وبعـده  ، متبناه مطلقة ُ ُُr عـن 
 rكل ما ينتقص حسن فـضائله ومكـارم أخلاقـه مـن سيء الفعـال ، فكـان 

 )٢ (.به اًهم تمسكَّوأشد، ًاتصافا بهم وأعظمه، ًالناس حياء كمل أ

له الكريمـة التـي كـان  الجليلـة وشـمائrفالحياء من صـفات نبينـا محمـد 
يتخلق بها ، وهـو أسـوتنا في هـذا فلنقتـد بـه في خلقـه ولنتـصف بهـذا الخلـق 

 .ولنعلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان

                                                
 ).          ٣٧( سورة الأحزاب، الآية )١(
           ٦٦٥رحمن صتيسير الكريم ال:  ينظر)٢(
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
 

 . )١ (ª « ¬ Z ©̈  ] :قال تعالى
 rمن الصفات الجليلة والأخلاق الفاضلة التي وصف بهـا نبينـا محمـد 

 والــدنيا الـدين أمـور مـن شيء كـل فيحـزاب ولايتـه عـلى أمتـه في سـورة الأ
ِنصحه لها واهتمامهشدة و ِ ِ  .     بأمرها ومصالحهاِ

النــصرة والتأييــد والأحقيــة بالــشيء والمتــولي أمــره : والولايــة تعنــي
 .وكلها يصدق عليها ذلك الوصف الوارد في الآية  )٢(وشأنه،

 عـلى r رسـوله شـفقة تعالى االله علم قد «:قال ابن كثير في تفسيره للآية
َّمقـد فـيهم أنفـسهم،وحكمه مـن بهـم أولى لهم،فجعله َونصحه أمته،  عـلى ًماُ

   )٣(.»ملأنفسه اختيارهم
َّ ،حيث بـوأه Y ربه عند rنبي ففي الآية التي بين أيدينا عظيم مكانة ال

وأقـرب مـن بـالمؤمن َّهذه المنزلة، وفضله بها على سـائر خلقـه ، فجعلـه أولى 
 »  ] َّفسـه، وأبر به منها، وأحب إليـه منهـا مـن جميـع الوجـوه ، ولـذا قـالن

¬ Z دّيقي ولم قطلاعلى الإ: ،أي . 
 والـدنيا، فقـد جـاء عـن الـدين أمـور من شيء كل فيفهذه الولاية عامة 

 والآخـرة الـدنيا في بـه النـاس أولى وأنـا إلا مـؤمن مـن ما« : أنه قالrالنبي 
                                                

 ).            ٦( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ).            مادة ولي(،)١٥/٤٠٥(لسان العرب :  ينظر )٢(
 ).             ٦/٣٨٠( تفسير القرآن العظيم )٣(
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     )١(.» ª « ¬ Z ©̈  ] :شئتم إن اقرؤوا،
 ومنزلته في قلوب المؤمنين حيـث rفاالله سبحانه وتعالى رفع مكانة نبيه 

 أولى بكـل مـؤمن ومؤمنـة مـن نفـسه ومـا يملـك ، وأقـرب إليـه منــه، rإنـه 
 كـل عـلى  فيجـبه ،أصـول مـن ًوأصـلاوجعل هذا الأمر من صميم الإيمان 

 أنـه rذا جـاء عنـه  ، ولأنفسهم من إليهم َّأحب  r يكون أنمؤمن ومؤمنه 
 نفـسه مـن إليـه أحـب أكـون حتى أحدكم يؤمن لا بيده نفسي والذي  «:قال

    )٢( ،» أجمعين والناس وولده وماله
 مـن َّإلي أحـب لأنـت واالله ،االله رسـول يا: tبن الخطاب  عمر ولما قال

 مـن إليـك أحـب أكـون حتـى عمـر يـا لا «: r فقال نفسي، من إلا شيء كل
 مـن حتـى شيء كـل مـن َّإلي أحـب لأنت واالله االله رسول يا: فقال،  » نفسك
    )٣(.» عمر يا الآن  «: r فقال نفسي،

ً ، و يعلم أن نبيه محمدا rفعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف مكانة النبي  َّ
r أولى بــه مــن نفــسه ، وأن كــل مــا يملــك فــداء لــه وملــك لــه ، وأنــه يجــب ٌ

 ! ]:  ، قـال تعـالىrه ولمـا جـاء عنـه التسليم الكامل والانقياد  التام لأمر
                                                

 مـن بـالمؤمنين أولى النبـي { بـابكتاب التفسير، )٤/١٧٩٥( رواه البخاري في صحيحه )١(
 .        tعن أبي هريرة )٤٥٠٣(برقم } أنفسهم

، ومـسلم في )١٥(كتاب الإيمان،باب حب الإيمان بـرقم ) ١/١٤( رواه البخاري في صحيحه )٢(
  .   tعن أنس ) ٤٤( برقم rكتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول ) ١/٦٧(صحيحه 

كتـاب الأيـمان والنـذور،باب كيـف كانـت يمـين )٦/٢٤٤٥( رواه البخاري في صحيحه )٣(
 ).               ٦٢٥٧( برقم rنبي ال
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 

"        # $   % & ' ( ) * + ,  - . / 0 Z)١( 
ً الزكيـة الكريمـة حفاظـا عليهـا وعـلى rّوألا يرغب بنفـسه عـن نفـس نبيـه 

 أولى  r النبــي بــل )٢( ،X Y Z    [ \ Z ] :راحتهــا، قــال تعــالى
 عليهــا، هويقدمــبنفــسه،  هيفديــ أنؤمن مـ كــل فعــلى أنفــسهم، مــن بـالمؤمنين

  . به  اًوإيمانله  ةومحباالله  لرسول ًتعظيما
 Y هذه المرتبة العظيمة والمكانة العالية بفـضل مـن االله rوإنما استحق 

 عـلى هحرصـوكـمال نـصحه لهـم، و ،ورأفتـه بهـم  أمتـه عـلىثم لعظم شفقته 
 إلا الـصواب إلى تهـدي طريقـة تـرك ما rإنه ف ،وشدة رحمته بهم  ، هدايتهم
 .وقوله بفعله عليها مّودله  مله وشرعها

 بهذه المكانـة مـن الـشفقة عـلى أمتـه والنـصح لهـا rفلا ريب أن يكون   
والحرص عليها والرأفة والرحمة بها ، ولذا وصفه القرآن الكريم بذلك فقال 

ـــــــــالى  ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | ] :تع
¦ §  ̈  © ª Z،)فكان )٣ r  ُّيعز عليـه

 للمـؤمنين الخـير يحـبً أنـه كـان حريـصا ما يشق عـلى أمتـه ، كـما عليه يشقو
 بهـم مـن بهم،أرحـم والرحمـة الرأفـة شـديدهم إلـي إيـصاله في جهده سعىوي

ً ، فكان حقا وليا وشفيقا على أمته ناصحا لها والديهم ً ً ً.) ٤(    
                                                

 ).        ٣٦( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ).        ١٢٠( سورة التوبة، الآية )٢(
 ).         ١٢٠( سورة التوبة، الآية )٣(
  ٦٥٩تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)٤(
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
 

ــــــالى ــــــال تع   Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü ] :ق
Ý Þ àß á â ã   ä     å Z )١(. 
: الـصدق ذلـك من. وغيره قولا الشيء في قوة على يدلالصدق  أصل «
. باطـل هـو لـه، قـوة لا الكذب ولأن نفسه، في لقوته سمي الكذب، خلاف
   )٢.(» صلب أي صدق، شيء قولهم من هذا وأصل

والصدق من الصفات النبيلة والشمائل الكريمة التي كان يتـصف بهـا نبينـا 
 كـان rًن صادقا في وعوده وأخباره، بـل إنـه  ويتحلى ويتخلق بها ،فكاrمحمد 

 .َالمثل الأعلى في  الاحتذاء به في صدقه في أقواله وأفعاله، ووفائه بوعوده 
ُهذا الخلق من صفات نبينـا محمـد قد كان و ُr سـلام ، الجاهليـة والإ في

وحتى  ، قبل أن يتنزل عليه الوحي بـالصادق الأمينصفه فقد كانت قريش ت
دعوتـه،وذلك  قريش بصدقه قبـل أن يـتكلم عـن اعترفت ، ةدعوالء  بدمع 

 إليـه  فـاجتمعوا؟  هـذا من:فقالوا، » صباحاه يا « :فهتف الصفا صعدأنه لما 
 أكنــتم الجبــل هــذا ســفح مــن تخــرج  ًخــيلا أن أخــبرتكم إن أرأيــتم « :قــال

 يـدي بـين لكـم نـذير فـإني « :قـال ،ًكـذبا عليـك جربنا ما قالوا،»؟ مصدقي
   )٣(.» شديد عذاب

                                                
 ).         ٢٢( سورة الأحزاب ، الآية )١(
        ). ٣/٣٣٩( معجم مقاييس اللغة )٢(
كتـاب التفـسير،باب تفـسير سـورة المـسد، بـرقم ) ٤/١٩٠٢( رواه البخاري في صحيحه )٣(

= 
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 

وصفة الصدق من صفات الأنبياء وأخلاق المرسلين ، فقد أشاد القرآن 
 u ورسوله  إسـماعيل Yالكريم بهذا الخلق الحميد حيث وصف نبي االله 

ًبأنه كـان صـادق الوعـد تـشريفا لـه وإكرامـا، قـال تعـالى ً: [ 1  2 3 
54 6     7            8 9  : ; < Z )١( . 
ْيعد لم« : الآية في تفسيرجريج ابن قال  مـا: يعنـي أنجزهـا، إلا عـدة هَّربـ َ

   )٢(.» حقها ووفاها بها، قام إلا بنذر عبادة قط التزم
 مـن rوسورة الأحزاب قد كشفت لنـا هـذا الخلـق النبيـل لنبينـا محمـد 

ــار  ــنما رأوا  أحــزاب الكف ــيهم حي ــف أصــحابه رضــوان االله عل خــلال موق
 والمؤمنين أجابوا بكل ثقـة rلة رسول االله واليهود والمنافقين قد تحزبوا  لمقات

َّوثبات أن ما هم فيه من الابتلاء والفتنة في مجابهة العـدو ثـم النـصر القريـب 
ُ الــصادق في rُ بوعــده الحـق الــذي لا يخلفــه، ورســوله Yهـو مــا وعــد االله 

ُوعوده وأخباره ،الذي لا ينطق عن الهوى،المؤيد بالآيـات والمعجزات،قـال 
 Ó Ô Õ Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ ] :تعـــــــــالى

àß á â ã   ä     åZ)٣(. 
                                                

 وأنـذر (تعـالى قولـه في  بابكتاب الإيمان، باب)١/١٩٣(،ومسلم في صحيحه )٤٦٨٧( =
  .         t،عن ابن عباس )٣٥٥(، برقم  )الأقربين عشيرتك

 ).          ٥٤( سورة مريم ، الآية )١(
عبدالملك بـن عبـدالعزيز بـن جـريج، رومـي : ،وابن جريج)١٦/٧٢(جامع البيان : ينظر)٢(

ًالأصل من موالي قريش، كان إماما فقيها،مات بمكة سنة  تـاريخ بغـداد :،ينظـر)هـ١٥٠(ً
 ).١/٣٥٨(، طبقات المفسرين للداودي )١٠/٤٠٠(للخطيب البغدادي 

 ).         ٢٢( سورة الأحزاب ، الآية )٣(
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 

 حـصل مـاَّ، فإن كل ما شاهده المؤمنون ، وكـل  هُورسول االلهُ صدقوقد 
ُ، وما نزل بهم من الرعـب ومـا أخـبروا بـه   الأهوال وتعاظم الزلزال من لهم

ًمن النصر القريب لم يزدهم إلا تصديقا ويقينا وانقيادا ً ً .)١(   
ورة موقــف المــؤمنين الــصادقين المــصدقين بوعــد االله ولمــا عرضــت الــس

ورسوله عرضت بالمقابل موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض من وعد 
االله ورسوله بنصر المؤمنين على من تحزب لمقـاتلتهم وإظهـار دينـه بأنـه وعـد 

 m n o  p q r  s  t ] :كاذب لا حقيقة له ، قال تعـالى
u v w x   y Z )٢(. 

 بأنـه غـير rقف المنافقين ومرضى القلوب من وصف الرسول فهذا مو
ٌصادق في وعـوده ،وأن وعـوده وعـود كاذبـة لا حقيقـة لهـا ، فـشتان مـا بـين  َّ

 :الفريقين
المؤمنون الذين صدقوا االله وقـاموا بـما عاهـدوا االله ووفـوا بوعـدهم ولم 

لق الكريم   ذا الخrَّينقضوه ، وقالوا مقالتهم بكل ثقة وثبات أن رسول االله 
والمنافقون ومرضى القلوب الذين كشفت هـذه  ٌصادق في وعوده وأخباره ،

 كـاذب في وعـوده rَّالمواقف عن حـالهم وطـويتهم المرتابـة بـأن رسـول االله 
َّوبأنه قد غر أصحابه بتلك الوعود الكاذبـة مـن النـصر والظفـر والتمكـين ،  َّ

                                                
ـــدرر نظـــم : ينظـــر)١( ـــرحمن ص)١٥/٣٢٥(ال ـــسير الكـــريم ال ـــير ٦٦٠، تي  ، التفـــسير المن

)٢١/٢٧٤         .( 
 ).        ١٢( سورة الأحزاب، الآية )٢(
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 

 حتى هاهنا، حصرنا قدو والروم، فارس فتحبمحمد  يعدنا: حتى قال قائلهم
     )١(. لحاجته يبرز أن أحدنا يستطيع ما

 الكريمة التي كان يتحلى rَّ فمما تقدم تبين لنا أن من صفات نبينا محمد 
بها ، وشمائله الطيبة التي حرص على التخلق بها وغرسها في نفوس أصحابه 

ً مثالاانت كالعملية ًالصدق وأنه كان صادقا في وعوده وأخباره ، وأن حياته 
 . الوفاء بالوعدو ل،الصدق في القول والعمفي 

ًفكان حقا على أمته وأتباعه أن يتحلوا بـصفة الـصدق ويتخلقـوا بهـا في 
 .وعودهم وأخبارهم، وفي أقوالهم وأفعالهم 

                                                
 ).         ٢١/٨٤(جامع البيان :  ينظر)١(
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 .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال تعالى
طــلاع عــلى الــشيء والإشراف الحــضور والإعــلام والا:معنــى الــشهادة

  .)٣( O P Q    R S Z ] :، قال تعالى)٢(عليه 
 التي وصف بها في سورة الأحـزاب صـفة rومن صفات النبي الكريم 

 كـل مـن بـالكمال والانفـراد بالوحدانية U الله شاهد rالشهادة، وذلك أنه 
  )٤(. هاوشر هاخيروعلى أعمالهم  أمته، وشاهد على وجه

 بالــشهادة في أكثــر مــن rلقــرآن الكــريم وصــف النبــي وقــد نقــل لنــا ا
  :  موضع غير ما ذكر في سورة الأحزاب ، منها

 بـه ، U االله رهمـأ مـا غتبليـب بأنه شاهد على النـاس  rجاء وصفه : ًأولا
   £ ¢  ¡ ] : قال تعـالى، امتنع من وامتناع ،ته دعو أجاب من بإجابةو

¤ ¥  ¦ §         ̈ ©     ª « Z )٥(. 
 شـاهد هو: أي ،مجيء هذا الوصف بصيغة اسم الفاعل في زمن الحالو
   )٦( .وتكررها  الدعوة، لإفادة استمرار الآن عليكم

                                                
 ).           ٨(، وورد مثلها في سورة الفتح، الآية )٤٥( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ) مادة شهد (٤٤٣، ،المصباح المنير للفيومي ص )٣/١٧٢(للغة معجم مقاييس ا:  ينظر)٢(
 ).     ٩( سورة البروج، الآية )٣(
             ٧٩٢، ص٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)٤(
             ).١٥( سورة المزمل، الآية )٥(
 ).٢٩/٢٧٣(، التحرير والتنوير )٢٩/٨٦(جامع البيان :ينظر )٦(
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 

 القــائم أو  الرقيـب،الحـاضر بمعنـى بأنـه شــهيد ، rجـاء وصـفه  :ًثانيـا
 @ ?   < = > ; : ] :قال تعالى   )١( ،بالشهادة

A B C D E Z 

)٢(. 
 العظيمة ومنحه الجليلـة التـي تفـضل U االله والآية في سياق تعداد نعم

ًبها  على هذه الأمة والتـي منهـا، جعلهـم أمـة خيـارا عـدولا ، وسـطا في كـل  ً ًُ ُ ْ َ
َّأمور الـدين ، وذلـك ليكونـوا شـهداء عـلى الأمـم الـسابقة بـأن رسـلهم قـد 

    )٣ (.بلغوهم رسالات ربهم
 المبـين ، َّ بأنـه شـهيد علـيهم حيـث بلغهـم الـبلاغrُثم وصف الرسول 

ًوكان لهم إماما وقدوة ومـثلا  أعـلى في الوسـطية ، فـإن سـاروا عليهـا كانـت  ً
ً تزكيــة لهــم ، وإعلامــا لهــم بعــدالتهم، وإن حــادوا  عنهــا  شـــهد rشــهادته 

   )٤ (.عليهم بأنهم ليسوا  من أمته ، فخرجوا من الوسطية إلى الانحراف
 يوم العرض على االله   إنما تتجلىrوهذه الشهادة الموصوف بها نبيـنا 

                                                
  ).  ١/٣٦٧(،البحر المحيط  )١/١٢٩ (الكشاف:  ينظر)١(
 ).             ١٤٣( سورة البقرة، الآية )٢(
كتاب الأنبياء باب قول االله تعـالى ) ٣/١٢١٥(  يوضح ذلك ما جاء في صحيح البخاري )٣(

 نوح يدعى": r  االله رسول قال: قالt  سعيد أبي عن )٣١٦١ (برقم) إنا أرسلنا نوحا(
 بلغكـم؟ هـل: لهـم فيقـال قومـه فيـدعى. نعـم: فيقـول َّبلغـت؟ هل: له فيقال القيامة يوم

 محمـد: فيقـول لـك؟ يشهد من: لنوح فيقال أحد، من أتانا وما نذير من أتانا ما: فيقولون
 . Z = > ; : ]: قوله فذلك: قال "وأمته

  ).٢/٩(، التفسير المنير)١/٣٦٦(،البحر المحيط )١/٢٣٥(الكشاف :  ينظر)٤(
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 

Y عندما يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم، ويؤتى بنبينا r شهيدا على أمته ً
     [ \          ] W X   Y Z ] :بما عملت من خير أو شر، قال تعالى

 ̂_ ̀ a b Z)وشهادة الأنبياء على أقوامهم ونبينا ،)١  
r تعالىًعلى أمته إنما كانت قطعا للحجج والمعاذير، قال: [ f g h  

i        j  k l m n o p q r s  Z.)لا  :أي )٢
   )٣ (.يسمح للذين كفروا بالاعتذار عن أنفسهم ، ولا يطلب منهم العتاب

جـاء تأكيـده  الأقـوام عيـجم مـع اً عامولما كان بعث الشهداء من كل أمة 
 في rنبينـا محمـد لمرة أخرى بذكر شيء مـن التخـصيص في موقـف خـاص 

 5 4 3            2 1 0 / ] :الشهادة مع قومه،  قال تعـالىوصفه ب
6 87 9 : ; <  = Z 

)٤( . 
 rوشهادة الأنبياء عليهم السلام عـلى أقـوامهم خاصـة، وشـهادة نبينـا 

مـنهم : ، أي Z 7 6 ]: َّعامة، وبعثته لجميع الأمم، ولـذا قيـدها بقولـه
   )٥(.ًيعرفونهم قطعا للمعذرة

ورة الحج من الأوامر الـشرعية التـي قـصد منهـا وفي سياق ما ورد في س
                                                

 ).٤١(، الآية سورة النساء )١(
 ).٨٤( سورة النحل، الآية )٢(
 ).      ٢٠/٩٥(التفسير الكبير: ينظر)٣(
 ).٨٩( سورة النحل، الآية )٤(
 ).١/٣٤١(ملاك التأويل للغرناطي : ينظر)٥(
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 

 e f g ] :توثيق صلة المـؤمن بربـه وتهـذيب نفـسه، قـال تعـالى
h i j  k l m    n o Z)١( 

 فــإن   عــلى أمتــه بــأعمالهم خيرهــا وشرهــا ،rيــأتي التــذكير بــشهادة نبينــا محمــد 
  تزكيـة لهـم ، وإن أهملوهـا شـهد علـيهم بــأنهم rحققوهـا  كانـت شـهادته  

يسوا  من أمته ، وأن هذه الأمة شاهدة على الناس بأن رسـلهم قـد بلغـوهم ل
 µ́  ³  ² ± °̄  ] : قـال تعـالى)٢(البلاغ المبـين،

¶ Z 

)٣( . 
 على شـهادة النـاس rوتأمل في هذه الآية كيف قدمت شهادة الرسول 

بخلاف آية البقرة المتقدمة ، وذلك أن هذه الآية في مقام الثناء والتنويـه بهـذا 
 ذكــر فكــانلــذا قــدم الرســول ف ، rالـدين العظــيم الــذي جــاء بــه الرســول 

ِّصدفقد  البقرة آيةأما و ، همهو الأ شهادته  فكـان الأمةهذه  على بالثناء رتُ
ٌتها هــو الأهــم، وهــذا سر مــن أسرار هــذا الكتــاب العظــيم واالله شــهاد ذكــر
   )٤(.أعلم

                                                
            ). ٧٧(سورة الحج، الآية  )١(
 ).  ١٧/٢٨٩( ، التفسير المنير ٥٦٤تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)٢(
 ).            ٧٨(ورة الحج، الآية  س)٣(
 ).             ١٧/٣٥٢(التحرير والتنوير:  ينظر)٤(
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 


 

  .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال االله تعالى
َلإخبار بشيء مغيب ،مما يسعد ويا:البشارة ُّسر، لظهور السرور في بـشرة ُ

ِّالـشر في الوجه ، وقـد تـستعمل ْبقيـدولكـنَ  َّ َ   µ ] :تعـالى كقولـه )٢( ،ِ
¶ ̧ Z )٣(. 

  في rُوصفة البشارة من الصفات الكريمة التي وصف بهـا نبينـا محمـد 
 ، وهـو عـام يـدخل r، وصف للنبي  Z 0 ]: سورة الأحزاب، فقوله

 لـذلك، الموجبـة بـالأعمالالبـشارة و والآجـل، العاجـل بالثوابفيه البشارة 
   )٤ (.بها العاملين صفةالبشارة بو

ً أيضا بصفة البـشارة بأسـلوب الأمـر ، وأنهـا تـدل rوجاء وصف نبينا 
ة ، عــلى أن بعثتــه ورســالته إلى النــاس جــاءت لتحقيــق تلــك الغايــة المــذكور

 بحيـث بـه المـؤمنين تعلـق في وزيـادة ، rً ورفعـا لقـدره لشأنه ًتكريماوذلك 
 ? <  =    >     ; : ] : قــال تعــالى)٥ (.بواســطته خــيراتهم تحــصل

@ A   Z )٦(. 
                                                

 ).           ٨(، وورد مثلها في سورة الفتح، الآية )٤٥( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ).               مادة بشر(، )٤/٦١(، اللسان ٤٦المفردات ص : ينظر)٢(
 .             )٢١( سورة آل عمران، الآية )٣(
   ).            ٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)٤(
 ).             ٢/٥٧(التحرير والتنوير: ينظر)٥(
 ).             ٤٧( سورة الأحزاب، الآية )٦(
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 

 الفـضل وهـو بـه، َّالمبـشر ذكـرثـم  المؤمنـون، وهم َّالمبشر، في الآية ذكرف
تهم ، وتولي أمـرهم هدايفيه فيدخل  قدر،ب يقدر لاٌ وهذا الفضل أمر الكبير،

 االله برضـا الفـوزثم  ،وتيسير أمورهم  ،م كروبه وكشف،  مذنوبه وغفران، 
مـا أعـده و أعمالهم علىر جزاءهم ذك، ثم وعقابه سخطه من والنجاة وثوابه،

 ، المـستقيم الـصراط سـلوك عـلى العـاملين ينـشط الهم من الثـواب، وهـو ممـ
      )١ (.والتزود من الصالحات 

مراد بـه الثبـات )  ِّبشر: (ومجي البشارة في الموضع الثاني بأسلوب الأمر 
 .  متصف بها كما في الموضع الأولrعليها والدوام والاستمرار،لأنه 

 بـصفة البـشارة rفتبين أن سورة الأحزاب ذكرت وصف نبينا الكريم 
وأنهــا تــدل عــلى أن بعثتــه ورســالته إلى النــاس جــاءت لتحقيــق تلــك الغايــة 

 بـه المـؤمنين تعلق في وزيادة ، rً ورفعا لقدره لشأنه ًتكريماذكورة، وذلك الم
    )٢ (.بواسطته خيراتهم تحصل بحيث

 rً ومـن تأمـل الآيــات القرآنيـة عمومــا الـواردة في وصــف نبينـا محمــد 
 :بالبشارة وجدها قد جاءت بصور متعددة وأساليب مختلفة  منها

ُجاء وصفه : ًأولا ُr ،بصيغة اسم الفاعل على سبيل الإخبار،كما، ِّ بأنه مبشر
ـــــه تعـــــالى  Z 1 0 / .   -  ,  + ] :في قول

 ، أو )٣(

                                                
               ٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص:  ينظر)١(
 ).           ٢/٥٧(التحرير والتنوير: ينظر)٢(
 ).             ٨(، ومثلها سورة الفتح، الآية )٤٥( الأحزاب، الآية  سورة)٣(
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 

مـا كـان : أي)١(،Z * ( ) ' & ]: بأسلوب الحصر،في قوله تعالى
ة وأثرها الحسن من الطاع بثمرات كأطاع  منإرسالك للناس إلا لأجل بشارة

رات المعصية وأثرها الثواب العاجل والآجل ، وتحذير من خالفك وعصاك بثم
   )٢ (.السيء من العقوبة العاجلة والآجلة

 بأنه بشير، بصيغة المبالغة على سبيل الإخبار، قـال rجاء وصفه : ًثانيا  
ٌأنـك بـشارة لكـل مـن :  أي)٣(،Ñ Ò  Ó Ô Õ Z ] :تعالى

آمن بك واتبع أمرك ، ونـذارة لكـل مـن عـصاك وخـالف أمـرك، وهـذا فيـه 
 )٤ (. مــن الغــم والــضيق لإصرار قومــه عــلى الكفــر عــما يــصيبهrتــسلية لــه 

   u v w           x y ] :وبأســلوب الحـــصر،كما في قولــه تعـــالى
z { Z،)ما كانت رسالته : أي)٥r بثـواب النـاس ميعلج ةرابش إلا 
 . االله عقاب مًإنذارا لهو ، االله

بها  الكريمة التي وصف rَّفتبين مما تقدم أن البشارة من صفات نبينا محمد 
ً ورفعا لشأنه ًتكريمافي سورة الأحزاب خاصة ،وفي القرآن الكريم عامة ، وذلك 

 .بواسطته خيراتهم تحصل بحيث به المؤمنين تعلق في وزيادة ، rلقدره 

                                                
 ) .             ٥٦(، ومثلها في سورة الفرقان، الآية )١٠٥( سورة الإسراء، الآية )١(
 ٤٦٨تيسير الكريم الرحمن ص :  ينظر)٢(
   ) .           ٣٤(، ومثلها في سورة فاطر، الآية )١١٩( سورة البقرة، الآية )٣(
 ).             ٣/٦٠٨(الكشاف :  ينظر)٤(
 )              ٣٨( سورة سبأ، الآية )٥(
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 


                 

  .)١( Z 1 0 / .   -  ,  + ] :قال االله تعالى
 وهي تقابـل البـشارة، )٢(تخويف في إبلاغه،الإعلام بالأمر وال:النذارة 
َ هي الإخبار بالخبر السار الذي يسعد وي- تقدم كما-إذ البشارة ُ ُّسر، فالنذارة ِّ

       )٣(.إخبار بالمكروه ،والبشارة إخبار بالمحبوب 
ُ الكريمـة التـي وصـف بهـا في rوصفة النذارة مـن صـفات نبينـا محمـد 

ًا النـاس ، محـذرا مـن عـصاه  جــاء منـذرrسورة الأحزاب، وأنـه   ةوبـعقبالً
 . ة والآجل ةالعاجل

 ، فهـو نــذير لكــل مــن أعــرض rوالنـذير وصــف مــن أوصــاف النبــي 
 في النــذارة لــهفمـن كــان كــذلك ف ،وأسرف عـلى نفــسه بالــذنوب والمعــاصي

طغيانـه وبغيـه وإسرافـه  عـلى المترتبة والدينية، الدنيوية العقوبات من الدنيا،
 :الألـيم، كـما قـال تعـالى والعذاب ،شديد ال بالعقابة خرالآ وفي ،على نفسه

[ .  /  0 1 2  3 4 Z )٤(. 
     )٥ (.المعاند جوجَّاللبالباطل ،  الخصومة الشديد وهوّجمع ألد، :دُّوالل

                                                
 ).             ٤٥( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ).            مادة نذر (٥٠٨المفردات ص :  ينظر)٢(
    ).١/١٥(أحكام القرآن لابن العربي :  ينظر)٣(
 ).    ٩٧( سورة مريم، الآية )٤(
 ).        مادة لدد (٤٦٩المفردات ص: ظر ين)٥(
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 

 قـد وصـف rًوإذا تأملنا آيـات القـرآن الكـريم وجـدنا أن نبينـا محمـدا 
لـه الوصـفان في مقـام واحـد، ولا ُبالنذارة تارة،و بالبشارة تارة، وتـارة جمـع 

اً،ولـذلك  نذيراً وبشير جاء بالوعد والوعيد، وأرسل rتعارض بينها، فإنه 
 :جــاءت الآيــات المتواليــة في الجمــع لــه بــين الوصــفين،كما في آيــة الأحــزاب

[-   . / 0 1 Z )وغيرهـا مــن الآيــات ، فالبــشارة ، )١
، والنذارة للمخـالفين للمتقين بثمرات التقوى من الثواب العاجل والآجل

 .العاصين من العقوبة العاجلة والآجلة
 بالإنـذار وحـده  فـإن ذلـك rوإذا وردت الآيات القرآنية تصف النبي 

يعني أن المقصود الأعظم من الـدعوة هـو الإنـذار، ولـذلك ورد  في القـرآن 
ً جـاء لإنـذار العـالمين عمومـا بـأمر الآخــرة، rالكـريم مـا يوضـح أن النبـي 

ــالىوتحــذير ــه،قال تع  © ̈ § ¦ ¥ ¤ ] :هم مــن التفــريط في
ª « ¬  Z)فهــو نــذير للعــالمين  بعمــوم مكــانهم وزمــانهم ،)٢ 

 . وأجناسهم
 بأنـه  نـذير للنـاس rوتأتي الآيات القرآنية تـارة لتحـصر وظيفـة النبـي 

 < = ] :ًعموما لأجل تحذيرهم من عاقبة مخالفة أمر االله، كقولـه تعـالى
? @   A B C  D Z ،)فالنــذارة وصــف للنبــي )٣ r وهــي لعمــوم 

                                                
 ).                       ٤٥( سورة الأحزاب، الآية )١(
 ) .                        ١( سورة الفرقان، الآية )٢(
 ) .                        ٤٩( سورة الحج، الآية )٣(
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 

 4  3 2  1 0 ] :الناس ،والبشارة للمـؤمنين خاصـة، قـال تعـالى
5  Z )١(. 

  بإنذار المخالفين والمكـذبين فحـسب ،بـل قـد rولا يقصد دائما وصفه 
يوصف بإنذار المؤمنين المصدقين بوعد االله ووعيده، الخـائفين وقـوفهم بـين 

   µ ́ ³ ² ± ° ] : قال تعالى)٢( المستعدين له،Uيدي االله 
¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂZ)٣( . 

 الكريمـة التـي rَّ فتبين مما تقدم أن صفة النذارة  من صفات نبينا محمد 
 ًتكـريماوصف بهـا في سـورة الأحـزاب ، وفي القـرآن الكـريم عامـة ،وذلـك 

 حيـث جعـل النـذارة مـن أسـمى Uورحمة من االله  ، rً ورفعا لمكانته لشأنه
ــك لإنــذار النــاس بــأمر الآخــرة rقاصــد في رســالة نبينــا محمــد الم  ، وذل

ً  عـلى نجـاة أمتـه ، وإنقـاذا rً، وذلك حرصا منه  وتحذيرهم من التفريط فيه
 .منه لهم من الهلكة

                                                
 ) . ٢( سورة يونس ، الآية )١(
 ).٧/١٢٧(جامع البيان : ينظر)٢(
 ) .  ٥١( سورة الأنعام، الآية )٣(
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 


 

 .)١( Z    6 5     4  3 ] : قال تعالى
 إلى والـدعاء الـدعاء، مـن الواحـدة المـرة هـيوالدعوة من الفعـل دعـا، 

وعـرف شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  )٢(،عليه والحث فيه الترغيب و هما ٍشيء
 وبتصديقهم رسله به جاءت وبما به الإيمان إلى الدعوة  «:بأنها االله إلى الدعوة

      )٣(.»اأمرو فيما وطاعتهم به أخبروا فيما
مهمـة ى المهـام ، وهـي  من أشرف العبـادات وأسـمYوالدعوة إلى االله 

إلى النـاس مـن لـدن آدم عليـه الـسلام إلى عليهم الصلاة والـسلام رسل االله 
الذين جعلهم االله تعالى واسطة بينه  r خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله

إخـراج النـاس ًليكونوا بدعوتهم سـببا في وبين خلقه يبلغون عنه شرعه إليهم ، 
التوحيـد، ومـن  إلى ر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومـن الـشركمن الظلمات إلى النَّو

 Y :[ L M Nقـول المـولى  انبهذا الجفي  اًويكفي شرف، ر إلى الجنةاالن
O P  Q R S T U   V    W X Z،)أحسن من  لا :أي )٤ 

 للدعاة المصلحين الـذين يـدعون U وهذا ثناء من االله  ، ذلك على الإطلاق
    )٥( .إلى توحيد االله وعبادته

                                                
 ).  ٤٦( سورة الأحزاب ، الآية )١(
 ).          مادة دعا(، )١٤/٢٥٧ (اللسان:  ينظر)٢(
 .          )١٥/١٥٧ (فتاوىال مجموع )٣(
 ) .  ٣٣( سورة فصلت، الآية )٤(
  ٧٤٩تيسير الكريم الرحمن ص: ينظر)٥(
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 

 U بــصفة الــدعوة إلى االله rوفي ســورة الأحــزاب يــأتي وصــف النبــي 
  .)١(  Z 8 7    6 5     4  3 ]: وذلك في قوله تعالى

ًداعيا ً الخلق إلى عبادة ربهـم وطاعتـه بـأقرب الطـرق الموصـلة إليـه، : أي
وغـير  ،وتعريفهم بربهم وبأسمائه وصفاته، وتوضيح أمور دين االله وشرعـه 

 ، وربط الخلق بالحق ، ِّالشر من والترهيب ، إلى الخير تشمله الدعوةمما ذلك 
  وإلى دينه وشرعه الـذي شرعـه وأمـر به،ولـذا Yفهذه الدعوة دعوة إلى االله

ً، تحذيرا ممن يدعو الناس إلى منهج محدث ،أو  Q R Z ] :جاء تقييده بقوله
    )٢(.إلى طريقة مبتدعة

 غايـة الـصعوبة والتعـذر، لا تتـأتى إلا   فيUولما كانـت الـدعوة إلى االله 
 االله بـإذن: أي ، Z    6 ] :بتيسير من المولى وتوفيق منـه جـاء التقييـد بقولـه

                 )٣(.وإرادته وأمره الدعوة في r له تعالى
 في الـدعوة إلى االله   من المنهجrوقد أوضح القرآن الكريم ما كان عليه 

Uلا على ويقين علمصيرة وعلى حجة واضحة و بأنه يسير في دعوته على ب، 
 P Q  R S T    VU W X Y ] :    قـال تعـالى)٤(جهل وضلال،

Z [ Z 

)٥(. 

                                                
 ).  ٤٦( سورة الأحزاب ، الآية )١(
  ٦٦٧تيسير الكريم الرحمن ص:نظر ي)٢(
 ). ٣/٥٤٧(الكشاف :  ينظر)٣(
 ).   ١٣/٥٢(جامع البيان :  ينظر)٤(
 ).  ١٠٨( سورة يوسف ، الآية )٥(



 

 
 

  وتعاملـه r من كيفية دعوتـه rكما أوضح القرآن الكريم ما كان عليه 
 |{ }  v w  x y z ] :مــع المــدعوين، قــال تعــالى

~ � ¡ ¢ Z 

)١(. 
ــأن تكــون الــدعوة بالحكمــة،  ــك ب ــه وفهمــه ٌكــلوذل  عــلى حــسب حال

من الحكمـة الـدعوة بـالعلم لا بالجهـل وبـما يكـون قبولـه كذلك و، وانقياده
  .  أتم، وبالرفق واللين

ــون الــدعوة بالموعظــة الحــسنة     وهــو الأمــر والنهــي المقــرونوأن تك
 .   ، وبالنذارة والبشارةالترهيبب و لترغيبا

 منـاظرة وجـدال، ن احتـاج مـنهم إلى للمدعوين ممrوأن يكون جداله 
       )٢(. ينَّلال ن والأسلوب بالوجه الحس

ُ التـي اتـصف بهـا ، والتـي علـم منهجـه rهكذا كانت دعوة نبينا محمد 
ً  أهميـة بالغـة في ديـن االله، وأثـرا Uفيهـا، وهـو يـدل عـلى أن للـدعوة إلى االله 

ً لأصــحابها شرفــا عظــيما، Uًكبــيرا في إصــلاح البــشرية، فلــذلك جعــل االله  ً
ًومقاما رفيعا، وإمامة للناس، قـال تعـالى ً: [ f g h  i j k  

l m     n o qp r s t Z )٣(. 
 قد قام بهذه الدعوة على U الموصوف بالدعوة إلى االله r ونبينا محمد 

                                                
 ).   ١٢٥( سورة النحل ، الآية )١(
       ٤٥٢،تيسير الكريم الرحمن ص)٤/٦١٣(تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٢(
     ).١٠٤(  سورة آل عمران، الآية )٣(
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 

أكمل وجه، فأمر الخلق بكل ما أمره االله به،ونهاهم عن كل ما نهى االله 
 D E  F G H I J ]: عنه،قال االله تعالى

K L  M N O P Q R  S 
T U V W X Y  Z Z )١( . 

مهمـة  من أشرف العبـادات وأسـمى المهـام ، وهـي Yفالدعوة إلى االله 
إلى النـاس مـن لـدن آدم عليـه الـسلام إلى عليهم الصلاة والـسلام رسل االله 

تباع سيد المرسلين أن يتأسـوا بـه وأن أً، فكان حريا بخاتم الأنبياء والمرسلين
 وأن يسيروا في دعوته على بصيرة وعلى Uالدعوة إلى االله في  يسلكوا منهجه

 P Q  R S T    VU W ] : كما قال تعالىويقين علمحجة واضحة و
X Y Z [ Z 

)٢(. 
 
 

                                                
     ).١٥٧(  سورة الأعراف، الآية )١(
 ).  ١٠٨( سورة يوسف ، الآية )٢(
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 


 

 .)١ (Z 8 7    6 5     4  3 ] :قال تعالى
 والمـسرجة ،جٌسرُُ والجمـع بالليـل يـسرج الـذي الزاهر المصباح السراج

 النهـارو سراج الـشمسفمضيء  كل عن السراجب ويعبر )٢(.الفتيل فيها التي
 .)٣ (H I    JZ ] :سراج، قال تعالى
 إلى عباده ، وحامل وحيـه، U لما كان هو السفير من االله r ونبينا محمد 

ومهمته إبلاغ الرسالة التي أرسله االله تعالى بها وإخـراج النـاس مـن ظلـمات 
الضلال إلى نور العلم والهداية، ودعوتهم إلى الخير وصـفه االله تعـالى الجهل و

ًفي الآية بكونه سراجا منيرا، والسراج المنـير الـذي يـضيء في الظلـمات، قـال  ً
 ؟)٤ (Z 8 7    6 5     4  3 ] :تعالى

 بالهدى ودين الحق ، وإنـزال الكتـاب عليـه هدايـة rولما كانت رسالته 
اهتـدى مـن ف، ا به النـاس إلى الـدخول في ديـن الحـق دعورحمة للعالمين وقد 

 هدايـة الخلـق ، rاهتدى بهداه ، واستنار من استنار بنوره، وكانت وظيفتـه 
وإنارة الطريق لهم ، وإزالة الظلمات عـنهم ، وكـشف الـشبهات لهم،لمـا معـه 

 : 9 ]: من النور والعلم والبيان،وصفه االله تعالى بالهداية قال تعـالى
                                                

 ).      ٤٦(  سورة الأحزاب ، الآية )١(
 ). مادة سرج (٢/٢٧٦ ،اللسان ٤٧١المفردات ص:   ينظر)٢(
 ).      ١٦(  سورة نوح ، الآية )٣(
 ).      ٤٦(  سورة الأحزاب ، الآية )٤(
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 

;    < =  Z )١(. 
ًه سراجا منيرا، كون«:قال ابن سعدي في تفسيره   الخلق أن يقتضي وذلكً

 جهالاتها في به تدلـيس علم ولا ظلماتها، في به يهتدى نور لا عظيمة ظلمة في
 مّوعلـ الظلـمات، تلـك به االله فأضاء، r الكريم النبي ابهذ U االله جاء حتى

ًضـلالا هـبـ وهـدى الجهـالات، من به  أهـل فأصـبح، المـستقيم اطالـصر إلى  ُ
 بـه وعرفـوا  r الإمـام هـذا خلف واـفمش ،الطريق لهم وضح قد الاستقامة

ــش رـالخيــ  عرفــةلمبه، واســتناروا قاوة،ــالــش أهــل مــن الــسعادة َوأهــل ر،ـوال
ـــوه معبـــودهم، ـــدة، بأوصـــافه وعرف ـــه الحمي ـــسديدة، وأفعال   وأحكامـــهال

 )٢(.»الرشيدة
د إلى الهدايـة واسـتنارة مـن الظلـمات مقـام دعـوة وإرشـا المقـام كـان ولما
 في بفتيلـة يوقـد الـذي ُنوره الزاهر المصباح والسراج ،  بأنه سراجr وُصف
 والقـصد ،البليـغ التـشبيه مـنهذا الوصــف و  إضاءة بليغة،يءـيُضف الزيت

 بـه يستـضاء ما أقصى كان السراج  فإن السامع، إدراك من هَّالمشب تقريب منه
ــذا وصــفت مق مــن وكــان الليــل في ــشبيه شــدة الإضــاءة ، ول ــضى هــذا الت ت

 .)٣( H I    J Z ]: الشمس بالسراج  في قوله تعالى
ُالسرولما كان من  لأن و ،Z 8 ]:  جـاء التأكيـد بقولـه يضيء لا ما جُ

                                                
        ).٥٢(ة   سورة الشورى، الآي)١(
  ٦٦٧ تيسير الكريم الرحمن ص )٢(
 ).    ١٦( سورة نوح، الآية )٣(
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 

 عنـه تخلـف ومن،ضـياء أعظـم في يرـليـس تبعـها نلم ينيره أنبه يفيد  لتصريحا
    )١(.في ظلمـات مدلهمة كان

ــما وصــف ــا محمــد ُوك ــمات r نبين ــير في الظل ــذي ين ــير ال ــسراج المن   بال
ُويـسترشد بــه المـسترشدون طــريقهم فقــد وصـف بأنـــه النـور الــذي يــشرق 

ــالى ــال تع ــاس طــريقهم ، ق ــضـيء للن  M N O P Q ]: وي

R  S Z )٢(. 
 بـه الحق،والكتـاب المبـين هـو القـرآن Y أنار االله r فالنور هو الرسول
ٌالعظيم بين في نفسه مب     )٣(ِّينٌ للحق، ِّ

 مـن خـاطبهم الـذين لهؤلاء ثناؤه جل يقول «: يقول الطبري في تفسيره
 O ] ،والإنجيـل التـوراة أهـل يـا ، M N Z ] :الكتـاب أهل

P Q Z  ،الإسـلام بـه وأظهـر، الحـق بـه االله أنـار الذي ًمحمدا:بالنور يعني 
 تبيينـُه الحـق نارتـه إومـن، الحق ِّيبين ،به استنار لمن نور فهو الشرك، به ومحق

 .الكتاب من يخفون كانوا مما ًكثيرا لليهود
 االله مـن جـاءكم قـد :ثنـاؤه جل يقول، R  S Z ] :لهوقو
 بيـان فيـه ًكتابا: يعني مبين، وكتاب الحق، معالم به لكم أنار الذي النور تعالى

                                                
     ). ٢٢/٥٤(، التحرير والتنوير)٢٢/٤٦(روح المعاني :  ينظر)١(
       ).١٥( سورة المائدة ، الآية )٢(
  وهذا هو القول الراجح في معنى الآية، وعليه جمع مـن المفـسـرين، لأن العــطف يقتـضي )٣(

                               .)١١/١٨٩( التفسير الكبير  :نظر يوقيل هو الإسلام، هو القرآن، النور:وقيلالمغايرة ، 
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 

 وهـو دينـه، وشرائـع وحرامـه، وحلاله االله، توحيد من بينهم  اختلفوا فيهما
    )١(.  »أنزله الذي آنالقر

 بأنـه نـور يهتـدى بـه فإنـه  rًوعندما يصف القرآن الكريم نبينـا محمـدا   
ــه جــاءت لهدايــة rيؤكــد هــذا الوصــف بوصــفه   النــاس بالهدايــة وأن بعثت

 >    ; : 9 ] :ربهــم المــستقيم ، قــال تعــالى صراط إلى دهمارشــوإ

=  Z )٢(. 
 تثبيت،ولللاهتمام، وذلك " َّإن، واللام":قد أكدت الجملة بمؤكدات و
             )٣ (.العظيم المقام بهذا له بالشهادة r النبي قلب

 الكريمة التي وصف بها في rوهكذا يتبين لنا أن من صفات نبينا محمد 
ً كـان سراجـا منـيرا  rسورة الأحـزاب ، صـفة الهدايـة ، وأنـه   في بـه يهتـدىً

  وفي القرآن الكريم من الآيات مـا  ،هالاتالج في به تدلـيس ًوعلما ظلمات،ال
وأنـه جـاء  ، r ، ورفع لمقامه لشأنه تكريميؤكد هذا الوصف ، وفي هذا كله 

 لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور Uرحمة من االله 
    .العلم والطاعة والهداية

  

                                                
                     ). ٦/١٠٤( جامع البيان )١(
 ).       ٥٢( سورة الشورى، الآية )٢(
      ).٢٥/١٥٥(التحرير والتنوير : ينظر)٣(
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 


 

ًأحمد االله حمدا كثيرا أن يسر لي كتابة هذا البحث  وإتمامه بعونـه وتوفيقـه، ً
 .ًوأسأله جلت قدرته أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
 :ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها  في هذا البحث ما يلي

ً أن سورة الأحزاب من السور المدنية التـي تناولـت أحكامـا تـشريعية -
تأييـده بـالأمر  وrًوآدابا اجتماعية،وقد كان مقصدها الأساس نصرة النبـي 

 ، Uة ربـه رسـال واجبـات ولـزوم طاعتـه وتأديـة Uبالثبات على تقوى االله 
 على قوى البغي والشر الذين تحزبوا حول المدينة rَّوقد تمثل هذا  في نصرته 

 بتــوقيره وتبجيلــه r ، وكــذلك نــصرته Uلقتالــه، وتأييــده بجنــود مــن االله 
واحــترام أزواجــه أمهــات والحـذر مــن إيذائــه بـأي لــون مــن ألـوان الأذى ، 

ــافقين  ــود والمن ــن اليه ــه م ــدفع أذى أعدائ ــصرته ب ــه، ون ــؤمنين وأهــل بيت الم
 . عليهم بإخراجهم من المدينةrوخذلانهم وكشف عوارهم ، وتسليطه 

 جليلة بلغت rَّ أن سورة الأحزاب اشتملت على صفات لنبينا محمد -
سـمو منزلتـه عنـد ثنتي عشرة صفة مما يدل على عظيم مكانته وعلو مقامـه و

 .Uربه 
ــد - ــا محم ــن صــفات نبين ــورة الأحــزاب صــفة r أن م ــواردة في س  ال

 النبوة،وقد وردت  ثنتي عشرة مرة، منها خمس مرات بـصيغة النـداء جـاءت
 يتعلـقبعـضها عـام و r به خاصبعضها  التشريعتنوعة تتعلق بم غراضلأ

 .بغيرهبه و
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 سـورة الأحـزاب  الـواردة فيr صفة الرسالة من صفات نبينـا محمـد -
تنوعة مما يـدل م غراض،وقد وردت  أربع عشرة مرة في مواضع متعددة ولأ

  .   rعلى عظم هذا الوصف في حق نبينا محمد 
 الـواردة r صفة تبليغ الوحي والرسالة من أجل صـفات نبينـا محمـد -

ة ربـه يبلغ رسال بأنه rًفقد وصفت السورة نبينا محمدا  في سورة الأحزاب ،
، فـلا تمنعـه سـطوة أحـد   سواهً ولا يخاف أحداة بأماناّويؤديهإلى خلقه تعالى 

ًحقا بتبليغ الوحي ونصح أمتـه وجاهـد في االله فقام ربه، إبلاغ رسالات عن 
 .   rحق جهاده 

 الـواردة في سـورة الأحـزاب، r صفة الخشية من صفات نبينـا محمـد -
 ، فقـد كـان rيه محمد  على نبUوقد جاءت على سبيل المدح والثناء من االله 

 أعلـم النـاس rأشد الناس خشية لربه ومراقبة له في أقوالـه وأعمالـه فكـان 
ًوأشدهم له تعظيما وتبجيلا بربه، ً. 

ُخلق يب:  الحياء- وهـو مجمـع ، وترك كل قبـيح، عث على فعل كل مليح ُ
 بـصفة الحيـاء rً، وقد وصفت السورة نبينا محمدا كارمالمرأس ، والفضائل 

 .اًهم تمسكوأشدًاتصافا به،م وأعظمه، ًالناس حياء كمل  أrوأنه 
 ومنزلته في قلـوب المـؤمنين r لقد رفع االله سبحانه وتعالى مكانة نبيه -

فجعله أولى بكل مـؤمن ومؤمنـة مـن نفـسه ومـا يملـك ، وأقـرب إليـه منـه، 
 كـل عـلى  فيجـبه ،أصـول مـن ًوأصـلاوجعل هذا الأمر من صميم الإيمان 

 .    أنفسهم من إليهم َّأحب  r يكون أنمؤمن ومؤمنه 

 الصدق من الصفات النبيلة والشمائل الكريمة التي كـان يتـصف بهـا -



 

 
 

 ويتحلى ويتخلق بها ، وقد ذكرت سورة الأحزاب هذه الـصفة rنبينا محمد 
َ كـان المثـل الأعـلى rً فكان صادقا في وعوده وأخباره، بل إنه rلنبينا محمد 

 .ه في أقواله وأفعاله، ووفائه بوعوده في الاحتذاء به في صدق
تين متتاليتين خمس ي في سورة الأحزاب في آr لقد جمع االله لنبيه محمد -

 .   -  ,  + ] :صـفات مـن أجــل صـفاته ، وذلــك في قـال تعــالى
/ 0 1 2 3  4     5 6    7 8 Z،)وهـــــــــي )١ 

 كــل مـن بـالكمال والانفـراد بالوحدانيـة U الله شـاهد rصـفة الـشهادة أنـه 
 rوصفة البشارة وأنـه . هاوشر هاخيروعلى أعمالهم  أمته، وشاهد على وجه

صــفة و .لــذلك الموجبــة بــالأعمالووالآجل، العاجــل بــالثوابًمبــشرا جــاء 
 نــذير لكــل مــن أعــرض وأسرف عــلى نفــسه بالــذنوب rالنــذارة وأنــه 
وصفة الدعوة إلى االله وأنه قام بها عـلى أكمـل وجـه، فـأمر الخلـق . والمعاصي

وبوصـفه بالـسراج المنـير . كل ما أمره االله به،ونهاهم عن كل ما نهى االله عنهب
الذي يشرق ويضـيء للناس طريقهم وينير في الظلمات فيهتدي به المهتدون 

 . ويسترشد به المسترشدون طريقهم
َّوختاما أحمد االله جل جلاله على ما يسـر وسهل، وأسـأله أن يغفـر زلـلي  َّ ً

 . وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوتقصيري، وصلى االله 
 
 

                                                
 ).٤٦-٤٥(يتان  سورة الأحزاب، الآ)١(
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 فهرس المصادر والمراجع
الآداب الشرعية والمنح المرعية ، محمد بـن مفلـح المقـدسي الحنـبلي، مكتبـة   -

 .    هـ١٣٩١الرياض الحديثة ، الرياض السعودية ، ، 
بـن محمـد إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبوالـسعود محمـد  -

ــان، ط: ت مادي،العــ ــيروت، لبن ، ٢عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار الفكــر، ب
 .هـ١٤٠٢

ــاب  - ــي، دار الكت ــدالبر القرطب الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، ابــن عب
 . العربي، بيروت ، لبنان 

أسد الغابة في معرفة الصحابة،علي بن محمد ابن الأثير الجزري،دار الكتب  -
 . هـ١٤١٥ ١العلمية بيروت لبنان، ط

ــي، ت-ء القبائــل وأنــسابها أســما - كامــل :  محمــد المهــدي الحــسيني القزوين
 .هـ١٤٢٠، ١الجبوري، الدار العلمية، ط

الإصابة في معرفة الـصحابة، ابـن حجـر العـسقلاني، دار الكتـاب العـربي،  -
 .بيروت، لبنان

البحر المحيط، أبوحيان محمد بـن يوسـف الأندلـسي، دار الفكـر، بـيروت،  -
 .هـ١٤٠٣ ، ٢لبنان، ط

البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثـير، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  -
 . هـ١٤٠٧، ٣لبنان، ط

علي الـشوكاني، دار بن البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد  -
 .المعرفة، بيروت لبنان

 . التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، صديق حسن خان -
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 . م١٩٨٤الدار التونسية، : ير، محمد الطاهر ابن عاشور، نشرالتحرير والتنو -
، ٣التعريفات، الشريف الجرجاني، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان،ط -

 .هـ١٤٠٨

مؤسسة المد االله للطباعة : تفسير سورة الأحزاب ، الغزالي خليل عيد ، نشر -
 . هـ١٤٠٢والنشر ، 

أسعد محمد الطيب، مكتبة : تتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم الرازي، -
 .هـ١٤١٧، ١نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة،ط

سامي الـسلامة، دار : تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، ت -
 .هـ١٤١٨، ١طيبة للنشروالتوزيع ،الرياض ،  السعودية ، ط

محمد بن عمـر الـرازي، دار إحيـاء الـتراث )  مفاتيح الغيب(التفسير الكبير -
 عربي بيروت لبنانال

، ١وهبة الـزحيلي، دار الفكـر المعـاصر، بـيروت، لبنـان، ط. التفسير المنير د -
 .هـ١٤١١

عبد :تناسق الدرر في تناسب السور ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت -
 هـ ١٤٠٦، ١القادر عطا، دارالكتب العلمية بيروت ، ط

ئــرة المعــارف تهــذيب التهــذيب، ابــن حجــر العــسقلاني، مطبعــة مجلــس دا -
 هـ١٣٢٥الهندية، 

عبد  :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، ت -
 .هـ ١٤٢٤  ٢الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة العبيكان  ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريـر الطـبري، دار المعـارف،  -
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 

 .هـ١٤١٢بيروت ، لبنان، 

ً في شرح خمــسين حـديثا مــن جوامــع الكلــم ، عبــد جـامع العلــوم والحكــم -
الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنـبلي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت 

 .لبنان

الجامع لأحكـام القـرآن، محمـد بـن أحمـد القرطبـي ، دار الكتـب العلميـة ،  -
 .هـ١٤٠٨، ١بيروت لبنان، ط

ية، بـيروت، جمهرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن حزم، دار الكتب العلم -
 .لبنان

روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد عـلي الـصابوني ، مكتبـة الغـزالي،  -
 هـ  ١٣٩٧، ٢سوريا، ط

روح المعاني في تفسير القـرآن والـسبع المثـاني، الـشهاب محمـود بـن عبـداالله  -
 .هـ١٤٠٥، ٤الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

شعيب الأرناؤوط، : العباد ، لابن القيم الجوزية ،تزاد المعاد في هدي خير  -
 هـ ١٤٠٦، ١٣عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ط

 ســليمان الغفــار عبــد.د:  تالــسنن الكــبرى ،أحمــد بــن شــعيب النــسائي، -
 ط، بيروت  - العلمية الكتب دار : الناشر، حسن كسروي سيد، البنداري

 .هـ١٤١١، ١

ن أحمــد الذهبي،مؤســسة الرســالة، بــيروت، ســير أعــلام النــبلاء، محمــد بــ -
 ١٤٠٦، ٢لبنان،ط

   بسيوني السعيد  محمد:، تالبيهقي الحسين بن أحمد بكر أبوشعب الإيمان ، -
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 

 هـ ١٤١٠ ، ١بيروت ط - العلمية الكتب دار  نشر،زغلول

 إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري ، ت -تاج اللغة وصحاح العربية-الصحاح -
ــار ــور عط ــد الغف ــيروت، لبنــان، طدار ا-أحمــد عب ــين، ب ــم للملاي ، ٤لعل

 .م١٩٩٠
ســماحة الــشيخ :صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري،ت -

 . هـ١٤١٤عبدالعزيز بن  باز، دار الفكر 

صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتـب التربيـة العـربي  -
 هـ  ١٤٠٧، ١لدول الخليج، الرياض،ط

محمد فؤاد عبدالباقي، : نيسابوري، تصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج ال -
ــسعودية  ــاض، ال ــاء ، الري ــة والإفت نــشر  الرئاســة العامــة للبحــوث العلمي

 .هـ١٤٠٠
 .٥صفوة التفاسير، محمد بن علي الصابوني، دار القلم، بيروت، لبنان، ط -

طبقات المفسرين، محمد بـن عـلي الـداودي، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  -
 . لبنان

امع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، محمد بن عـلي فتح القدير الج -
 .الشوكاني مكتبة المعارف، الرياض

أحمـد عبـد :فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ، أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام،ت -
 .هـ١٤١٥الواحد الخياطي، مطبعة فضالة، المغرب، 

دار بكـــر بـــن عبـــد االله أبـــو زيـــد، مطـــابع .ابـــن القـــيم حياتـــه وآثـــاره، د -
 . هـ١٤٠٠ ١الهلال،السعودية،الرياض ط
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 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، -
، ٣محمــود بــن عمــر الزمخــشري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، لبنــان، ط

 .هـ١٤٠٧
 ١لسان العرب، محمد بن مكـرم بـن منظـور،دار صـادر،بيروت، لبنـان، ط -

 هـ  ١٤١٠
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  : سلام ابن تيمية، جمعمجموع فتاوى شيخ الإ -

 .هـ١٣٨١، ١مطبعة الرياض، ط

المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة  -
، ١عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأندلسي، ت

 .هـ ١٤١٣
تعين، لابـن قـيم الجوزيـة، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـس -

 . محمد  حامد الفقي، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء المغرب: ت
المستدرك على الصحيحين ، الحافظ أبوعبداالله الحاكم، دار المعرفة، بيروت  -

 .لبنان

: مجموعـة مـن العلـماء بـإشراف الـشيخ:المسند ،الإمام أحمد بـن حنبـل ،ت -
 .هـ١٤٢٠لة، بيروت لبنان، شعيب  الأرناؤوط، مؤسسة الرسا

،  ٢مشاهير علماء نجد،عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، ط -
 هـ ١٣٩٤

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد محمد الفيومي، المكتبة  -
 .العلمية، بيروت، لبنان
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 

ان خالـد العـك، مـرو: معالم التنزيل، الحسين بـن مـسعود البغـوي، تحقيـق -
 . هـ١٤٠٧، ٢سوار، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط

ــن المفــضل  - ــاظ القــرآن الكــريم، الراغــب الحــسين ب معجــم مفــردات ألف
 .الأصفهاني، ت  نديم مرعشلي، دار الفكر، بيروت ، لبنان

 .هـ١٤٠٩، ٣معجم المفسرين، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، ط -
 وضـــعه محمـــد فـــؤاد عبـــد المعجــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكــريم ، -

 م١٩٨٢الباقي،المكتبة    الإسلامية،استانبول، تركيا،
عبدالسلام هارون، :  تحقيق-معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي  -

 .هـ١٤١١، ١دار الجيل،بيروت لبنان، ط
أحمد بن إبـراهيم بـن الـزبير -ملاك التأويل القاطع بذوي لإلحاد والتعطيل -

بــيروت، لبنــان، -دار الغـرب الإســلامي-لفــلاحســعيد ا.د:الغرنـاطي ت
 . م١٩٨٣، ١ط

. منحة الكريم الوهـاب في تفـسير آيـات الأحكـام في سـورة الأحـزاب ، د -
ســليمان بــن إبــراهيم اللاحــم ، دار العاصــمة للنــشر والتوزيــع ، الريــاض، 

 . هـ١٤٢٦ ١السعودية، ط
 طبعــةالم نــشر ، تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد شــيخ الإســلام -النبــوات -

 .هـ١٣٨٦،  القاهرة،السلفية
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقـاعي، دار الكتـاب  -

 .هـ١٤١٣، ٢الإسلامي، القاهرة، ط
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 

 
 
 
 




 
 إعداد

 محسن بن حامد المطيري. د
 
 

 
 محسن بن حامد المطيري .د

 

آنيـة في كليـة المعلمـين جامعـة الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القر •
 .الملك سعود

حصل على درجة الماجستير مـن كليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود  •
لأبي عــمار ) التحـصيل لفوائـد كتـاب التفـصيل(كتـاب : بأطروحتـه
 .ًتحقيقا ودراسة: المهدوي

حصل على درجة الدكتوراه من كليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود  •
 .)سير القرآن بالقرآنالخطأ في تف: (بأطروحته
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 
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 


 

 ولا عدوان إلا على الظالمين، ،الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، إله الأولـين والآخـرين، وقيـوم 
السماوات والأرضين، وأشـهد أن محمـدا عبـده، ورسـوله، وخليلـه، وأمينـه 

إلى االله بإذنه وسراجا  أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا ،على وحيه
منــيرا، صــلى االله عليــه، وعــلى آلــه وأصــحابه الــذين ســاروا عــلى طريقتــه في 
الدعوة إلى سـبيله، وصـبروا عـلى ذلـك، وجاهـدوا فيـه حتـى أظهـر االله بهـم 

 : أما بعد،ًدينه، وأعلى كلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا
 وواجب أهل ،ياء والرسلفإن الدعوة إلى االله عز وجل هي مهمة الأنب

O  S  R  Q   P  O  N  M  L : العلم مـن المـؤمنين، قـال تعـالى
  Y  X  W     V    U  TN ]٣٣: فصلت[. 

 إن الأمر بالمعروف والنهـى عـن المنكـر هـو ": يقول أبو حامد الغزالي 
 ولـو ،ً وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيـين جميعـا،القطب الأعظم في الدين

 ، واضـمحلت الديانـة، وأهمل علمه وعملـه، لتعطلـت النبـوة،بساطهطوي 
 ، واستــشرى الفــساد، وشــاعت الجهالــة، وفــشت الــضلالة،وعمــت الفتنــة
 ولم يـشعروا بـالهلاك إلا يـوم ، وهلك العبـاد، وخربت البلاد،واتسع الخرق

 )١(."التناد
، فالدعوة إلى دين االله تعالى جـزء لا يتجـزأ مـن هـذه الرسـالة العظيمـة

                                                
: الخلاصــة في الــدعوة، عــلي الــشحود: ، وينظــر)٢/٣٠٦: (إحيــاء علــوم الــدين للغــزالي) ١(
)١/٧.( 
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 

َّوقد فصل القول فيها القرآن الكريم، والرسول صـلى االله عليـه وسـلم  
 .في أقواله، وأفعاله، وسائر أحواله

وهكذا فإن الدعاة في حاجة دائمة إلى التزود من فقه النبـوة في الـدعوة 
 والمتابعـة للـسنة ،الإخـلاص الله:  ليحوز عملهم شرطي القبول وهما،إلى االله
 .النبوية

 خلال هذا البحث أن أطرق جانبـا مهـما مـن جوانـب وقد أحببت من
 وذلك لأهميته في فقـه ، وهو جانب التدرج في الدعوة إلى االله،الدعوة إلى االله

 . وإقناعهم بما يطرحه الداعية إلى االله،الدعوة ومخاطبة الناس
إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم المهمات حتى تكتسب صفتي 

 والبصيرة والعلم، وهـي التـي جـاء التـصريح بهـا في الاتباع للهدي النبوي،
O  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q  P : قولــــــه تعــــــالى

  c  b   a  `  _  ^   ]N ]١٠٨: يوسف[. 
 االلهّ عـلى بـصيرة في ثلاثـة  لا يكون على بـصيرة إلا إذا دعـا إلىوالداعية

 :أمور
 .، وذلك بالعلم لا بالجهل إليهدعوأن يكون على بصيرة فيما ي:  الأولالأمر
 فـلا بـد مـن معرفـة حـال دعو،أن يكون على بصيرة في حال المـ:  الثانيالأمر

 أكثــر فائــدة لــه، تكــون ليــدعوه بالطريقــة والكيفيــة التــي تناســبه، و؛المــدعو
 .وتأثيرا فيه

 )١(. كيفية الدعوةأن يكون على بصيرة في:  الثالثالأمر
                                                

 =فقـه الـدعوة في صـحيح البخـاري، : ، وينظـر)٧: (زاد الداعية إلى االله للشيخ ابن عثيمين) ١(
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 

 مـن مـن صـور الـدعوة إلى االله ا عرض القرآن الكـريم عـددا كبـيروقد
 دعـوتهم،  فيم ومواقفهم مع أقـوامه،خلال عرض عدد من قصص الأنبياء

 والمتكـبرين كقـارون لأغنيـاء وا،وتنوع الحال مع الملوك كفرعون والنمـرود
 ومع والده كـإبراهيم، ومـع زوجـه كنـوح كنوح، والأب مع ابنه عاد،وقوم 

 .عاة السائرين في هذا الطريقولوط، كل هذا ليكونوا قدوة ونبراسا للد
وســنعرض مــن خــلال هــذا البحــث أنموذجــا أطــال القــرآن في ذكــر 
تفاصيل دعوته، ومواقفه مع طاغية من أصلف، وأعتى طغاة التاريخ، وهي 

 تلك القـصة التـي لم تكـرر في القـرآن قـصة نبـي "موسى مع فرعون": قصة
الـذي سـار عليـه مثلها لكثرة عبرها وفوائدها، وسوف نعرض لهذا التدرج 

التـدرج في (موسى في دعوته لفرعون وخطابه معه، ووسمت هذا البحث بـ
 ).ًخطاب موسى مع فرعون أنموذجا:  القرآن الكريمفي ضوءالدعوة 

 :وقد اخترت هذا البحث للأسباب التالية
 .حاجة الداعية إلى االله إلى هذا الأسلوب من أساليب الدعوة إلى االله: ًأولا
، والعظات التي زخرت بهـا قـصة موسـى مـع فرعـون في جانـب العبر: ًثانيا

 .الدعوة إلى االله
جهل بعض الدعاة فضلا عن غيرهم من عامة المسلمين بفقـه الـدعوة : ًثالثا

 . ومن ذلك فقه التدرج، والأولويات،إلى االله
وقفت على عدد من البحوث التي تطرقت للتـدرج في الـدعوة إلى االله : ًرابعا

ي لم أقف على بحث يطرق هذا الجانب من الدعوة بخصوص  ولكنن،بعموم
في خطاب موسى مع فرعون من خلال القرآن الكـريم كدراسـة موضـوعية 

                                                

 ).١/٧: (سعيد بن وهف القحطاني =
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 

 )١(.تحليلية
ومــن المهــم في مقدمــة هــذا البحــث أن أنبــه إلى أن المــراد بالتــدرج لــيس هــو 
 هو التدرج في التشريع، فلن أتطرق إلى هذا النوع من التدرج، وإنما المراد كما

في عنــوان البحــث  التــدرج في الخطــاب الــدعوي مــن اللــين إلى الجــدال، 
 .والحوار، إلى الشدة والتهديد

كما أوضح أن هذا التدرج ليس في كل خطـاب وجهـه موسـى عليـه الـسلام 
ًلفرعون بكل تفاصيله، ولكنه تدرج دعوي في الجملـة، فقـد يعـرض أحيانـا 

في حال أخـرى لغـرض عـارض، ما يجعله يقدم الشدة لغرض ما، والتهديد 
وهكذا، ولكن المنهج العام هو التـدرج مـن اللـين إلى الجـدال، والحـوار، إلى 

 . الشدة، وسيظهر ذلك من خلال تفاصيل البحث
 :هذا وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة تعريفية، وستة مباحث

 وأسـباب اختيـار ، والدراسات السابقة،وبينت فيها أهمية الموضوع: المقدمة
تعريف التدرج في الـدعوة : المبحث الأول.    ومنهجي في البحث،لموضوعا

 . إلى االله
 .أهمية التدرج في الدعوة إلى االله: المبحث الثاني

 .التدرج في خطاب الأنبياء عليهم السلام: المبحث الثالث
 .خطاب موسى مع فرعون باللين والملاطفة: المبحث الرابع

 .فرعون بالحجة والبرهانخطاب موسى مع : المبحث الخامس
                                                

إبـراهيم :  االله عليه وسـلم، للـدكتوربحث التدرج في دعوة النبي صلى: من هذه البحوث) ١(
عـدنان العرعـور، حيـث عقـد : المطلق، ومنهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، للدكتور

 .ًفصلا في التدرج في الدعوة
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 

خطاب موسى مع فرعون بالشدة والتهديد والدعاء عليه : المبحث السادس
 .بالهلاك

 :منهج البحث
وقد تتبعـت في هـذا البحـث الآيـات التـي كـان فيهـا حـوار بـين موسـى مـع 

 ثــم جمعــت كــلام المفــسرين، ووقفــاتهم وتحلــيلهم لهــذا ، وصــنفتها،فرعــون
 والملاطفـة، ثـم انتقالـه بعـد ذلـك إلى الجـدال، المفهوم في التـدرج مـن اللـين

ولكثـرة الآيـات . ً ثـم انتقالـه أخـيرا إلى الـشدة والغلظـة،والحجة، والبرهان
الواردة في ذلك، وخاصة في الجدال، والحـوار فقـد اكتفيـت بـبعض الآيـات 

لفرعـون مـن جهـة عليه الـسلام التي أبرزت جانب التدرج في دعوة موسى 
 .دعوته وإقناعهخطابه، وطريقته في 
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 




 : التدرج لغة
قـد جـاءت بمعنـى ) درج ( بالنظر في معـاجم اللغـة العربيـة نجـد أن كلمـة 

َدرج : ( ففي معجم مقاييس اللغة. المشي، والمضي فيه الدال والراء والجـيم ) ََ
درج :  ذلــك قــولهم مــن، والمــضي فيــه،أصــل واحــد يــدل عــلى مــضي الــشيء

 )١(. إذا مضى لسبيله،الشيء
ًدرج الرجل، ويدرج دروجا، ودرجانا أي مشى: يُقال: وفي الصحاح ً.)٢( 

ّيتــصعد فيــه درجــة :  أي ،ّفــلان يتــدرج في كــذا:  يقــال": وقــال الأصــفهاني
ــا ،درجــة ــشيخ والــصبي درجان ً ودرج ال َ َ ّ َ ََ ّ . مــشى مــشية الــصاعد في درجــه: َ

ُوالدرج  ْ  )٣(."ّلكتاب والثوبّطي ا: َّ
ِّوأما درج بتشديد الراء فمعناها التأني في تناول الشيء أو بلوغه َّ . 

ًدرجت العليل تـدريجا: يقال": ففي لسان العرب ً إذا أطعمتـه شـيئا قلـيلا،َّ ً، 
ً كما كان قبل العلة درجة درجة،حتى يتدرج إلى غاية أكله ً".)٤( 
ًودرج فلانا إلى الشيء ّ قليلا وعوده إياهًأدناه منه قليلا: َّ ً. 

 O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©N : وفي القرآن الكريم 
O  5  4      3  2  1  0 :  وقـــال تعـــالى ،]١٦٣: آل عمـــران[

                                                
 ).٢/٢٧٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ).١/٢٧٧: (، المعجم الوسيط)١٦/٣١٣: (الصحاح للجوهري) ٢(
 ).٣١١: (مفردات القرآن للأصفهاني) ٣(
 ).١/٩٦٣: (لسان العرب) ٤(
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 

7  6  N]٩٥: النساء.[ 
ًومن خلال ماسـبق نعلـم أن اللفـظ جـاء فعـلا مجـردا  ،ً ومزيـدا بالتـضعيف،ً

 إلا أنهـا تـدل عـلى ، الكلـمات ومـع الاخـتلاف اليـسير في معـاني،ًوجاء اسـما
 . والصعود في المراتب،المشي والحركة الهينة
 :التدرج في الاصطلاح

ُمن خلال معرفة معاني التدرج في اللغة يمكن الوصول إلى تعريف يظهر لنا 
 . المعنى الاصطلاحي لمعنى التدرج في الخطاب الدعوي

ًلمـدعو شـيئا فـشيئا للبلـوغ التقدم با": ّفقد عرفه الدكتور إبراهيم المطلق بأنه ً
 )١(."به إلى غاية ما طلب منه وفق طرق مشروعة مخصوصة

 إلى الأســهل مــن بالمــدعو الانتقــال هــو": بقولــه العرعــور الــدكتور ّوعرفــه
 الـدعوة ومـن الجزئيات، إلى الكليات ومن أخرى، إلى كلية ومن الأصعب،
ــة ــدعوة إلى النظري ــة ال ــة، العملي ــن التطبيقي ــمان وم ــمال، لىإ الإي ــن الأع  وم
 .العبادات إلى التوحيد

 إلى الكبـائر تحـريم ومـن.. آخـر إلى محرم من المحرمات، باب في به والانتقال
ــف مرتبــة إلى المــدعو يــصل حتــى الــصغائر، تحــريم ــه، كــل مــع التكي  توجي

 )٢().أمر لكل والانصياع
ًويلاحظ على تعريف الدكتور العرعور أنه مع تعريفه أضـاف وصـفا تمثيليـا ً 

 . والدعوة، وذلك خارج عن الحد والتعريف،لطريقة التدرج في التشريع
ًويلاحــظ أيــضا أن كــلا التعــريفين موجــه إلى التــدرج في التــشريع أكثــر منــه 

                                                
 ).١٢: (التدرج في دعوة النبي للدكتور المطلق)١(
 ).١٤٠: (منهج الدعوة) ٢(
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 ومراعــاة حــال المــدعو، والتــدرج في الــدعوة ،اتجاهــا إلى الخطــاب الــدعوي
لى بحسب حال المدعو، وهو المراد في هذا البحث، حيث سيكون التركيـز عـ

طريقة خطاب موسى عليه الـسلام مـع فرعـون، وتدرجـه معـه في الخطـاب 
 .الدعوي

الترقـي في ": ولذلك فإنه يمكن تعريـف التـدرج في الخطـاب الـدعوي بأنـه
 ."الخطاب الدعوي، واختلاف أسلوبه بما يقتضيه حال المدعو وواقعه

ة في  وهو الصعود درجـة درجـ،فلفظ الترقي يشير إلى معنى التدرج في اللغة
خطاب المدعو، لأجل إقناعه، ووصوله للحق، وهـي الغايـة، والمقـصد مـن 

 .الدعوة إلى االله
 يشير إلى الاختلاف في درجة الخطاب من حيث "واختلاف أسلوبه": وقيد

الملاينـــة والتلطـــف، أو الجـــدال، والحـــوار العقـــلي، أو الـــشدة، والتهديـــد، 
 .والوعيد

لحكمـة في التـدرج بـما يوافـق الزمـان  يـشير إلى ا"حال المدعو وواقعه"وقيد 
ــشأ فيــه المــدعو ــذي ين ــه بعــض العلــماء بفقــه ،والمكــان ال ــشير إلي  وهــو مــا ي

 )١(.الواقع
 

                                                
، وفقـه الواقـع، للـشيخ )٢٥-٥: (نـاصر العمـر.فقه الواقع، د: ينظر في هذه المسألة كتابي)١(

 ).٦-٥: (ناصر الألباني
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



إننا حـين نـرى الاسـتعجال الـذي يـصيب بعـض الـدعاة في الوصـول 

 الـذي انتهجـه عـدد مـن  ونـرى التـدرج، ووصول الحق إليهم،لهداية الناس
الأنبياء مع أقوامهم في دعوتهم نعلم حينها مدى حاجة كثير مـن الـدعاة إلى 

 وطـرقهم، والأســاليب التـي اتخــذوها في ،دراسـة مـنهج الأنبيــاء في الـدعوة
 .سبيل الدعوة

ومن ذلك مـنهج التـدرج في الـدعوة إلى االله، وهـو المـنهج الواضـح في 
م، حيث بدأ في تقرير التوحيد مـدة طويلـة في سيرة النبي صلى االله عليه وسل

ــالة ــة جــاوزت نــصف الرس ــة إلى تقريــر الــشرائع ،مك  ثــم انتقــل في المدين
 .الأخرى

وإن من يتأمل في رسالة الإسلام منذ بعثته صلى االله عليه وسـلم إلى أن 
اختاره االله إلى جـواره يتـضح لـه أن التـدرج كـان الظـاهرة البـارزة في مـسار 

 ،اًهجـرسول االله صلى االله عليـه وسـلم منقرآن الكريم أنزل على  فال،الرسالة
ـــالى  ـــال تع  O   5  4  3  2  1    0  /    .  -  ,N : ق

 . ]١٠٦: الإسراء[
 ،لقـد جـاء هـذا القـرآن لـيربي أمـة": وفي ذلك يحلق سيد قطب فيقـول

 وتعلم بـه ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها،ًويقيم لها نظاما
ومـن ثـم فقـد جـاء هـذا . لبشرية هذا النظام وفـق المـنهج الكامـل المتكامـلا

 ووفـق الملابـسات التـي ،ًالقرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعيـة لتلـك الأمـة
ًجاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جـزءا جـزءا ...صاحبت فترة التربية الأولى ً ً ً
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 

ــداد ــة الإع ــ،في مرحل ــة تع ــرة تجريدي ــا، ولا فك ــا نظري ً لا فقه ــراءة ً رض للق
ً لا كتابا كاملا منذ اللحظة ،ًوتلك حكمة نزوله متفرقا! والاستمتاع الذهني ً

 )١(."الأولى
ومن صور التدرج أن بدأ الإسلام بأركان الإيـمان لإفـراد االله عـز وجـل 

 وبعــد بــضع ســنوات مــن تثبيــت عقيــدة ،بالعبوديــة ونبــذ الــشرك والوثنيــة
 ثم الصيام، والزكاة، والجهاد، التوحيد في نفوس الصحابة فرضت الصلاة،

 .والحج
وأما في المدعوين أنفسهم فقد تدرجت دعوة النبي صلى االله عليه وسـلم 

 وابـن عمـه ، وصـاحبه أبي بكـر،زوجته خديجة: إذ بدأ بمحيطه القريب جدا
ً ثم اتسعت الدائرة لتشمل محيطـا ، وغلامه زيد بن حارثة،علي بن أبي طالب

O  P  O  : - عـز وجـل -ًل عملا بقوله من أقاربه أوسع من ذي قب
  R  QN ]٢١٤: الشعراء[. 

وهناك عدة إشارات في القرآن الكريم، والسنة النبوية إلى أهمية التـدرج، 
O  y  x   w  v : ومخاطبــة المــدعوين بحــسب أحــوالهم، يقــول تعــالى

  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z
   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨N ]١٢٥: لالنح.[ 

فـذكر سـبحانه مراتـب الـدعوة، : (يقول ابن القيم معلقا على هـذه الآيـة
فإنـه إمـا أن يكـون طالبـا للحـق : وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حـال المـدعو

راغبا فيه محبا لـه مـؤثرا لـه عـلى غـيره إذا عرفـه؛ فهـذا يـدعى بالحكمـة، ولا 
                                                

 ).٢٤/٦٩: (لرازيتفسير ا: ، وينظر)٤/٢٢٥٣: (في ظلال القرآن، سيد قطب)١(
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 بـضد الحـق، يحتاج إلى موعظة، ولا جدال، وإما أن يكـون معرضـا مـشتغلا
َولكن لو عرفه عرفه، وآثـره، واتبعـه؛ فهـذا يحتـاج مـع الحكمـة إلى الموعظـة  َِّ ُ
بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجـادل بـالتي هـي 
أحسن فإن رجع إلى الحق، وإلا انتقل معه من الجـدال إلى الجـلاد إن أمكـن؛ 

 : فلمناظرة المبطل فائدتان
 . رده عن باطله، ويرجع إلى الحقأن ي: أحدهما
أن ينكــف شره وعداوتــه، ويتبــين للنــاس أن الــذي معــه باطــل، : الثانيــة

وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجـج القـرآن، ومناظرتـه 
للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأملـه، وتـدبره، ورزق فهـما 

 )١().الحججفيه، وحججه مع أنها في أعلى مراتب 
: ومن الإشارات الظـاهرة إلى التـدرج في الـدعوة مـا جـاء في قولـه تعـالى

O  Í  Ì  Ë  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  (  '  &  %     $   #  "  !

   )N ]٣٣ - ٣٢: الفرقان[ 
إنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلـت ": يقول الرازي

بأسرها دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك، أما لمـا نـزل الشرائع 
ًمفرقا منجما لا جرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل ً ً ً".)٢( 

لقد نزل القرآن ليربي أمة ويخرجها من الظلمات إلى النور، والتربية تحتاج 
 واقــع يــشاهده  وإلى فعــل يــترجم التــأثر والانفعــال إلى،إلى زمــن، وإلى تــأثر

                                                
 ).٦٨-٣/٦٤: (بدائع التفسير: ، وينظر)٤/١٢٧٦: (الصواعق المرسلة)١(
 ).٢٤/٦٩: (تفسير الرازي)٢(
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 

ًالناس، والنفس بطبيعتها لا تتغير تغيرا ً كاملا شاملا بـين يـوم وليلـة بقـراءة  ً ً
ً أو خطـاب عــارض، وإنـما تتـأثر يومـا بعـد يــوم ،كتـاب واحـد، أو بموعظـة

باحتكاكها بالأحداث والمجتمع الـذي تعايـشه؛ وتتـدرج في مراقـي الإيـمان 
ُذه التكاليف كما تنفر منها لو قدم لها  فلا تنفر من ه،بهذه المعايشة قليلا قليلا

ًضخما ثقيلا عسيرا ً ً.)١( 
ومن الأقوال الصريحة في ذلك التدرج من السنة ما جـاء في الـصحيحين 

 أي القرآن -َّ إنما نزل أول ما نزل منه ": عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
إلى الإسلام  حتى إذا ثاب الناس ، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار-

لا نـدع :  ولـو نـزل أول شيء لا تـشربوا الخمـر لقـالوا ،نزل الحلال والحـرام
  )٢(."ًلا ندع الزنا أبدا :  ولو نزل لا تزنوا لقالوا،ًالخمر أبدا

َّوقد بـين ابـن حجـر رحمـه االله في شرحـه لهـذا الحـديث الحكمـة مـن هـذا 
 وأن أول مـا ،النـزولأشـارت إلى الحكمـة الإلهيـة في ترتيـب ": ُّالتدرج فقال

ــشير للمــؤمن والمطيــع بالجنــة،نــزل مــن القــرآن الــدعاء إلى التوحيــد  ، والتب
 ، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلـت الأحكـام،وللكافر والعاصي بالنار

 وذلـك "ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا نـدعها ": ولهذا قالت
 )٣(." المألوفلما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك

فالمدعوون هم العنصر الأساس مـن عنـاصر الـدعوة إلى االله عـز وجـل، 
                                                

 ).٥٨٢: (، تفسير السعدي)٥/٢٥٦٢: (في ظلال القرآن)١(
: ، بـــرقم)٦/١٢٢: (رواه البخـــاري في كتـــاب فـــضائل القـــرآن، بـــاب تـــأليف القـــرآن) ٢(

)٤٩٩٦.( 
 ).١٤/١١٣: (عمدة القاري للعيني: ، وينظر)٩/٤٠: (فتح الباري) ٣(
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فلم تشرع الدعوة إلا لأجلهم، لـذا يجـب الاهـتمام بهـم، ودراسـة حـالاتهم، 
 .والتصرف تجاهها بما يناسبها، مما يقرره الشرع الحنيف

أن يلقى الكلام على عواهنه، بدعوى التبليغ دون : فمن العبث الدعوي
مجرد الأمر -لنظر إلى حال المدعوين، وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ا

 . دون معرفة واقعهم-والنهي
ومما لا شك فيـه أن المـدعوين ليـسوا في الاسـتجابة سـواء، لا في الفهـم، 
ولا في العلم، ولا في التدين كذلك، فمخاطبتهم على حـد سـواء، لـيس مـن 

   OQ  P  Y  X  W  VU     T  S  R : الحكمة في شيء، قـال تعـالى
  c  b   a  `  _  ^   ]  \[  ZN ]١٠٨: يوسف.[ 

: والبصيرة أخص من العلم العام، وفيهـا معنـى زائـد عليـه، فهـي تعنـي
 .البينة والإدراك، والوضوح، والفهم، واليقين

العلـم ؛ والرفـق ؛ والـصبر ؛ : فلا بد مـن هـذه الثلاثـة ": يقول ابن تيمية
مـر والنهـي ؛ والرفـق معـه، والـصبر بعـده، وإن كـان كـل مـن العلم قبل الأ

الثلاثــة مستــصحبا في هــذه الأحــوال ؛ وهــذا كــما جــاء في الأثــر عــن بعــض 
 لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ ": السلف

 فيما يـأمر فقيها فيما ينهى عنه ؛ رفيقا فيما يأمر به ؛ رفيقا فيما ينهى عنه ؛ حليما
 )١(."به حليما فيما ينهى عنه

فمـنهم الملحـد، : وينبغي للداعية أن يعلم أن المدعوين أصـناف وأقـسام

                                                
، الحكمة في الدعوة إلى االله، )٢/٢٣٣:(الاستقامة:، وينظر)٢٨/١٣٧:(ًالفتاوى مختصرا) ١(

 ).١/٣٣: (سعيد وهف القحطاني



 

 
 

ومنهم المشرك الوثني، ومنهم اليهودي، ومـنهم النـصراني، ومـنهم المنـافق، 
 . ومنهم المسلم الذي يحتاج إلى التربية والتعليم، ومنهم المسلم العاصي

ن في قــدراتهم العقليــة، والعلميــة، والـــصحية، ًثــم هــم أيــضا يختلفـــو
ــة ــزهم الاجتماعي ــي: ومراك ــف، وهــذا أم ــذا مثق ٌفه ــيس، وهــذا ،ّ  وهــذا رئ

مــرؤوس، وهــذا غنــي، وهــذا فقــير، وهــذا صــحيح، وهــذا مــريض، وهــذا 
عربي، وهذا أعجمي، فينبغي للداعيـة أن يكـون كالطبيـب الحـاذق الحكـيم 

ثم يعطي الدواء المناسب على الذي يشخص المرض، ويعرف الداء ويحدده، 
 )١(.حسب حال المريض، ومرضه، ويتدرج معه بحسب حاله وواقعه

ولا شــك أن اعتقــاد المــدعو، ومكانتــه ومجتمعــه وبيئتــه كلهــا ممــا يحكــم 
 فخطـاب موسـى مــع ،الداعيـة في كيفيـة دعوتـه، والتـدرج معـه في الخطـاب

باره، وتعنتـه، فرعون مع طغيانـه في بـادئ أمـره لم يكـن كخطابـه بعـد اسـتك
 وخطاب النبي صلى االله عليه وسلم مع المشركين لم يكن ،وسخريته بموسى

 واليهـود كـانوا أهـل ،كخطابه مع اليهود فالأولون أصـحاب وثنيـة وجهـل
 . كتاب، وعلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم
ًيجــد تنوعــا عجيبــا في الأســلوب، : والنــاظر في أســلوب القــرآن الكــريم ً

 .اً في الطرح، ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشريةًوتفاوتا بديع
ُكان هذا القـرآن يواجـه بـه النفـوس في : (يقول سيد قطب في كلام بديع

مكة، ويروضها حتى تسلس قيادهـا، راغبـة مختـارة، ويـرى أنـه كـان يواجـه 
ًالنفوس بأساليب متنوعة، تنوعا عجيبا تـارة يواجههـا بـما يـشبه الطوفـان .. ً

                                                
مراعـاة أحـوال المخـاطبين فـضل : ، وينظـر)٣٦٥: (أصول الدعوة، لعبـد الكـريم زيـدان)١(

 ).١٥: (إلهي ظهير
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 

وتارة يواجههـا، بـما يـشبه .. ئل الموحية، والمؤثرات الجارفةالغامر، من الدلا
! السياط اللاذعـة تلهـب الحـس، فـلا يطيـق وقعهـا، ولا يـصبر عـلى لـذعها

َّوتــارة يواجههــا بــما يــشبه المناجــاة الحبيبــة، والمــسارة الــودودة، التــي تهولهــا 
ة وتارة يواجههـا بـالهول المرعـب، والـصرخ..! المشاعر، وتأنس لها القلوب

، ومئــات مــن ...المفزعــة، التــي تفــتح الأعــين عــلى الخطــر الــداهم القريــب
اللمــسات، ومئــات مــن اللفتــات، ومئــات مــن الهتافــات، ومئــات مـــن 

يطلــع عليهــا قــارئ القــرآن، وهــو يتبــع تلــك المعركــة الطويلــة، .. المــؤثرات
وذلك العـلاج البطـيء، ويـرى كيـف انتـصر القـرآن عـلى الجاهليـة في تلـك 

 )١().ّعصية العنيدةالنفوس ال
 :وهكذا فإن من يتأمل التدرج في الدعوة يجد أنها على ضربين

وذلك كتـدرج النبـي صـلى االله عليـه :  تدرج في خطاب المدعوين:الأول
وسلم في دعوته للمشركين، حيث بدأ بالتوحيد، والبعـث، والأدلـة العقليـة 

 ومـا حـصل لهـم  وانتقل إلى التهديد والوعيد بذكر الأمم الـسابقة،على ذلك
 .من العقوبات عندما أعرضوا عن أنبيائهم
ً وأيضا مـن جهـة أخـرى بالـدعوة ،ثم انتقل إلى الدعوة بالسيف والقتال

 ، ثـم هـاجر إلى المدينـة،السرية ثلاث سنوات ثـم انتقـل إلى الـدعوة الجهريـة
 .وأقام المجتمع المدني المسلم

 :ينونستطيع قسمه إلى نوع:  تدرج في التشريع:الثاني
 : تدرج في الأحكام الشرعية عامة: النوع الأول

 ثـم ،حيث بدأ في مكة بالتوحيد والعقيـدة، وتقريرهمـا في نفـوس النـاس
                                                

 ).٦/٣٦٩٢: (قرآنفي ظلال ال) ١(
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 

أمـر بالــصلاة في ليلــة الإسراء قبــل الهجــرة بــسنة، ثــم شرع الآذان والقتــال، 
وبعض أحكام النكاح كالصداق والوليمة في السنة الأولى مـن الهجـرة، وفي 

ة شرع الــصوم، وصـلاة العيـدين، ونحــر الأضـاحي، والزكــاة، الـسنة الثانيـ
ــسنة  ــسفر والخــوف في ال ــصر الــصلاة في ال ــة، وشرع ق ــا القبل وحولــت فيه
الرابعــة، وأنــزل االله أحكــام التــيمم، والقــذف، وفــرض الحــج، وهكــذا إلى 

  )١(.اكتمال التشريع
 :تدرج في الحكم الشرعي الواحد: النوع الثاني

 فرض الـصلاة والـصيام والجهـاد في سـبيل االله، وفي ومن أمثلته في الأمر
تحــريم الخمـر فقــد أخــذت هـذه الأحكــام أطـوارا مختلفــة حتــى : المحرمـات

 )٢(.وصلت إلى التحريم
ــدرج في  ــيس هــو الت ــواع ل ــذه الأن ــذا البحــث مــن ه ــا في ه ــذي يعنين وال
التشريع، وإنما التدرج في الخطـاب الـدعوي بحـسب حـال المـدعو، وقبولـه، 

 .وبعدهوقربه 
 وحاجة الداعية إلى ،إن كل ما سبق عرضه يؤكد أهمية التدرج في الدعوة

هذا الجانب مـع المـدعوين، وأنـه كـان حـاضرا في تطبيقـات الأنبيـاء علـيهم 
 .السلام مع أقوامهم

                                                
 ).٤٨: (عمر الأشقر: تاريخ الفقه الإسلامي) ١(
، فقــه التــدرج في التــشريع فهــما وتطبيقــا، )٢١: (التــدرج في دعــوة النبــي للمطلــق: ينظــر) ٢(

 ).٧٤: (عدنان عرعور. ، منهج الدعوة، د)١٢: (معاوية سيد
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



 فــإن ، وأنواعــه،لتــدرج في الــدعوة إلى االلهبعــد هــذه المقدمــة في أهميــة ا

 ،التدرج ينبغي أن يكون ظاهرا في الخطاب الذي يسمعه المدعو من الداعيـة
 ولعـلي ،وهو ما كان حاضرا في خطـاب الأنبيـاء مـن خـلال القـرآن الكـريم

أعرج هنا عـلى أحـد الأمثلـة باختـصار قبـل الانتقـال إلى مبحـث التـدرج في 
ي يظهر لنا مدى اتفاق الأنبياء عليهم السلام خطاب موسى مع فرعون، لك

 وتطبيقهم له في دعوتهم مع أقوامهم، والأمثلة أكثر من أن ،على هذا الأصل
 .تحصر في القرآن الكريم

 : التدرج في خطاب إبراهيم مع أبيه
 )١(لاشــك أن خطابــات إبــراهيم مــع النمــرود، ومــع قومــه، ومــع أبيــه

 التوحيد، والمناظرة مع المخالفين، وفيها تصلح أن تكون قدوة في الدعوة إلى

                                                
أنـه : اجح فـيما يظهـرهـل كـان آزر والـد إبـراهيم أم عمـه؟ والـر: ينظر الخلاف في مـسألة) ١(

والحجة القاطعة في نفي التأويلات التـي زعموهـا ": قال أحمد شاكر في تحرير مهم. والده
: ، وفي إبطال ما سموه قراءات، تخرج باللفظ عن أنه علم لوالـد إبـراهيم"آزر": في كلمة

يلقـى ": عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: الحديث الصحيح الـصريح في البخـاري
: ألم أقـل لـك: يم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبـراهيمإبراه

، فهذا النص يدل على أنه اسـمه العلـم، "....فاليوم لا أعصيك : لا تعصني؟ فيقول أبوه
: ، وينظــر)٣/٢٨٩: (حاشـية تفـسير ابـن كثـير. "وهـو لا يحتمـل التأويـل ولا التحريـف

ــاري)١٣/٣١: (تفــسير الــرازي، )١١/٤٦٨: (تفــسير الطــبري ، )٨/٤٩٩: (، فــتح الب
: ، والحـــديث رواه البخـــاري في كتـــاب الأنبيـــاء، بـــرقم)٧/٣١٠: (التحريـــر والتنـــوير

)٣١٧٢.( 
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ِّمن الفوائد والحكم مالا يكاد يحصيه المفـسر لهـذه الآيـات، ولعـلي أعـرج في  َ ِ
هذه العجالة البحثية على مـا يتعلـق بـأمر التـدرج في دعـوة إبـراهيم لوالـده، 
ًوهو الذي كان حريصا أشد الحرص على هدايته، وهو الذي وصفه ربه بأنه 

نتا، وهو الذي أتم كلمات ربه، وجعله االله إماما للحنفـاء، فلنقـف كان أمة قا
ًإذا مع خطابه لأبيه، ومحاورته له، وتدرجه في هـذا المقـام، ولعـلي أقـسمه إلى 

 :أربعة أقسام
 :أسلوب اللين والملاطفة: ًأولا

 أيقول تعالى حاكيا عن إبراهيم خطابه لأبيه في بادئ أمره، ومبتد
 :;  >  = <  ?  @  O 9  8   7  E    D  C  B  A : (دعوته

  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F
  d  cb  a   ̀  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e
  u  t  s  rN] ٤٥ – ٤١: مريم.[ 

 وخاطبـه ناعـه،دعوتـه وإق عانى إبراهيم زمانـا طـويلا مـع أبيـه في فقد
 وعظيم انحرافه، ومع ذلـك فقـد ، وفساد اعتقاده،مراعيا لأبوته رغم عناده

 سـته ورئا،ًبلغ الغاية في التلطف واللين مع والده في بادئ أمره، مراعيا أبوته
 ليظهـر لـه مـدى حرصـه عـلى مـا ، الأبـوةبـصفة فـدعاه ، وكبر سنه،في قومه

 .ينفعه، ودفع ما يضره
لآية عـدد مـن الأوجـه في تلطـف إبـراهيم مـع والـده يمكـن  هذه اوفي

 : إجمالها فيما يلي
 وعطفـه عليـه، فلـم ،تكرار النداء بلفـظ الأبـوة المـشعرة بتـوقيره: ًأولا
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 بـل عـبر ،يسمه باسمه في أي مرة من هذه النـداءات الأربـع، ولم يقـل يـا أبي
  . وهي أرق في التلطف واللين،)يا أبت: (بقوله

 O O  N  M L  K  J  I  H  G  F  E   N : قولـــــهفي : ًثانيـــــا
 .]٤٢: مريم[

 ولم يخرجه مخرج الأمر والنهي، مـع بيـان ، الكلام مخرج السؤالأخرج
 والتأثر من ، وذلك أقرب للإجابة،ضلاله وانحرافه، فلم يجزم بصواب رأيه

 .والده
 يرمـه لم  O   Y  X  W  V  U  T  S  R   QN :في قوله: ًثالثا
 بــل نـسبه لعلـم غــير الـذي أتـى بــه ، وهــو مـستحق لـذلك، والـسفهبالجهـل

إبراهيم عليه السلام، وفي هذا من التواضع ونسبة العلـم لوالـده مـع عظـيم 
:  ثـم قـال،- وعلاجل- ولم ينسب إبراهيم العلم لنفسه، بل نسبه الله ،جهله

 O  ]   \  [  ZNوهو كقول موسى لفرعون : O   7   6  5
  9  8N ]وعلاجل-إنما أنا دليل لك إلى االله :  أي ]١٩: النازعات -. 
O  r     q  p  o  n  m  l  k  j :  قولهفي: ًرابعا

  u  t  sN]ــريم ــدة ].٤٥: م ــة؛ ع ــف والملاين ــن التلط ــارات م  عب
 الخائف عـلى مـن زين نفسه دون أبيه كما يفعل الحلى إبراهيم الخوف إفنسب

 . يشفق عليه
 فدل على ، الملامسةدنىالذي هو أ لفظ المس كر فذOn  N: وقال

 والتنكـير هنـا ، العـذابّونكـرشدة حرصه عـلى سـلامته مـن أدنـى عـذاب، 
 قهـار ولا ال، ولم يقل الجبار، باسم الرحمن- وعلاجل- ثم ذكر االله ،للتقليل
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 

ًترغيبا له في التوبة، وأنه عز وجل يقبل توبة التـائبين، وتنفـيرا لـه مـن عبـادة  ً
ك مـن رحمـة االله عـز وجـل، ولأن العقوبـة مـن الحلـيم الشيطان لأنهـا تحرمـ

 )١(.الرحيم أشد، فأي خطاب ألطف وألين من هذا
 سـائر خطـاب الأنبيـاء لأمـتهم في القـرآن إذا وكذلك: ( ابن القيمقال

 )٢(). وألطفه،تأملته وجدته ألين خطاب
ــف وقــال ــك الخطــاب البلاغــي القــرآني اللطي  الزمخــشري مــصورا ذل

ً ويعظه فيما كان متورطا فيـه ، حين أراد أن ينصح أباهنظرا: (بأحسن تصوير ّ
 وانـسلخ ، والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقلاءعظيم،من الخطأ ال
كيف رتـب الكـلام :  الغباوة التي ليس بعدها غباوةمن و،التمييزعن قضية 

 ، مــع اســتعمال المجاملــة، وســاقه أرشــق مــساق،معــه في أحــسن اتــساق
ً منتـصحا في ، والخلـق الحـسن، والأدب الجميـل، واللـين،رفق وال،واللطف

 )٣().ذلك بنصيحة ربه عز وعلا
 بعكس ما في كلام كبر كان جواب الأب غليظا بمنتهى الجفاء والوقد

 الفهـم، عيـد على أنه كان قاسي القلـب بكإبراهيم من اللين والرقة، فدل ذل
عليـه الـسلام مـستمرا  ومع ذلك فقد كان إبراهيم ،شديد التصلب في الكفر

 .على نهجه في اللين والسكينة

                                                
ــد)١( ــدائع الفوائ ــسير)٣/٦٥٢: (ب ــدائع التف ، )٦/١٤٣: (، البحــر المحــيط)٣/١٤٢: (، ب

 ). ١٥/٩٠٩٧: (تفسير الشعراوي
 ).٣/٦٥٢: (بدائع الفوائد) ٢(
: ، في ظـــلال القـــرآن)٦/١٤٣: (، وينظـــر البحـــر المحـــيط)٢١-٣/٢٠: (الكـــشاف) ٣(

 ).١٦/٤٥: (، التحرير والتنوير)٤/٢٣١١(
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 

 إلى عظم جهل هذا الرجل مع اعتقاده بكمال عقله وعبادته، مـع فانظر
إن إبراهيم عليه السلام كان متلطفا معه في دعوته مرغبا له في الإيـمان بـألين 
ًعبارة، وأرق لفـظ، ومـع ذلـك لم يكـن سـببا في اسـتجابته بـل زاد إعراضـا ً، 

 .  اًواستنكاف
 :أسلوب الحجة والبرهان: ًثانيا

 التــي والعاطفــة إبــراهيم عليــه الــسلام مــع رقتــه خطــاب في الملاحــظ
 فلـم ، والحجج الداحضة، العقليةهينامتلأت به؛ إلا أنه امتلأ بالأدلة والبرا

ًيكن خطابا عاطفيا فقط  لا فخطـاب اللـين ينبغـي أن ، بل تخللته أدلة مقنعة،ً
 والمحاورة العقلية المقنعـة ، بالتي هي أحسنالجدالويفارق خطاب الإقناع 

  . ومريد للحق،لكل منصف
 : يظهر في عدة أدلة وبراهين عقليةوهذا

: مريم[ O O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    N : قوله: أولها
٤٢[. 

 ولا ، ولا تبـصرتـسمع فـلا ، ناقصة في ذاتهاا الأصنام التي تعبدهفهذه
ً بل لا تملك لأنفسها شيئا، فهـذا برهـان واضـح، ،ً ولا ضراًنفعاتملك لأحد 

ًودليــل مقنــع عــلى أن عبــادة النــاقص مــستقبح عقــلا وشرعــا، ودل بتنبيهــه  ً
 )١(.وإشارته أن الذي يستحق العبادة من له الكمال والجلال، وهو االله تعالى

ل  ببصفاتها، لوهية عن مقام الأنزل الأوثان تأن إلى هبعد أن نبه: الثاني
ــى الإنــسانية ــذ يوجهــه إلى الحــق الكامــل،حت  والعلــم ، بــل الحيوانيــة أخ

                                                
ــسعدي)١( ــرازي: ، وينظــر)٤٩٤: (تفــسير ال ــسعود)٢١/٥٤٥: (تفــسير ال : ، تفــسير أبي ال
 ).٤/٢٣١١: (، في ظلال القرآن)١٦/٥٥١: (، روح المعاني)٥/٢٦٧(
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 

 . وكما قيل التخلية قبل التحلية،الصحيح
 له أن ما يذكره ليس تعالما منـه، أو أنـه أكثـر منـه علـما، أو فـضلا، وبين

 ممن هـو أعـلى منـي ، بإبلاغهاِّلفُلئلا يستنكف القبول منه، بل هي رسالة ك
 وهـو اعتـذار رقيـق منـه لوالـده فالمـسألة لا ،-وعـلا جـل-ومنك وهـو االله 

 وإنما هو علم وحـق مـن االله ضـد عـدوه الـشيطان، ،تحتمل الاجتهاد والنظر
 ،فأوضح له بأتم بيان مرجع هـذا العلـم لـئلا يـشكك في حقيقـة هـذا العلـم

 )١(.ومصدريته
 وهي ، بعبادة غير االله بصورة ينفر منها كل عاقله له فعلرّصو: الثالث

 لأن عبادتـك لغـير االله مـن الأصـنام هـي في ، للـشيطانعبادةا في الحقيقة أنه
 . وهو الذي يغريك ويزينها لك،الحقيقة عبادة للشيطان لأنه هو الآمر بها

 وكل من هو عاص حقيق بأن ، ريب في أن المطيع للعاصي عاصولا"
 )٢(."تسترد منه النعم وينتقم منه

م عليـه الـسلام في دعوتـه لوالـده  في التدرج الـذي نهجـه إبـراهيفتأمل
بتحـذيره مــن عبــادة الأصــنام بخطــاب عقـلي، ثــم بيــان عاقبــة هــذه العبــادة 

 ثم الهجر لوالده مع وعـده بالـدعاء والاسـتغفار لـه ،بالتخويف من العذاب
 .قبل نهيه عن ذلك

 الخليــل عليـه الــسلام بـدعوة أبيــه، بالأســهل فتـدرج":  الــسعديقـال
ــأخبره بعلمــه، ــك إن فالأســهل، ف ــاي، وأن ــك موجــب لاتباعــك إي  وأن ذل

                                                
: ، في ظـلال القـرآن)١٦/٥٥١: (، روح المعـاني)١٥/٩٠٩٨: (ويتفسير الـشعرا: ينظر) ١(
)٤/٢٣١١.( 
 .المصادر السابقة: ، وينظر)١٦/٥٥١: (روح المعاني) ٢(
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 

أطعتني، اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عـن عبـادة الـشيطان، وأخـبره 
بما فيها مـن المـضار، ثـم حـذره عقـاب االله ونقمتـه إن أقـام عـلى حالـه، وأنـه 
يكون وليا للشيطان، فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي، وأجاب بجـواب 

 )١(."O z  y  x  w{    N : جاهل وقال
ْ انتهــت هــذه المحــاورة التــي احتــوت أربعــة نــداءات حانيــة، وهكــذا" ْ

ْوجاءت نموذجا فريدا للدعوة إلى االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة؛ فراعـت  ً ً
صح، ورتبـت الأمـور ترتيبـا ،مشاعر الأب الذي يدعوه ولده ً ويقـدم لـه النُّـ ْ ُِّ

ًطبيعيا، وسلسلتها تسلسلا لطيفا لا يث ْ َ ْ ًً ُ َ   )٢(."ير حفيظة السامع ولا يصدمهَْ
 :أسلوب الغلظة والشدة: ًثالثا

 والبرهـان كانـت في مرحلـة ، والإقنـاع بالحجـة، الدرجة من اللينهذه
 لبـث أن أعلـن ماأولى لإبراهيم مع أبيه، تلطفا له وخطابا عقليا مقنعا، لكنه 

ى بوضوح التبرؤ منه، وبيان ضلاله الواضح البين، وذلـك بعـد أن رأى مـد
 والتكبر عن الحق، فتغيرت لغة إبراهيم عليه السلام مع أبيـه ،الإعراض منه

 .إلى الغلظة والشدة لما كان ذلك هو الأصلح في حقه
"  #  $  %  &  '  O :  تعــالى حاكيــا تلــك المرحلــةقــال

  1  0  /  .  -  ,        +  *)  (N ]٧٤: الأنعام[. 
اه والده لمساسه بأصـل مـن  الغلظة والشدة من إبراهيم تجتلك فكانت

 .  وإصراره على الشرك،أصول التشريع وهو الاعتقاد والتوحيد، وعناده

                                                
 ).٤٩٤: (تفسير السعدي) ١(
 ).١٥/٩١٠٠: (تفسير الشعراوي) ٢(
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 

 ابن عاشور في كلام تأصيلي نفيس لتعليل شدة إبـراهيم مـع أبيـه يقول
 ح في هـذه الحـال، وأنـه كـان في آخـر أمـره بعـد أن بـذل لـه النـصبفي الخطا

ُوالظـاهر: (لواللين، وأن ذلك لا ينافي البر بوالده، يقو ِ َّ ِ أن المحكـي في هـذه َ ِ َِ ِ َّ ْ َْ َّ َ
ِالآية َ َ موقفٌ من مواقف إبراهيم مع أبيه، وهو موقفُ غلظة، فيتعين أنه كان ْ َ َ َْ ّ َُ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ِ
ِ أظهر أبوه تصلبا في الشركمَاعِندْ ْ ِّ ِ ً َ ُ ُ َُّ َْ َ ُوهو ما كان بعد أن قـال لـه أبـوه. ََ ُ ُ ْ َ َ ََ ََ َ َ ْ ََ َ َ ُ : O  }

¡  �  ~  N...، ُومباشرته َ َُ َ َ ِ إياه بهذا القول الغلـيظ كانـت في بعـض ُ ْ َ ْ ُ َِّ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ
ٍمجادلاته لأبيه بعد أن تقدم له بالدعوة بالرفق، كما حكـى االلهَُّ عنـْه في موضـع  َِ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َ ِّ َِ َِ ْ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ

َآخــر َ :O  L      K  J  I  H  G  F  E    D  R   Q  P  O  N  M
  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SN ـــه ِ إلى قول ِ ْ َ َ ِ :

O   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §N  ]َمـــــريم ْ َ :٤٢- 
ِفلما رأى تصميمه على الكفـر سـلك معـه الغلظـة استقـصاء لأسـاليب . ]٤٧ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ ُ ْْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ

ِالموع ْ ِظةَْ َ لعل بعضهَ ْ َ ََ َّ ِا أن يكون أنجـع في نفـس أبيـه مـن بعـض فـإن للنُّفـوس َ َ ِ َ َُ َّ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ٍ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِْ ُ
َمسالك ِ َ ٌ ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة،،َ َ َ ََ َ ِْ ُ َُ َ َ َِ َِ ِ َ َفحكى ،...ِ َ َ االلهَُّ تعالى عن إبـراهيم َ َِ ْ ْ َِ َ َ َ

ِفي هذه الآية بعض مواقفه مع أبيه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ولـيس في ذلـك،ِ ِ َ َِ َ ْ َّ الـبرور بـه لأن ِينـَافيَ مـا َ َْ ِِ ِ َ ُ ُ
افي البرور َالمجاهرة بالحقِّ دون سب ولا اعتداء لا ينَ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ُِْ ُ َ ٍّ ُ ََ َ ِ َ َ.()١( 

 وشـدته مـن ، في الآية الـسابقة مـدى إنكـار إبـراهيم عـلى والـدهوظهر
 :وجوه

 للاستفهام الإنكـاري ففيهـا إشـارة ،O'N : الهمزة في قوله: ًأولا
                                                

، حاشـية )٣/٢٩٥: (تفـسير النيـسابوري: ، وينظـر)٣١٤-٧/٣١٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٤/٤٠٠: (، محاسن التأويل)٤/٨٣: (فاجيالشهاب الخ
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 

 .دة المناسبة لحال والدهبالغلظة والش
 فُّ ففيـه تكلــ،مـن الأخــذ) ّتفعـل: ( وزنعــلى O 'N :فعـل: ًثانيـا

 : فعـــلوفي" ،للمبالغـــة في الاتخـــاذ مـــن أبيـــه آزر والإصرار عـــلى ذلـــك
O'N :ــك شيء مــصطنع مفتعــلإشــعار ــأن ذل  وأن الأصــنام ،ً أيــضا ب

ا هـو  ذلك تعريض بسخافة عقله أن يجعل إلهـه شـيئوفي ،ليست أهلا للإلهية
 )١(."صنعه

 تأكيــد لخــبر الــضلال بــما يزيــل ،O-,  +N : في قولــه: ًثالثــا
 . عن الطريقة السويةبعيد أنه و،الشك من نفس والده

ُوالرؤية": ًرابعا  َ َْ هـا في كـلام إبـراهيم أن ُّ َّ يجوز أن تكون بصرية قصد منْ َ ُ ً َ َْ ََ َ َِ ِْ َ َّ َِ ِ َ ِ ِ َ َِ ُ ُ َُ
ِضــلال أبيــه ِ َ َ َ َ وقومــه صــار ك،َ َ َ ْ َِ ِ ْالــشيء المــشاهد لوضــوحه في أحــوال تقربــاتهم َ ُِّ ِ َ َ ْ َُ َُْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ ِ ْ

ام من الحجارة فهي حالة مشاهد ما فيها مـن الـضلال ِللأصنَ َ ٌ َ َ ْ َّْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ٌَ َ َ ِ ِ  ْووصـفه ،)٢(."َ
 .ًلقومه أيضا بهذا الوصف حتى لا يغتر بموافقتهم له أنه على صواب وحق

 حيث ،ح البين نداء على فساد عقولهم الضلال بالواضفْوص: ًخامسا 
 كل مشاهد وصاحب عقل، ومع ذلك لم يتفطنوا له دلالـة عـلى سـخف يراه

 .عقولهم
 الآلوسي الإشكال في مدى موافقة إبراهيم للـصواب في غلظتـه وأورد

 هـذا أنب: وأجيب: ( مع والده، وهل يعد ذلك من العقوق، ثم أجاب فقال
وقـد يقـسو .. ، ذاكإلا وليس مقتضى المقام ، المحرم في شيءيذاءليس من الإ

                                                
 ).٥/٢٥٦٠: (زهرة التفاسير، لأبي زهرة: ، وينظر)٦/١٧٢: (التحرير والتنوير) ١(
 ).٧/٣١٤: (التحرير والتنوير) ٢(
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 

 :            شخص لمنفعته كما قال أبو تماملى أحيانا عنسانالإ
 )١( أحيانا على من يرحمفليقس      ليزدجروا ومن يك حازما فقسا

 المقامـات متفاوتـة إن فطلاق على الإمّ غير مسلا الرفق أكثر تأثيروكون ،...
:  عليــه الــصلاة و الــسلام تــارةلنبيــه كــما ينبــيء عــن ذلــك قولــه تعــالى

O¢  ¡  �  ~  N]وأخـرى ،]١٢٥: النحل : OW  V N 
 )٢(."]٩: التحريم[

ــذي  وصــف والــده بهــذه الأوصــاف هــو القــدوة وإمــام الحنفــاء، وال
 وصـفه االله بالـسماحة والحلـم ذي وهـو الـ، وائتـساءاقتـداءوالموقف موقف 

 ولكنــــه التوحيــــد ،]١١٤: بــــةالتوO  _    ^   ]          \  [N ] : فقــــال
 وإبـراهيم ، وفوق اعتبـارات الحلـم والعاطفـةلبنوة،والعقيدة فوق الأبوة وا

 ، بــها أمــر االله المـسلمين مـن بنيـه أن يتأسـوذي وإمـام الحنفـاء الـسـوةهـو الأ
 ً.والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا

 لا ًلانـا والعـداوة إع، والـبغض، أعلن إبراهيم بعـد ذلـك المفاصـلةثم
 ، مـن أسـاليب التـبرؤ ممـن تكـبرخـر وهو أسـلوب آ،داراة فيه، ولا مداهنةم

وجاهر بالعداوة للدين، وذلك كله بعد تعرضـه لمحاولـة القتـل والتحريـق، 
O   U  T    S  R  Q  : موقفــه الأخــير- وعــلاجــل- االله فحكــى

  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W     VN ]ـــــرف : الزخ
٢٧ - ٢٦ .[ 

                                                
 ).٧/٢١٩: (نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين النويري: البيت لأبي تمام  ينظر) ١(
 ).٧/١٩٥: (روح المعاني) ٢(
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 

 :سلوب الهجر والمتاركةأ: ًرابعا
 وأنـه مخـالف للعقـل ، وضلال فعله، بين إبراهيم لأبيه فساد اعتقادهلما
 وحـذره عاقبـة فعلـه بالعـذاب مـن االله عـز ، وأنه طاعة للـشيطان،الصحيح

 بـل والتوعـد الإعـراض، لم يكن مـن أبيـه إلا الاسـتكبار و،وجل في الآخرة
 والـسوء فـدل ،سان بالإسـاءةً فكان مقـابلا للإحـ، والقتل، والطرد،بالرجم

 . وسفهه،على جهله
 أطلعـه عـلى لما: ( والدهفظاظة مع ،ً الزمخشري مصورا لين إبراهيمقال

 صـحة وناصـحه المنا، وهـدم مذهبـه بـالحجج القاطعـة،سماجة صـورة أمـره
 وغلظــة ، أقبــل عليــه الــشيخ بفظاظــة الكفــر، مــع تلــك الملاطفــاتعجيبــةال

 الخـبر عـلى المبتـدأ في مّ وقـد،ّـيابنيب)  أبتيا(ابل  ولم يق، فناداه باسمهناد،الع
ّ كـان أهـم عنـده لأنه] ٤٦: مريم[O{   z  y  x  w  N : قوله

 وأن ، والإنكار لرغبته عن آلهتـه، وفيه ضرب من التعجب،ىوهو عنده أعن
   )١(). ما ينبغي أن يرغب عنها أحد،آلهته

 ،اضـه عـن الحـق وإعر، تبين عندها لإبـراهيم مـدى شـقاوة والـدهفلما
قبل أن - والاستغفار له ، اختار الهجر له مع الدعاء له بالهداية، لهواههواتباع

¦   §  ¨©  O  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª، -ينهى عن ذلك 
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³

  Ã  Â  ÁN ]٤٨ – ٤٧: مريم[. 
 الحـزن مـة عـلى بره بوالده أن سبق الهجـر بـالتوديع والمتاركـة علاومن

                                                
 ).٢١/٥٤٧: (، تفسير الرازي)٣/٢٢: (الكشاف) ١(
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 

 في وإحـسانه ومن حلم إبـراهيم أن اسـتمر لينـه مـع والـده، ،والتأسف عليه
 . لحظةر آخإلىمعاملته 

ــي: الــسلام بوالمــراد  "عــلى"و:  ودنيــوي،الــسلامة مــن كــل ضرر دين
 .  تحية وإكرامكلمة وهي.  وهو التمكن،للاستعلاء المجازي

ــع ــوم ــة فق ــر د هــذه المفارق ــلى هــدأظه ــراهيم حرصــه ع : اه فقــال إب
O¬  «  ª  N أطلــب منــه لــك المغفــرة مــن هــذا الكفــر، بــأن : أي

 أن إبراهيم لم يكـن قـد وذلك فيغفر له الشرك الماضي، توحيديهديه االله إلى ال
 .تلقى نهيا من االله عن الاستغفار للمشرك

 وقومه فيه إشارة ظاهرة من إبراهيم لهـم ، إبراهيم بهجره لوالدهوفعل
 ، إذا كــان ذلــك في ذات االله ولمرضــاتهضره ولا يـ،وؤهأن ذلـك الهجــر لا يــس

 )١(. واتباع الهوىدال، المنصوح إذا ظهر منه الجهجر دليل على جواز وهذا
 أمرنا االله باتباع ملـة إبـراهيم، فمـن اتبـاع ملتـه، وقد":  السعدييقول

ـــم ـــق العل ـــدعوة إلى االله، بطري ـــه في ال ـــة،ســـلوك طريق ـــين، والحكم  ، والل
 والصبر على ذلك، وعـدم الـسآمة ، من مرتبة إلى مرتبةنتقالوالاوالسهولة، 

منه، والصبر على ما ينال الداعي مـن أذى الخلـق بـالقول والفعـل، ومقابلـة 
 )٢(."ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي

والنــاظر بتأمــل في قــصص الأنبيــاء ودعــوتهم لأقــوامهم يجــد أن هــذا  
في خطابهم الدعوي كان حاضرا لـديهم، وفي الأصل الأصيل، وهو التدرج 

                                                
، اللبـاب في )٢/٤٧٤: (الـسراج المنـير للـشربيني: ، وينظـر)٢١/١٩٥: (تفسير الـرازي) ١(

 ).١٣/٧٨: (علوم الكتاب
 ).٤٩٤: (تفسير السعدي) ٢(
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 

تطبيقاتهم مما يدل على عظمه في الوصـول لهدايـة النـاس، وإقنـاعهم بـالخير، 
ودلالتهم عليه، وما ذكرته من المثال مـع إبـراهيم فهـو متـوافر في قـصته مـع 

 وفي دعوة النبي صلى االله عليه ،قومه، ومع النمرود، وفي قصة نوح مع قومه
قريش، وسيأتي تفصيل أكثر لهذا الجانب في قصة موسى مـع وسلم مع كفار 

 .فرعون
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 





ًإن قصة موسى مع فرعون هي أكثر قصص القرآن تكرارا، وفيهـا مـن 
العبر والعظات مـا يعجـز عـن حـصره العلـماء، ولا غـرو فهـي عـرض أبلـغ 

 O  q  p  o  n     mN ًثــره بيانـــا، كتــاب وأحــسنه، وأحكمــه، وأك
 . ]٤٢: فصلت[

ــد ــا- وعــلاجــل- كانــت رســالة مــن االله وق ــاس طغيان  ،ً إلى أشــد الن
 أن تكون الرسالة على يـدي رجـل مـن يعيً وغرورا، فكان من الطب،ًوصلفا

 والقــوة في الــشدةأولي العــزم مــن الرســل، آتــاه االله الحكمــة في الــدعوة، مــع 
ًن، وعضده بأخيه هارون ليكون معينا لـه في هـذه الخطاب في مواجهة فرعو

المهمة الشاقة، وكـان مـن أهـم الأصـول التـي انتهجهـا موسـى مـع فرعـون 
 .  والإقناع بالحجة والبرهانلخطاب، في ادرجالت

 القــرآن الكــريم هــذا التــدرج أحــسن تــصوير بــأبلغ بيــان، رّ صــووقــد
 وروعـة ،ً زاده حـسناوأحسن تبيان، ليكون قدوة للدعاة في هذا الباب، ومما

 والبلاغيون فـأظهرت جانبـا مهـما مـن ، التي وقفها المفسروناتتلك الوقف
 وعبرهــا ت،ًالبلاغــة في خطــاب الأنبيــاء، وجانبــا آخــر في فوائــد تلــك الآيــا

  . للدعاة إلى االله عز وجل
وسوف نحاول الوقوف مع أهم تلك الآيات التي تحكـي وتـصور لنـا 

ج في دعــوة موســى لفرعــون، فلــن نــستطيع بوضـوح تلــك المراحــل والتــدر
 .الوقوف مع جميع الآيات لكثرتها وتوافرها
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 

ًإن موسى عليه السلام يعد مثالا لمراعاة التدرج الـدعوي نظـرا لمكانـة  ً
فرعون ومنزلته، فمع شدة طغيان فرعون وظلمه وادعائـه الألوهيـة، وقتلـه 

 وجـل قـد أمـر موسـى لأبناء بني إسرائيل واستحيائه لنـسائه، إلا أن االله عـز
ْبلــين الخطــاب معــه بدايــة، ووعظــه وتــذكيره مــع ســابق علــم االله لــه بعــدم 

 .الاهتداء
ولا ريب أن اللين من شعار الدعوة إلى الحق، لأن صاحبه عالم بـصحة 
منهجه وبرهانه، وقد أرشد االله إليه في عـدد مـن الآيـات، وهـو الغالـب مـن 

O  y  x   w  v : قـال تعـالىسيرة النبي صلى االله عليه وسلم ودعوته، 
¢  ¡  �  ~  }|  {   z  N]١٢٥: النحــــــل[ ،

(  *  +   ,  -  ./  O  3  2      1  0 : -جـــل وعـــلا-وقـــال 
7   6  5  4N] ١٥٩:آل عمران[ . 

O      y  x : -عليـه الـسلام- آمـرا كليمـه موسـى - جل وعلا-يقول 
   �       ~     }  |   {  zN ]٤٤: طه[ . 

هــو الكــلام الــدال عــلى معــاني الترغيــب، والعــرض : للــينوالقــول ا
بأحسن عبارة وألطفها، بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الـرأي 
ما يتقبل به الحق، ويميز به بين الحق والباطل، مع تجنـب أن يـشتمل الكـلام 
على تسفيه رأي المخاطـب، أو تجهيلـه لأن ذلـك ينفـره مـن الحـق، ولـو كـان 

 )١(.ًياًظاهرا جل
                                                

،  تفـــسير أبي )٥/٢٩٥: (تفـــسير ابــن كثــير: ، وينظــر)١٦/١٢٤: (التحريــر والتنــوير) ١(
 ).٣/٥٢٤: (فتح القدير، )٦/١٧: (السعود
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 

هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعـون في غايـة : (يقول ابن كثير
العتو والاستكبار، وموسى صفوة االله مـن خلقـه إذ ذاك، ومـع هـذا أمـر ألا 

 )١().يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين
َوهـذا: (وتفاعل الـشنقيطي مـع هـذا الأسـلوب الـدعوي فقـال َ َ وااللهَِّ ،َ

ْغاية لين ال ُِ ِ َ ِكلام ولطافته ورقتهَ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ َ ِ َ.()٢( 
ومن أقوال المفسرين عند معنى القول اللين في هذه الآيـة مـا يـستدعي 

 إن لـك ربـا، وإن لـك : هـو قـولهما": الوقوف والنظر كقول الحسن البصري
ْمعادا، وإن بين يديك جنة ونـارا فـآمن بـاالله يـدخلك الجنـة، ويقـك عـذاب  ً ً

 )٣(."النار
يـاه، وقيـل: بـاسوقال ابن ع أمرهمـا تعـالى أن يقـدما الوعـد عـلى ": كنّ

 )٤(."الوعيد
وكل هذه الأقوال من باب التمثيل للقول اللين، وهي داخلة في عموم 

 وتذكيره بـالآخرة، وتكنيـة ،الآية، ولاشك أن تقديم الترغيب على الترهيب
كانة المدعو، وعدم تسميته باسمه أقرب في إجابته خاصة إذا كان من أهل الم

 .والمنصب
وقد حاول إسماعيل حقي أن يجمل أهم أسباب هذا القـول اللـين مـن 
موسى لفرعون، وتحرير سبب الأمر باللين في هذا الموضـع فقـال في تفـسيره 

                                                
 ).١٦/١٩٤: (روح المعاني: ، وينظر)٥/٢٩٤: (تفسير ابن كثير) ١(
 ).٤/١٥: (أضواء البيان) ٢(
 ).٩/٢٨٢: (تفسير ابن أبي حاتم) ٣(
 ).٢٢/٥١: (تفسير الرازي: ، وينظر)١٨/٣١٣: (تفسير الطبري) ٤(
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 

ويـسرا ولا "كلماه باللين والرفق من غير خـشونة ولا تعنيـف، :  أي": للآية
 في )١(مـا دخـل الخـرق ؛ فإنه ما دخل الرفق في شيء إلا وقـد زانـه، و"تعسرا

ًوأيــضا إن فرعــون كــان مــن الملــوك الجبــابرة، ومــن .. شيء إلا وقــد شــانه،
ًعـــادتهم أن يـــزدادوا عتـــوا إذا خوشـــنوا في الـــوعظ فـــاللين عنـــدهم أنفـــع 

فلو كان في قول موسى خشونة لم يحتمل طبع فرعـون، بـل هـاج ... وأسلم،
 )٢(."غضبه فلعله يقصد موسى بضرب أو قتل

ين لا يعني التنازل أو التملق كما يفهم البعض، وإنما يكـون والقول الل
ًبالحفاظ على المبـادئ، وإلا كـان مداهنـة وتنـازلا مـذموما، وعنـدها سـتتغير  ً
الحقائق وتسمى بغير اسمها، ولا يميز المتبصر بين الحـق والباطـل، ولا بـين 

 .الصواب والخطأ
بــالإثم؛ ولا يهــيج أنــه لا يثــير العــزة : ًومــن فوائــد القــول اللــين أيــضا

َّالكبرياء المدعى الذي يعيش به الطغاة، ومن شأنه أن يحيـي القلـب فيتـذكر، 
 )٣(.ويخشى عاقبة الطغيان

ابـن مـسعود رضي االله عنـه مـن أمثلـة : وقد ذكر جمهور المفسرين منهم 
.  /  O  4   3  2    1  0 : هذا القـول اللـين مـا جـاء في سـورة النازعـات

  9  8  7   6  5N ]وهذه العبارة غاية في )٤(.]١٩ – ١٨: النازعـات 
                                                

ْالخرق) ١(  ).١٠/٧٣: (لسان العرب. الشق في الحائط والثوب: َ
، )٥٠٦: (، تفـسير الـسعدي)٦/١٧٨: (البحر المحيط: ، وينظر)٥/٣٨٩: (روح البيان) ٢(

 ).٥/٢٩٥: (تفسير ابن كثير
 ).٤/٢٣٣٦: (في ظلال القرآن) ٣(
ــي: ينظــر) ٤( ــسير القرطب ــرازي)١١/٢٠٠: (تف ــسير ال ــوي)٢٢/٥١: (، تف ــسير البغ  =: ، تف
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 

التلطف مع فرعون والتحبب إلى هذا الطاغية، وللمفـسرين وقفـات بديعـة 
 .مع هذه الآية في أوجه التلطف من موسى عليه السلام

ففـي هـذا : (يقول ابن القيم في كلام بديع ننقله بطوله عنـد هـذه الآيـة
 :من لطف الخطاب ولينه وجوه

إخــراج الكــلام مخــرج العــرض، ولم يخرجــه مخــرج الأمــر  :أحــدها
ــرمين ــضيفه المك ــراهيم ل ــول إب ــف، ونظــيره ق ــزام، وهــو ألط O  Ç : والإل

ÈN ولم يقل كلوا . 
ــاني ــه:الث ــنماء، والطهــارة، والبركــة، :  والتزكــيO3  2    1  N:  قول ال

 . والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل، ولا يرده إلا كل أحمق جاهل
أزكيـك فأضـاف التزكيـة إلى نفـسه، : ، ولم يقلO3  N:  قوله:الثالث

 . وعلى هذا يخاطب الملوك
أكـون دلـيلا لـك، وهاديـا بـين يـديك :  أيO  5  N: قولـه: الرابع

 .فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب
فإن في هذا ما يوجب قبـول مـا دل عليـه،  O7   6  N:  قوله:الخامس

يوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجـده، وربـاه بنعمـه وهو أنه يدعوه، و
، وآتــاه الملــك، وهــو نــوع مــن خطــاب الاســتعطاف ً وكبــيراً وصــغيراًنينــاج

 . والإلزام
إذا اهتديت إليه وعرفته؛ خشيته لأن : أي O  8  N :  قوله:السادس

من عرف االله خافه، ومن لم يعرفـه لم يخفـه فخـشيته تعـالى مقرونـة بمعرفتـه، 
                                                

 ).١٦/٢٢٥: (، التحرير والتنوير)٣/٢٦٣( =
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 

 . لى قدر المعرفة تكون الخشيةوع
أن المعنى هل لـك :  فائدة لطيفة، وهيO0  /  N:  أن في قوله:السابع

في ذلــك حاجــة أو أرب، ومعلــوم أن كــل عاقــل يبــادر إلى قبــول ذلــك لأن 
: الداعي إنما يدعو إلى حاجته، ومصلحته لا إلى حاجة الداعي؛ فكأنـه يقـول

ــدلي ــا ال ــي، وأن ــت المتزك ــك، وأن ــك إلى أعظــم الحاجــة ل ــك والمرشــد ل ل ل
 )١().مصالحك

فهذه سبعة أوجه في التلطف من موسى مع فرعون لإقناعه، وتحببيـب 
 .الإيمان له، وكسب ود قلبه، لإقامة الحجة عليه

وممــا يــسترعي الانتبــاه في هــذا الخطــاب كثــرة اســتخدام المقــدمات في 
 التعليم ، لكن جاء"هل لك أن تزكى"، أو "هل تزكى": الخطاب، فلم يقل

: مستخدما أطول مقدمات في العرض قبل طلب التزكية، فجاء في المقدمات
 إطنـاب آخـر، وكـل "إلى أن" إطنـاب، و"لك" عرض بالاستفهام، و"هل"

 )٢().ّتزكى: (هذه المقدمات لأجل تقبل المطلوب في العرض وهو قوله
ومن الاستنباطات البديعة في ذلك أن موسى عليه الـسلام لم يـذكر لـه 

إلى : (اسم االله بالعلميـة تلطفـا معـه حتـى لا ينفـر مـن التوحيـد، فكـان قولـه
، أمرا متفقا عليه بينهما، لأن فرعون يعلم أن له ربا، ولم يسمه بالاسـم )ربك

المعروف في كتب بني إسرائيل، كـل ذلـك اسـتنزالا لطـائره، حتـى إذا سـمع 
سـلوب غايـة في قوله ودليله بعد ذلك داخلـه الإيـمان عـلى التـدريج، وهـو أ

                                                
، )٥/١٢١: (بدائع التفسير: ، وينظر)١٤٢-٢/١٤١: (ام القرآن باختصار يسيرالتبيان في أقس) ١(

 ).٣٠/٢٩: (، روح المعاني)٣١/٣٧: (، تفسير الرازي)٤/٦٩٦: (الكشاف
 ).٨/١١٨(، )١٥/٥٣: (معارج التفكر ودقائق التدبر، للميداني) ٢(



 

 
 

ــدة  ــد والعقي ــدعوة إلى التوحي ــازل عــن ال ــع عــدم التن ــة، م ــة الدعوي الحكم
 )١(.الصحيحة

وهو أيضا أسلوب من الأساليب البديعة في الدعوة والمناظرة والجـدل 
 .في الانطلاق بداية بالمتفق عليه، ثم الانتقال للمختلف فيه

مـا جـاء في قولـه ومما فسرت به هذه الآية مما هو داخل في القول اللـين 
¸  O  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹ : تعـــالى

Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ  ÅN ]٤٧: طه[. 
 :  الآية قولانهذه في وللمفسرين

 فالجملـة ،أن هذا الـسلام مـن تتمـة كـلام االله لموسـى وهـارون: الأول 
 .O  ¼  Ç     Æ  Å  ÄN : وقفت عند قوله

هذا القول تتمة لأمر االله عز وجل لموسى وهـارون بالـسلام أن : الثاني 
 نـوع ترغيـب لـه بالإسـلام، وتخويـف مـن هعلى من اتبع الهـدى، فيكـون فيـ

ــراض ــا وهــذ،الإع ــةهــو ول الق ــابن عطي ــسرين ك ــر المف ــلام أكث  ، ظــاهر ك
واكتفــى بــه ابــن كثــير، والــشنقيطي،  وابــن عاشــور، ، والآلــوسي،والــرازي

 )٢(. سياق الآيةوغيرهم، وهو الظاهر من
                                                

ي وغـيره إلى فذهب الحسن البصر: في مسألة هل كان لفرعون إله يعبده؟ قولان للسلف) ١(
 Om  l N  :أن فرعــون كــان يعبــد آلهــة، واســتدل عــلى ذلــك بقولــه تعــالى

ُأن فرعـون كـان يعبـد ولا يعبـد، إلى معبودك، وذهب ابن عبـاس : أي] ١٢٧: الأعراف[
: القــصص [O  P  O  N  M  L  KN  :واســتدل بقــول فرعــون في قولــه تعــالى

 . لا يخفى، مع جحود فرعون وإنكاره لوجود إله موسى كما]٣٨
 =: ، البحـر المحـيط)٢٢/٥٤: (، تفسير الرازي)٤/٥٨: (المحرر الوجيز: ينظر الأقوال في) ٢(
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 

:  واحـتراس لمـا بعـدها مـن التخويـف بالعـذاب، الجملـة مقدمـةوهذه 
O  Ú   Ù            Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٤٨: طه[. 

الــسلام المــستتبع لــسلامة الــدارين مــن االله تعــالى والملائكــة، : والمعنــى
لى الهاديـة إلى وغيرهم من المسلمين على من اتبع الهدى بتصديق آيات االله تعا

 )١(.الحق، وفيه من ترغيبه في اتباعهما على ألطف وجه مالا يخفى
وقد ذكر جماهير المفسرين أن السلام هنا ليس المراد به التحية، لأن فرعون لم 
بـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم في كتابـه إلى  َيكن حينئذ موجودا، وهـذا كقـول النَّ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ََّ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ َ

َهرقل ْ َ ِسم االلهِ الرحمن الرحيم من محمد عبد االلهِ ورسوله إلى هرقل عظـيم ِب: (ِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ َْ ُ َ َّ َّ َّ ِْ َ ِ َ ْ ْ ِ
ُالروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد َ َّْ َ َ ََّ َ ٌ َ َُّ ُ ْ ِ َ ََ ْفإني أدعوك بدعاية الإسـلام أسـلم : ِ ْ ِْ َ َِ َ ِ ِ َِ َْ ُ ِِّ َ ِ َ

ِتسلم يؤتك االلهَُّ أجرك مرتين ْ َّ َ َ ْ َْ ََ ْ َُ َ ِ ْ َ.() ٢( 
ِويفهم من الآيـة َِ َ َ ُ َْ ُ ِأن مـن لم يتبـع الهـدى لا سـلام عليـه: ْ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َ ََ َ َُّ ْ ِ ِ ْ  فهـي ترغيـب ،َ

بالإسلام، وتعريض بالتوبيخ من الصدود عـن الإسـلام إذ لا اطمئنـان لـه، 
أي وسلام الملائكة الـذين هـم خزنـة ": ولا أمن إلا به، ولذا قال الزمخشري

 )٣(."وبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبينالجنة على المهتدين، وت
ولعلي أختم هذا المبحث بكلام بديع لابن القيم تعليقا على هذه الآيـة، 

                                                

 ).  ١٦/٢٣٠: (التحرير والتنوير) ١٦/١٩٩: (، روح المعاني)٦/٢٣١( =
 ، )٦/١٩: (تفسير أبي السعود) ١(
ــي، تفــسير القر)٧/٤٦٤٨: (الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أبي طالــب: ينظــر) ٢( : طب

والحــديث رواه البخــاري في كتــاب بــدء ). ١٦/٢٣٠: (، التحريــر والتنــوير)١١/٢٠٣(
 ).٧: (، برقم)١/٥: (الوحي

، وتوجيـه )٦/٢٣١: (استغراب أبي حيان لعبارته في البحر: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(
 ).١٦/١٩٩: (الآلوسي لها في روح المعاني
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 

ففيه استدعاء لفرعون، وترغيب له بـما جبلـت النفـوس عـلى حبـه، ": يقول
وإيثــاره مــن الــسلامة، وأنــه إن اتبــع الهــدى الــذي جــاءه بــه فهــو مــن أهــل 

ياق هذه الجمل، وترتيب هذا الخطـاب، ولطـف ، وتأمل حسن س...السلام
هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته، مع جلالتـه وعظمتـه 

إنــا لم : ، وفي ضــمن ذلــكO  ¼  » ºN : كيــف ابتــدأ الخطــاب بقولــه
نأتك لننازعك ملكك، ولا لنشركك فيه، بل نحن عبدان مأموران مرسلان 

يه هنا دون إضـافته إلـيهما اسـتدعاء من ربك إليك، وفي إضافة اسم الرب إل
أنـا : (لسمعه، وطاعته، وقبوله، كما يقـول الرسـول للرجـل مـن عنـد مـولاه

ــك، وأســتاذك ــه ) رســول مــولاك إلي ــا، ولكــن ينبه ــان أســتاذهما مع وإن ك
   )١(."بإضافته إليه على السمع والطاعة له 

الله بـه كل هذه الآيات السابقة داخلة في جملـة القـول اللـين الـذي أمـر ا
 لأجـل كـسب ود قلبـه، وطلـب ،موسى أن يخاطب به فرعون في بادئ أمـره

 .ًاستجابته لأمر االله، ولكنه لم يزدد إلا طغيانا وعتوا عن أمر االله

                                                
 ).٣/١٥٥: (ع التفسير لابن القيمبدائ: ، وينظر)٢/٣٩٦: (بدائع الفوائد) ١(
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 





لم يكــن خطــاب الحجــة والبرهــان والجــدال والإقنــاع مفارقــا لخطــاب 

معه جنبا إلى جنـب، فمـع تلطـف موسـى مـع فرعـون إلا أنـه اللين، بل كان 
كان يذكر له الأدلة والبراهين على ألوهية االله عز وجل، واستحقاقه للعبادة، 
وليس ما نذكره من التدرج بين مبحث اللين والحجة يعنـي الافـتراق بيـنهما 

 .بل كان اللين مرافقا للحجة والبرهان
في مقــام الــدليل والبرهــان بــين ولــن أســتطيع أن آتي عــلى كــل الآيــات 

 .موسى وفرعون، لكنني سأحاول المرور على أهمها وأظهرها في هذا المقام
لقد كان موسى عالما بثقل مهمته، وأنه بحاجة إلى مـن يعينـه في جدالـه 

ً ولذا طلب ربه معينا له في الفصاحة حيث كان كما ذكر ،وحواره مع فرعون
±  O      ¶  µ  ´  ³  ² : قال لثغة،  ولهذا لسانهالمفسرون في 

  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼»  º  ¹  ¸
  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê   É  È  Ç  Æ  Å

   Ò  ÑN ]٣٥ – ٣٤: القصص[ 
ــــى ْومعنَ ــــهََ ±  O  ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ² :  قول

  ¼»  ºN  :عـن يـضاحه وملئـه بإ، تـصديق فرعـون سـببا فينأن يكو 
  O  ´  ³: ى في مجادلة فرعـون كـما يقتـضيه قولـهالأدلة التي يلقيها موس

  ¼»  º  ¹  ¸      ¶  µN "طلــب إرســاله معــه عــلى عّ فــرفإنــه 
 جـواب ذلـك الطلـب فهـو تفريـع عـلى قه وجعـل تـصدي،كونه أفصح لسانا
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 

  )١(."تفريع، وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى
 ببيـان وذلـك ،ع الخـصم ريب أن الفصاحة والبيان لهـا أثـر في إقنـاولا

 ومجانبتهـا ، وبيان عوارها، وتزييف الشبهة، وتقرير الحجة بتوضيحها،الحق
 . للصواب

 الطاغيـة فرعــون أن يعيــب موسـى بهــذا العيــب، وأن تُْ فلــم يفــولـذا
̂        _  O : يستنقصه بعدم إطلاق اللسان بقوله   ]  \  [  Z   Y  X  W

  b  a  `N ]٥٢: الزخرف[. 
 هل أجيب موسـى في حـل تلـك العقـدة مـن ينف بين المفسر خلاعلى

 ،أبو السعود، وابن عاشور:  منهمينلسانه كاملة وهو قول طائفة من المفسر
 مـا هـو  و،ُ ويفهـم الـسامع،أم حل جزءا فقط من عقدة لسانه بما يفقه القـول

ذهب إليه الجمهور منهم الحسن البـصري، ورجحـه القرطبـي، وابـن كثـير، 
 .أبو حيان، والسعدي، والشنقيطيوالرازي، و

ــصري حُــل عقــدة : قــال"O     µ   ´  ³  ²      N : قــال الحــسن الب
 )٢(."واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي

 وتيسير أمره، وعضده بهـارون، ، بشرح صدره،وبعد أن آتاه االله سؤله
 وإدخـال ، ونبوتـه، كالعـصا،وأعطاه عددا من الآيات التي تدل على صـدقه

 . بدأ موسى وهارون بجدال الطاغية وحواره،في الجيباليد 
                                                

 ).٢٠/١١٦: (التحرير والتنوير) ١(
: ، البحــر المحــيط)٢٢/٤٣: (، تفــسير الــرازي)١١/١٩٢: (تفــسير القرطبــي: ينظــر) ٢(

: ، التحرير والتنوير)٦/١٢: (، تفسير أبي السعود)٥/٢٨٢: (، تفسير ابن كثير)٨/٢٣(
 ).٥٠٤ (:، تفسير السعدي)٤/٨: (، أضواء البيان)٢٥/٢٣١(
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 

 :الآيات المتعلقة بإعلان موسى عن رسالته: ًأولا
ًأعلن موسى في بادئ دعوته لفرعون إعلانا صريحا ظـاهرا عـن سـبب  ً ً

 ومن الذي أرسله، وعن آياته وبرهانه عـلى صـدقه وإرسـاله مـن االله، ،إتيانه
O  Ã : ًفرعــون، والعـالمين جميعــاوأشـار ضـمن كلامــه إلى أن االله هـو رب 

   Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  &  %  $  #  "  !
  4  3  2  1  0  /  .   -   ,  +  *)  (  'N 

 ]. الأعراف[
ــشعراءفي وجــاء   O  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â :  آيــة ال
  Ì     ËN ]الشعراء .[ 
 المخاطب مظنة لأن) ّإن: ( بصيغة التأكيد بحرفكلامه موسى وابتداء

 .  الخبردق أو التردد القوي في صار،الإنك
ــار ــالمينة صــفواختي ــه رب  رب الع ــاد فرعــون أن ــصر إبطــال لاعتق  م

 وأهـل ، فلما وصف موسى مرسله بأنـه رب العـالمين شـمل فرعـون،وأهلها
 نقـض وهـو مصر بطريق اللزوم، ه موسى دعوى فرعون أنه إلأبطلمملكته ف

 .ةلأصل من الأصول الفرعوني
إنـه مـشهد اللقـاء الأول بـين : (ًيقول سيد قطب معلقا على هذا اللقـاء

مشهد اللقـاء الأول بـين الـدعوة إلى . .  وبين الإيمان والكفر ،الحق والباطل
، وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبيـة مـن دون رب )رب العالمين(

الـذين لا يعرفـون كـما يقـول ! يا مولاي: لم يقل له).. يا فرعون!.. (العالمين
ناداه ليقرر له حقيقـة . ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز! من هو المولى الحق

 O  Ê  É  È  Ç     ÆN :  كما يقـرر لـه أضـخم حقـائق الوجـود،أمره
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 

إن ربوبية االله للعالمين تعنـي إبطـال شرعيـة كـل حكـم يـزاول الـسلطان .... 
ل طاغوت عن تعبيد النـاس لـه على الناس بغير شريعة االله وأمره؛ وتنحية ك
 )١().من دون االله بإخضاعهم لشرعه هو وأمره

 إبطـال فرعون عـن أعرض فقد جهة الطاغية في الفرار من المواوكعادة
O  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î : عليـه منتـه بذكيرهدعوة موسى فعدل إلى تـ

  Ö  Õ    ÔN، فعله بقتل القبطي بقولهعلى ّوبخه ثم  :O  Ù  Ø
 Ý  Ü  Û  Ú  Þ N ــصريح بهــا، عــدم إياهــا بعظــما م  أي الت

ْفع  ، لا يليـق الحـديث عنهـا بألفـاظ صريحـةوالتي التي تعرف، عظيمة اللتكِ
 أصـلها، عـلى الـدعوة مـن ضي منه بـأن ذلـك يقـًظنا للقبطي قتله من وخوفه
 ثـم يـدعي أنـه ،ً القدح في نبوته عليه السلام إذ كيف يقتل نفـسابذلك وأراد

صده من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية  وق،مرسل من االله
 ويكـون معـذورا فيـه حيـث كفـر نعمـة قتلـه،ًفرعون حيث أوجد له  سـببا ل

 )٢(.الولاية بالتربية، واقترف جرم الجناية على الأنفس
ــه يمكننــا" ــذي تميــزت ب  مــن خــلال الحــوار الــسابق أن نــرى المكــر ال

ّ الـسلام عنـدما بلغـه شخـصية فرعـون مـن خـلال حـواره مـع موسـى عليـه
ّ رد فرعون خبيثـا مراوغـا يريـد تحويـل الحـوار عـن مجـراه، فكانرسالة االله، 

ـــه ًفبــدلا  ً وازدراءًاحتقـــارا مـــن مجابهــة الحجـــة والبرهــان عـــدل إلى مــا ظنّ
 )٣(."لموسى

                                                
 ).٣/١٣٤٦: (في ظلال القرآن) ١(
 ). ٦/٢٣٨: (، تفسير أبي السعود)١٩/١١٠: (التحرير والتنوير) ٢(
: في ظـلال القـرآن: ، وينظـر)٣٠٤(، )١٠١: (شخصية فرعون في القـرآن، قاسـم توفيـق) ٣(

 ).٥٩٠: (، تفسير السعدي)١٩/٦٩: (، روح المعاني)٥/٢٥٩١(
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 

 بكـل قهّ يتوقف موسى عليه السلام عند هذه الـتهم كثـيرا بـل صـدولم
 في بــهّ وكذ،ه عبــارة الكفــر إلى الــضلال االله لــه في بعــضها مــع ردحفــظثقــة ب

:  وهـي تهمـة القتـل،الأخرى، وبدأ بالتهمة الأشد اهتمامـا بردهـا أمـام المـلأ
O  &  %  $  #  "  !N. 

لم أكـن أعلـم بتحـريم قتـل : أي من الجاهلين، أي:  جمهور السلفقال
وأنـا مـن : ( وذلك قبل إرسالي، وهـي كـذلك في قـراءة ابـن مـسعود،النفس

  )١(.، أو من الذاهلين أنه سيؤول إلى القتل)الجاهلين
  )٢(.خطأ لا أريد ذلك: أي:  ابن إسحاقوقال

 بـل وسـاخرا منـه بمثـل سـخريته، ، الأخرى مكذبا لهمة نقض التهثم
 ،O  ;  :  9  8  7   6  5  4N : ولكن بـالحق ولـيس بالباطـل

عمـة،  واسـتحياء نـسائهم ن، أطفـالهمبـذبحهل تعـد تعبيـدك لبنـي إسرائيـل 
 مـة، على أنها في الحقيقة نقونبه ا، الإشارة البعيد احتقارا لهباسموأشار إليها 

وليست نعمة، فلولا فعلك الظالم مع أبناء بني إسرائيل لما خرجت من بيـت 
 ، ولما ألقتني في التابوت في اليم خوفا علي منك، ولما تربيت في بيتـك،والدتي

 إنـما كـان ذلـك بـسبب عمـةه نوخرجت من كنف والدتي، فكل ما تدعي أنـ
 فأين فعلي من قتـل نفـس واحـدة مـع فعلـك بقتـل أجيـال مـن بنـي ،ظلمك

 وهـل هـذا هـو ،؟ هذا هو مـا تمنـه عـليوهل ؟،إسرائيل فأيهم أحق بالإنكار
 !فضلك العظيم؟

                                                
ــرازي: وينظــر، )١٩/٣٤١: (ود في تفــسيرهأخــرج الطــبري قــراءة ابــن مــسع) ١( : تفــسير ال

 ،)٦/١٣٧: (، تفسير ابن كثير)٢٤/١٠٩(
 ).١٠/٤٠٣: (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره) ٢(
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 

 تهــم ثــيره دون أن تذكــاء موســى عليــه الــسلام بفطنــة ويــبُ يجوهكــذا
ق فيخرجـون بـسبب ذلـك عـن  الحـأصـحابُ يثـار بعـض فلربما ،فرعون له
 .المعقول

 :الجدال حول ألوهية فرعون من خلال سورة الشعراء: ًثانيا
 موسى وفرعـون في بين وحجاجا سخونة، على أكثر الحوارات ولنأت

 ولا ، كان يتعلـق بـأمر لا يطيـق فرعـون الحـديث عنـهيث ح،سورة الشعراء
 ادعائها عن إبطال و، وهو إثبات ربوبية االله عز وجل، وألوهيته،النقاش فيه

 .فرعون
=  <  ?  @  O  B       A :  تعــالى واصــفا تلــك المجادلــةقــال

  Q  P       O  N  M    L            K      J  IH  G  F  E  D  C
  ^  ]  \      [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R

  l  k            j  i  hg  f  e  d  c  b   a  `   _N 
 ]. ٢٨ – ٢٣: الشعراء[

حينما علم فرعون أن موسى غير متراجع عن دعوتـه، انتقـل إلى جـدل 
آخر فاستفهم عن رب العـالمين، والـصحيح أن سـؤاله إنـما كـان عـلى سـبيل 

°  O : المكابرة، والعناد، دل على ذلك قول موسى في موضع آخر لفرعـون
  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±N، وقـــال االله تعـــالى: 

O $  #  "  !'&  % N  ]١(].١٤: النمل( 

                                                
: تفـسير شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة: ، وينظـر)١٦/٣٣٤: (ينظر هذه المـسألة في الفتـاوى) ١(

 =قـول الآخـر أنـه كـان وهو قول أهل الـسنة والجماعـة، وينظـر أصـحاب ال) ٤٤ -٥/٤٠(
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 

ًواسـتفهام فرعـون كـان اسـتفهاما مــشوبا بإنكـار، وتهكـم عـلى طريــق  ً
 .الكناية

قــال موســى مجيبــا، إجابــة واثقــة بــاالله دالــة عــلى أن الإلــه هــو المعلــوم 
ـــــسوية ـــــالقلوب والفطـــــرة ال O            K      J  IH  G  F  E  D : ب

    LN  ]٢٤: الشعراء.[ 
إنه رب هذا الكون الذي .. ذلك الإنكار، ويغطيهوهو جواب يساوي 

لا يبلغ إليه ملكك يا فرعون، وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله مـصر، وهـو 
ملك حقير بجانب ملكوت السماوات والأرض، وقد كـان جـواب موسـى 
عليه السلام يحمل احتقار ما يدعيه فرعون مع بطلانه، ولفت نظره إلى هـذا 

: ، أيOL    K      JN:  عـلى هـذا التوجيـه بقولـه ثم عقب،ْالخلق العظيم
إن كنتم تريدون الحق الذي تصلون به إلى طريـق اليقـين، وفيـه إشـارة بـأداة 

الدالة على الشك على عدم إرادتهم للوصول للحق، لظهوره وبيانه لمن ) إن(
 )١(.كان مبتغيا للحق متبعا له

، فاسـتفهمهم أعرض فرعون عن جواب موسى، واستثار الملأ من حوله
ًاســتفهاما يظهــر عجبــه مــن هــذا القــول، ويحتقــر صــاحبه أمــام قومــه، أو لعلــه 
يصرفهم عن التأثر به، على طريقة المتكبرين الـذين يخـافون مـن تـسرب كلـمات 

 ].٢٥: الشعراء[  O  R  Q  P       O  NN : الحق إلى القلوب
                                                

، )٧/١٢: (البحــر المحــيط: اســتفهاما عــلى ســبيل معرفــة ذاتــه وكنهــه، ولم يكــن جحــودا =
 ).١٩/١١٥: (، التحرير والتنوير)٢٤/١١١: (تفسير الرازي

، شخــصية )١٠/٥٣٢٩: (، زهــرة التفاســير، أبــو زهــرة)٥/٢٥٩٢: (في ظــلال القــرآن) ١(
 ).٣٠٤: (فرعون في القرآن، قاسم توفيق
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 

ومه، وقد ًقال ذلك خوفا من أن يعلق من هذه الشبهة شيئا في قلوب ق
بــالغ فرعــون إلى عــدم الاعــتراف بــالجواب المــذكور حيــث أوهــم أن مجــرد 

ــه ــه كــاف في رده، وخطــأه بقول إلى هــذا : أي: O  R  Q  N: اســتماعهم ل
 )١(. ولا قاله أحد نعرفه،القول العجيب الغريب، الذي لا عهد لنا به

ــه ــه جوابي ــصريح بــما كــان متــضمنا ل ًعنــدها لم يجــد موســى مناصــا مــن الت ً 
: ًالــسابقين، وحطــا لفرعــون مــن ادعــاء الربوبيــة إلى مرتبــة العبــد المربــوب

O  X   W  V  UN  ]٢٦: الشعراء   .[    
 :        فنبههم موسى بهذا التصريح إلى أمور

 وخلــق آبــاءكم الأولــين ، أن االله ربكــم الــذي خلقكــم وأنــشأكمً:أولا
 ولا ،لذي لا يخلق وهو المخلوق ا،ورباهم وكونهم، فهل فرعون خلق وقدر

 . يقدر
 .  أن االله رب آبائكم الأولين قبل أن يوجد فرعون:ًثانيا
ً أن الرب يجب أن يكون دائما باقيا:ًثالثا  . كفرعون،ً ولا يكون فانيا،ً

فنــزل بهــم موســى إلى الاســتدلال بأنفــسهم، وبآبــائهم إذ أوجــدهم االله بعــد 
فـسهم وآبـائهم أقـرب العدم، ثم أعدم آباءهم بعد وجـودهم لأن أحـوال أن

إليهم وأيـسر اسـتدلالا عـلى خـالقهم، فالاسـتدلال الأول يمتـاز بـالعموم، 
 .والاستدلال الثاني يمتاز بالمعرفة الفطرية لكل منصف

ًوقد كان كلام موسى عليه السلام متضمنا حجة قوية لإبطال ألوهيـة 

                                                
ـــرازيت) ١( ـــوير)٢٤/١١٣: (فـــسير ال ـــر والتن ـــرآن)١٩/١١٧: (، التحري : ، في ظـــلال الق

 ). ١٩/٧٢: (، روح المعاني)٥/٢٥٩٢(



 

 
 

 )١(. لا يملك خلقا ولا إنشاء، وأنه بشر كسائر البشر،فرعون
ــشمل آبــاءه المقدســين بوصــف غــضب ف رعــون لمــا ذكــر موســى مــا ي

يخرجهم من صفة الإلهية، زاعما أن هذا يخالف العقل، فـلا يقولـه إلا مجنـون 
فاقد لعقله، واشتد خوف فتنة قومه فقال مصرحا بما ينفر قلوبهم عن قائله، 

]. ٢٧: الـشعراءO  `   _  ^  ]  \      [N ] : وقبول ما يجيء بـه
، ولام التأكيــد، لأن حالـة موســى لا )إن: (ه بحــرفي التأكيـدوقـد أكــد كلامـ

َّتشعر بجنونه فكان وصفه بالمجنون معرضا للشك، فلذلك أكد فرعون أنـه 
 .أنه علم من حال موسى ما لم يعلمه قومه: مجنون يعني

وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى الـسخرية بـه بدلالـة رميـه 
ًل إلى المخاطبين تعاليا، وكبرا عن أن بالجنون الواضح عنده، وأضاف الرسو ً

ًيكــون مرســلا إليــه، وأكــد الــتهكم والــسخرية بالوصــف، وفي ذلــك إثــارة 
ًلغضبهم، وإنكارهم لرسالته بعد سماع الخبر ترفعا بأنفـسهم عـن أن يرسـل 
إليهم مجنون، ولزيادة تهييج السامعين كيلا يتأثروا، أو يتأثر بعضهم بـصدق 

اختـير لكـم : يض على استنكار رسالته كأنه يقـولموسى، وفي ذلك كله تحر
 )٢(.رسول مجنون، وهذه أول رمية رمى فرعون بها موسى بالجنون

 فيمـضي في ،ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى"
O  d  c  b : طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين

                                                
 ). ١٩/٧٢: (، روح المعاني)١٩/١١٩: (، التحرير والتنوير)٦/١٣٩: (تفسير ابن كثير) ١(
ـــــوير) ٢( : ، في ظـــــلال القـــــرآن)١٩/٧٢: (، روح المعـــــاني)١٩/١٢١: (التحريـــــر والتن

 ).٦/٢٤٠: (، تفسير أبي السعود)٥٩٠: (، تفسير السعدي)٥/٢٥٩٢(
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 

k            j  i  hg  f  eN ]والمـــــشرق والمغـــــرب ]. ٢٨: ءالـــــشعرا
مشهدان معروضان للأنظار كل يوم؛ ولكـن القلـوب لا تنتبـه إلـيهما لكثـرة 

 وشدة ألفتهما، واللفظ يدل على الشروق والغروب، كما يدل عـلى ،تكرارهما
مكاني الشروق والغروب، وهذان الحـدثان العظـيمان لا يجـرؤ فرعـون، ولا 

فمـن يـصرفهما إذن، ومـن ينـشئهما غيره من المتجبرين أن يدعي تـصريفهما، 
بهذا الاطراد الذي لا يتخلف مـرة، ولا يبطـئ عـن أجلـه المرسـوم؟ إن هـذا 

 )١(."ً ويوقظ العقول الغافية إيقاظا،التوجيه يهز القلوب البليدة هزا
فعـدل موســى إلى طريــق ثالــث أوضـح مــن الثــاني، وذلــك لأن الأمــر 

هـذا الوجـه العجيـب لا يـتم إلا ظاهر في أن هذا التدبير المستمر للكون على 
 . بتدبير مدبر

وهــذه الطريقــة التــي اتبعهــا موســى هــي بعينهــا طريقــة إبــراهيم عليــه 
 : السلام مع الملك الذي ادعى الألوهية، فإنه استدل

 بالإحياء والإماتة، وهو الـذي ذكـره موسـى عليـه الـسلام ههنـا ً:أولا
O  R  Q  :، فأجابـــه نمـــروذ بقولـــهO  X   W  V  UN : بقولـــه

S N]ــرة ــه]٢٥٨: البق ــراهيم بقول ــه إب O   Y  X  W  :، فــدحض حجت
c   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  N]٢٥٨: البقرة.[ 

O  c : فقول موسى عليـه الـسلام لطـاغوت مـصر عـن رب العـالمين
  e  dN لأن ملكـك لا ،إبطال واضـح لألوهيـة فرعـون المـدعاة 

 .  حد له ولا حصريتجاوز مصر، وأما ملك رب العالمين فلا
                                                

 ).٥/٢٥٩٣: (في ظلال القرآن) ١(
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 

وبعــد إلقــاء هــذه الحجــة التفــت موســى إلى مــن حولــه الــذين ينــادون 
إن :  أيO  k  j  iN : بألوهيته، فقال محرضا لهم على التفكـير بعقـولهم

 .كنتم ذوي عقل تعقلون
إشعار بوضوح الأمـر ): إن(وفي ندائه لهم بالعقل، واستخدامه لحرف 

ّملة، وأنهـم المتـصفون بـما رمـوه عليـه بحيث لا يشتبه على من له عقل في الج
 . الصلاة والسلام به من الجنون

وهذه صورة من صور الشدة التي جاءت لسبب عارض حيـث جعـل  
إن رسـولكم لمجنـون، :  مقابل قـول فرعـونOk j  iN: موسى قوله

ًلأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لهـم قـولا لينـا ابتـداء، فلـما رأى 
ة، ووصــفوه بــالجنون اشــتد معهــم في القــول، وعــارض قــول مــنهم المكــابر

إن : بقولــه] ٢٧: الــشعراءO  ` _  ^  ]  \ [N ] : فرعــون
 )١(.كنتم تعقلون أي إن كنتم أنتم العقلاء، أي فلا تكونوا أنتم المجانين

وهــي شــدة اقتــضتها الحكمــة الدعويــة حيــث رمــاه فرعــون بــالجنون  
ًتداء بدليل ظاهر يتفق عليـه العقـلاء في تشكيكا في نبوته، فرد عليه موسى اب

ــة االله  ــولهم وبعــدها عــن -جــل وعــلا-ألوهي ــضعف عق ــم أشــار لهــم ب ، ث
 .الصواب، وأنهم أحق بالوصف الذي قذفه فرعون به

ذكر السموات والأرض وما بيـنهما قـد : فإن قلت": قال الزمخشري
، وذكـر  فما معنى ذكرهم، وذكر آبائهم بعد ذلـك،استوعب به الخلائق كلها

                                                
، )١٩/١٢١: (، التحرير والتنوير)٧/١٣: (، البحر المحيط)٢٤/١١٢: (تفسير الرازي) ١(

 ). ٥/٢٥٩٣: (، في ظلال القرآن)١٩/٧٣: (روح المعاني



 

 
 

 . المشرق والمغرب؟
ًقد عمم أولا: قلت  ثم خصص مـن العـام للبيـان أنفـسهم وآبـاءهم؛ ،ّ

، ثـم خـصص ...لأن أقرب المنظـور فيـه مـن العاقـل نفـسه، ومـن ولـد منـه 
المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين، وغروبها في الآخـر 

أظهـر مـا اسـتدل على تقدير مستقيم في فصول الـسنة، وحـساب مـستو مـن 
ــه ــت... ب ــإن قل ــال أولا: ف ــف ق ًكي ّ : O  L    K      JN،وآخــرا ً :O j  i

kN ؟ 
ــت ــن أولا: قل ًلاي ــة ،ّ ــاد، وقل ــشكيمة في العن ــنهم شــدة ال ــما رأى م ّ فل

 ،)ّإن رســولكم لمجنــون: (الإصــغاء إلى عــرض الحجــج خاشــن وعــارض 
 )١(."Ok j  iN: بقوله

 يقابلهـا، ورأى شـدة موسـى في ولما لم يجد فرعون لأدلـة موسـى دلـيلا
الحق عدل عن البرهان إلى التخويف، وهذه طريقة من قهرتـه الحجـة، وفيـه 
كبرياء أن يتحول من الجدل إلى التهديد، فلما ظهر له شدة عزم موسى، وأنـه 

O  s  r  q  p  o  n : ممـــــن لا يجـــــارى في الحـــــوار قـــــال
  tN ]٢٩: الشعراء .[ 

ــشبه القــسم و،والــلام هــي الممهــدة للقــسم  ،قــد أكــد تهديــده بقــول ي
 ولـيس ، وكـأن الألوهيـة أمـر يجعـل،جعلت لك إلها غـيري: أي) اتخذت(و

O  s  r  ،حقيقـــة ثابتـــة يـــستدل لهـــا العبـــد بدلالـــة العقـــل الـــسليم
                                                

ــــرازي: ، وينظــــر)٣/٣١٤: (الكــــشاف) ١( ــــسفي)٢٤/١١٣: (تفــــسير ال : ، تفــــسير الن
 ).٦/٧٧: (، تفسير النيسابوري)٣/١٨٣(
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 

  tNلأسجننك، واتبع طريقة الإطناب لأنه أنـسب بالتهديـد :  أي
 . يلأجعلنك واحدا ممن عرفت أنهم في سجن: لأنه يفيد معنى

ومقـصود فرعـون تـذكير موسـى بهـول الـسجن الـذي يعـرف موسـى 
: العهديــة، فكأنــه قــال) أل(مــصير أصــحابه، ومــا يلاقــون، وهــو مــا تبينــه 

 .لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في سجوني
 وقـد ذكـر المفـسرون ،وهو تهديد ووعيـد شـديد لموسـى عليـه الـسلام
   )١(.المساجينعددا من أنواع التعذيب الذي كان يمارسه فرعون مع 

ومع هذا التهديد والوعيد فإن موسى لم يفقد ثقته بـاالله، ولم يلتفـت إلى 
ما يصرفه عن المهمة التي أرسل بها، وهي إقناع قومه بالحجة والبرهان؛ فإذا 
هو يتجه إلى إظهار آية محسوسة من المعجزات تدل على صدقه، وهي الحجة 

O  w   v : اد موسـى أن يظهرهـافـأر. التي أراد فرعون أن يخفيها عن قومـه
   z     y  xN حتى لو جئتك بدليل واضح على صدق رسـالتي : أي

الوصـلية التـي ) لـو(فإنك تجعلني من المسجونين؟ وهذا التقدير دلت عليـه 
 . للتهويل والتعظيم) شيء(هي لفرض حالة خاصة، والتعبير عنها بـ

 لمـا سـبق مـن قـول وفي هذا إحراج لفرعون أمام المـلأ الـذين اسـتمعوا
 وهـو يـدعي أنـه ،موسى؛ ولو رفض الاستماع إلى دليله لدل عـلى خوفـه منـه

 . مجنون
ًثــم إن موســى اســتفهمه اســتفهاما مــشوبا بإنكــار، واســتغراب قطعــا 

                                                
ـــــوير) ١( : ، في ظـــــلال القـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح المعـــــاني)١٩/١٢٢: (التحريـــــر والتن

)٥/٢٥٩٣ .( 
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 

: ًلمعذرته قبل الـسجن، ومـن ثـم وجـد فرعـون نفـسه مقـودا لطلـب الـدليل
O  £    ¢  ¡  �  ~  }  |N ]٣١: الشعراء.[ 

فرعــون أعــرض عــن التــصريح بــالاعتراف بموســى عنــد ويلحــظ أن 
  {  ~  �  ¡  ¢    O: الإتيــان بالآيــات، فجــاء بكــلام محتمــل إذ قــال

  £Nفي دعــواك، فهــو مــا يــزال يــشكك في صــدق موســى عليــه :  أي
ما يقتضي أن فـرض صـدق موسـى عنـد فرعـون ): إن( ففي حرف ،السلام

لغالب كذبه، وهو مـا يريـد ، وأن ا)إن(مشكوك فيه كما هو الغالب في شرط 
فرعون إيهام قومه بـه، فبقـي تحقيـق أن مـا سـيجيء بـه موسـى مبـين أو غـير 

وهذا قد اسـتبقاه كـلام فرعـون إلى مـا بعـد الوقـوع، والنـزول ليتـأتى . مبين
  )١(.إنكاره إن احتاج إليه

هنا كشف موسى عن معجزته؛ وقـد أخرهمـا حتـى بلـغ التحـدي مـن 
 ¨  ©  O §  ¦  ¥  ±  °  ¯    ®  ¬  «  ª: فرعـــون أقـــصاه

  ³  ²N ]٣٣ - ٣٢: الشعراء.[ 
ولما أسقط في يد فرعون، ورأى تلك الآيـة البينـة، عـاد إلى الفـرار مـرة 
 ،أخرى بالاتهـام والتخويـف، وحـاول دفعهـا؛ وهـو يـشعر بـضعف موقفـه

´  O :  ليغطـي عـلى هـذه المعجـزة،ويهيج مخاوف قومه من موسـى وقومـه
  º  ¹  ¸  ¶  µ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » 

  Å  Ä   ÃN ]٣٥ – ٣٤: الشعراء.[ 

                                                
 ).١٩/١٢٢:  (التحرير والتنوير) ١(
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 

ويبدو تضعضع فرعون، وتهاويه، وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه "
 ومتى كان فرعون ،O  Ä   ÃN :  فيطلب أمرهم ومشورتهم،لهم إلها

 !يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون
ت  الطغـــاة حيـــنما يحـــسون أن الأرض تتزلـــزل تحـــ)١(وتلـــك شنـــشنة

أقدامهم، عندئذ يلينون في القول بعد التجبر، ويلجأون إلى الـشعوب، وقـد 
ــشورى في الأمــر، وهــم كــانوا  كــانوا يدوســونها بالأقــدام، ويتظــاهرون بال

 ثم إذا هم هم جبابرة ،ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر. يستبدون بالهوى
 )٢(."!مستبدون ظالمون

 :  حاله بتهمتينوقد اتهم فرعون موسى عليه السلام في
أنه بهذه الدعوة لا يريد هداية، ولا تعليما، ولكنه ساحر يريـد أن : ًأولا

 . يخرجكم من أرضكم بسحره؛ فاتهمه بالسحر تنفيرا منه
ــئلا يكــون لكــم ســلطان في : ًثانيــا أنــه يريــد إخــراجكم مــن الأرض ل
 بـل يكـون الأمــر لغـيركم، وتكونـون عبيــدا تعيـشون عـلى هــامش ،الأرض

 .اة فيهاالحي
ويلحظ أنه أراد من خلال ذلك استثارة عنصريتهم بما كان بينهم وبين 
بنــي إسرائيــل مــن العــداوة، وذلــك باتهــام موســى بحــب الملــك والمنــصب 
والمنزلة، وذلك ليستتب له ملكه، وربوبيته، وهو مـاصرح بـه هـو وقومـه في 

O  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì : ســـــورة يـــــونس

                                                
 ).١٣/٢٤١: (لسان العرب. الطبيعة والسجية: الشنشنة) ١(
 ).٥/٢٥٩٣: (في ظلال القرآن) ٢(
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 

Ù  Ø   ×  Ö    Õ   Ü  Û  Ú  N]١(].٧٨:  يونس( 
 ، وهم شركاء فرعون في باطلـه،وأشار عليه الملأ؛ وقد خدعتهم حيلته

ــوذ  ــي تجعلهــم حاشــية ذات نف ــاء الأوضــاع الت ــصلحة في بق وأصــحاب الم
O  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê  É  È  Ç : ومكانـــــة

  Ò  ÑN ]٣٧ - ٣٦: الشعراء [. 
 موسـى عليـه الـسلام، وكيفيـة ّإننا ومن خلال هذا الحوار الـذي أداره

ّرده على الشبهات، والأسئلة التي أثارها فرعون نتبين مدى ما كان يتمتع به 
موسى من قدرة على الحوار والمناقشة، والإقنـاع بالحجـة والـدليل، والمنطـق 

 .الواضح السليم
 التدرج الذي سـار بـه موسـى في إدارتـه مدى ًأيضا لنا بوضوح ويبدو

 على فرعون، ودحض حجتـه، وبيـان ضـعف موقفـه لحجةاللحوار، لإقامة 
 وأرعد ، إلى التهديد والوعيد،أمام أشراف قومه، فتخبط فرعون من الاتهام

 ومحاولتـه لزعزعـة ،ًوأزبد، وكان موقف موسـى ثابتـا رغـم طغيـان فرعـون
موسى عن موقفـه، وإشـغاله عـن الـدعوة بالاتهـام بـالجنون والـسحر، فلـم 

لذي أراده من دعوة قومه، وبيان بطلان ألوهية ينصرف موسى عن الهدف ا
 . المدعاة، وهي أعظم ما يمكن زعزعته في نفوس قومهونفرع

 : بين موسى وفرعون في الألوهية من خلال سورة طهالحوار: ًثالثا
 من الحوار والجدال السابق بين موسى عليه السلام، وفرعـون وقريب

                                                
ـــــاني)١٠/٥٣٥١: (رة التفاســـــيرزهـــــ) ١( ـــــرآن)١٩/٧٤: (، روح المع : ، في ظـــــلال الق

)٥/٢٥٩٤.( 
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 

 أقـف باختــصار مـع هــذه  ولعـلي، في سـورة طــه- وعـلاجــل- ذكـره االله امـ
 وهي تحكـي جانبـا آخـر مـن الحـوار ،ًالآيات تجنبا للتكرار في الحوار السابق

O   â  á  à  ß     Þ  Ý  Ü  Û :الــذي دار بــين موســى وفرعــون
   ï  î      í  ì  ë  ê  é  è   ç  æ  å   ä   ã  "  !

  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #
  6  5  4  3 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7N 

 ].٥٣ – ٤٩: طه[
: فبعد أن أعلم موسى فرعون أنه مرسـل مـن ربـه إلى فرعـون في قولـه

O  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸
  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ

  Ú   Ù   Ø  ×  ÖN ]٤٨ - ٤٧: طه [ 
وإضـافته الـرب إلى  ،]٤٩:طـه[ O     Þ  Ý  ÜN :  فرعـونأجابه

فمـن : ، وأعرض عن أن يقولO  ¼  »     ºN : ضميرهما لأنهما قالا له
 إعراضــا عــن الاعــتراف بالمربوبيــة، ولــو O  Ý  ÜN : ربي؟ إلى قولــه
ً لئلا يقع ذلك عند أتباعه موقعا فيحسبوا أنه متردد في معرفة ،بحكاية قولهما

 )١(.بأن له ربا أو أنه اعترف ،ربه
 ويدهش فرعـون ": ًيقول عبد الكريم الخطيب معلقا على هذا الموقف

 وتضل من وعيه الكلمات ، التي طلع بها عليه هذان الرسولان،لهذه المفاجأة
                                                

، تفـسير أبي )٦/٢٣٢: (، البحر المحـيط)٢٢/٥٨: (، تفسير الرازي)٣/٦٨: (الكشاف) ١(
 ).١٦/٢٠٢: (، روح المعاني)١٦/٢٣٢: (، التحرير والتنوير)٦/١٩: (السعود
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 

O  »     º ..  ولا يمــسك منهــا إلا بالكلمــة الأولى منهــا ،التــي ســمعها
¼N. 

ــك(ّويقلــب هــذه الكلمــة  ــةويوردهــا عــلى ذاتــه الإ) ّرب ــيرى أن ،لهي  ف
ّ، وهذا هو النكر أعظم النكر؟ أرب يـضاف إلى ..ّالرسولين ينسبانه إلى رب 

ّرب؟ إنه إن تكن ثمة إضافة فهو الرب الأعلى الذي تضاف إليه الأرباب  ّ ..
، ولهـذا اتجـه إلى ..وإنه إذا جاز أن يكون للناس رب؛ فلن يكون لـه هـو رب

إنه ] ٤٩: طه[ O  Û     Þ  Ý  Ü N ..موسى مخاطبا في تهكم واستنكار 
 فإذا كان لموسى وهارون رب غير فرعون فليقولا له من ،لا ينتسب إلى رب

 )١(."من ربى هذا؟ بل قال من ربكما أنتما؟: هو؟ ولهذا لم يقل فرعون 
 ].٥٠: طه[ O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  áN : قال موسى

لربوبية لا يعـدو أن  وأن ادعائه ا،ّ تحد ظاهر لفرعون،وفى هذا الجواب
يكون دعوى كاذبة، وهو جواب في غاية البلاغـة لاختـصاره، ودلالتـه عـلى 
ّأن الغني القادر المنعم على الإطلاق هو االله تعالى، وأن جميع مـا عـداه محتـاج  ّ

 )٢(.إليه جل وعلا
 ،ّوالله در هذا الجواب ما أخـصره ومـا أجمعـه": ولذلك قال الزمخشري

  )٣(."ًلذهن، ونظر بعين الإنصاف، وكان طالبا للحقوما أبينه لمن ألقى ا
ربنا رب العالمين لكن موسى اتبع : وكان الظاهر أن يقول عليه السلام

                                                
 ).٨/٨٠٣: (طيبالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخ) ١(
ــــضاوي) ٢( ــــسير البي ــــيط)٤/٥٤: (تف ــــر والتنــــوير)٦/٢٣٢: (، البحــــر المح : ، التحري

)١٦/٢٣٣.( 
 ).١٦/٢٠٢: (روح المعاني: ، وينظر)٣/٦٨: (الكشاف) ٣(
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 

 )١(.طريق ما يسمى بالأسلوب الحكيم
لما شاهد فرعون هذا الجواب المبهـر أراد أن يـصرفه عليـه الـسلام عـن 

] ٥١: طـه[ O  î  í  ì  ëN: دعوته، ويشغله عما هـو بـصدده، فقـال
فلما لم يقدر فرعون على مجادلته انتقل إلى سؤال آخر، وهو ما حال من هلـك 

 وذلك كله على سبيل المراوغة والحيدة عن الاعتراف بـما قـال ،من القرون؟
 . موسى، وما أجابه به

سأله عن أخبارها وأحاديثهـا ليختبرهمـا أهمـا نبيـان؟ أو همـا مـن : قيل
مـراده مـا لهـا لا :  الأمم الـسابقة؟ وقيـلجملة القصاص الذين قرأوا قصص

 )٢(.تبعث، ولا تحاسب
ّبـأن كـل ": فأجاب موسى بكل ذكاء لغرض فرعون من هـذا الـسؤال

 ولا يجـوز عليـه الخطـأ ، وهـو مثبـت عنـده في كتـاب،كائن محيط بـه علـم االله
لا يضل :  أي، كما يجوزان عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل،والنسيان
 )٣(." ولا ينسى كما تنسى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة، أنتكما تضل

فهو تعريض بفرعون بأنه فاقد لصفات الربوبيـة فيعـرض لـه النـسيان 
                                                

تلقي المخاطب بغـير مـا يترقـب ": ، والمراد بالأسلوب الحكيم)١٦/٢٠٢: (روح المعاني) ١(
 على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغـير مـا يتطلـب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها

: الإيـضاح للقزوينـي. "بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنـه الأولى بحالـه أو المهـم لـه
 ).١/٢٠٠: (أحمد مطلوب.، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د)٧٦(

، )٦/٢٣٢: (حـيط، البحـر الم)٢٢/٥٩: (، تفـسير الـرازي)٦/٢٠: (تفسير أبي السعود) ٢(
: ، التحريـــر والتنـــوير)١٦/٢٠٣: (، روح المعـــاني)٢/١٧٣: (التـــسهيل، لابـــن جـــزي

 ).٥٠٦: (، تفسير السعدي)١٦/٢٣٣(
 ).٢٢/٦١: (، تفسير الرازي)٦/٢٣٢: (البحر المحيط: ، وينظر)٣/٦٩: (الكشاف) ٣(
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 

ّوسبق الجهل، وهو دليل وبرهان جلي آخر عرض فيه موسى ببطلان ادعـاء 
 .  فرعون في الربوبية، وأنه لا يليق بالرب أن يكون جاهلا أو ناسيا

أن موسـى تجنـب التـصدي للمجادلـة والمناقـضة في غـير مـا والحاصل 
 .جاء لأجله لأنه لم يبعث بذلك، وفي هذا الإعراض فوائد كثيرة

ثم استطرد موسى عليـه الـسلام في وصـف االله عـز وجـل بـصفات لا 
يمكن لفرعون أن يتصف بهـا، ولـو قـال لـه هـو القـادر أو الـرازق، وشـبهه 

ك لنفـسه لأن صـفات خلـق الأرض، لأمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذل
ًوبسطها، وإنـزال المطـر تـدل عـلى الكـمال المطلـق، قـال موسـى مـستطردا في 

.  /  O  2  1  0 : -جـــل وعـــلا- وصــف بعـــض أفعـــال االله
 @  ?  >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3N 

 ]. ٥٣: طه[
وقد كانت حجـة ملجمـة مـن موسـى لفرعـون فكـل هـذه الأفعـال لا 

ــصرف يمكــن أ ــه في الت ــك ل ــصرف في الكــون، لا شري ن يفعلهــا إلا رب مت
 .والإرادة

وقد وجم فرعون لهذا الجواب، وظهر منه الاضطراب، فنقل الحديث 
إلى وجه آخر فرارا مرة أخرى من الحوار إلى الاتهام، وخشي أن تروج فكـرة 

 وهــو ،بطــلان ألوهيتــه إلى قومــه فجــاء قومــه مــن ناحيــة مــا يحرصــون عليــه
_  `     O  b  a:  وأمـوالهم، فقـال، على سلامة أرضهمحرصهم

  e  d    cN ]٥٧: طه[ . 
ًتحقـيرا لـشأن  OcN : وأضاف السحر إلى ضمير موسى في قولـه

 . هذا الذي سماه سحرا، واستصغارا لموسى
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 

ويأتي مكر الجبارين فيأتي فرعون بشبهتين ليثير حنق القوم، وعداوتهم 
 : لموسى

_  `     O  a : بته بإخراج القوم مـن أرضـهماتهامه برغ: أولهما
  bN، وهــو أمــر يــشق عــلى الــنفس قــد قرنــه االله في بعــض الآيــات بقتــل 

النفس، فلما امتلأت نفوسهم بالحقد والحنق عليه ألقـى التهمـة الثانيـة التـي 
 . تقدح في رسالته، وتنفر الناس منه، وهي اتهامه بالسحر

ًن، ولكن دفاعا عن اقتـصادهم وهنا غضب القوم، ليس لربوبية فرعو
وأرضهم، وقد ظهـر أثـر هـذا الكـلام عـلى المـلأ بترديـدهم لهـذا القـول بعـد 

ـــالوا ـــن، فق O  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : زم
   Ë    Ê  ÉN ]٦٣: طه .[ 

وهكذا يروج الطغاة لتشويه صورة المصلحين بين الناس حتى تـصبح 
  )١ (.ييز، ولا وعيحقيقة يتناقلها الناس، ويرددوها بلا تم
، ..فلن تكـون بـين فرعـون وموسـى"وبكل مكر كبار انتقلت المعركة 

  O h   g  fN ! ولكنها ستكون بين موسـى، وسـحرة فرعـون
ولهذا بادر فرعـون بـإعلان ! فهذا هو مكان موسى في نظر فرعون] ٥٨: طه[

: طـه[ O  q  p  o  n  m  l  k  j  iN ..البدء بالمعركة
ّ يرفـه عـن ،فرعون نفسه في المعركـة باعتبـاره شـاهدا متفرجـاوأدخل ].. ٥٨

: أي] ٥٨: طـه[ O  s   rN !  بما يرى من ألاعيـب الـسحر وفنونـه،نفسه
                                                

، )١٥/٣٠٧: (، تفـسير الـشعراوي)٣/٥٢٩: (، فتح القـدير)٢٢/٦٢: (تفسير الرازي) ١(
 ).١٦/٢٤٤: (التحرير والتنوير
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 

 يــسع الجمـوع الحاشـدة التــي ستـشهد هــذا ،واخـتر مكانـا مبــسوطا مـستويا
 )١(."!! وحيله، وفنونه،ّالسحر

لام فيـه  لأن حجة موسى عليه الـس،وهكذا لم يمض فرعون في الجدل
 .  وتأييده ومعيته له،واضحة، وهو يستلهم حجته من آيات االله الكونية

وأعلن فرعون التحدي أمام الملأ ليظهر قوته وثباته، وإنما أعاد فرعون 
أمـر الوعــد إلى موسـى عليــه الـصلاة والــسلام تحـرزا مــن نـسبته إلى ضــعف 

لأمر، وأنه لم ، وإظهار الجلد، وإظهار أنه متمكن من ا، وضيق المجالالقلب
يخرج عن طوعته وقدرتـه، كـما أن تقـديم ضـميره عـلى ضـمير موسـى عليـه 
ًالــصلاة والـــسلام، وتوســيط كلمـــة النفــي بيـــنهما إشــعارا بمـــسارعته إلى  

 )٢(.الاستجابة للموعد
ولم تفـت موســى عليــه الـسلام هــذه الفرصــة فواعـدهم في يــوم العيــد 

لموعد بكل دقة دلالة على وفائه الذي يجتمع فيه الناس، ومن فطنته أنه حدد ا
بالوعــد، وثقتــه بنــصر االله، فاختــار يــوم الزينــة، ووقــت الــضحى بالتحديــد 

 .ليكون الجمع أكثر، ويحق االله الحق ويبطل الباطل
 وبـالا عـلى -جل وعلا-ولقد كانت كل تلك الترتيبات من تقدير االله 

ن فرعــون، حيــث كــشفت الحقيقــة في صــدق موســى عليــه الــسلام، وبطــلا
كان هـذان نموذجـان لحـوارين . ألوهية فرعون، وكان أمر االله قدرا مقدورا

بين موسى وفرعون ظهر فيهما تدرج موسى في الخطاب والحوار أقـام فـيهما 
الحجة على القوم، وعلى فرعون، وتبـين فـيهما لكـل منـصف بطـلان دعـوى 

                                                
 ).٨/٨٠٣: (التفسير القرآني للقرآن) ١(
 ).٥٠٨: (تفسير السعدي: ، وينظر)٦/٢٤: (تفسير أبي السعود) ٢(
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 االله فرعون بالربوبية، صال فيها موسى وجـال، وأدى المهمـة بـالتبليغ لـدين
بالموعظة والحكمة تارة، وبالخطاب العقـلي تـارة، وكـان يلقـي فيهـا الحجـج 
والبراهين على فرعون وملئـه، ولا يعـدو فرعـون في كـل مـرة تـضعف فيهـا 
حجته بالفرار من المواجهة بإلقاء التهم على موسى، بالسحر تارة، وبالجنون 

تشويه الصورة تارة، وبالتخويف والترهيب بالسجن تارة، والقتل أخرى، و
بحب المكانة والدنيا والمنصب، وتأليب قومه بأنه لا يريد إلا إخراجكم مـن 
الأرض، وتوريث بني إسرائيل هـذه الأرض، وهـي تهـم تـدل عـلى ضـعف 
فرعون عن المحاجة مـن جهـة، وهـي في نفـس الوقـت لم تـضعف مـن عـزم 

فرعون موسى عليه السلام في الدعوة إلى الدين الصحيح، واجتثاث ربوبية 
 .من قلوبهم

ًولا ريب أن موسى قد حقـق انتـصارا عظـيما مـن خـلال هـذا الحـوار، 
 ولم يجـد مـن فرعـون تلـك البراهـين الدالـة عـلى ،وأظهر حجته على فرعـون

 .  صدقه
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



ا بوضـوح أن موسـى عليـه من خلال عرض الحوارات السابقة بـدا لنـ

السلام قد بذل مـع فرعـون شـتى الطـرق في الإقنـاع، والبيـان تـارة بـاللين، 
ــارة بالحجــة ]١٨: النازعــات[ O  4   3  2    1  0  /  .N : والملاطفــة ، وت

O  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  à : والبرهــان، والــدليل الواضــح
  éN ]ــلي]٥٠: طــه ــدليل العق ــارة بال   OU  T  X   W  V : ، وت
  YN ]وفي بعض الأحيان تعرض الـشدة لأمـر عـارض ردا ]٢٦: الشعراء ،ً

O   j  i  hg  f  e  d  c  b: على شبهة، أو بيانا لفساد العقل
  l  kN ]٢٨: الشعراء[ردا على قول فرعون  :O  ^  ]  \      [  

   a  `   _N ]٢٧: الشعراء.[ 
 وحـال فرعـون مـن جهـة ،كانت هذه مراحل اقتضتها حكمة الـدعوة

 بـاللين والـدعوة -جـل وعـلا- واستجابة لأمر االله ،المنزلة التي كان يتبوأها
 .بالحسنى

ولكن التدرج الذي سلكه موسى عليه السلام في الجملـة لم يخـرج عـن 
ــاديء أمــره كــما أمــره االله  ، ثــم انتقــل إلى الجــدال - جــل وعــلا -اللــين في ب
ًهـان الفطـري، ثـم انتقـل أخـيرا إلى الـشدة والحوار، مع الـدليل العقـلي والبر

 .والتهديد والوعيد
فلما أقيمت الحجج والآيات الواضحات البينات على فرعـون، وتبـين 
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عناده وكبرياؤه عن اتباع الحق، واتهم موسى كذبا وزورا بالسحر مع ظهور 
 . حججه وبراهينه، تغيرت نبرة موسى إلى الشدة والغلظة

 :السلام فرعون بالخسارة الدنيوية والأخرويةاتهام موسى عليه  ً:أولا
 جانبا من مواقف الشدة، والغلظة، والتهديد، -جل وعلا-حكى االله 

O  }    |  {  z  y : قـال تعـالى. والوعيـد في عـدد مـن الآيـات
  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~

  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®
  ¿  ¾  ½    ¼N ]١٠٢ – ١٠١: الإسراء.[ 

ًملعونـا محبوسـا عـن الخـير، : قـال ابـن عبـاس): مثبورا: (والمراد بقوله ً
ًمغلوبـا، وقـال مجاهـد : قليل العقل، وقال الـضحاك: ًوعن ابن عباس أيضا

 ) ١ (.ًهالكا: وقتادة
ولا شــك أن موســى عليــه الــسلام لم يــصل إلى هــذه الجــرأة مــع الطاغيــة  

فد جميع المحاولات في الإقناع، وهو مـا يـشير إليـه قـول فرعون إلا بعد أن استن
̧  Oº  ¹: موســـى لـــه   ¶   µ  ́    ³  ²  ±  °  N ،

وأكد موسى كلامه بلام القسم، وحرف التحقيق تحقيقا لحصول علـم فرعـون 
 . ًحججا وبراهين بينة على بطلان دعواك: أي) بصائر(بذلك، والمراد بـ

 فرعــون قــد علــم بــصحة هــذه وإنــما أيقــن موســى عليــه الــسلام بــأن
إنـك لـتعلم : إما بوحي من االله أعلمـه بـه، وإمـا بـرأي مـصيب، أي: الآيات

 . واتباعه، يأخذان عليك الإقرار بالحق، ولكن العناد والكبر،هذا
                                                

 ).٥/١٢٦: (، تفسير ابن كثير)٩/٤٥٦: (الدر المنثور، السيوطي) ١(
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 

وأيضا فإن موسى لم يصرح بهذه الغلظة إلا بعـد أن أوحـى االله لـه فـيما 
 وثباتـا، وكـون عـددا يبدو بقرب هلاك فرعون، وبعد أن رسخت قدمه قوة

 .ًمن الأتباع الذين زادوه تثبيتا، وثقة بنصر االله
ْثم لم يفـت موسـى عليـه الـسلام، : ( وإلى ذلك أشار الشعراوي، فقال  ُ َ

َوقد ثبتت قدمه، وأرسى قواعـد دعوتـه أمـام الجميـع أن يكلـم فرعـون مـن  ِّ ُْ ْ
  «  ¼    ½O : ُمنطلق القوة، وأن يجابهه واحدة بواحدة، فيقول

  ¿  ¾N ]ْفقــد ســبق أن قــال فرعــون] ١٠٢: الإسراء: O   ª  ©
  ®  ¬  «N ]فواحدة بواحدة، والبادي أظلم] ١٠١: الإسراء... ،

ٌوكأن االله تعالى أطلع موسى على مصير فرعون، وأنه هالك عن قريب َ ْ.()١( 
 وبالقـسم، ،)اللام( و،المؤكدة) إن(وقد أكد هذا الظن بهلاك فرعون بـ

 O    ¼  »¾  ½N ويلاحظ أنه ناداه باسمه الصريح لأنه ،
إذا كـان فرعــون قـد اســتعلى بجبروتـه، فموســى قـد أعــلاه االله تعـالى بمقــام 

 . فحق له أن يخاطبه باسمه الصريح،الرسالة
وقد استشكل أبو حيان الجمع بين هذه الآية وبين الأمـر بلـين القـول،  

ه الــسلام يتوقــع مــن ًكــان أولا موســى عليـ: (وحـاول الإجابــة عليــه، فقـال
فـأمر ] ٤٥: طه[ O     «  ª      ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤N :فرعون أذى كما قال

ًأن يقول له قولا لينا، فلما قال له االله  فـصال عـلى ،لا تخـف وثـق بحمايـة االله: ً
 )٢().فرعون صولة المحمي، وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك

                                                
 ).١٤/٨٧٨٠: (تفسير الشعراوي) ١(
 ).٦/٨٤: (البحر المحيط)٢(
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 أن موسى لما تبين له أن فرعون معاند مكابر، - كما سبق -والأظهر لي 
 أنـه قابلـه -كـما في الآيـة-ويئس من رجوعه بإخبـار االله لـه، أو بغالـب ظنـه 

ًعندها بالشدة والغلظة، وأن ذلك كان ردا على قـول فرعـون وغلظتـه معـه، 
وأنه الأنسب بالمقام بعد تعداد الآيات، والظاهر أن ذلك بعد لقائه بالسحرة 

 .به، فكانت من أبين الحجج على صدق موسى عليه السلاموإيمانهم 
وهكذا نفهم لين القـول لا كـما يفهمـه بعـض المهـزومين أمـام ضـغط "

فلا يجب أن نفهم من لـين القـول في بدايـة ...الجاهلية والعلمانية والطاغوت
ّالدعوة والمواجهة أنه لن تكون هناك مخاشنة إذا اقتضت الأمور، بـل إن مـن  ّ

ُنواجه صلف الطاغوت بلين نخفـي وراءه ضـعف القـدرة عـن الضعف أن 
 )١(."!قول كلمة الحق

 :اتهامه بالتكبر، والإعراض عن يوم الحساب: ًثانيا
جــل -ًومــن المواقــف الغليظــة أيــضا في جانــب فرعــون مــا ذكــره االله 

!  "  #  O :  عن موسى في نقاشه مع فرعون، قال تعالى-وعلا
 +     *     )  ('  &  %  $  2  1     0  /   .  -  , 

  ?  >   =        <  ;  :  9  8    7  6  5   4  3
  B  A    @N ]٢٧ - ٢٦: غافر .[ 

 من موسى لفرعون، أم ً مباشرااًوعلى كلا القولين هل كان ذلك خطاب
؛ فإن موسى لما توعده فرعون بالقتل كان غليظـا في رده )٢(كان خطابا لقومه

                                                
 ).٣٠٠: (رعون في القرآن، قاسم توفيقشخصية ف) ١(
ذهب الطبري وابن عطية والقرطبي إلى أن الخطاب كان مباشرا، وذهب ابن كثـير، وابـن ) ٢(

ًعاشور، والآلوسي إلى إن خطاب فرعون وموسـى كـان لقـومهما ولم يكـن مبـاشرا بيـنهما، 
= 
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 الصفات المنحرفـة مـن التكـبر، والقـسوة، والإعـراض عليه، وبين ما به من
 . عن يوم القيامة

;  O  ،باالله الذي هو ربي وربكـم: أي O  8    7N : ًقال لقومه مجيبا
   = <Nفذكره بوصفه لتـشمل اسـتعاذته فرعـون وغـيره مـن الجبـابرة ، 

وللإشارة إلى علة الاستعاذة، وهي التكبر، وليكون على طريقـة التعـريض ؛ 
 . كون أبلغفي

 وهـو أقـبح اسـتكبار، ،الاسـتكبار عـن الإذعـان للحـق: وأراد بالتكبر
<  ?  O :  وعلى شـدة ظلمـه، وقـال،وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه

A    @N عقبـه بـه لأن طبـع المتكــبر القـاسي إبطـال الحـق، واحتقــار ّ
ًالخلق، لكنه قـد يتـوب إذا كـان مقـرا خائفـا مـن الحـساب، وأمـا إذا  اجتمـع ً

 فيكـون ، فـلا كبـيرة إلا ارتكبهـا، والتكذيب بالبعث كان أشـد ظلـما،التكبر
 .بالاستعاذة أولى وأحق
تأكيدا، وتنبيها على أن السبب في دفـع الـشر هـو ) إن(وافتتح الكلام بـ

العيـاذ بــاالله تعـالى، وخــص اســم الـرب لأن المطلــوب هـو الحفــظ والتربيــة، 
  )١(. في العياذ به سبحانهوأضافه إليهم حثا لهم على موافقته

 عن قيل موسى هو صورة من صور الشدة -جل وعلا-وما ذكره االله 
                                                

ــما ســمعه موســى نقــلا عــن فرعــون = رر ، المحــ)٢١/٣٧٥: (تفــسير الطــبري: ينظــر. وإن
، )٧/١٣٩: (، تفــسير ابــن كثــير)١٥/٣٠٥: (، تفــسير القرطبــي)٤/٦٢٢: (الــوجيز

 ).٢٤/٦٣: (، روح المعاني)٢٤/١٢٦: (التحرير والتنوير
، روح )٢٤/٦٣: (، روح المعـاني)٧/٢٧٣: (، تفـسير أبي الـسعود)٤/١٦٦: (الكشاف) ١(

 ). ٨/١٣٢: (البيان
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التي اقتضتها الحكمة الدعوية، فلـما توعـده فرعـون بالقتـل، واتهمـه بـما هـو 
-بريء منه بإظهار الفساد في الأرض، وهـي تهمـة لا يـستحقها إلا فرعـون 

، أجابـه موسـى ببيـان - ملكهالذي قتل الأبناء واستحيى النساء حفاظا على
صفاته الحقيقية لقومه، وهي صـفتا الكـبر، والإعـراض عـن يـوم الحـساب، 

 .فكان جوابا شافيا من موسى أبان عن عزة اتصف بها موسى عليه السلام
 وبعـد ،والذي يبدو أن موسى إنما قال ذلك بعد أن بلغ منزلة في قومـه

نة تبوأها بين قومه، وإلا لم أن تغلب على السحرة في نزاله، وأصبحت له مكا
يجرؤ على هذه الكلمة العظيمة في حق الطاغية فرعـون، وقـد تبـين لفرعـون 

 .ًصدقه ونبوته، وبعد أن تبين له أيضا عناد فرعون وكبريائه عن اتباع الحق
ّوالظاهر أن فرعون لعنه االله كان قد استيقن أنه نبي": قال الزمخشري ّ، 

ــا هــو ــات، وم ــه آي ــا جــاء ب ــسحروأن م ــه خــب ، ب ــان في َ ولكــن الرجــل ك
َوجربزة ً، وكان قتـالا سـفاكا للـدماء في أهـون شيء)١(َ  فكيـف لا يقتـل مـن ،ً

ُّأحس منه بأنه هو الذي يثل ُ ّ ولكنه كان يخاف إن هم ، عرشه، ويهدم ملكه)٢(َ
 )٣(."بقتله أن يعاجل بالهلاك

 :التهديد والتخويف في خطاب موسى لفرعون وقومه: ًثالثا َ
 الأساليب التـي لم تفـارق خطـاب موسـى مـع فرعـون، وقومـه إن من

عـراض عـن لإأسلوب التهديد والوعيـد، وتـذكيرهم بعقوبـة االله لهـم عنـد ا
O  Ð : الحق، وذلك ما يظهر عند لقائه بفرعون في بادئ أمره، في قوله تعالى

                                                
ُالخداع الخبيث، والجربز: َالخب) ١( ْ  ).١/٣٤١: (لسان العرب. بَهو الخ: ُ
ُّيثل) ٢( ُ  ).١١/٨٩: (لسان العرب. يهدم ويزيل: أي: َ
 ).٤/١٦٥: (الكشاف) ٣(
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  Ú   Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  ÑN ]٤٨: طه.[ 
تكذيب، والتولي قبل حصوله مـن فرعـون وهو تعريض بإنذاره على ال

 . ليكون البلاغ على أتم وجه
ــول  ــذا الق ــون به ــا فرع ــسلام لم يواجه ــيهما ال إن موســى وهــارون عل
باعتباره من كلامهما، وإنما هو وحي أوحى االله به إليهما، وهمـا مجـرد نـاقلان 

 .لهذا الوحي
ـــ ــد ب ــوحي، والوعي ــد أكــد ســبحانه ال ــد(وق ــك )أن( و،)ق ، وكــان ذل

: لترهيب والتأكيد له أثره في نفس فرعـون فقـد اتجـه مبـاشرة إلى الاسـتفهاما
OÞ  Ý  ÜN. 

وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يصرحا بحلول العذاب به، وهذا 
ًفيه أيضا ترغيب لفرعون بالإيمان، واتباعهما، وفي نفس الوقت تهديـد، غـير 

O   Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð: مباشر كـي لا يثـيرا كبريـاءه، وخاصـة في أول أمـره
   Ù            Ø  ×  Ö  ÕN ]١(].٤٨: طه( 

أن موســى عليــه الــسلام كــان ربــه يكلمــه : إحــداهما: وهنـا إشــارتان"
 وهو العذاب ،أنهما ابتدءا الدعوة بالجزء المخوف منها:  والثانية،ويوحي إليه

لمن تولى، وأعرض، ونأى بجانبه عن الـدعوة، وذلـك لأن الجبـابرة يـرهبهم 
الأمـر المغيــب عــنهم، ويفــزعهم فيحـاولون مــن بعــد إرهــابهم الاســتماع إلى 

 فالـشر ينـازع ،القول، وإن كانت عاقبـة الاسـتماع في الاسـتجابة غـير محققـة
                                                

ـــسعود) ١( ـــر والتنـــوير)٦/١٩: (تفـــسير أبي ال : ، في ظـــلال القـــرآن)١٦/١٢٧: (، التحري
 ).٥٠٦: (، تفسير السعدي)٨/٧٩٧: (، التفسير القرآني للقرآن)٤/٢٣٣٧(
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 )١(." فأيهما غلب كانت العاقبة له، ويقاوم الخير،نفوسهم
 والتهديد بعقوبة االله، مـا قالـه موسـى ، والوعظ، مواقف التذكيرومن 

¦  §   ¨  ©  O  «  ª: ند لقائه بهم للنزال والمغالبةللسحرة ع
  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²±  °  ¯  ®  ¬N ]٦١: طه.[ 

ــالى  ــوة االله تع ــسحرة بإرهــابهم بق ــاء ال ــسلام لق ــه ال ــدأ موســى علي ــد ابت فف
، وذلك لأنهم مـستعبدون بقـوة فرعـون، فـذكرهم أن )ويلكم: (وتهديدهم

 O  ¬  «  ª  ©   ²±  °  ¯  ®N:  فقـال،قوة االله أعظـم
 ليزيـل برهبـة االله ،فأوضح لهم قدرة االله تعـالى، وأنهـا تبيـد خـضراء الظـالمين

تعــالى رهبــة فرعــون الــذي لا يملــك شــيئا، وإنــما قوتــه تخيــل، وهــو في ذاتــه 
 .ضعيف كغيره من الناس

حقيقة الدعاء، فيكون غـير ): ويلكم: (ويجوز أن يكون الخطاب بقوله
إما لأن الخطـاب بـذلك لم يكـن مواجهـا بـه : ونجار على لين القول مع فرع

فرعون مباشرة، بل واجه به السحرة خاصة، وإما لأنه لما رأى أن لين القول 
، فلم يزل فرعون على تصميمه على الكفر، فأغلظ القـول زجـرا ٍلهم غير مجد

له بأمر خاص من االله في تلك الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإلانة القـول، وإمـا 
ا رأى تمويههم على الحاضرين فـرأى واجبـا عليـه تغيـير المنكـر بلـسانه لأنه لم

 .)٢(بأقصى ما يستطيع، لأن ذلك التغيير والتهديد هو المناسب للمقام
وعلى كل الاحتمالات الثلاث في تعليل الشدة فإن الحكمـة في ذلـك الوقـت 

                                                
 ).٩/٤٧٣٣: (زهرة التفاسير) ١(
 ). ٩/٤٧٤٥: (، زهرة التفاسير)١٦/٢٤٨: (التحرير والتنوير) ٢(
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 

 والخروج مـن جانـب اللـين إلى جانـب الـشدة، وذلـك ،تهديدهم ووعيدهم
المقـام مقــام مواجهــة ومفاصــلة بــين الحــق والباطــل، فقــد ائتمــروا عــلى لأن 

 .القضاء على موسى عليه السلام، وإبادته بهذا الباطل من السحر

 °  O   ́ ³   ²±: ثم أكد موسى وقوع الهلاك عليهم بقوله
  ¸  ¶  µN ومـع ، وألا تبقى منهم باقية،هو الاستئصال: والإسحات 

 لأن الافـــتراء أشـــد الخيبــة، ولا يلجـــأ إليـــه إلا الخيبــة،: هــذا الاستئـــصال
 وضعيفو الحجة الذين يخشون مـن عـدم ظهـور ،المهزومون في ذات أنفسهم

 )١(.دليلهم وحجتهم
ــر، و ــه أث ــف أســلوب ل ــصح والتخوي ــذل الن ــة "ولا شــك أن ب الكلم

الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها، ويبـدو أن هـذا الـذي كـان؛ فقـد 
 فـتلجلج في الأمـر؛ وأخـذ المـصرون ،الكلمـة المخلـصةتأثر بعض السحرة ب

O  º  ¹: ًعلى المباراة يجـادلونهم همـسا خيفـة أن يـسمعهم موسـى
  ½   ¼    »N٢(."]٦٢:  طه( 

ــه ــه قول ــشير إلي ــا ي ــنهم :  أيOº  ¹N: وهــذا م حــصل بي
 .  النزاع

لـيس هـذا بكـلام : لما سمعوا كلام موسـى قـالوا: قال بعض المفسرين
إن كـان سـاحرا غلبنـاه، : ينهم النزاع، والاختلاف، فقـالواساحر، فحصل ب
  )٣(.ًوإن كان نبيا غلبنا

                                                
 ).٩/٤٧٤٤: (زهرة التفاسير) ١(
 ).٤/٢٣٤١: (في ظلال القرآن) ٢(
ــادة وغــيره) ٣( ــك عــن قت ــي: ينظــر. ورد ذل ــسير القرطب ــسير الخــازن)١١/٢١٥: (تف  =: ، تف
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 

ـــولهم ـــرهم عـــلى ق ـــأجمعوا أم O   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À : ف
  ÇN ]٦٣: طه.[ 

 :وقد حذرهم موسى في هذه الموعظة أمرين
ــصال االله لهــم، وإهلاكهــم في : الأول ــدنيا والآخــرة، واستئ ــذاب ال ع

ــه ــير في وا،O²±  °N: قول ــوين، والتنك ــذاب: (لتن للتعظــيم، ) ع
 .والتهويل
الخيبة، والحرمان عن المراد فإن الافتراء زائل لا محالة، فلا يظفر : الثاني

بالنصر، ولا يفوز بالبغية من افترى على االله الكذب، وهـو دليـل عـلى عظـم 
 )١(.افتراء الكذب على االله

 :الدعاء على فرعون وملئه بالهلاك: ًرابعا
 رأى موسى مدى الإعراض الذي اتـصف بـه فرعـون، مـع عظـيم ولما

 الـذين يملكـون ،الآيات التي جاء بها اتجه إلى ربه يدعو على فرعون، وملئـه
 فتنتهـي إلى ، الذي تضعف تجاههما قلوب الكثيرين من الأتباع،المال والزينة

قناعة  وإلى الرضا بمنهج الضلال رغبة في المال لا ،السقوط أمام الجاه والمال
 اتجه موسى إلى ربه يدعوه أن يدمر هذه الأموال، وأن يشدد على ،بهذا المنهج

 . قلوب أهلها لتزول فتنتهم بهذا المال عن الناس
ـــــالى ـــــال تع O  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º :ق

                                                

 ).٣/٢٦٦: (، تفسير البغوي)٤/٢٧٣( =
ــرازي: ينظــر) ١( ــسير ال ــسابوري)٢٢/٦٤: (تف ــسير الني : ، البحــر المحــيط)٥/٣٠٢: (، تف

)٦/٢٣٧.( 
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 

  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â
   Ø   ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  ÐN ]٨٨: يونس[ 

نت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهل، وكثرة المال تمكنهم من ولما كا
الناس، وتخـضعهم لكفـرهم، فقـد عـد موسـى عليـه الـسلام إمـداد فرعـون 
بالنعمـة مغريـا لـه بالازديــاد في الإعـراض عـن الــدين؛ فكـان دعـاء موســى 
عليهم استصلاحا لهـم، بوسـائل التـشديد علـيهم، وهـذا المعنـى يـدل عليـه 

ًيكـون المـال سـببا في ضـلالهم : ، أي)١(ÊÉ  È  N   َ ليضلوا  O Æ: قراءة
 .بأنفسهم

ًلقد كان المال بيد فرعون ليس سـببا في ضـلاله فقـط، بـل كـان وسـيلة 
: ًأيضا لإضلال الناس عن سـبيل االله، وهـو مـا يـدل عليـه القـراءة الأخـرى

O ÊÉ  È  Ç  ÆNغراء بالمـال لإ، وهذا الإضلال إما أن يكون بـا
ّمم، وإما بالقوة التي يعطيها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على وشراء الذ

 . إذلال الآخرين، أو إغوائهم
ولا ريب أن وجود النعمة في أيدي المفسدين يزعزع كثيرا من القلوب 
ّالتي لا يبلغ من يقينها باالله أن تـدرك أن هـذه النعمـة ابـتلاء واختبـار، وأنهـا  ّ

 )٢(.نب فضل االله في الدنيا والآخرةكذلك ليست شيئا ذا قيمة إلى جا
                                                

قرأ عاصم وحمزة الكـسائي بـضم اليـاء عـلى المعنـى المتعـدي في الإضـلال، وقـرأ البـاقون ) ١(
، النـشر، لابـن )٢٦٧: (السبعة، لابن مجاهد: ينظر. بفتحها على المعنى اللازم في الضلال

 ).٢/٢٦٢: (الجزري
، )٣/١٨١٦: (، في ظـــلال القـــرآن)٥/١٨٥: (البحـــر المحـــيط، )٢/٣٤٧: (الكــشاف) ٢(

 ).١١/٣٨٦: (، تفسير المنار)٢٢٨: (شخصية فرعون في القرآن
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 

 دلالـة عـلى O ÊÉ  È  Ç  Æ N: ومهد موسى لدعائه تمهيدا بقوله
أن ما سأله من االله إنما هـو لمـصلحة الـدين لا للانتقـام منـه نفـسه، فـسأل االله 
سـلب النعمـة عـن فرعـون وملئـه، وحلـول العـذاب بهـم لتـذليل تكـبرهم، 

 )١(.يمانليرجعوا عن ضلالهم، ويسهل قبولهم الإ
ويظهر في الدعاء مـدى التـذلل والخـضوع الـذي أظهـره موسـى عليـه 

، وبيان مدى الإفـساد -جل وعلا-السلام بين يدي ربه، بتكرار لفظ الرب 
 فقد أضـل كثـيرا مـن النـاس، ،الذي أوقعه فرعون في الأرض بهذه الأموال

 .برونشأت أجيال على عبودية فرعون، والذل له بسبب هذا الطغيان والتك
ـــن االله !  "  #  $  %  &  O : فجـــاء الجـــواب م

  ,   +  *   )    (  'N ]وافتتاح الجملة بـ]٨٩: يونس ،)ْقد َ( ،
ُوالفعل الماضي يفيد تحقق الحصول في المستقبل، فشبه بالأمر المـاضي الواقـع 

إعطـاء مـا سـأله موسـى ربـه أن يـسلب عـن : لا محالة، ومعنى إجابة الدعوة
O  Ç  Æ : عم، ويـوالي علـيهم المـصائب، قـال تعـالىفرعون وملئه الـن

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  ÈN 
 ].١٣٠: الأعراف[

إن فرعـون مكـث بعـد هـذه الـدعوة أربعـين : يقولون: قال ابن جريج
 . سنة

 )٢(.أربعين يوما: وقال محمد بن علي بن الحسين
                                                

، تفـــسير أبي )٤/٢٩١: (تفـــسير ابـــن كثـــير: ، وينظـــر)١١/١٦٣: (التحريـــر والتنـــوير) ١(
 ). ٤/١٧٢: (السعود

 =ر ابـن جـريج أخرجـه ، وأثـ)٨/٨٦: (أثر محمد بن علي أخرجه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره) ٢(
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 

 فاثبتا على مـا أنـتما عليـه مـن الـدعوة: O  %N : (قال الزمخشري
ّ فقد لبث نوح عليـه الـسلام في قومـه ألـف عـام إلا ،ّوالزيادة في إلزام الحجة

 )١().O    +  *   )    (  '  &N ...ًقليلا ولا تستعجلا
وهذه فيما يبدو هي المرحلة الأخيرة من دعـوة موسـى مـع فرعـون كـما  

O  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9 : يشير إليه قوله تعالى
  E  D        C  M  L  K    J  IH    G  FN ]٢٢: الدخان 

ــأ إلى االله ]٢٤ – ــث لج ــلا- حي ــه، -جــل وع ــون وملئ ــضاء عــلى فرع  في الق
ــدعوة إلى االله عــز وجــل في  ــائر ســبل ال ــد اتخــاذه س ــك بع ــم، وذل وإهلاكه
ًهدايتهم، فلـم يـأل جهـدا في إقامـة الحجـج، والبراهـين، والأدلـة علـيهم في 

ــة االله، وبطــلان زعــ ــاللين إثبــات ألوهي ــة، ب ــة والربوبي م فرعــون في الألوهي
ًوالملاطفة ابتـداء، وبـالحوار والجـدال، وإقامـة الأدلـة البينـة الواضـحة تـارة 
أخرى، وتخلل هذين الشدة والغلظة في بعض الأحيان، وذكرهم بعقوبة االله 

ــما شــعر -جــل وعــلا- ــالآخرة، فل ــد ب ــد والوعي ــسابقة، والتهدي ــالأمم ال  ب
ـــــائهم  ـــــادهم وكبري  O!  -    '&  %  $  #  "  Nبعن

ــنهم وعقيــدتهم ،]١٤: النمــل[ ــه مــدى ضررهــم عــلى النــاس في دي  وظهــر ل
وصــدهم عــن ســبيل االله، واســتخدامهم لنعمــة االله مــن المــال والمنــصب في 

 . بإهلاكهم واستئصالهم- وعلاجل-إضلال الناس عندها دعا االله 
نبيـاء  عـلى مـدى حـرص الأدل المراحـل في الـدعوة، والتـدرج تـوهذه 

                                                

 ).٤/٢٩١: (تفسير ابن كثير: ، وينظر)١٥/١٨٧: (الطبري =
 ).  ٤/١٧٢: (تفسير أبي السعود: ، وينظر)٢/٢٤٨: (الكشاف) ١(



 

 
 

 وأن االله ، وأنهم يسيرون عـلى مـنهج ربـاني،عليهم السلام في هداية أقوامهم
جل وعلا لا يعذب قومـا أو يهلكهـم إلا بعـد أن يعـذروا مـن أنفـسهم مهـما 

O   R  Q  P  O  N : بلغوا الغاية من الطغيان والكبريـاء
  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SN ]النـــــــــــــساء :

١٦٥.[ 
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 




الحمد الله الذي بنعمته الصالحات، والصلاة والـسلام عـلى نبينـا محمـد 
 : وآله وصحبه، وبعد

ــصر لهــذا البحــث الموضــوعي  ــرض المخت ــدرج في "فبعــد هــذا الع الت
خطـــاب موســـى مـــع فرعـــون :  القـــرآن الكـــريمفي ضـــوءالـــدعوة إلى االله 

 . "ًأنموذجا
 :لبحثفيمكن في الخاتمة إبراز هذه الجوانب فيما يتعلق با

 الحاجة الكبيرة لدى الداعية إلى االله عز وجل في دراسـة طـرق الأنبيـاء ً:أولا
مع أقوامهم، والنظر في كلام المفسرين للوصول إلى الأصول المرعية في هـذا 

 .الباب العظيم
 ، التــدرج في الــدعوة إلى االله مــن الأصــول الظــاهرة في دعــوة الأنبيــاء:ثانيــا

 .حسب حال المدعو ومنزلته ومكانته، وذلك بأممهموخطاباتهم مع 
 وجــوب انطــلاق الداعيــة إلى االله عــز وجــل في تأصــيله الــدعوي مــن :ًثالثــا

 .خلال القرآن الكريم والسنة، وتطبيقات الأنبياء عليهم السلام
 التــدرج في الــدعوة إلى االله عــز وجــل، يكــون بحــسب حــال المــدعو، :ًرابعــا

 . ومكانته،ومنزلته ،وقربه من الحق وبعده، مع مراعاة حاله
 إن مـن أهـم أسـباب الانحـراف الكبـير في بعـض المنـاهج الدعويـة :ًخامسا

البعد عن تدبر الكتاب والسنة، والنظـر في طـرق الأنبيـاء علـيهم الـسلام في 
 .الدعوة إلى االله

 إن النظــر في حــوارات الأنبيــاء مــع أقــوامهم، مــع التأمــل في كــلام :ًسادســا
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 

 االله في حوار المدعو، وتعليمه فقه الـدعوة إلى االله، المفسرين يثري الداعية إلى
 .وهذا ظاهر في حوار موسى عليه السلام مع فرعون، وإبراهيم مع والده

 :ومن أهم التوصيات
 :ًونظرا لتشعب الموضوع فإني أوصي بما يلي

 ضرورة النظــر في كــلام االله عــز وجــل وكــلام المفــسرين حــول طــرق :أولا
حـواراتهم في الـدعوة إلى االله عـز وجـل، ومـن هـؤلاء الأنبياء وخطاباتهم، و

 :الأنبياء
 . والنمروذ، إبراهيم عليه السلام مع قومه، ووالده-١
 . خطاب موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل-٢
 .. خطاب شعيب مع قومه، وغيره من الأنبياء-٣

االله عـز ُ العمـل عـلى إقامـة الحلقـات القرآنيـة التـي تعنـى بتـدبر كتـاب :ثانيـا
 . وجل، تأصيلا للدعوة إلى االله من خلال طرق الأنبياء في الدعوة

واالله أسـأل أن يرزقنـا الإخـلاص في القـول والعمـل، وأن يعفـو عـن الزلـل 
 .والخطل، وصلى االله على نبينا محمد وصحبه وسلم
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 

 


 -ر المعرفـة دا- محمـد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد-إحياء علوم الـدين  -
 . بيروت، الطبعة الأولى

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم، محمـد بـن محمـد العـمادي  -
 . بيروت، الطبعة الأولى–أبو السعود، دار إحياء التراث العربي 

جامعة الإمـام محمـد -أحمد بن عبد الحليم بن تيمية:  المؤلف-الاستقامة -
 .محمد رشاد سالم. د:  تحقيق-١٤٠٣ ،  الطبعة الأولى-بن سعود ا

 . بغداد، الطبعة الخامسة- الدكتور عبد الكريم زيدان-أصول الدعوة -
 محمد الأمـين بـن محمـد المختـار -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

ـــشنقيطي، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر ا ـــي ال ـــد القـــادر الجكن بـــن عب
 . هـ١٤١٥. ط.  لبنان– بيروت -والتوزيع

، لتنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبداالله الشيرازي البيضاويأنوار ا -
 . بيروت، الطبعة الثانية–دار الفكر 

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار : البحر المحيط ـ المؤلف -
 م، ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢ -بـيروت /  لبنـان-دار الكتب العلمية : النشر 

 .الأولى: الطبعة 
 -  دار ابـن الجــوزي-شـمس الـدين بــن قـيم الجوزيـة  - بـدائع التفـسير -

 .١٤١٤ ، الطبعة الأولى-الدمام 
 مكتبـة نـزار -شـمس الـدين بـن قـيم الجوزيـة :  المؤلـف -بدائع الفوائد -

: تحقيق -١٩٩٦ – ١٤١٦ ،الطبعة الأولى- مكة المكرمة-مصطفى الباز 
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 

 . عادل عبد الحميد العدوي-هشام عبد العزيز عطا 
ــة الفــلاح، القــاهرة، ط: لإســلاميتــاريخ الفقــه ا - : عمــر الأشــقر، مكتب

 .الأولى
محمـد :  تحقيـق،، شـمس الـدين بـن قـيم الجوزيـةالتبيان في أقسام القرآن -

 .هـ١٤١٥.حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
- محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور،التحرير والتنوير -

 . هـ١٩٨٤: سنة النشر- تونس–شر الدار التونسية للن: الناشر 
:  الطبعـة -إبراهيم بن عبـد االله المطلـق:  المؤلف -التدرج في دعوة النبي -

وزارة الــــشئون الإســــلامية والأوقــــاف والــــدعوة :  النــــاشر -الأولى
 .هـ١٤١٧:  تاريخ النشر -والإرشاد 

 لعلوم التنزيـل، محمـد بـن جـزي الكلبـي، دار الكتـاب العـربي، التسهيل -
 .هـ١٤٠٢: طبيروت،

 القـاهرة، - محمد متولي الشعراوي، دار أخبار اليوم -تفسير الشعراوي  -
 .بدون ذكر سنة النشر

 الهيئـة ،، محمـد رشـيد بـن عـلي رضـا)تفسير المنـار(تفسير القرآن الحكيم  -
 . م١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب، سنة النشر 

د الطيــب، أســع: تفـسير القــرآن العظــيم، ابــن أبي حــاتم الــرازي، تحقيــق -
 .هـ١٤٢٧الثانية، : مكتبة نزار الباز، ط

سـامي بـن : تفسير القرآن العظيم، عماد الدين بن كثير الدمشقي، تحقيـق -
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : محمد سلامة، دار طيبة، الطبعة 

 .التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، بدون سنة نشر -
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 

عبـد الـرحمن بـن : المؤلـف -م المنـانتيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلا -
: النـاشر -عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق : المحقق ، ناصر بن السعدي
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة -مؤسسة الرسالة

محمــد بــن جريــر الطــبري، : امع البيــان في تأويــل آي القــرآن، المؤلــفجــ -
 . هـ١٤٢٠ ،الأولى: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : تحقيق

 – اليمامـة ، دار ابـن كثـيرالجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخـاري، -
 .هـ١٤٠٧ ،بيروت، الطبعة الثالثة

: الجامع لأحكام القرآن، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد القرطبـي، تحقيـق  -
 القاهرة، –دار الكتب المصرية :  الناشر ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 .الثانية: الطبعة
 أحمد بن محمد بن عمـر شـهاب -شية الشهاب على تفسير البيضاوي حا -

 .دار صادر ـ بيروت:  دار النشر -الدين الخفاجي المصري الحنفي
ــدعوة إلى االله، ســعيد وهــف القحطــاني، - الأولى، :  الطبعــة الحكمــة في ال

ــاشر ــدعوة والإرشــاد : الن ــاف وال ــشؤون الإســلامية والأوق  -وزارة ال
 .هـ١٤٢٣: سعودية، طالمملكة العربية ال

-هـــــ ١٤٣٠الخلاصــــة في الــــدعوة، عــــلي الــــشحود، الطبعــــة الأولى  -
 . دار المعمور-م،٢٠٠٩

، إسماعيل حقـي بـن مـصطفى الإسـتانبولي الحنفـي الخلـوتي، روح البيان -
 .دار إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى

ب شـها: المؤلـف-روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني  -
 ١٤٢٠.  بيروت، ط– دار إحياء التراث العربي -الدين محمود الألوسي 
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 

زاد الداعية إلى االله، الـشيخ محمـد بـن عثيمـين، مـدار الـوطن، الريـاض،  -
١٤١٩. 

: زهــرة التفاســـير، محمــد أبـــو زهــرة، دار الفكـــر العــربي، القـــاهرة، ط -
 .هـ١٤٠٨

: غدادي، تحقيق السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن مجاهد التميمي الب -
 .هـ١٤٠٠ ، الطبعة الثانية، القاهرة- دار المعارف  ،شوقي ضيف.د

: السراج المنير، محمد بن أحمد الشربيني، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط -
 .هـ١٤٢٥الأولى، 

 بـيروت، - دار العلـم للملايـينالصحاح، إسماعيل بن حمـاد الجـوهري، -
 .١٩٩٠الرابعة، : الطبعة

 –، شــمس الــدين بــن القــيم الجوزيــة، دار العاصــمة ةالــصواعق المرســل -
 – ١٤١٨ ،علي بن محمد الدخيل االله، الطبعة الثالثة. د: الرياض، تحقيق 

١٩٩٨.  
عمــدة القــاري شرح البخــاري، بــدر الــدين العينــي الحنفــي، دار إحيــاء  -

 .التراث، بيروت
نظام الدين الحـسن بـن محمـد : المؤلف-غرائب القرآن ورغائب الفرقان -

 -دار الكتــب العلميـــة : دار النـــشر-ن حــسين القمـــي النيــسابوري بــ
:  تحقيــق -الأولى:  م، الطبعــة ١٩٩٦ - هـــ ١٤١٦ -لبنــان / بــيروت

 .الشيخ زكريا عميران
:  شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، النـاشر فتح الباري -

 .هـ١٣٧٩ ، بيروت-دار المعرفة 
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 

: ة والدراية مـن علـم التفـسير، المؤلـففتح القدير الجامع بين فني الرواي -
 .هـ١٤١٧:محمد بن علي الشوكاني، المكتبة العصرية، ط

فقه التدرج في التشريع فهما وتطبيقا، معاويـة سـيد، مرقـوم عـلى الـشبكة  -
 ). نترنتلإا(العنكبوتية 

: فقه الدعوة في صحيح البخاري، سـعيد بـن وهـف القحطـاني، الطبعـة -
الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميــة :  النـاشر ،هــ١٤٢١الأولى، 

 .والإفتاء والدعوة والإرشاد
 . الطبعة الثانية،ناصر العمر، دار الثقافة، بيروت.فقه الواقع، د -
فقه الواقع، الشيخ نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،  -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 
وق، الطبعـة العـاشرة،  دار الشر-سيد قطب:  المؤلف -في ظلال القرآن -

 .هـ١٤٠٢
ــل - ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي ــائق التنزي -الكــشاف عــن حق

:  دار النـشر -أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخـوارزمي: المؤلف
 .عبد الرزاق المهدي:  تحقيق - بيروت–دار إحياء التراث العربي 

الـشيخ عـادل  : ، عمر بن عـادل الحنـبلي، تحقيـقاللباب في علوم الكتاب -
 –أحمد عبد الموجـود والـشيخ عـلي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة 

 . م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -الأولى : بيروت، الطبعة
 بـيروت، –دار صادر : لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، الناشر  -

 .الطبعة الأولى
ــة، طمحاســن التأويــل - : ، محمــد بــن جمــال القاســمي، دار الكتــب العلمي
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 

 .هـ١٤١٨، الأولى
: المحرر الوجيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق -

هــ ـ ١٤١٣ - لبنـان -عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلميـة 
 الأولى: م، الطبعة ١٩٩٣

دار : مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، عبــد االله بــن أحمــد النــسفي، ط -
 .شعار، الطبعة الأولىمروان ال: النفائس، بيروت، تحقيق

، إدارة ترجمــان الإســلام، مراعــاة أحــوال المخــاطبين، فــضل إلهــي ظهــير -
 .باكستان

عبــد : معــالم التنزيــل، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، المحقــق  -
: بـيروت، الطبعـة –دار إحيـاء الـتراث العـربي : الرزاق المهـدي، النـاشر

 . هـ١٤٢٠ ،الأولى
دبر، عبـد الـرحمن الميـداني، دار القلـم، دمـشق، معارج التفكر ودقائق الت -

 .هـ١٤٢٥الأولى، : ط
:  أبو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، المحقـق،معجم مقاييس اللغة -

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، الطبعــة : عبــد الــسلام محمــد هــارون، النــاشر
 . م١٩٧٩

إبـراهيم مـصطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد : المعجم الوسيط، المؤلف -
مجمع اللغة العربية، : دار الدعوة، تحقيق: ر، محمد النجار، دار النشرالقاد

 .الطبعة الأولى
ــيروت،  - ــة، ب ــرازي، دار الكتــب العلمي ــدين ال ــب، فخــر ال ــاتيح الغي مف

 . م٢٠٠٠هـ،١٤٢١الأولى،: الطبعة
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 

دار العلم الدار الـشامية، ن محمد الأصفهاني، بمفردات القرآن، الحسين  -
 . هـ١٤١٢: دمشق، بيروت، الطبع

ــأليف عــدنان بــن محمــد آل -مــنهج الــدعوة في ضــوء الواقــع المعــاصر - ت
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦-الطبعة الأولى-عرعور

علي محمـد : ، تحقيقالنشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن الجزري -
 .الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، الطبعة الثانية

، دار الكتب العلمية ويرينهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين الن -
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة -لبنان /  بيروت -

الهداية إلى بلوغ النهايـة، مكـي بـن أبي طالـب، مجموعـة رسـائل جامعيـة  -
 بـإشراف ، جامعـة الـشارقة-بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي 

يــة  كل-الــشاهد البوشــيخي، دار مجموعــة بحــوث الكتــاب والــسنة : د.أ
الأولى، :  جامعــة الــشارقة، الطبعــة -الــشريعة والدراســات الإســلامية 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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 

 
      





ِّلأبي الحسن علي بن خلف بن بليمة ّ 

 )هـ٥١٤-٤٢٧(
 دراسة وتحقيق
 إعداد

 السالم محمد محمود الشنقيطي.د
 
 
 
 

 السالم محمد محمود الشنقيطي .د
 . أستاذ القراءات المشارك  بكلية الآداب جامعة طيبة بالمدينة المنورة •
ــدكتوراه مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود درجــةحــصل عــلى  •  ال

منهج ابن الجـزري في كتابـه النـشر مـع  :الإسلامية بالرياض بأطروحته
بيـان إفـراد : الأصول ، وهو من أول الكتاب إلى آخر بـاب تحقيق قسم 

 .القراءات وجمعها
   الماجـستير مـن الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورةدرجـةحصل  على  •

التتمة في القـراءات الـثلاث المتمـة للعـشر ، تـأليف الإمـام : بأطروحته 
 .تحقيق ودراسة) هـ ٨٢٥ت ( صدقة بن سلامة بن حسين المسحرائي 
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  الرحيمبسم االله الرحمن


الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، 
ّسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ّ. 

 :وبعد
ٍ رسـالة صـغيرة الحجـم، كثـيرة العلـم، ) دراسـة وتحقيـق(فهذا البحـث 

ّكتبها إمام من كبار علماء القراءات ، ألا وهو الإمام المقرئ أبـو عـلي الحـ سن ٌ
ــابن بليمــة ا ــد أهــل القــراءات ب ــشهور عن ــف القــروي ؛ الم ِّبــن خل ّ)٤٢٧-

 . تعالى االلهرحمه) هـ٥١٤
ــا  ــلى غلافه ــاء ع ــها (: ج ــارج الحــروف وأجناس ــة مخ ــه معرف ــزء في ُ ج ٌ

 باب معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها ":  وفي بدايتها )وأجراسها
َ المؤلــف مــن قبــل أحــد  قــد وصــلتنا بحمــد االله تعــالى مرويــة مقــروءة عــلى" ِ

ٌتلاميذه، وهو أيضا إمام كبير في القراءات له مكانته ؛ هو الشيخ أبو القاسـم  ٌ ً
ورواهـا عنـه ) هــ٥٧٢ت ( عبد الرحمن بن خلف االله القرشي الإسـكندري 

عــن ) هـــ ٦٣٦ت (تلميـذه الــشيخ الإمــام المقــرئ جعفــر بــن عــلي الهمــداني 
مـد عبـد المحـسن بـن مـصطفى بـن تسعين سنة ، ورواها عنـه الـشيخ أبـو مح

 .ًمصطفي بن أبي الفتوح ، تلميذ الإمام الصفراوي رحمهم االله جميعا 
 : للأسباب التالية)الجزء(وقد قمت بتحقيق هذا 

 .مكانة المؤلف العلمية في علم القراءات -١

ّ أن هذا الجزء هو ثاني مؤلف يصلنا لابن بليمة  -٢ َّ. 
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 

ً لابــن بليمــة تأليفــا غــير ُ عــدم معرفــة كثــير مــن أهــل القــراءات أن -٣ ّ
 .التلخيص 

مخـارج (ّأهمية الموضوع الذي تعرض لـه هـذا الجـزء وهـو موضـوع  -٤
 .ُ وما له من أهمية قصوى في علم الأداء القرآني)الحروف وصفاتها

ٍهـذا، وقــد تكــون البحـث مــن مقدمــة ، وتمهيـد ، وقــسمين ، وخاتمــة ،  ّ
وسبب اختياره ، وخطـة وفهارس عامة ، فذكرت في المقدمة أهمية الموضوع 

َالبحث ، ومنهج التحقيق فيه ، وذكرت في التمهيد  اهتمام العلـماء بمخـارج 
ــسم الأول  ــصار ، وجعلــت الق ــا باخت َالحــروف وصــفاتها ، والمؤلفــات فيه ُ ِ

َّدراسة للمؤلف وكتابه ، والقسم الثاني للنص المحقق ، ثم الخاتمة ،   َ 
ًالرسالة ، راجيا من االله تعـالى فالفهارس ، ثم ختمت ذلك بملحوظات على 

 .التوفيق والسداد 
 :هذا ، وقد جاءت خطة البحث كالتالي 


 :دراسة المؤلف ورسالته وفيه مبحثان :              القسم الأول 

 :دراسة المؤلف ، وفيه  ستة مطالب : المبحث الأول 
 اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته  : المطلب الأول 

 تلقيه العلم ، وشيوخه: طلب الثاني الم
 تلاميذه: المطلب الثالث
 رحلاته: المطلب الرابع 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الخامس 
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 مؤلفاته: المطلب السادس 
 وفاته: المطلب السابع 

 :دراسة الرسالة وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني 
 بة الكتاب لمؤلفه نس:المطلب الأول : المطلب الأول 

 ِّمنهج المؤلف في رسالته:     المطلب الثاني 
 الملحوظات على الكتاب :     المطلب الثالث 

 وصف النسخة الخطية :    المطلب الرابع 
َّالنص المحقق:    القسم الثاني  ُّ 


 قـدر المـستطاع المـنهج –ّ في تحقيـق نـصه –ُ بعد نسخ المخطوط سلكت 
ــ ــك وفــق الخطــوات المتب ع عنــد المحققــين ، في نــشر نــصوص الــتراث ، وذل

 :التالية
توثيق المعلومات المهمة ، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في ذلك،  -١

 .ككتب القراءات ، والتجويد ، واللغة ، وغيرها 

 .ضبط ما يستحق الضبط  -٢

 .شرح بعض المصطلحات التي ذكرها المؤلف  -٣

كر ما خالف فيه المؤلف بعـض مـن سـبقه  ذ– قدر الإمكان –حاولت  -٤
 .في بعض المسائل 

ِلمالم يلتزم الإمام ابن بليمة بمنهجية تحقيق الأقـوال والآراء في المـسائل  -٥ ّ
المختلـف فيهــا كـالخلاف في عــدد المخـارج ، أو الاخــتلاف في مراتــب 
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 

التفخيم والتفشي وغير ذلك ، لكون غرضه هو الإشارة وليس تطويل 
يريـد الاختــصار لا التعمـق في البحـث ؛ فقـد اتبعتــه في العبـارة ، وأنـه 

تحقيقي لرسالته ، فلم أتخم الحـواشي بالتعليقـات والتحقيقـات في كـل 
جزئية فيها كلام للعلماء ، لأني رأيت أن ذلك يخرج عملي مـن وصـف 

 . وشتان ما هما " الشارح " إلى صفة "ِّ المحقق "
 

 .واالله الموفق 
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
  :ماء بمخارج الحروف وصفاتها والمؤلفات فيها باختصار  اهتمام العل

 

علماء المؤلفون في القراءات بمخارج الحروف وصفاتها ، وذلك ال اهتم 
لمــا لهــا مــن مكانــة مهمــة ينبنــي عليهــا إتقــان التــالي لكتــاب االله تعــالى تــلاوة 

 . صحيحة وقراءة سليمة ، غير مشوبة باللحن والخطأ 
ــة مخــارج الحــروف  ــلاك "وصــفاتها هــي  ومعرف ــد ، م  قطــب التجوي

 )١( ."نفصل بعضها من بعض وإن اشتركا في المخرج يالتحقيق ، وبها 
 وتظهر عناية العلماء بهذا الجانب المتعلق بتجويد كلام االله تعالى في كثرة 

 "كتاباتهم فيه ، سواء أكانت ضمن كتـبهم المتعلقـة بـالقراءة ، كـما في كتـاب 
 للإمام ابن الجـزري  ، أم مـن خـلال إفـرادهم لـه "عشرالنشر في القراءات ال

 للإمــام أبي " مخـارج الحــروف وصـفاتها "بمؤلفـات خاصــة ، كـما في كتــاب 
 .الإصبغ الإشبيلي 

 :وأذكر هنا بعض هذه المؤلفات المفردة للدلالة على ذلك 
ذكر مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج إليها القـارئ، لنـور الـدين  •

 بن ظهير بن شهاب المـصري المعـروف بـابن الكفتـي أبي الحسن علي
 ).١٤٣/٨٠/٢(، مجموعة عارف حكمت )هـ٦٨٩ت(

رســالة في مخــارج الحــروف، عبــد العزيــز بــن أحمــد ســعيد الــدريني،  •
ـــاهرة، )هــــ٦٩٤ت( ـــصرية، الق ـــب الم  مجـــاميع) ١/٢١(، دار الكت

                                                
 .١٠٢:  التحديد في الإتقان والتجويد للإمام الداني  )١(



 
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 ).٢٥٧(، دار الكتب القطرية، الدوحة، التجويد والقراءات)١٤٥(

 مخارج الحـروف، عبـد العزيـز بـن عـلي بـن محمـد الـسماني، رسالة في •
: ، عن الظاهريـة)١٠٤٢(، مكتبة المخطوطات، الكويت، )هـ٥٦٠(
عـن ) ٣(مج) ٤١٩(، مكتبة المخطوطات، الكويت، )٦٦/٣٨٠٢(

 ).٦٦/٣٨٠٢(الظاهرية 

ــن الجــوزي،  • ــن محمــد ب ــلي ب ــن ع ــرحمن ب ــد ال مخــارج الحــروف، عب
ـــ ال)هـــ٥٩٧( ــة المخطوطات ــة ) ١٦٥٧(كويــت، ، مكتب عــن الظاهري
)٤٤٢٥.( 

كتاب في تجويد القراءة ومخـارج الحـروف لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن  •
، طبـع بتحقيـق الـدكتور أبي الـسعود أحمـد )هــ٦٥٤(وثيق الإشبيلي 

 .هـ١٤١١الفخراني، مطبعة الأمانة، مصر، الطبعة الأولى، 

 .واالله أعلم
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

 :وفيه مبحثان 

 .دراسة المؤلف: المبحث الأول 
 .دراسة الرسالة: المبحث الثاني 
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
 :وفيه سبعة مطالب

 :اسمه وكنيته ولقبه:المطلب الأول 
ِّالحسن بن خلف بن عبد االله بن بليمـة: هو  ، )٢(، أبـو عـلي ، الهـواري)١(َ

 . الإسكندري القيرواني)٣(القروي ، المليلي
 :مولده

 .)٤()هـ٤٢٨(سنة : ، وقيل)هـ٤٢٧(ولد سنة 
 :أما نشأته 

 فلـم تـسعفنا المـصادر التـي بـين أيـدينا بـذكر شيء مـن تفـصيل ذلـك ، 
ولكن يظهر أنها كانت في طلب العلم وخاصة علـم القـراءات ، حيـث بلـغ 

ًبة العليا ، قراءة وإقراء ، تلاميذ وشيوخا تفيها المر ً. 
 :تلقيه العلم ، وشيوخه:  ثاني  المطلب ال

ِّتتلمذ الإمام ابن بليمة ٍعلى كثير من علـماء عـصره مـن أهـل -رحمه االله-َ
القراءات سـواء في بلـده القـيروان أو في المـدن التـي رحـل إليهـا، وقـد تتبـع 

                                                
 .١/٢١١:  كذا ضبطها ابن الجزري في غاية النهاية)١(
َّ نسبة إلى هوارة)٢( َّ كبيرة بالمغرب، يرجع نسبها إلى حمير الأكبر، وألف الزبيدي رسـالة ٌقبيلة: ً ٌ

، )هـور: (تـاج العـروس: انظر. واالله تعالى أعلم. )َّرفع الستارة عن نسب هوارة(: بعنوان
 . بالزاي"الهوازي"إلى ) ١/٢١١: (وتصحف في غاية النهاية

 . موضع بالمغرب قرب سبتة)٣(
 .١/٢١١: ، غاية النهاية٢/٩٠٢: رمعرفة القراء الكبا : انظر )٤(
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 

ّالباحث الشيخ سبيع حمـزة حـاكمي محقـق كتابـه  َُ ُ َ ذكـر شـيوخه، )التلخـيص(ُ
 : عند أهل القراءات ؛ وهموأكتفي هنا بذكر أشهرهم

عبد الكـريم بـن عبـد الـصمد بـن محمـد بـن عـلي، : أبو معشر الطبري -١
، )التلخــيص في القـراءات الــثمان(شـيخ أهــل مكـة، وصــاحب كتـاب 

 وغيرها من المؤلفات المفيـدة، )الدرر في التفسير(، و)سوق العروس(و
 .)١()هـ٤٧٨: (سنة- االلهرحمه-توفي

 بــن عبــد االله، أبــو العبــاس، )٢( أحمــدأحمــد بــن ســعيد بــن: ابــن نفــيس -٢
ّالطرابلسي الأصل ثم المصري، إمام كبـير، انتهـى إليـه علـو الإسـناد،  ٌ ٌ

ِّعمر حتى قارب المائة، توفي سنة ، )٣(، قرأ على ابـن غلبـون)هـ٤٥٣: (ُ
، وقــرأ عليــه أبــو معــشر )٤(وأبي أحمــد عبــد االله بــن الحــسين الــسامري

 .)٦(، والهذلي وغيرهما)٥(الطبري

                                                
 .١/٤٠١: ، غاية النهاية٢/٨٢٧: معرفة القراء الكبار: انظر )١(
 .١/٥٦:  عند ابن الجزري في غاية النهاية"أحمد" كذا كرر )٢(
-٣٠٩ ()الإرشـاد في الـسبع(:  عبد المنعم بن عبيد االله بن غلبـون الأب، صـاحب كتـاب)٣(

 .١/٤٧٠: ، غاية النهاية٢/٦٧٧: ارمعرفة القراء الكب: انظر). هـ٣٨٩
معرفـة : انظر. ، من كبار علماء القراءات ورواتهم)هـ٣٨٦-٢٩٥( مسند القراء في زمانه، )٤(

 .٤١٧-١/٤١٥: ، غاية النهاية٢/٦٣٤: القراء الكبار
 . وبهذا يكون ابن بليمة قد ساوى شيخه أبا معشر في سند هذا الشيخ)٥(
 .٥٧-١/٥٦: ، غاية النهاية٢/٧٩٤: القراء الكبارمعرفة : ترجمة ابن نفيس في )٦(
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 :تلاميذه: المطلب الثالث 
ّ الإمام ابن بليمة ، رحمه االله ، من كبار علماء القراءات في عصره ، ومـن 
المحققين فيهـا ، روايـة ودرايـة ، وقـد سـجلت الكتـب التـي ترجمـت بعـض 

 :تلاميذه ، أكتفي بذكر اثنين منهم
أحمد بن عبد االله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة، اللخمي، الفـاسي، ثـم  -١

ٌصري، إمام صالح، من فضائلهالم ِّأنه لما عين لقـضاء مـصر - االلهرحمه-ٌ َّ َّ
َّأيــام العبيــديين اشــترط علــيهم ألا يقــضي بمــذهب ) هـــ٥٣٣: (ســنة

ِّالشيعة، فلم يمكنوه، فما قبل منهم القضاء، قرأ على ابن بليمة وغـيره  َ ُِّ
 .)١()هـ٥٦٠: (من علماء القراءات، توفي سنة

 بـن محمـد بـن عطيـة، أبـو القاسـم القـرشي، عبد الرحمن بن خلف االله -٢
ٌالإســكندري، المــالكي المــؤدب، شــيخ مقــرئ صــالح ثقــة، قــرأ عليــه  ٌ

 .)٤()هـ٥٧٢: (، وتوفي سنة)٣( وجعفر الهمذاني)٢(الصفراوي
مخارج الحروف ( و)التلخيص(وهذا الشيخ هو الذي وصلتنا نسخة من 

 .مةِّ مسندة عنه بقراءته على المؤلف ابن بلي)وأجناسها
                                                

 .٧٢-١/٧١: ، غاية النهاية٢/١٠٠٣: معرفة القراء الكبار: انظر )١(
، "الإعـلان" عبد الرحمن بن عبـد المجيـد بـن إسـماعيل، الأسـتاذ المقـرئ صـاحب كتـاب )٢(

 .١/٣٧٣: غاية النهاية. هـ٦٣٦: مفتي على مذهب الإمام مالك، توفي سنة
ٌر بن علي بن هبة االله، مقرئ محدث، وهو الراوي للتلخـيص وجـزء مخـارج الحـروف  جعف)٣( ّ

 .١/٣٩٣: غاية النهاية. هـ٧٣٠: هذا عن شيخه عن المؤلف، توفي سنة
 .٣٦٨-١/٣٦٧: ، غاية النهاية٢/١٠٣٤: معرفة القراء الكبار: انظر )٤(
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 

 :رحلاته: المطلب الرابع  
ٍّوجدت له رحلات إلى كل من- االلهرحمه-بالرجوع إلى مصادر ترجمته ٍ: 

-وفيها قـرأ عـلى شـيخها وإمامهـا أبي معـشر الطـبري:  مكة المكرمة -١
 .)١(- االلهرحمه

 .)٢( الإسكندرية بمصر -٢

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الخامس
ّام ابـن بليمـة رحمـه االله أعطـاه االله تعـالى مكانـة أستطيع القول بـأن الإمـ

عالية بين علماء القراءات ، سواء في عصره أو في العصور بعده ، ودليل هـذا 
ّالقــول عنــدي هــو المكانــة التــي عــرف واشــتهر بهــا ، حتــى عــد مــن الأئمــة  ُ ُ
المحققين الذين اعتمد علـيهم وعـلى بعـض تحقيقـاتهم وآرائهـم كبـار علـماء 

 .)٣(عدهمالقراءات ب
 "وقـد أثنــى كــل مــن تــرجم لـه أو ذكــره ، عــلى علمــه ، وفــضله ، فهــو 

، وهـي كلهـا ألقـاب لم تكـن تعطـى في " الأسـتاذ "  و"الـشيخ " ، و"المقرئ
ّتلك الأزمان لكل من هب ، ودب ، بل لا ينالهـا إلا مـن يـستحقها ، وشـهد  ّ

 .العلماء المحققون له باستحقاقه ذلك 

                                                
 .١/٢١١:  غاية النهاية)١(
 . المصدر السابق)٢(
 .لإمام ابن الجزري في كتابه النشر على ابن بليمة وكتابه التلخيص  كاعتماد ا- )٣(
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 :اته مؤلف: المطلب السادس 
َ لم أجد من ذكر لـه مؤلفـات غـير كتابـه المـشهور   تلخـيص العبـارات "ٍ

َ ، وغـير هـذه الرسـالة التـي )١("بلطيف الإشارات في القراءات الـسبع 
 . نحن بصدد تحقيقها 

 وفاته : بعالمطلب السا
بالإســكندرية ثالــث عــشر رجــب ســنة أربــع عــشرة - االلهرحمــه-تــوفي
 .)٢(وخمسمائة

                                                
ًســبيع حمــزة حــاكمي ، ثــم حقــق مــؤخرا جــزء منــه بحثــا تكميليــا :  مطبــوع محقــق بعنايــة )١( ً َ ُ

عبـد : للماجستير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعناية الباحـث
 .الرحمن الزايدي 

 .١/٢١١: غاية النهاية:  انظر )٢(
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
 :وفيه  خمسة مطالب 

 :عنوان الرسالة ونسبتها لمؤلفها : المطلب الأول 
  :عنوان الرسالة

ُلم تذكر كتب التراجم أو الفهارس التي رجعت إليها أي تأليف للإمـام 
 ، الـذي وصـلتنا منـه " تلخـيص العبـارات "ّابن بليمة رحمـه االله غـير كتابـه 

ــان ، جــاءت هــذه ال ــة –رســالة نــسختان خطيت ــس – والله الحمــد والمن  في نف
 :المجموع مع إحداهما ، حيث جاء في ورقة العنوان

ُجزء فيه معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها( ٌ.( 
 ّتصنيف الشيخ الإمام العالم المقرئ أبي علي الحسن بن خلف 

 ِّعرف بابن بليمة
 . وهو ما اخترته ليكون عنوان هذا البحث

لكـن وضـع ) ّأبي الحـسن عـلي ( لكنية والاسـم كتبـا هكـذا  أن املاحظةمع 
دلالـة عـلى التقـديم ) مـ ( حرف الميم هكذا ) ّعلي ( و ) الحسن(فوق كلمتي 

 .والتأخير ، لذا كتبته هنا على الصواب 
ًوهذا أيضا قد وقع مرتين في المـتن المحقـق ، وهـو يـدل دلالـة واضـحة 

  . على أن هذا الجزء قد قوبل ، واالله أعلم
 بـدل " بـاب "أما ورقة بداية المخطوط فقد جـاء العنـوان فيهـا بكلمـة 

 : هكذا" جزء "كلمة 
 " باب معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها"
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 

 : وأما نسبة الرسالة لمؤلفها 
ٍذكرت قبـل قليـل أن هـذا الجـزء المحقـق لم أجـد لـه غـير نـسخة فريـدة  ٍ

تلخــيص ( وصــلتنا مــن كتــاب ٍملحقــة بإحــدى النــسختين الخطيتــين اللتــين
 :َّ للمؤلف نفسه ، وهذا يجعلني أقول إننا بين أحد أمرين)العبارات

َّإمــا أن هــذا الجــزء هــو تتمــة لكتــاب التخلــيص، وعليــه تكــون : َّالأول َّ
 .إحدى النسختين غير كاملة

ٌّوإما أنه مؤلف مفرد ومستقل، وعليه فيضاف إلى مؤلفـات ابـن : الثاني ٌَّ َّ َّ
ٍون كشفا جديدا في هذا، حيث لم أجد عند أي أحد ممن ترجم لـه بليمة، ويك ً ً

 .ًذكرا لهذا المؤلف
ّ أن الجـزء المحقـق ألحقــه مؤلفـه بالكتــاب – واالله أعلــم -والـذي يظهـر

باب معرفـة مخـارج الحـروف (: ليكون تتمة وتكملة له، بدليل قوله في بدايته
ــف، َّ لهــا دلالــة عــلى أنهــ)بــاب( فكلمــة )وأجناســها وأجراســها َّا ضــمن مؤل

 .ً وليست تأليفا مستقلا، واالله أعلم
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 

 :مصادر المؤلف في رسالته : المطلب الثاني 
 لم يصرح المؤلف رحمه االله في هذه الرسالة باسم أي كتـاب أو مـصدر ؛ 
غــير ثلاثــة أســماء أئمــة مــن كبــار علــماء هــذا الفــن ، أعنــي مخــارج الحــروف 

 :التالي وصفاتها ، وهم حسب ترتيب ذكره لهم ك
ِّمحمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر الأزدي ، المــبرد ، شــيخ أهــل العربيــة  -١

ّوالنحو إليه انتهى علمهما ، كان إمامـا فـصيحا ، ألـف   ً  ، "المقتـضب"ً
 .)١()هـ٢٨٥: (  توفي رحمه االله سنة"الكامل"و

: نقل عنه المؤلف مرة واحدة وهي حكايته اللقلقة في اللام ، حيث قال 
)٣ ( حكاه المبرد مع صلابة الصوت)٢(قلقةوفي القاف ل

 اهـ"
أبـو بــشر عمـرو بــن عـثمان بــن قنـبر المعــروف بـسيبويه، إمــام النحــو ،  -٢

 ، أخـذ النحـو عـن الأخفـش " الكتـاب "وحجة العرب، وصـاحب 
 . )٤()هـ١٨٠: (وغيره، توفي سنة

:  نقل عنه المؤلف مرة واحدة أثناء كلامه على صفة الراء ، وذلك قولـه 

                                                
 ).١٦٤ص: ( ، نزهة الألباء٥٧٧-١٣/٥٧٦: سير أعلام النبلاء : انظر  )١(
 بــدل )وفي الكــاف(:  ولعــل صــواب العبــارة)وفي القــاف لقلقــة(:  كــذا في المخطــوط)٢(

. َّ؛ لأن القاف مجمع على قلقلته، والكاف هـو الـذي ذكـره المـبرد ضـمن حروفهـا)القاف(
ــي)١/١٩٦: (المقتــضب: انظــر. قلقلــة ولقلقــة: ويقــال. واالله أعلــم : ، الموضــح للقرطب

 ).٤٠٦، ٤٠٣: (، الجامع المفيد)٩٣ص(
 . من هذا البحث ٢٣:  انظر ص)٣(
 .٨/٣٥١:  ، سير أعلام النبلاء ٣٨ص: أخبار النحويين البصريين: انظر ترجمته في  )٤(
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 

)١(تكرير حكاه سيبويه: الراء وفي "
  اهـ"

 الفراهيـدي، إمـام اللغـة والعـروض الـرحمنالخليل بن أحمـد أبـو عبـد  -٣
 )٢(). هـ١٧٧: (المشهور، روى عن عاصم وابن كثير، توفي سنة

 :  االلهرحمـه قـال الخليـل  ": صرّح به المؤلف مرة واحدة ، وذلـك قولـه 
ــف وجعلهــا ســاكنة " ــو خلــق االله ســبحانه وتعــالى الأل لا تتحــرك، ول

"ّتحركت لانقلبت همزة فيسلب طبعها
 .اهـ)٣(

 
 :ِّمنهج المؤلف في رسالته: المطلب الثالث 

بــاب في معرفــة مخــارج الحــروف وأجناســها (هــذا الجــزء المحقــق هــو 
ً، وهو ما يرجح كونه امتـدادا لكتـاب )وأجراسها  للمؤلـف كـما )التلخـيص(ّ
 .ذكر سابقا

ــسمه الم ــذكور ق ــاب الم ــفَّوهــذا الب ــصول، - االلهرحمــه-ؤل ــسعة ف إلى ت
َمتفاوتة في الطول والقصر؛ فبعضها يأخـذ نـصف ورقـة، وبعـضها لا يـصل  ِ

 :ٍإلى ستة أسطر، بل لم يتخط بعضها سطرين ونصف السطر، وهي كالتالي
 ذكر فيه عدد المخارج وتعريف المخرج، وكيفيـة النطـق :َّالفصل الأول

 .ًبالحرف ساكنا
 .لق مخرج الح:الفصل الثاني

                                                
 . من هذا البحث٢٣:  انظر ص )١(
 ).١/٢٧٥: ( ، غاية النهاية٧/٤٢٩: لام النبلاء سير أع:  ترجمته في انظر )٢(
 . من هذا البحث٢٧:  ص انظر )٣(
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 

 . مخرج الشفتين والخيشوم وحروفها:الفصل الثالث
 .حروف اللسان والمخارج فيه: الفصل الرابع

 ).أصواتها( أجراس الحروف :الفصل الخامس
 ).صفات خروجها( أجناس الحروف :الفصل السادس
 .صور كتابة الحروف: الفصل السابع
 . تعاقب صور بعض الحروف:الفصل الثامن
 .همزة الوصل على الحروف دخول :الفصل التاسع

عنـد الحـديث عنهـا، ) فصل(هذه هي المسائل التي جعل المؤلف كلمة 
وهي كـما نلاحـظ فيهـا مـا لـيس لـه علاقـة بالمخـارج والـصفات؛ كالفـصل 
السابع والثامن فهما من باب الضبط والهجاء والكتابة وليس من باب صـفة 

 .ويدالمخرج التي تحدث عنها في هذا الباب من أحكام التج
 

 :الملحوظات على الكتاب : المطلب الرابع 
 :هذه ملحوظات ونقاط رأيت تسجيلها 

اعتماد المؤلف في تقريره لبعض المسائل والأحكام على الأئمة الكبار  -١
 .المحققين في هذا الشأن كالخليل بن أحمد وسيبويه والمبرد

 .ًمخرجا) ١٦(في عدد المخارج فجعلها - االلهرحمه-اتبع رأي سيبويه -٢

 )التحديـد(ٍ توافقه في كثير من النصوص مع ما كتبه الإمام الـداني في  -٣
ــي في  ً  توافقــا يكــاد يكــون )الموضــح(والإمــام عبــد الوهــاب القرطب

َّحرفيا خاصة مع الأخير، مما قد يدل على أن هذين الكتابين كانا مـن  ً
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 

 .واالله أعلم. مصادره التي رجع إليها

ارج فلـم يتبـع ترتيـب سـيبويه كـما  لم تكن له منهجية في ترتيب المخـ -٤
 .ٌيفعله كثير ممن كتب في المخارج، وكذا لم يتبع غيره

صـور ":  ذكره مسائل لا علاقة لهـا بالمخـارج والـصفات كمـسألتي  -٥
  ." تعاقب صور بعض الحروف"و"كتابة الحروف

 
 :وصف النسخة الخطية: المطلب الخامس 

لنسخة الخطية من كتـاب ً ملحقا با- كما سبق –هذا الباب المحقق جاء 
 لابــن بليمــة، )تلخــيص العبــارات بلطيــف الإشــارات في القــراءات الــسبع(

 ، ولم يشر -  االلهرحمه-وهي نسخة مكتبة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي 
محقــق الكتــاب إلى وجــود هــذا الجــزء الملحــق ألبتــة، فلعلــه لم يطلــع عليــه في 

 .ّمصورته 
َّعنـوان، ثـم ورقتـان، كـل ورقـة فيهـا والباب في ثلاث ورقات، ورقة ال

كلـمات، ) ١٠-٩(ًسـطرا، وكـل سـطر فيـه ) ١٩(وجهان ، وكـل وجـه فيـه 
 :وجاء في ورقة العنوان

 )ٌجزء فيه معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها(
 ِّبن خلف بن بليمة) كذا ( أبو الحسن علي

م قوبلت بنسخة عليها خط المؤلف، وسمعت على شيخنا الشيخ الإمـا
 أبي الفضل بن جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات الهمذاني

 :وجاء في بداية الورقة الثانية 
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 

  بسم االله الرحمن الرحيم"
 ّلا إله إلا االله عدة للقائه

 باب معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها
ً    اعلم وفقنا االله وإياك أن حروف العربية تسعة وعشرون حرفا  َّ..... 

 : نهاية الورقة الثالثة ، وهي خاتمة هذا الجزء وجاء في
 .ّ، فافهم ذلك توفق إن شاء االله تعالى والغين على أعلاه

 نجزت المخارج والله الحمد
 .ّوصلى االله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما

 :وجاء في حاشيتها 
 أبي قوبلت بنـسخة عليهـا خـط المؤلـف، وسـمعت عـلى شـيخنا الـشيخ الإمـام"

 ."الفضل بن جعفر بن
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 

 صورة المخطوط

 
 الورقة الأولى
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 

 
 الورقة الثانية
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 

 
 الورقة الثالثة
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 
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 

 
 



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 
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 

ُجزء فيه معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها ٌ 
 الشيخ الإمام العـالم المقـرئ أبي الحـسن عـلي بـن خلـف عـرف تصنيف

 الىرحمه االله تع بابن بليمة
  الشيخ الصالح أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف االله عنهرواية
ّ الشيخ الصالح الفقيه المقرئ المحدث أبي الفضل جعفر الهمـذاني رواية

 عنه
 لــصاحبه وكاتبــه بقراءتــه عــلى الــشيخ المــذكور مــن أصــله عبــد ًســماعا

 المحسن الأنصاري عفا االله تعالى عنه
 اتبه الشيخ الفقيه المقرئ ّ علي جميع هذا الجزء صاحبه وكقرأ

  عن شيخناروايتيأبو محمد عبد المحسن بن مصطفى الأنصاري، وهو 
 الصالح أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف االله عن مؤلفه المذكور أعلاه

ّ عني بسندي فيه لمـن شـاء وأحـب عـصمنا االله وإيـاه مـن الزلـل فليروه
 بمنه

بـن يحيـى الهمـذاني جعفر بـن عـلي بـن أبي البركـات بـن جعفـر : وكتب
بـسم االله  مستهل المحرم سنة خمس وثلاثين وستمائة بالإسـكندرية حماهـا االله

 الرحمن الرحيم
 ّلا إله إلا االله عدة للقائه

 باب معرفة مخارج الحروف وأجناسها وأجراسها
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ــاك * اعلــم  ــا االله وإي ــسعة وعــشرون )١(* وفقن ــة ت َّ أن حــروف العربي
ٍفا بحروف حسنة، وهيًحرفا، تصير خمسة وثلاثين حر ٍ النون الخفيفة التـي : ً

ٌلا مخــرج لهــا، وإنــما هــي صــوت مــن الخيــشوم )وهمــزة بــين بــين(، )٢(َّ
)٣(، 

 : مثـــــل)٥(، والـــــصاد كـــــالزاي)٤(والألـــــف الممالـــــة، والـــــشين كـــــالجيم

                                                
 ) صح (  مابين النجمتين كتب في الحاشية ووضع عليه - )١(
ُالـساكنة، نحـو التنـوين، والنـون التـي تخفـى عنـد الكـاف : الخفيـة، أي:  النون الخفيفة، ويقـال)٢(

ّ فهو استحسان بعض شراح كتابـه، )الخفية(َّفي كتابه، أما والجيم، والتعبير بالخفيفة هو المعبر به 
ّالخفيفة، وقد يجب أن تكون الخفية؛ لأن التفسير يدل عليه: الرواية": حيث قال  .اهـ"َّ

 ).٤٣٢-٤/٤٣١: (، الكتاب)٢٧٥ص: (، التمهيد للعطار)٨١ص: (الموضح للقرطبي: انظر 
مـزة وبـين الحـرف الـذي منـه حركتهـا فـإن ُ هي الهمزة المسهلة ؛ وهـي التـي تجعـل بـين اله)٣(

ُكسرت الهمزة جعلـت بـين الهمـزة واليـاء، وإن ضـمت جعلـت بـين الهمـزة والـواو، وإن 
َّأمـا همـزة بـين بـين فـإن ": - االلهرحمـه-فُتحت جعلت بين الهمزة والألـف، قـال القرطبـي َّ

ّسيبويه جعلها حرفا واحدا، وكان ينبغي على التحقيق أن تعد ثلاثـة أحـر ُ ً : انظـر.  اهــ"فً
 ).٨٢ص: (، الموضح)٤/٤٣٣: (الكتاب

ٌأجدق؛ لأن الدال حرفٌ مجهـور شـديد، والجـيم حـرفٌ مجهـور : أشدق في: كقولك:  هي)٤( ٌٌ َّ
ٌشديد والشين مهموس رخو، فهو ضد الدال بالهمس والرخاوة، فقربوها من لفظ الجـيم  ٌ

 . لقربها من مخرج الشين، وهي موافقة للدال في الجهر
في عد الشين التي كالجيم من تتمة الحـروف الخمـسة - االلهرحمه-تبع سيبويه- االلهرحمه- والمؤلف    

 )الأجـدر( و)اجتمعـوا(: َّوالثلاثين وجعلها من المستحسن، وأما الجيم التـي كالـشين في نحـو
،  )٤٣٢/   ٤: (الكتاب: انظر. فعدها سيبويه من تتمة الثلاثة والأربعين، وهي مما لا يستحسن

 ).٨٦-٨٥: (، الموضح للقرطبي)٤٤٩-٦/٤٤٨: (ح الكتاب للسيرافيشر
ٍ مـن الـروايتين بخلـف عـن " الـصراط " المشهورة عند أهل القراءات بالإشمام كقراءة حمزة في )٥(

= 
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}8{
ُ، وألــف التفخــيم التــي نحــي بهــا ]٣٥:الأنفــال [}?{، )١(

}1{: ، مثـــل)٢(نحـــو الـــواو في لغـــة أهـــل الحجـــاز
، )٤(}n{، و)٣(

ــا بحــروف غــير حــسنة ولا )٥(}W{و ٍ، ثــم تــصير اثنــين وأربعــين حرف ً
ٍمستعملة في القرآن ولا في كثير من الشعر ٍ)٦(. 
 فصل

 .)٧(ًولهذه الحروف ستة عشر مخرجا
                                                

 ٢/٢٧٢: النشر: انظر. )أصدق(:  ، ومعه الكسائي في نحو" الطيبة "خلاد من طريق  =
 ).٦: ( من مواضعها، سورة الفاتحة)١(
ٍأنها الألف التي تلفـظ في قـراءة ورش نحـو- االلهرحمه-َّ بين مكي)٢(  )الطـلاق( و)الـصلاة(: َّ

 ).١٠٩ص: (الرعاية: انظر. ّبتفخيم اللام
 ).٣: ( من مواضعها، سورة البقرة)٣(
 ).٤٣: ( من مواضعها، سورة البقرة)٤(
 ).٨٥: ( من مواضعها، سورة البقرة)٥(
ــف)٦( ــول المؤل ــن ق ــ(:  م ــاب ســيبويه)ةحــروف العربي ــن كت ــأخوذ بتــصرف م ــا م :  إلى هن

)٤٣٢-٤/٤٣١.( 
 اتبع المؤلف هنا قول سيبويه وكثير من النحـاة والقـراء، وهـذا العـدد عـلى إسـقاط مخـرج )٧(

الحروف الجوفية التي هي حروف المـد واللـين، وجعـل مخـرج الألـف مـن أقـصى الحلـق، 
ليــه الــداني ومكــي في الرعايــة والــواو واليــاء مــن مخــرج المتحــركتين، وهــذا القــول مــال إ
إلى قـول الخليـل بـن - االلهرحمـه-والشاطبي من كبار القراء، بينما مال الإمـام ابـن الجـزري

ًأحمد والهذلي وابن شريح وابن سينا وهو أن المخارج سبعة عشر مخرجا َّ . 
، )٢٤٣ص: (، الرعايــة لمكــي)١٠٢ص(، التحديــد للــداني )٤/٤٣٣: (الكتــاب: انظــر
 ).١/١٩٨: (النشر
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أن : ، وحقيقـة معرفـة ذلـك)١(المكان الذي ينشأ منـه الحـرف: والمخرج
ُتنطق بالحرف ساكنا وتدخل عليه همـزة الوصـل لتـ : صل إلى النطـق بـه مثـلً

 .)٢()ْام( )ْات( )ْال( )ْاب(
 فصل

 :ٍفللحلق ثلاثة مخارج، وسبعة أحرف 
 .الهمزة، والألف، والهاء: ًفأقصاها مخرجا من الحلق

 .الحاء والعين: )٣(حرفان وهي: ومن وسط الحلق
 .)٤(الخاء والغين: ومن أدناها إلى الفم حرفان ، وهما
 فصل

فمن باطن الـشفة الـسفلى وأطـراف :  أحرفوللشفتين مخرجان وأربعة
َّالثنايا العليا مخرج الفاء، ومن بين الشفتين مخرج البـاء والمـيم والـواو، إلا أن  ّ
صوت الميم يتصل بالخيشوم من الشفتين، ومن الخيشوم خاصة مخرج النون 

 .)٥(الخفيفة التي تسمى التنوين
                                                

دلالـة عـلى التقـديم ) م(لكن وضـع فـوق كـل كلمـة حـرف ) الحرف منه :( في المخطوط  )١(
 .والتأخير ، فلذا كتبتها هكذا لأنه نوع من التصحيح والمقابلة 

ْبه، حـه، :  وهناك طريقة ثانية ذكرها الجعبري وهي أن تلحق بالحرف هاء السكت فتقول)٢( َ ْ َ
ْقه،   ).١٥٣ص: (الجامع المفيد: انظرَ

 .)وهي( كذا في المخطوط )٣(
ــــاب: انظــــر )٤( ــــداني)٤/٤٣٣: (الكت ــــد لل ــــة )١٠٢ص: (، التحدي ــــد في معرف ، التمهي

 ).٢٧٧ص:(التجويد
 ).١٠٤ص: (، التحديد)٧٩-٧٨: (، الموضح للقرطبي)٤٤٤-٤/٤٣٣: (الكتاب: انظر )٥(
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 فصل
أعــلاه، : ٍة أقــسام حــروف اللــسان ولهــا أربعــ)١(ومــن هــذين المكــانين

َوأوسطه، وحافته، وطرفه، وهي العذبة َ)٢(. 
مخرج القاف، ومن أسفل من ذلك مخرج الكـاف، ومـن /)٣(فمن أعلاه

 .الشين، والجيم، والياء: ٍوسطه ثلاثة أحرف، وهي
َومن حافته اليمنى أو اليسرى مخرج الضاد، ومن الناس مـن ينطـق بهـا  ِ

 .)٤(ّرجها من أيهما شاءمن إحداهما دون الآخر، ومنهم من يخ
ُومن عذبة اللسان وهي طرفه مع طـرف الحنـك مخـرج الطـاء ، والتـاء،  ََ ْ َ َ

َّوالدال ، إلا أن المخرج ينطبق معهم ّ)٥(. 
                                                

 . )أظنها بين(:  كتب في الحاشية)١(
َ العذب)٢( ٍطرف كل شيء، ومن اللسا: َ  ).عذب: (تاج العروس. ن طرفه الدقيقَ
ِّ عبر المؤلف بـ)٣( ً والمعـبر بـه كثـيرا عنـد القـدماء والمحـدثين هـو )أعلاه(:َّ ، فالقـاف )أقـصاه(ّ

: ّمخرجه أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وربما يكون المؤلف اعتمد عـلى عبـارة سـيبويه
: الكتــاب: انظــرو. "ومــن أقــصى اللــسان ومــا فوقــه مــن الحنــك الأعــلى مخــرج القــاف"
 ). ١٠٢ص: (، التحديد)٤/٤٣٣(

ً الضاد من الحروف التي امتاز بها العرب حتى إنها لا توجد في كـلام غـيرهم إلا قلـيلا أو )٤( ّ َّ
َّلا توجد أصلا، وإخراجها من جهة واحدة صعب فكيف من جهتين، ويحكى أن عمـر ٌ ٍ ً-

t-ًكان يخرجها من الجانبين معا. 
َّإن الضاد يخـرج مـن أول الحافـة مـا : م هنا ليس المراد من قول علماء التجويدُومما ينبغي أن يعل َّ

َّيحاذي أقصى اللسان، فإن الضاد ليست محاذية لمخرج القاف والكاف، بل هـي أدنـى مـنهما إلى 
: الكتــاب: انظــر. مــن الحــروف الــشجرية- االلهرحمــه-ّالفــم؛ ولــذلك عــدها الخليــل بــن أحمــد

 ).١/٢١٤: (، سر صناعة الإعراب)٢٦٦-٢٦٤: (، الجامع المفيد)٤/٤٣٣(
 =علامـة ) ضــ (ضـم وضـع فوقهـا ) ينفـتح( كتبت كلمـة ) ينطبق ( في المخطوط قبل كلمة )٥(

 ب/١
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َّومنه أيضا مخرج الصاد والزاي والسين، غير أن المخرج ينفتح معهم ً. 
 .الثاء ًومن طرفه أيضا مع أطراف الثنايا العليا مخرج الظاء ، والذال ، و

 ، )١(ّومن طرف اللـسان بينـه وبـين فويـق الثنايـا مخـرج النـون ، والـلام
ّوالراء ، غير أن الراء أدخل إلى اللسان لانحرافها عنه إلى اللام َّ)٢(. 

ومن حافـة اللـسان إلى منتهـى طرفـه ممـا يـلي الحنـك الأعـلى مـع فويـق 
، فبــذلك )٧(م مخــرج الــلا)٦( والثنيــة)٥(َّ والرباعيــة)٤( والنــاب)٣(الــضاحك

 .شاركت بعض الحروف ، فافهم ذلك
                                                

ضبة ، دلالة على حذفها ، والمؤلـف مـن كلامـه مـن خـالف ترتيـب سـيبويه ، فعنـده بعـد  =
 ).٤/٤٣٣ (:الكتاب: انظر. ّ تأتي اللامالجزريالضاد يأتي مخرج النون، وعند ابن 

 ) .صح( كتبت في الحاشية ووضع عليها :  اللام  )١(
َّ وصف اللام والراء بالانحراف؛ لانحرافهما عن مخرجهما حتـى اتـصلا بمخـرج غيرهمـا، )٢(

 . ٍوعن صفتهما إلى صفة أخرى
، )٢٧٧: (، التمهيــد لأبي العــلاء١٣٢: الرعايــة )١/٤٧: (ّ سر صــناعة الإعــراب :انظــر

 ). ٣١٣ص: (تور غانم الحمدشرح المقدمة للدك
تـاج . ّالسن التي بين الأنياب والأضراس التي تظهر عند التبسم، وهي أربعة:  الضاحك)٣(

 ).ضحك: (العروس
ُّهي السن التي خلف الرباعية:  الناب)٤(  ).نيب: (تاج العروس. ِّ
. ثنيـة والنـابإحدى الأسنان الأربعة التـي تـلي الثنايـا وهـي بـين ال-بفتح الراء-َّ الرباعية)٥(

 ).ربع: (لسان العرب
 ).ثني: (لسان العرب .فرد الثنايا وهي الأسنان الأربع في مقدمة الفم:  الثنية)٦(
َّ هذا كلام سيبويه في الكتاب إلا أن )٧(  سـاقط "فويق الـضاحك والنـاب والرباعيـة والثنيـة"ّ

الجــامع  )١/٤٧( سر صــناعة الإعــراب :انظــر. مـن طبعــة الأســتاذ عبــد الــسلام هــارون
 ).٢٥٦ص(، شرح المقدمة لغانم الحمد )١٠٤: (، التحديد)٢٧٤ص: (المفيد
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 فصل
 :  َّوأما أجراسها؛ أعني أصواتها

َّصوت الياء والواو لأنهن أمهات الحركات: فاللين َّ)١(. 
 .)٢(صوت النون والميم: والغنة
 )٣(صوت الحاء: والبحة
 .صوت العين  : )٤(والتهوع
 )٥(.صوت الهمزة : والنبرة 
 .)٦(صوت الهاء: واللهت

 .  )٧(صوت الخاء: لتنخيوا

                                                
َّ هـذا أحـد الأقـوال في المــسألة المـشهورة؛ أيهـما أصـل؛ الحــروف أم حركاتهـا؟ وقـد فــصل )١(

 . وغيره- االلهرحمه-الحديث عنها الإمام ابن جني
، )٩٤-٩٠ص: (ي، التمهيـد لابـن الجـزر    )٣٣-١٧/ ١: (سر صناعة الإعراب: انظر

 ).١٩٥-١٨٧ص: (الجامع المفيد
: القــاموس المحــيط. فالغنــة جريــان الكــلام في اللهــات: َّ هــذا عنــد القــراء، أمــا في اللغــة)٢(

 ).٩٧ص: (الموضح للقرطبي: انظر، و)غنن(
 ١/٤٨: تهذيب اللغة :  انظر  )٣(
 .خرى دلالة على أنه من نسخة أ) خ (والهرع ، ووضع عليها :  في الحاشية )٤(
 )ن ب ر : ( تاج العروس . همز الحرف :  النبر  )٥(
:  الحرف المهتوت هو الهاء لما فيه من الضعف والخفاء، ونقل الأزهـري عـن الخليـل قولـه )٦(

ٌلولا هتة في الهاء "  لأشـبهت الحـاء ، لقـرب مخـرج الهـاء مـن –ّههـة في الهـاء :  وقال مرة–ّ
 ).٧ح: (الموضح للقرطبي ) ١/٤٨:( تهذيب اللغة : انظر اهـ "الحاء 

الخنخنـة أن :  ، قـال القرطبـي " الخنخنـة " عند غيره ، والعـروف هـو " التنخي "لم أجد  )٧(
= 
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 

 .)١(صوت الغين: والغرغرة
 .)٢(صوت التاء والفاء، وفي الذال والظاء شيء منه للمجاورة: والنفخ
ّ والـضاد شيء منـه، إلا )٣(صوت الجيم والـشين، وفي الكـاف: والتفشي ٌ

ــة ــاف لقلق ــة، وفي الق ــا فرقع ــضاد فيه ٌأن ال ــبرد)٤(َّ ــاه الم ــع صــلابة )٥( حك  م
                                                

ًهي ألا يبين المتكلم للسامع كلاما فيخنخن في خياشـيمه : يتكلم بالخاء من أنفه ، وقيل  = ّ .
 ٢٢١: الموضح في التجويد

ُ ، وينبغي أن لا يغرغر بها ، فيفرط ، ولا يهمل ٍالغين حرف مجهور مستعل: قال القرطبي  )١(
 ) .١١٦: (  اهـ الموضح في التجويد "تحقيق مخرجها فيخفى 

َّالنفخ صوت حاد عند خروج حرفه بضغطه عن موضعه؛ لأنك تجـد ":  قال ابن الطحان)٢( ٌ
ًالصوت إذا خرج مـن الـصدر انـسل آخـره، وقـد فـتر مـن بـين الثنايـا، كأنـه وجـد منفـذا  َّّ

 . "يسمع نحو النفخةف
ّوالــنفخ لا يكــون إلا في الوقــف، فكــل الــصفات موجــودة في متقلبــات الحــرف إلا ":     قــال ّ

 . "َّالقلقلة والنفخ فإنهما خصيصتان بالوقف
 ).٩٧-٩٦ص: (     مخارج الحروف وصفاتها

ــشيا( )الكــاف( كــذا في المخطــوط، ولم أجــد مــن ذكــر في )٣( ــارة تــصحيفا)ًتف  ً فلعــل في العب
 فهو مذكور عند بعضهم ضمن حروف التفـشي، ومـا ذهـب إليـه المؤلـف )الفاء(: صوابه

: التحديــد: انظــر. يخـالف رأي الــداني وابـن الجــزري حيــث جعـلا التفــشي للــشين فقـط 
 .١٠٤: ، شرح المقدمة للقسطلاني ) ٩٦ص: (، الموضح للقرطبي)١٠٧ص(

 بــدل )وفي الكــاف(: عبــارة ولعــل صــواب ال)وفي القــاف لقلقــة(:  كــذا في المخطــوط)٤(
. َّ؛ لأن القاف مجمع على قلقلته، والكاف هـو الـذي ذكـره المـبرد ضـمن حروفهـا)القاف(

ــي)١/١٩٦: (المقتــضب: انظــر. قلقلــة ولقلقــة: ويقــال. واالله أعلــم : ، الموضــح للقرطب
 ).٤٠٦، ٤٠٣: (، الجامع المفيد)٩٣ص(

 . سبقت ترجمته)٥(
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 

 .الصوت
 .تكرير حكاه سيبويه، وفي اللام شيء منه: وفي الراء

 .)١(ِوفي الظاء والذال والثاء غلظ
ّوفي العين والحاء دوي َِ. 

 . ٌوفي الصاد والسين والزاي صفير
 .ّوفي الشين تفش
 .وأشير إليه/وكل هذا نطق

 فصل
 :وأما أجناسها؛ أعني صفات خروجها فمنها

ــستعلي ــاء والظــاء،: وهــي: الم ــضاد، والط ــصاد وال  والخــاء والغــين ال
)ضغط خص قظ(: والقاف، وما عداها مستفل، يجمعها قولك

)٢( . 
صــعود الــصوت إلى : ومنهــا المجهــور والمهمــوس، ومعنــى الاســتعلاء

شدة إيقاع الصوت، والاسـتعلاء ضـد الاسـتفال، : ، ومعنى الجهر)٣(الحنك

                                                
دلالـة عـلى التقـديم والتـأخير ، ) م(، وكتب فوق كل مـنهما والثاء والذال :  في المخطوط  )١(

 .فلذا اعتمدته 
ـــد: انظـــر )٢( ـــد لأبي العـــلاء)٩٠ص: (، الموضـــح للقرطبـــي)١٠٦ص: (التحدي : ، التمهي

 ).٢٨١ص(
َّسميت مستعلية لأن اللسان يعلو بهـا إلى جهـة الحنـك؛ لأنهـا عـلى ضربـين":  قال الداني)٣( ّ َُّ :

ه وينطبـق، وهـي حـروف الإطبـاق الأربعـة، ومنهـا مـا يعلـو ولا منها مـا يعلـو اللـسان بـ
 .اهـ"الغين والخاء والقاف: ينطبق، وهي الثلاثة

= 

 أ/٢ 
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 

 .)١(والهمس ضد الجهر
كت فحثــه ســ(: عــشرة ، يجمعهــا قولــك: َّفأمــا الحــروف المهموســة

الإخفاء، وهي حروفٌ ضعف الاعـتماد عليهـا في : ، ومعنى الهمس)شخص
: ٌ، وما عداها مجهـور، ومعنـى الجهـر)٢(َموضعها فخالطها النفس في مخرجها

ــا الــنفس في  ــا فلــم يخالطه ــوي الاعــتماد عليه ــلان، وهــي حــروف ق َالإع
 .)٣(مخرجها

َّنهـا اشـتد ؛ ولأ)ّأجـد بقطتـك(: ثمانية أحرف يجمعها قولـك: والشديدة
 .)٤(لزومها فمنعت الصوت أن يجاريها

                                                

، )٤/١٢٩: (الكتــاب: انظــر.  اســتخدمه ســيبويه رحمــه االله )الاســتعلاء(    وهــذا الوصــف  =
 ).١٠٧ص: (التحديد

ح الجهـر والهمـس سيبويه أقدم من ذكـر مـصطل": -حفظه االله- قال الدكتور غانم الحمد)١(
ــك جميــع مــن جــاء بعــده : شرح المقدمــة. اهـــ"ّوعــرفهما وذكــر حــروفهما، وأخــذ عنــه ذل

 ).٩٧ص: (، التمهيد لابن الجزري)٤/٤٣٤: (الكتاب: انظر، و)٢٨٧ص(
المهمـوس حـرفٌ أضـعف مـن الاعـتماد في موضـعه حتـى ": ٌ هذا مأخوذ من قول سيبويه)٢(

 ).٤/٤٣٤(: انظر.  اهـ"جرى النفس معه
ٌ هذا أيضا كأنه مأخوذ من كلام سـيبويه)٣( حـرف أشـبع الاعـتماد في موضـعه، : المجهـورة": ًَّ

المـصدر . اهــ"ومنع الـنفس أن يجـري معـه حتـى ينقـضي الاعـتماد عليـه ويجـري الـصوت
 .السابق

:  اهـ، وقـال الـداني"هو الذي يمنع الصوت أن يجري معه: الحرف الشديد":  قال سيبويه)٤(
 فلـيس )الحـج( )ْأج(ه لموضعه حتى منع الصوت أن يجـري معـه نحـو حرف اشتد لزوم"

، وقد اتبع ابن الجزري تعريـف الـداني )٤/٤٣٤:(الكتاب : اهـ "يجري في الجيم الصوت
= 
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 

ٍوفيهـا حــروف ليــست برخــوة ولا شــديدة، بــل هــي متوســطة يجمعهــا 
)يغلو مازن(: قولك

 .)٢(وما عدا ذلك رخو)١(
وهــي الطــاء والظــاء والــصاد والــضاد، ومــا عــداها : )٣(ومنهــا المنطبقــة

 .)٤(مستفتح
ر مـا قبلهـا، والـواو ومنها حروف اللين ، وهي الألف ، واليـاء المكـسو

 .المضموم ما قبلها فافهم ذلك
 :وهذه أبيات تجمع مخارج الحروف

                                                

ــــارة = ــــه عب ــــصوت أن يجــــري معــــه ": وزاد علي ــــع ال ــــه(من ــــظ ب ــــد اللف ، . اهـــــ")عن
 ).٩٨ص:(، التمهيد)١٠٦-٤٠٥ص:(التحديد

، وهي نفسها )يعلو مارن(: َّ أنها كلمة مصحفة، فلعل صوابها كذا في المخطوط، ولا شك)١(
 التي هي حروف بـين الـشدة والرخـاوة، مـع أن المـشهور في هـذا هـو )لم يرو عنا(حروف 
: سر صناعة الإعـراب: انظر.  كما عند ابن الجزري وغيره ، واالله أعلم" لن عمر"حروف 

 ).٣٨٠-٣٧٩ص: (، الجامع المفيد)٨٩ص: (، الموضح للقرطبي)١/٦١(
 وهو حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عنـد النطـق بـه، فجـرى معـه الـصوت، فهـو )٢(

 ).٣٧٨ص: (الجامع المفيد. أضعف من الشديد
 ). ١/٦١: (سر صناعة الإعراب: انظر. َّ لأن اللسان ينطبق على الحنك)٣(
أن تطبـق ظهـر : لانفتاحّ كما يعبر به علماء التجويد، وا)منفتح(:  كذا في المخطوط، ولعلها)٤(

 ).٩٠ص: (الموضح. قاله القرطبي. لسانك برفعه إلى الحنك، فلا ينحصر الصوت
أن تسمية هذه الحـروف بالمنطبقـة والمنفتحـة - االلهارحمه-ونقل أبو شامة عن ابن الحاجب

َّإنما هو من باب التجـوز؛ لأن المطبـق إنـما هـو اللـسان والحنـك، وأمـا الحـرف فهـو مطبـق  َّ ََّّ ّ
 ).٤/٣١٦: (إبراز المعاني: انظر. واالله أعلم. ندهع
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 

 الأعـل عليهـا حـين خروجهـا قـرأ
  

 أدل ضــــــمري حلاهــــــا شــــــواردا 
ـــــات نواعجـــــا)١ (.........   راعي

 
ــــــلى صــــــعائدا)٢ (....   ً دعجــــــا ع

 فصل 
فـصل بيـنهما /ٍولكل حـرف صـورة تخـصه، فـإذا شـاركته صـورة غـيره

ّ لما )الزاي( و)الراء(و كمية إذا اتصلا بغيرهما وانفصلا كما فصلوا بين بكيفية أ
 الـزاي بكيفيـة النقطـة، وكــذلك )٣(ّاتفقـت صـورتهما عطلـوا الـراء وأشــغلوا

ــضاد والعــين والغــين والــسين  ــصاد وال ــذال والطــاء والظــاء وال الــدال وال
ــة النق ــشين بكيفي ــذال والظــاء والــضاد والغــين وال ــشين، أشــغلوا ال طــة وال

 .ُوعطلوا الأخر
 فصل
 في اتــصال الكيفيــة دون انفــصالهما )٤(ولمــا اتفقــت صــورة البــاء والتــاء

                                                
 . كلمتان غير واضحتين)١(
 . كلمة غير واضحتين)٢(
-رحمـه االله-ّ بالهمزة، وهي تردد فيها إمام اللغة الفيروزابادي)أشغلوا(:  كذا في المخطوط)٣(

دم وحكم غيره من علماء اللغـة بعـ. اهـ"لغة جيد أو قليلة أو رديئة: وأشغله": حيث قال
 ).شغل: (تاج العروس: انظر. واالله أعلم. أشغلته: جودتها في كلام العرب، يقال

 –ً فتح االله عليه وجـزاه خـيرا –ّكذا في المخطوط ، وقد أفادني أحد المحكمين لهذا البحث  )٤(
 " وقد تقدم ذكر النـون "" بدل الباء ، بدليل قوله بعده " النون " لعل الصواب ": بقوله 

ون لم يتقدم ذكرها من بداية الفصل ، فالظـاهر أن المتقـدم هـو هـذا الموضـع ، حيث إن الن
ولأن الباء والتاء متفقتـان في الكيفيـة حـال الاتـصال والانفـصال ، وإنـما تختلـف البـاء في 

 .اهـ بنصه  . "حال الانفصال عن النون لا عن التاء 

 ب/٢



 

 
 

ًفصلوا بينهما أيضا بكيفية النقط، وكذلك الجيم والخاء، أشـغلوهما وعطلـوا 
الحاء ليفصل من أختيهـا، وكـذلك الفـاء والقـاف، وكـذلك اليـاء والتـاء إذا 

نقط، جعلـوا لليـاء اثنتـين مـن أسـفل اتصلا بغيرهما فصلوا بيـنهما بكيفيـة الـ
وللتاء نقطتين من فوق وكذلك الثاء زادوها نقطة ليفصلوا بينها وبين التاء، 

 .َّوقد تقدم ذكر النون
ولمــا كانــت بــاقي الحــروف لا تتــشارك في صــورها قامــت مقــام كيفيــة 

ّالنقط، هكذا ذكر عن حذاق الكتاب، فافهم ذلك َّ)١(. 
 عليها همزة الوصل وتسكنها، فيظهـر ّ وكل هذه الحروف يدخل:فصل

 .)٢(ّلك المخرج، إلا الألف وحدها
خلق االله سـبحانه وتعـالى الألـف وجعلهـا ": - االلهرحمه-)٣(قال الخليل

ّساكنة لا تتحرك، ولو تحركت لانقلبت همزة فيسلب طبعها، وطبعهـا اللـين 
ــق)٤(ُوالهــوي ــيبويه الحــرف الهــاوي" في الحل ــ)٥(؛ ولهــذا ســماها س ى ، ومعن

                                                
ٌ، ففيـه كـلام طويـل )٤١-٣٤ص: (المحكم في نقـط المـصاحف لأبي عمـرو الـداني:  ينظر)١( ٌ

 .َّ، وكأن ابن بليمة معتمد عليه فيه، واالله أعلم- االلهرحمه-متعلق بما ذكره المؤلف
 ١/٤٤: سرّ صناعة الإعراب :  انظر )٢(
 . من هذا البحث ١٤:  انظر ترجمته ص )٣(
ادر لا في كتابه العين ولا فيما لدي من مص- االلهرحمه- لم أجد هذا النص المنسوب للخليل)٤(

 .)الجمل في النحو(مظنة له ، كالكتاب المنسوب له والمطبوع بعنوان 
ومنها الهاوي وهو حرف اتسع لهـواء الـصوت مخرجـه أشـد مـن اتـساع مخـرج ":  وعبارته)٥(

َالياء والواو؛ لأنك قد تضم شفتيك في الـواو وترفـع في اليـاء لـسانك قبـل الحنـك، وهـي  ِ َّ
= 
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 

َّأن الناطق لا يعتمد في إخراجها على موضع من الحلق كما اعتمد في : الهاوي
، فـافهم ذلـك  الهمزة على أقصاه، والعـين عـلى أوسـطه، والغـين عـلى أعـلاه

 .ّتوفق إن شاء االله تعالى
وصــلى االله عــلى ســيدنا محمــد نبيــه وآلــه ، نجــزت المخــارج والله الحمــد

  )١(ّوصحبه وسلم تسليما
 

 

                                                

 ).١٠٨ص: (التحديد: ظران، و)٤٣٦-٤/٤٣٥: (الكتاب. "الألف =
قوبلت بنسخة عليها خط المؤلف، وسمعت على شيخنا ":  جاء في حاشية المخطوط بعده)١(

 ."الشيخ الإمام أبي الفضل بن جعفر بن
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 


ــي لتحقيــق هــذه الرســالة القيمــة في بابهــا ، وإني  ــذي وفقن ّالحمــد الله ال
لأرجــوه ســبحانه وتعــالى لي ولمؤلفهــا رحمــه االله ، ولكــل مــن عــاون فيهــا أو 
ًحكمها القبول ، وأن يجعل ذلك لنا جميعا في ميزان حسانتنا يوم لا ينفع مال  َ ّ

 .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 
 لقلم أذكر وقبل أن أرفع ا

ًليفهم فيــه مفــردا عــن بــاب تــأاعتنــاء الــسلف رحمهــم االله بالتجويــد ، و -١
 .القراءة 

 .التجويد هو المصدر الأصيل للدراسات الصوتية المعاصرة  -٢

ًمخارج الحروف نالت حظا وافرا من اهتمام العلماء شرحا وتأليفا  -٣ ً ً ً. 

بـن بليمـة اهذا الجزء المحقق هو ثاني عمل علمـي يـصلنا لمؤلفـه الإمـام  -٤
 .رحمه االله 

 :وفي الختام 
ــصغيرة الحجــم  ــائل ال ــل هــذه الرس ــاحثين إلى إخــراج مث أدعــو الب
والكبيرة العلم والعظيمة النفع ، فهي بمثابة تلخيصات مفيدة وتامة لمسائل 

 .علمية مهمة 
 .واالله من وراء القصد 
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 

 فهرس المصادر والمراجع
 

لرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم د اتأليف عب: إبراز المعاني من حرز الأماني -
عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي  إبراهيم المعروف بأبي شامة، تحقيق

 .الحلبي
 الــسيرافي، بــن االله عبــد بــن الحــسن تــأليف: البــصريين النحــويين أخبــار -

 مـصطفى ، مطبعـةخفـاجي المـنعم عبـد ومحمـد الزيني، محمد طه: قيقتح
 .م١٩٦٦-هـ١٣٧٣، القاهرة، الحلبي البابي

تـأليف محمـد بـن محمـد المعـروف : تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس -
 .مجموعة من العلماء، دار الهداية، الكويت: بمرتضى الزبيدي، تحقيق

 ،الـداني عـثمان بـن سعيد بن  عثمانتأليف :والتجويد الإتقان في التحديد -
 جامعـة سـاعدت-بغداد ،الأنبار دار مكتبة ،حمد قدوري غانم.د: تحقيق
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧ ،الأولى: الطبعة،طبعه على بغداد

  للعطارتأليف : التمهيد -
 محمـد بـن محمـد  الخير أبي الدين  شمستأليف: التجويد علم في التمهيد -

 المعــارف، مكتبــة ،البــواب حــسين عــلى الــدكتور: تحقيــق  الجــزري،بــنا
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة، الرياض

مكـي بـن أبي طالـب  تأليف: لفظ التلاوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  -
فــرغلي ســيد عربــاوي، مكتبــة أولاد الــشيخ للــتراث، / تحقيــق القيــسي،

 .م٢٠٠٩. ١:ط
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 

ــو :سر صــناعة الإعــراب - ــتح أب ــن عــثمان الف ــي ب ــوفى (الموصــلي جن : المت
 ،الأولي: الطبعــــة، لبنــــان-بــــيروت العلميــــة الكتــــب دار ،)هـــــ٣٩٢

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

 .سعيد حسن بن عبد االله السيرافي  أبيتأليف: شرح الكتاب للسيرافي -

 . الدكتور غانم الحمدتأليف :شرح المقدمة -
ــاموس - ــدتــأليف :المحــيط الق ــد طــاهر أبي الــدين  مج  يعقــوب بــن محم

 الرســـالة مؤســـسة في الـــتراث تحقيـــق مكتـــب: تحقيـــق، الفيروزآبـــادى
 والنــشر للطباعــة الرســالة مؤســسة ،ُالعرقــسوسي نعــيم محمــد: بـإشراف
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة، لبنان – بيروت يع،والتوز

 الخـير محمـد بـن  شـمس الـدين أبيتـأليف :غاية النهاية في طبقات القراء -
، مكتبــة ابــن تيميــة، جــستراسرابر. ج:عنــي بنــشرهابــن الجــزري، محمــد 
 .هـ١٣٥١

 أبي بــشر عمــرو بــن قنــبر ســيبويه، تحقيــق وشرح عبــد تــأليف :الكتــاب -
، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة الرابعــة، الــسلام محمــد هــارون

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦
 دار ،الإفريقـى منظـور ابـن على بن مكرم بن  محمدتأليف :لسان العرب -

 .ـه١٤١٤، الثالثة: الطبعة، بيروت-صادر

عزة .د/ تأليف الإمام أبي عمرو الداني، تحقيق:المحكم في نقط المصاحف -
 .هـ١٤١٨، ٢:حسن، دار الفكر، دمشق، ط

ــز بــن عــلي بــن الطحــان :ارج الحــروف وصــفاتهامخــ - ــد العزي ــأليف عب  ت
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 

 .الإشبيلي
  شـمس الـدين أبيتـأليف :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعـصار -

: الطبعـة، دار الكتـب العلميـة، عبد االله محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى 

 محمـد: قيـقتح ،بالمبرد عروفالم الثمالي بن يزيد بن  محمدتأليف :المقتضب -
 .بيروت-الكتب عالم ،عظيمة الخالق عبد

 االله عبيـد بن محمد بن الرحمن  عبدتأليف :الأدباء طبقات في الألباء زهةن -
، )هـــ٥٧٧: المتــوفى (الأنبــاري الــدين كــمال البركــات، أبــو الأنــصاري،

: ةالطبعــ، الأردن – الزرقــاء المنــار، مكتبــة، الــسامرائي إبــراهيم: قيــقتح
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ الثالثة،

 محمـد بـن محمـد الخير أبي الدين  شمستأليف :العشر القراءات في النشر -
، الكــبرى التجاريــة المطبعــة  ،الــضباع محمــد عــلي: قيــق، تحالجــزري ابــن

 .العلمية الكتب دار تصوير



 

 
 

 

 
 




 
 

 إعداد
 التميمي   حاتم بن عبد الرحيم آل جلال.د

 
 

 
 
 

 حاتم بن عبدالرحيم بن عبدالكريم آل جلال التميمي .د
ــرآن والدراســات الإســلامية   • ــة الق ــشارك بكلي ــة بالأســتاذ الم جامع

 .القدس
كليـة   الدكتوراه مـن قـسم الدراسـات الإسـلاميةحصل على درجة  •

ــة عــين شــمس الآداب ــاهرة  بجامع ــه الق ــا(: بأطروحت ت التوجيه
 .)القرآنية في العلاقات الزوجية

كليـة الـشريعة أصـول الـدين  الماجستير من قـسم حصل على درجة  •
 .بالجامعة الأردنية 

 



 

 
 
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 

 
 :ملخص

ُيهدف هذا البحث إلى دراسة ما اشتمل عليه كتـاب  َ َُ َ َمعـاني القـرآن(ْ ِللفـراء ) َ َّ
ُمن أصول رسم المصحف الشريف ومسائله، مع بيان مدى موافقة ما ذكـره  َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ

َلما هو ُ ِ مقرر في علم رسم المصحف الشريف، وبيان الأثر العلمـي للفـراء في َِ ِ َّ ِّ ٌ َّ َُ ْ ْ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ
ُما يتعلقُ بهذا العلم في من جاؤوا بعده ْ َ َ ْ َ ََ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِّ ِ . 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 مقدمة

ُّالحمد الله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم ُ ً ً ً ًِّ 
ٍالتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد َّ ِّ .... 

ِمعاني القـرآن(َفإن كتاب  ِْ َُ ْ َّ الفـراٍزيـاد ِبـن يحيـى اَّزكريـ أبيِ للإمـام )َ َ  ت (ءِْ
َِ مرجــع مــن أهــم مراجــع المكتبــة الإســلامية؛ لمــا اشــتمل عليــه مــن ) ه٢٠٧ ِ ِ ِ ِّ ٌ

َّالفوائد العظيمة الجليلة في علم التفس ِ ِ وكان مـن . ير، وعلم العربية، وغيرهماِ
ِبين العلوم التي اشتمل عليها مسائل منثـورة في كتابـه عـن رسـم المـصحف  ِِ ُ َِ ٌ ِ

ِالــشريف  ْالرســم (َّ ِّثمانيالعــَّ ِ َ َّوبعــد النظــر والتــدقيق في هــذا الكتــاب تبــين ). ْ
ٍللباحث أن المواضع التي تحدث عنها الفراء عن رسم المصحف غـير قليلـة،  ُ َّ َ ْ

ُأنها تستحقُّ أن تجمع في بحث وتعرض وتناقش، مع تبيين ما للفـراء، ومـا و ُ ٍ ُ
ًعليه؛ حيث إن مواقفه من مسائل رسم المصحف لم تكن واحدة كما سـيظهر  ْ ُِ َ ِ َ

ًهذا وقـد ألـف الفـراء كتابـا مـستقلا في رسـم المـصحف . من خلال البحث ً َ َّْ
ِ المـصاحفاختلاف أهـل الكوفـة والبـصرة والـشام في(الشريف، سماه  َ َْ()١(، 

ٌولكن هذا الكتاب مفقود لا يوجـد لـه أثـر ٌ َ ْمعـاني القـ(وبـما أن كتـاب . َّ ِ َ ِرآنَ ْ (
ٍمشتمل على طائفة من مسائل رسم المصحف الشريف فبالإمكان الوقوفُ،  ٌ

َّولو بشكل جزئي على تراث الفـراء في هـذا العلـم ٍَّ ْ ِ ُِ ْ ُ ومـن هنـا جـاءت فكـرة . ٍ
 .الكتابة في هذا الموضوع

                                                
 . ١٣/١٩٨معجم المؤلفين . ٥٥: الفهرست ص. ٦/٢٨١٥معجم الأدباء : ينظر) ١(
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 أسباب اختيار الموضوع 
َّضياع كتاب الفراء في رسم المصحف الشريف .١ َ ْ ِ ُ. 
ٍعدم وجود دراسة مستقلة في الموضوع .٢ ٍ ِ ُ. 
 .ُالرغبة في الكتابة في موضوع رسم المصاحف الشريفة .٣

 أهداف الدراسة 
َّإسداء خدمة إلى كتاب االله عـز وجـل، وهـو أشرفُ الكتـب، ومـن ثـم  .١ َُّ َ َ َّ َ ٍ

ُاب من أهم مراجع المكتبة الإسلامية؛ وهو كتـاب ٍإسداء خدمة إلى كت ِ ِ ِ ِّ ٍ
ِمعاني القرآن( ْ َُ ْ ِ  .للفراء) َ
ُالوقوفُ على ما تضمنهَ كتاب  .٢ ُ ِمعاني القرآن(َّ ْ َُ ْ ِ ِمن مسائل متعلقة برسم ) َ ٍَ

ْالمصحف الشريف، وبيان مدى مطابقتها لما هو مقرر في علم الرسم َّ ٌ َّ َُ ُ ِ ِ. 
ِمحاولة الوقـوف عـلى تـراث .٣ َِ ُ َ الفـراء في رسـم المـصاحف الـشريفة، بعـد ُ َّ َ ْ

ِضــياع كتابــه  ِ كتــاب اخــتلاف أهــل الكوفــة والبــصرة والــشام في (ِ
ِالمصاحف َ َْ.(  

 أهمية الدراسة 
 . التي تناولت هذا الموضوع-بحسب علم الباحث–أنها الأولى  .١
ِتستمد أهميتها من أهمية موضوعها، وهو من أشرف العلوم .٢ ِ ِ َِ َّ َ َِّّ َ َ َ ُّ. 
ــين أنهــا  .٣ ــداولا ب ــرآن، وأكثرهــا ت ــاني الق ــرز كتــب مع ــق بأحــد أب ًتتعل ِ ْ َُ ْ ِ َ

 . ًالدارسين، وفوق ذلك أنه من أوائلها تأليفا
 : حدود الدراسة

ِهذه الدراسة محدودة بدراسة تـراث الفـراء في رسـم المـصاحف مـن  َّ َ ْ ُِ ُِ ٌ
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 

ِخلال كتابه  ِ ِمعاني القرآن(ِ ْ َُ ْ ِ َ.( 
 : الدراسات السابقة

َلم يقف الب َِ ِاحث على دراسة أصـلت تـراث الفـراء في رسـم المـصاحف ِ َّ َ َ ََ ْ َ َ ُُ ْ َّ َ ٍ ِ َِ َ
ِّبحسب المنهج العلمي ِ ِ. 

 :منهجية البحث
ِاتبــع الباحــث المــنهج الاســتقرائي؛ حيــث قــام باســتقراء كتــاب  ِ َّ َ ِمعــاني (ُ َ َ

ِالقــرآن ْ ُ ــراء عــن رســم )ْ ــي تحــدث فيهــا الف ــرز المواضــع الت ُ، واســتخراج أب ََّ ِ ِِ ْ َ
َأهمهاَالمصاحف و ِّ َ ُواتبع الباحث أيـضا مـنهج تحليـل المـضمون؛ وهـو أحـد . َ َِّ ِ َ َ َ ًَ ُ

َأشكال المنهج الوصفي؛ وذلك بذكر مـا يتعلـقُ بالمواضـع التـي تحـدث فيهـا  ََّّ َ َ ِ ْ ِِ ِ ِ ِّ ِ
ًالفراء عـن رسـم المـصاحف ومناقـشتها؛ وصـولا إلى وجـه الـصواب فيهـا ُ َّ َ ْ .

َوكانت الخطوات الإجرائية التي اتب ََّّ ُعها الباحث على النحو الآتيُُ َ َ : 
 .تقسيم المواضع التي تم استخراجها وتصنيفها عبر مباحث ومطالب .١
ْمقارنة ما ذكره الفراء بالمذكور في أمهات كتب الرسم  .٢ َّ َّ َ ِّثماني؛ كالمقنع العْ ِ َ ْ

، ومختــصر التبيـين لهجـاء التنزيــل لأبي ) ه٤٤٤ت (ِّلأبي عمـرو الـداني 
 ). ه٤٩٦ت (داود سليمان بن نجاح 

ًمناقشة الفراء في ما يذكره مـن مـسائل؛ وصـولا إلى وجـه الـصواب في  .٣ َّ َ ْ
 .كل مسألة

البحث في مراجع أخرى من أجل الوقوف على مدى إفادتها ممـا ذكـره  .٤
َّالفراء في  َ ِمعاني القرآن(ْ ْ َُ ْ ِ َ.( 

ــص عــن عاصــم؛ لأنهــا أشــهر  .٥ ــة حف ــة برواي ــة مكتوب ــات القرآني ٍالآي
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 .ًأكثرها تداولا بين الناس اليومالروايات في عصرنا، و
 .تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث .٦

ٍوقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمـة، وذلـك عـلى  ِ ٍ ٍَ ُ َ
 :النحو الآتي

ِ وفيها استعراض أدبيات البحث:المقدمة ِ َّ ُ . 
ْ وفيه تعريفٌ بعلم الرسم وبالفر:التمهيد  .اءَّ

ِمصادر علم الرسم عند الفراء في كتابه : المبحث الأول ْ ِمعاني القرآن(َّ ْ َُ ْ ِ َ.( 
َّ موقف الفراء من الالتزام بالرسم أو عدم الالتزام به:المبحث الثاني َ ْ. 
ْ الأمور التي تؤخذ على الفراء في علم الرسم:المبحث الثالث َّ َّ َُ ْ ُ َ ْ ُ. 
َ القيمة العلمية لترُ:المبحث الرابع ُ ْاث الفراء في علم الرسمَُّ َّ َّ َ ْ ِ.  

تائج:الخاتمة ِ وفيها أهم النَ ِ َ ُّ. 
 واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

*    *     * 
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 


 :وفيه مطلبان

ِالرسمعلم  بُالتعريف: المطلب الأول ْ َّ 
ْالرسم  ُالأثر: ًلغةَّ َ َبقية الأ: ، وقيلَ ُ َّ ِثرَِ ٌ لغة-ِّالشينب–الرشم و. )١(َ ، )٢( فيـهَُ

ْالرسم غلبقد و ِالمـصاحف خط في -المهملة بالسين- َّ َ ، ُّالخـط: هويرادفـ .)٣(َْ
 .)٤(مقَّْر، والرطَّْ والس،ربَّْوالكتابة، والز

ْالرسم قسمانًوأما اصطلاحا ف  . ٌّ وتوقيفي،ٌّقياسي: َّ
ُفالرســم ْ هــا عــلى تقــدير ِ هجائِحــروف بِ الكلمــةُ تــصوير: هــوُّ القيــاسيَّ

 .الابتداء بها، والوقف عليها
ُوالرسم ْ  لاصـطلاح الـصحابة ً نسبةُّي؛الاصطلاحويقال له - ُّ التوقيفيَّ

ِ، ويقال له العثماني؛ نسبة إلى المصاحف التي نسخها عثمان بن رضي االله عنهم َ َُْ ً ُّْ ِ َ
ُ المـصاحف العِّ خـطُعـرف بـه مخالفـاتُ تٌعلم:  هو-tعفان  َِ َّثمانيـَْ ِ َ  ِ لأصـولةِْ
ِالرسم ْ  .)٥(ِّ القياسيَّ

                                                
 . ١٤٣٨: القاموس المحيط ص. ١٢/٢٤١لسان العرب ) ١(
 .٣٢/٢٥٥اج العروس ت) ٢(
 .٢٥دليل الحيران ص ) ٣(
 .٢٠ :سمير الطالبين ص. ٢٥ :دليل الحيران ص) ٤(
 .المرجعان السابقان) ٥(
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 )١(التعريف بالفراء: المطلب الثاني
ُّهـو الإمــام يحيـى بــن زيـاد بــن عبـد االلهِ بــن منظـور بــن مـروان الأســلمي  ْ ْ َ ُِ ِ َِ ََ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ِِ َ َْ

َالديلمي، المعروفُ بالفراء؛ لأنه كان يفري الكلام َّ ُِّ َ ْ َِ ِ ْ َ، ولم يكن يعمل الفرا)٢(َّ ِ ْ ءَ ولا ُ
ُيبيعها كما قد يتوهم َّ َ َكنيْته أب. َُ ُ َُ َّو زكريا، ويقالُ ِ َ ُأبو بكر: َ ٍمولى بني أسد، وقيل مولى . َ ِ َ

ٍبني منقْر َ َمن أهل الكوفة، نزل بغداد، وأملى بها. ِ ِ َ َ ِ ُوكان مولده سنة . ِ  .  ه١٤٤ُ
ِكان ثقة إماما من أئمة مدرسة النحو بالكوفـة، ومـن أوسـع ِ ِ ِِ ً ّوفيْ الكـً ين ِ

ٌقال أبو العباس ثعلـب . ًعلما ْ َّ َِ َ ٌ لـولا الفـراء لمـا كانـت عربيـة؛ "):   ه٢٩١ت (ِْ َ ُْ َّ
ُلأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربيـة؛ لأنهـا كانـت تتنـازع،  َ َ َ َ ََ َُ ُ ّ ُ َُّ َ ْ َ َّ َ
ِويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس فيهـا عـلى مقـادير عقـولهم وقـرائحهم  َِ َ ُ َ َُ َّ

ــذهب ــن عاصــم . )٣("فت ــلمة ب ــال س ٍوق ــن "):  ه٣١٠ت (ُُ َ إني لأعجــب م ُ َِ ْ َِّ ِ
حو منهْ ُالفراء؛ كيفَ كان يعظم الكسائي وهو أعلم بالنَّ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ِ ُ َّ َ ُ ََّ ِّ َ َ ْْ َ ُ َ َ ِ")٤(. 

                                                
تاريخ بغداد . ١٨٧: تاريخ العلماء النحويين ص. ٩/٢٥٦الثقات لابن حبان : ترجمته في) ١(

 الـرواة إنبـاه. ٢٨١٤ -٦/٢٨١٢معجم الأدباء . ٨٤-٨١: َّنزهة الألباء ص. ١٦/٢٢٤
البداية . ٢٩٢ -٨/٢٩١سير أعلام النبلاء . ١٨١-٦/١٧٦وفيات الأعيان . ١٧-٤/٧

تهـذيب التهـذيب  . ٣٧٢ -٢/٣٧١غاية النهاية . ٣١٣: البلغة ص. ١٠/٢٨٤والنهاية 
 . ٢/٣٣٣بغية الوعاة . ٢١٣ -١١/٢١٢

ِأصل الفري) ٢( ْ ُوالفـري. القطـع والـشق: َ ْ ُالأمـر العظـيم: َ يبـالغ في الأمـر حتـى أن : ًوهـو أيـضا. ُ
َيتعجــب منــه َّ َ مقــاييس اللغــة . ٢/٥٧١غريــب الحــديث للخطــابي . ٨/٢٨٠العــين : ينظــر. [َُ

٤/٤٩٦.[ 
 .٦/٢٨١٣معجم الأدباء . ٨١: نزهة الألباء ص: وينظر. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
 .٨/٢٩٢سير أعلام النبلاء . ٦/١٨٠وفيات الأعيان ) ٤(
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 

َكان قوي الحافظة، حتى إنه أملى كتبه كلها حفظا، وعندما ابتـدأ إمـلاء  ً َّ َ ِ َّ
ِكتابه  ِمعـاني القـرآن(ِ ْ َُ ْ ِ ُمجلـسه الجـم الغفـير مـن النـاس، فـأراد بعـض حـضر ) َ ِ ُ ُّ َ

ــستطيعوا، فعــدوا القــضاة فكــانوا ثمانــين  ــاس فلــم ي ــذه أن يعــدوا الن َتلامي ُّ َُّ ُ َ َ ِ ِ
 . )١(ًقاضيا

َّالفراء أمير المؤمنين في النحو: وكان يقال َ ِّبن الأنبـاري اِوقال أبو بكر . ْ ُ
ــ"):  ه٣٢٨ت ( ــن عل ــة م ــداد والكوف ــن لأهــل بغ ــو لم يك ِل َ ّماء العربيــة إلا ِ ِ ِ

ُالكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس؛ إذ انتهـت العلـوم  ُ ُ َّ ُّ
 .)٢("إليهما

َوعن ثمامة بن أشرس  َ ْ َ ِ َ َُ َّرأيت الفراء ففاتـشته عـن اللغـة "):  ه٢١٣ت (َ َ ْ
ِفوجدتـه بحـرا، وفاتـشته عــن النحـو فـشاهدت نــسيج وحـده، وعـن الفقــه  ِ ِْ َ َ ْ َ ً

ًقيها عارفـا بـاختلاف القـوم، وبـالنجوم مـاهرا، وبالطـب خبـيرا، فوجدته ف ً ً ً
 .)٣("ًوبأيام العرب وأشعارها حاذقا

ِن عياش، وعلي بن حمزة الكسائي، ومحمـد ابِأبي بكر : َأخذ القراءة عن ِّ َ ِ ِِّ ٍ
ِّبن حفص الحنفيا ٍ ِسلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم، : َوروى القراءة عنه. ِ ٍ ُُ ُُ

ُومحمد بن عبد ِ االلهِ بن مالك، وهارون بن عبـد االلهُ ٍُ : َوروى الحـديث عـن. )٤(ُُ
َقيس بن الربيع، ومندل بن علي، وحازم بن الحسين البصري، وعلي بن حمزة  ِ ِ ِ ِِّ ٍِّّ ِ ِ ِ ِ ِ

                                                
 ٦/١٧٨وفيات الأعيان . ٤/١٦إنباه الرواة . ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد : ينظر) ١(
 ٨/٢٩٢سير أعلام النبلاء . ٨٣: نزهة الألباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٢(
 ٦/١٧٧وفيات الأعيان . ٨٣: نزهة الألباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ٣(
 ٢/٣٧١غاية النهاية ) ٤(
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 

ـــة،  َالكــسائي، وأبي الأحـــوص، وأبي بكــر بـــن عيــاش، وســـفيان بــن عيينَ َْ َ ُ ِ ِ ٍِ ِ ِّ
َّولقـي أبـا جعفـر الــرؤاسي وحـدث عنـه. وآخـرين َّ ُسـلمة بــن : وروى عنـه. ٍ

َّعاصم، ومحمد بن الجهم السمري، وغيرهما ِّ ٍ)١(. 
ٌوله تصانيفُ كثيرة نافعة؛ منهـا ِمعـاني القـرآن«: ٌ ْ َُ ْ ِ وهـو موضـوع هـذه » َ

ٍوكان سبب إملائه أن أحد أصحابه، وهو عمر بن بكير . الدراسة ُ ُ ْ ًكان حيـا(ُُ ّ 
ٍ، كان يصحب الحسن بن سهل وزير المـأمون ) ه٢٣٦ َ ، فكتـب ) ه٢٣٦ت (َ

َّإلى الفراء َ إن الأمير الحسن لا يزال يسألني عن أشياء من القرآن لا يحضرني : ْ
ًعنها جواب، فإن رأيت أن تجمـع لي أصـولا وتجعـل ذلـك كتابـا يرجـع إليـه  ً

ًاجتمعوا حتى أمـلي علـيكم كتابـا في : فعلت، فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه
وا خرج إليهم، وكـان في المـسجد رجـل ًالقرآن، وجعل لهم يوما، فلما حضر
فقرأ فاتحة الكتاب، ففسرها، حتى مر في : يؤذن فيه وكان من القراء، فقال له

وكتابـه هـذا نحـو ألـف . القرآن كله على ذلك، يقرأ الرجـل والفـراء يفـسره
 .)٢(ًورقة، وهو كتاب لم يعمل مثله، ولا يمكن أحدا أن يزيد عليه

َالبهــ«: ًومــن تــصانيفه أيــضا َ َّاء في مــا تلحــن فيــه العامــةْ ََ ْ ِ ِ َاللغــات«، »ِ ُّ« ،
ْالمصادر في القـرآن« ُ ْ ْالجمـع والتثنيـة في القـرآن«، »ِ ُ ْ ْآلـة الكتـاب«، »ِْ الأيـام «، »َ

ـــالي ـــصاحف«، »واللي ـــشام في الم ـــصرة وال ـــة والب ِاخـــتلاف أهـــل الكوف َ َْ« ،
 .)٣(»النوادر«، »المفاخر«، »الوقف والابتداء«، »الحدود«

                                                
 ١١/٢١٢تهذيب التهذيب ) ١(
 ٦/١٧٨وفيات الأعيان . ٤/١٠إنباه الرواة ) ٢(
 ٢/٢٩٧بغية الوعاة . ٦/٢٨١٥معجم الأدباء : ينظر) ٣(
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 

َتوفي الف ً في طريق مكة، وعمره ثلاث وسـتون سـنة ه٢٠٧َّراء سنة ْ َ ٌ َُّ ُ ُ ، رحمـه )١(ِ
 .االله تعالى

                                                
 ٦/٢٨١٤معجم الأدباء . ٨٤: نزهة الألباء ص. ١٦/٢٢٤تاريخ بغداد ) ١(
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 


َوفيه أربعة مطالب ُ: 

ُالمصاحف المنسوبة: المطلب الأول ِ َ  ابعينَّ والتِ إلى بعض الصحابةَْ
ِمعــاني القــرآن(حفــل  ْ َُ ْ ِ ِبــذكر عــدد مــن المــصاحف المنــسوبة إلى بعــض ) َ ِ ِ ٍَ َْ ِ

َالصحابة والتابعين رضي االله عن الجميع ِوأبرز تلك المصاحف. ِ َ َْ : 
ٍمصحف عبد االلهِ بن مسعود  – ١ ِِt)  وقـد ورد ذكـره عنـد ،)ه ٣٢ت 

َّالفــراء مــا يقــرب مــن ثلاثــين مــرة َ َ، والملاحــظ عــلى جلهــا أن الفــ)١(ْ َِّ َراء كــان ُ َّ
وظاهر كلامه أن مـصحف ابـن . »ُرأيت في مصحف عبد االله« يذكرها بلفظ

والملاحظ على تلك . ً قد بقي إلى أيامه، وأنه كان ينقل منه مباشرةtمسعود 
ًالمواضع أيضا أنه كـان أحيانـا يقـول ً، وأحيانـا أخـرى »مـصحف عبـد االله«: ً

ي بـه أحـد النقـول التـي والفرق بينهما كما يـوح. »مصاحف عبد االله«: يقول
َّأثبتها الفراء في سورة الفتح أن لفظ  َ  يريـد بـه المـصحفَ »مصحف عبـد االله«ْ

َالشخصي المنسوب إلى عبد االله بـن مـسعود  َّt مـصاحف عبـد «، وأمـا لفـظ
َ فيقصد به المصاحف المنتسخة عن مصحفه»االله َِْ َ . 

ِفـسير  مـا ذكـره في تtومن الأمثلة على نقله من مصحف ابن مسعود 
ِ عن رَِكذُ": ِسورة الشورى بقوله َابن عبـاس أنـه كـان يقـَ ُ َّ َْ َ َّ َ َ ، ﴿حـم سـق﴾: ُولِ

                                                
، ٢/٤٩، ١/٣٩٣، ١/٢٤٩، ١/٢٠٢، ١/١٤٥، ١/٩٥: معـــــاني القـــــرآن: ينظـــــر) ١(

٢/٤٢١، ٢/٣٥١، ٢/٣٥٠، ٢/٣١٣، ٢/٢٩٣، ٢/٢٨٩، ٢/٢٢٠، ٢/١٣٥ ،
٣/١٨٩، ٣/١٦٠، ٣/١٣٦، ٣/١٣٢، ٣/١٠٢، ٣/٧١ ،٣/٣٨، ٣/٣٠، ٣/٢١ ،
٣/٢٨٦، ٣/٢٧٤، ٣/٢٧٢، ٣/٢١٤. 
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 

الـسين كـل فرقـة تكـون، والقـاف كـل جماعـة : ولا يجعل فيها عينـا، ويقـول
َّقال الفراء .تكون َ ْورأيتها في بعض مصاحف عبد االله : ْ َ َكـما قـال ، »حم سق«ِ َ

َّابن عباس ُ َْ")١(. 
R Q ﴿: ً أيـضا مـا ذكـره عنـد تفـسير قولـه تعـالىومن الأمثلـة عليـه

Y X W V U T S﴾ ]ِوهـي في ":  قال]٢٦: الزخرف
ْقراءة عبد االله ُ مما تعبدونٌيءَّإنني بر«: َ َُ ْ َّ ً كان صواباٌ ولو قرأها قارئ،»ِ َ  موافقا َ

 ً فيجعلون الهمزة مكتوبة،»أُزِهْتَسْيَ« »ئُزِهْتَسْيَ«:  لأن العرب تكتب؛لقراءتنا
ٌ كثـيرهُلُـثِْ وم،»أٌيْشَـ« »ءٌشيَْ« : يكتبـون،ِلف في كل حالاتهـابالأ ِ  في مـصاحف َ

ْ﴿يهيـــــأ﴾، و]١٦: الكهـــــف[ ﴾/ 0﴿:  مـــــصحفناعبــــد االله، وفي ِّ َ ُ 
  .)٢("بالألف
ٍ مصحف أبي بن كعب – ٢ ِ ِّt)  وقد ورد ذكره عند الفراء )ه ١٩ت ،َّ َُ ْ ُ

َفي موضع واحـد فقـط؛ وذلـك عنـد تفـسيره قـول االله تعـالى ٍ ٍ :﴿ G F
I H﴾ ]قـال الفـراء]٢٧: يونس َّ َ ٍّوهـي في مـصحف أبي": ْ َ ُ كـأنما ( :ِ

ٌيغشى وجـوههم قطـع مـن الليـل مظلـم ِ َ َ ْ  والملاحـظ هنـا أنـه لم يـصرح .)٣(")َ
ٍبرؤيته مصحفَ أبي بن كعب  ِ ِّt!! 

ِّ مصحف الحارث بن سويد التيمي – ٣ ٍ ، وقد ورد ذكره عند ) ه٧٢ت (ِِ
                                                

ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١. 
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٣٠. 
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٦٢. 
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 

ــراء في موضــع واحــد ٍالف ٍ َّ َ ــالىْ ــول االله تع ــسيره ق ــد تف ــط؛ عن r ﴿: َ فق
x w v u t s﴾] قال الفراء]٢٦: الفتح ،َّ َ  ورأيتهـا": ْ

ِفي مصحف الحارث ِ بنِ ْ من أصحاب عبد ِّ التيميٍويدُ سْ وكـانوا أهلهـا ( :االلهَ
  .)١("اجَّ، وكان مصحفه دفن أيام الحجٌ وتأخيرٌ وهو تقديم،)وأحق بها

 
ِقله الفراء عن المصاحف المنسوبة إلى َمناقشة ما ن: المطلب الثاني َ َْ َّ َ ْ َ بعض َ

 الصحابة والتابعين
 

ِلم يكن الفراء هو الوحيد الذي اعتمد في كتابـه عـلى رسـوم المـصاحف  َ َْ َ َْ ُ َّ
الصحابة والتابعين رضي االله عن الجميـع؛ بـل فعـل غـيره ذلـك  المنسوبة إلى

ٌصاحف المذكورة أمـر َْوعند مناقشة هذا الأمر فإن وجود مثل تلك الم. ًأيضا ِ َ
َّيناقش ولا يسلم؛ وذلك لأنه قد ثبـت أن عـثمان  َ ُt بعـد أن فـرغ مـن نـسخ 

ــصاحف  ِالم َ ــصحف َّردَْ ــصة إلى ال ــل إلى وأرســل حف ــق ك ــا ٍبمــصحف ٍأف  مم
َيحـرق أن ٍمـصحف أو ٍصـحيفة ِّكل في القرآن من سواه بما وأمر ،نسخوا َ ْ ُ)٢( ،

؛ فـإن لـه tمـا عـدا ابـن مـسعود ، )٣(ُفاستجاب الصحابة لذلك على الفـور
ًقصة مشهورة في ذلك وعظـه،  t َ أن عثمانِالرواياتِ في بعض قد وردو. )٤(ً

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦٨. 
ديث رقـم كتـاب فـضائل القـرآن بـاب جمـع القـرآن، الحـ: أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٢(

)٤٩٨٧.( 
 .١/٢٤٥مناهل العرفان ) ٣(
ِكتاب المصاحف : ينظر) ٤( َ َْ١٨٩-١/١٨٣. 
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 

َّوحذره الفرقة، فرجع واستجاب إلى الجماعة، وحث أصحابه على ذلك ُ َّ)١( . 
َّفيستنتج من هذا أن الروايات التي أوردها الفراء وغيره من أن حـرف  َ ْ

ٌأبي، أو غيرهمـا، مكتـوب كـذا أو مرسـوم كذا في مـصحف ابـن مـسعود، أو  ٌ ٍّ
َكذا، فيها نظر؛ لأن الراجح أن الجميع قد استجابوا لأمـر عـثمان  َ َ ٌt بحـرق 

ِالمصاحف َ َولو سلم بوجود تلك المصاحف فغاية ما هنالك أن . َْ َما نقل عـن ُِّ ِ ُ
 الذي لا تقوم به حجة على قرآنية تلك ،هذه المصاحف جاءنا بطريق الآحاد

 .ًات، وتدخل في باب الشذوذ رسما وقراءةالرواي
ْهذا بشكل عام، وأما بشكل خاص فـبعض أمـور الرسـم التـي عزاهـا  َّ ٍِّ ُ ٍّ ٍ
ِالفراء إلى مصاحف الصحابة والتابعين يوجـد عليهـا إشـكالات عنـد النَّقـد  ْ َ ٌْ َّ

 . ِوالتمحيص
َّومن الأمثلة على ما وقع من ذلك عند الفراء قوله عند تفسير قـول االله َ ْ 

ـــــالى : ]٦: الحجـــــرات [﴾/ 0 1 2 3 4 5 6﴿: تع
ِها في مصحفُورأيت" ً عبد االله منقوطةِ ْ ُ بالثاء، وقـراءةَ اسَ ُفتبينـوا﴿: ِ النَّـ ََّ َ َ﴾)٢( 
ُفتبينــوا﴿:  لأن قولــه؛ٌ ومعناهمــا متقــارب،]٦: الحجــرات[ ََّ َ َّ أمهلــوا حتــى ﴾َ َ

ُفتثبتوا﴿َتعرفوا، وهذا معنى  ََّ َ َ﴾")٣(.  
ِفراء فيه نظـر؛ فالمـصاحف في الـصدر الأول لم تكـن ْوهذا الذي قاله ال َّ َّ ََ ِ ْ ِ َْ َُ َّ

                                                
 .٢٦٤: الانتصار للقرآن ص) ١(
ُّقرأ حمزة والكسائي وخلفٌ ) ٢( ُفتثبتوا﴿ُ ََّ َ ِ من التثبت﴾َ ُّ َ َّفتبينـُوا﴿وقرأ البـاقون . َّ َ َ ِ مـن التبـين﴾َ ُّ َ َّ .

 ].٢٤٤: إتحاف فضلاء البشر ص. ٢/٢٥١النشر : ينظر[
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٣/٧١. 
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 

ِّمعجمــة، وأول محاولــة لإعجــام المــصاحف كانــت في نهايــة القــرن الهجــري  َ َّ َ ِْ ِ ِ ٍَْ ً َ ُ
ًالأول تقريبا ِ ُمنقوطـا والـنقط قـد  tٍابن مسعود ُ، فكيف يكون مصحفُ )١(َّ ً

أُلحـق بالمـصاحف نعم قد يجاب عـن هـذا بـأن الإعجـام  !بسنين؟وقع بعده 
َّولا بـد  ،ٍ احتمالدَُّ، لكنه مجر الإعجامبعد اختراع tالمنسوبة إلى ابن مسعود 

 .ٍله من إثبات
ٍومن ذلك أيضا ما ذكره الفراء من أن الحارث بن سـويد  َ َ َ ْ ٌّوهـو كـوفي -ًَّ

ٍصحب علي بن أبي طالب، وعبد االله بن مـسعود رضي االله عـنهما ٍِ َّ َ  قـد دفـن -َ
ِلحجاج مصحفه أيام ا ُ، يرد عليه أن الحارث بن سـويد تـوفي سـنة ) ه٩٥ت (َّ َِ

ُ، في حين أن الحجاج بن يوسف ) ه٧٣ت (، في ولاية ابن الزبير  ه٧٢ أو ٧١ ُ َ َ َّ
َولي على الكوفة والبصرة سنة  ْ ََ َ ُْ َ ُْ  .)٢(هـ٧٥ِّ

ٌفإن كان الفراء يقصد أن الحارث قد دفن مصحفه بنفسه فذلك باطـل  َ َ َْ َ َّ
َوإن كان يقصد أن مـصحفه دفـن بعـد وفاتـه فـذلك . باه التواريخًقطعا، وتأ ُِ

من أقـدم عـلى دفنـه؟ ولمـاذا؟ ومـن الـذي قـام : ممكن، ولكنه يثير تساؤلات
باستخراج هذا المصحف بعد ذلك؟ ومتى؟ وعند مـن بقـي هـذا المـصحف 

َّطوال تلك السنين حتى وصل إلى أيام الفراء ونظر الفراء فيه؟ ََّ ْ َ ْ 

                                                
يحيى : ً؛ حيث أمر كلا من)ه٩٥ت (كان هذا العمل بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي ) ١(

ــدواني  ــن يعمــر الع ــل (ب ــي )ه١٠٠ت قب ــن عاصــم الليث ــصر ب بإعجــام )  ه٩٠ت (، ون
 ]. ١/٢٨١مناهل العرفان : ينظر. [المصحف

. ١٢/١٩٨تـاريخ دمـشق . ٣/٢٦١ط النجوم العوالي سم. ٦/١٦٧الطبقات الكبرى : ينظر) ٢(
 . ٢/١٢٤تهذيب التهذيب . ١/٥١٥التعديل والتجريح . ١٦٨: مشاهير علماء الأمصار ص
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 

ِبغــض النظــر عــن حالــه–اج َّثــم إن للحجــ ِ َ ِ فــضلا في المحافظــة عــلى -ِّ ً
َالمصاحف؛ فالحجاج إنـما كـان يـصادر المـصاحف المخالفـة لمـصحف عـثمان  َ َْ َِْ ِ َِ َّ َ

t ّ؛ فقد وكل عاصما الجحدري، وناجية بن رمح، وعـلي بـن أصـمع، بتتبـع َ َ َ َ َّ ََ ْ َُ َّ ٍ ََّ ًَ
ٍالمصاحف، وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخا ِ َ ًلفا لمصحف عثمان، َْ

ٍفإن كان للحـارث بـن سـويد مـصحفٌ قـد . )١(ًويعطوا صاحبه ستين درهما ِ
ًدفن آنذاك فذلك حكم عليه بأنه كان مخالفا لمصحف عثمان  ٌ ُt. 

 
َّمصاحف الأمصار المذكورة عند الفراء : المطلب الثالث َ ْ 

َّومدى دقته في النقل عنها ِ 
َتــضمن كتــاب الفــراء الــنص الــصريح َّ َّ َ ٍّ عــلى كــل مــن مــصاحف أهــل ْ

َّوأما مصاحف أهل مكة . المدينة، وأهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام
ُوقد لاحظ الباحث أن . ًفلم يصرح بذكرها؛ وإنما أومأ إليها إيماء، كما سيأتي َ َ

ِالفراء كان في بعض المواضع دقيقا في نقله وعـزوه إلى تلـك المـصاحف، وفي  َ َْ ً َ ِْ ِ َّ
ٍكان غير دقيقَمواضع أخرى  ٍّوفي الأمثلة الآتية بيان لكل. َ ٌ ِ ِ. 

 :فمن تصريحه بمصاحف أهل المدينة ما ذكـره عنـد تفـسير قولـه تعـالى
 بعــض مــصاحف أهــل وفي" :قــال] ٣٦: الكهــف [﴾7 8 9﴿

ً﴿منهما منقلبا﴾المدينة  َ َ ْ ُْ َ ُ تـين؛ِ ٍ وكلامـه هـذا غـير دقيـق؛ .)٢(" مردودة عـلى الجنّ ُ
ُمصاحف أهل المدينة فحسب؛ بل اتفقت جميع فهي ليست كذلك في بعض  ْ ََّ َ

                                                
 ٣٧: تأويل مشكل القرآن ص) ١(
 .٢/١٤٤معاني القرآن ) ٢(
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 

ِالمصاحف المدنيـة، ومعهـا مـصاحفُ  َِّ َ َمكـة  ِأهـلَْ ً أيـضا عـلى رسـمها ِامَّوالـشَّ
َ﴿منهما﴾ ُ ْ ِالكوفة والبصرة ِ أهلِفي مصاحفرسمت  و.ِ  ؛ٍ بغير ميم﴿منها﴾ :ِ

 .)١(على التوحيد
 ﴾Z ] \﴿: ونحــو هــذا مــا ذكــره عنــد تفــسير قولــه تعــالى

ِ؛ حيـث ذكـر أنهـا في المـصاحف المدنيـة ]٥٣: ائدةالم[ َ . )٢(بغـير واو ﴾?﴿َْ
ٍوالكلام الدقيقُ أنها بغير واو في  ِمكة، والمدينة،  ِ أهلِمصاحفُ َ  .)٣(ِوالشامَّ

: ًومن تصريحه بمصاحف أهل المدينة أيـضا مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى
﴿z y x w v﴾] قــــــال الفــــــراء]١٣٢: البقــــــرة َّ َ فيِ ": ْ

ٌوكلامه فيه قـصور؛ فهـي مرسـومة في . )٤(")وأوصى(هل المدينة أمصاحف  ٌ
 .)٥(المصحف الشامي كذلك

ومن تصريحه بذكر مصاحف أهل البـصرة مـا ذكـره عنـد تفـسير قولـه 
َّقال الفراء] ١٥: الأحقاف [﴾! " # $﴿ :تعالى َ قرأها ": ْ

ِأهــل الكوفــة بــالألف، وكــذلك هــي في مــصاحفهم، وأهــل المدينــة وأهــل  َ ِ
ِ وكذلك هـي في مـصاحفهم﴾º﴿ :ونؤة يقرالبصر َ وكلامـه هـذا . )٦("ِ

                                                
 .٣/٨٠٧مختصر التبيين ) ١(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ١/٣١٣. 
 .٣/٤٤٨ التبيين مختصر. ١٠٧: المقنع ص: ينظر) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٨٠. 
 .٢/٢١٠مختصر التبيين . ١٠٦: المقنع ص: ينظر) ٥(
ِمعاني القرآن ) ٦( ْ َُ ْ ِ َ٣/٥٢.  



 

 
 

ْدقيقٌ وموافقٌ لما هو معتمد في كتب الرسم َّ ًوكلامه هـذا نـص أيـضا عـلى . )١(ٌ ٌّ
ًذكر مصاحف أهل الكوفة أيضا ِ ِِ ِ. 

َّوذكر الفراء أن الألف  َ : الأولى من قوله تعالى »قواريرا«في كلمة أثبتت ْ
﴿y x w v u t s﴾] ـــسان ْوحـــذفت مـــن ] ١٦، ١٥: الإن َ ِ ُ

ِالثانية في مصاحف أهل  ً وكلامه هـذا أيـضا دقيـقٌ وموافـقٌ لمـا في .)٢(ِالبصرةِ
ْكتب الرسم َّ)٣(. 

 مـا ذكـره -غـير مـا تقـدم–ومن تصريحه بذكر مصاحف أهـل الكوفـة 
ــالى ــه تع ــد تفــسير قول ــساء [﴾x w v u t﴿: عن : الن

َّ، قال الفراء]٣٦ َ ْ :"﴿v u t﴾ِمـصاحف ِوفي بعض.  بالخفض 
ِ المـصاحف قِتُـُ وعِ الكوفةِأهل َ َّ وأكـده في .)٤(" مكتوبـة بـالألف)ذا القربـى(َْ

َموضع آخر من كتابه بقولـه  ِكـما أن في بعـض مـصاحف أهـل الكوفـة... ": ٍ
ٌ ولم يقرأ به أحد،)والجار ذا القربى( ِ ِ)٦(")٥( . 

ومن تصريحه بـذكر مـصاحف أهـل الـشام مـا ذكـره عنـد تفـسير قولـه 

                                                
 .٤/١١١٨مختصر التبيين . ١١١: المقنع ص: ينظر) ١(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١٤.  
 .١٢٥١ -٥/١٢٥٠مختصر التبيين . ٤٦ -٤٥: المقنع ص) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٢٦٧. 
ٌولم يقرأ بـه أحـد": يحمل قول الفراء) ٥( ِ  عـلى القـراءات المتـواترة، وإلا فقـد قـرأ بـذلك أبـو "ِ

 ].٣٣مختصر في شواذ القرآن ص : ينظر. [حيوة، وهي قراءة شاذة
ِمعاني القرآن ) ٦( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤. 
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َّ، قال الفراء]١٢: الرحمن [﴾x w v u﴿: تعالى َ َولو قرأ": ْ َ َ 
ِوالحب ذا العصف﴿: قارئ َخلقَ ذا وذا، وهي : ً لكان جائزا، أي﴾َ والريحانَّ َ

ً، ولم نـسمع بهـا قارئـا﴾ِ ذا العـصفَّوالحب﴿ :فيِ مصاحف أهل الشام َ ْ َ َ")١( .
ِوكلامه من حيث الرسم صحيح؛ فهـي مرسـومة في المـصحف الـشا ٌ ٌُ ُُ ْ َّ ِّمي كـما ُ

َذكر َ ٍوأما من حيث القراءات فكلامه غـير صـحيح؛ إذ قرأهـا ابـن عـامر . )٢(َ ِ َ ُ ٍ ُ ُ ُ ُ
ِّكما هي مرسومة في المصحف الشامي ؛﴾﴿ذا العصفُّالشامي  ِ ٌ)٣(. 

: ًومن تصريحه بذكر مصاحف أهل الشام أيضا ما ذكره عند قوله تعالى
﴿` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾] قال ]٦٧: النمل ،

َّالفراء َ ِوهـي في مـصاحف أهـل ، )ª( و﴾_ `﴿وقرأ القـراء ": ْ
ِ وكلام الفراء هذا فيـه غـبش وعـدم وضـوح؛ فالمـصاحف .)٤(")ª(الشام  َ ُ َ ََْ َ ٍْ ُ َُ ََّ ٌ َ

 )٥(﴾_﴿قرأهـا فمـن . ٌمجمعة على رسم هـذا الموضـع بـألفين بيـنهما نبرتـان
كانت النبرة  ﴾ª﴿ًكانت النبرة الأولى صورة للهمزة المكسور، ومن قرأها 

ــون الأولىالأ ــه في جميــع . )٦(ًولى صــورة للن ــمها متفــقٌ علي ــإن رس َوبهــذا ف َّ

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤. 
 .٤/١١٦٥مختصر التبيين . ١١٢: المقنع ص: ينظر) ٢(
 .٥٢٦: إتحاف فضلاء البشر ص. ٢/٣٨٠النشر . ٢٠٦: التيسير ص: ينظر) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٩٩. 
:  تحبـير التيـسير ص:ينظـر. [﴾أئنـا﴿ ، وقرأ بقية العشرة ﴾ُّقرأ ابن عامر والكسائي ﴿إننا) ٥(

 ].٤٣١: إتحاف فضلاء البشر ص. ١/٣٧٣النشر . ٤٩٤
 ٤/٩٥٦مختصر التبيين . ٩٢: المقنع ص) ٦(
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َّالمصاحف، وليس الأمر كما ذكر الفراء َ ْ َِْ َوربما يظن أن الأمر قـد التـبس عـلى . َ ُّ َُ
ٌالفــراء بــين الرســم والقــراءات، غــير أن هــذا الاحــتمال بعيــد؛ فقــد قرأهــا  َ َ ِْ ْ َّ َّ

ًالكسائي أيضا بنونين ُّ !! 
َّه إلى المـصاحف المكيـة فقـد جـاء عنـد تفـسير قولـه تعـالىوأما تلميحـ َِ َْ :

﴿Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ ]ــال .]١٨: محمــد  ق
َّالفرا َ ٍوحدثني أبو جعفر": ءْ َ ْ َ ُ َ قالُّ الرؤاسيَ ِقلت لأبي عمـرو بـن: َ ْ ْ  مـا :ِ العـلاءَ

ُهذه الفاء ِ ِ َ؟ قـال﴾Ô Ó Ò﴿ : قولـه التي فيَ َقـال .ِ للجـزاءٌجـواب: َ َ :
َ مفتوحـــة؟ قـــال﴾Ï Î﴿ا نهْـــإ: ُقلــت َفقـــال: َ َ َمعـــاذ االلهَّ إنـــما هـــي : َ ُِ َّ ِ ْإن (َ ِ
ْتأتهم ِ ِْ َّقال الفراء. )١()َ َ ْ َ َّ أنه أخـذها عـن أهـل مكـةُفظننت :َ ْ ُ َّ َ لأنـه علـيهم قـرأ، ؛َ َ َ َّ

ِوهي أيضا في بعض مصاحف الكوفيين ِتأته(: ً ، ولم يقـرأ بهـا ٍ واحدةةٍنَِّ بس)مِْ
َفقول الف. )٢(" منهمٌأحد َّ أنـه أخـذها عـن أهـل مكـةُفظننـت": َّراءْ ْ ُ َّ  "إلـخ... َ

َيلمح فيه إلى أنها مرسومة في مصاحف أهل مكة كـذلك ٌ َّْ َ ُ َّوهـو مـا صرح بـه . ُِ
 . )٣(ُّالداني وأبو داود

                                                
ِهي قراءة شاذة، عزاها الهـذلي إلى البـزي والـسرنديبي عـن ابـن كثـير، والـرؤاسي عـن أبي ) ١( َ ِّ ِّ ُِّّ ً

ٍعمرو، وعمر بن عصام عن الكسائي ْ  ]. ٢/٢٧٠المحتسب . ٤٠١: الكامل ص: ينظر. [َ
 .٣/٦١معاني القرآن ) ٢(
 .٤/١١٢٤تبيين مختصر ال. ١١١: المقنع ص: ينظر) ٣(
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َّالروايات المسندة عند الفراء: المطلب الرابع َ ْ 
  ومدى صحتهارسم المصحففي 

 

ِمعاني القرآن(تضمن كتاب  ْ َُ ْ ِ ًددا من الروايات المسندة التي لها تعلق ع) َ
ومن المعلوم أن طابع الرواية والسند كان هو الطابع المميز . برسم المصحف

 :وهذه الروايات هي. لشتى الفنون، ومنها ما يتعلق برسم المصحف
َّ مـــا أخرجـــه الفـــراءً:أولا َ ِأبيفي موضـــعين مـــن كتابـــه عـــن  ْ َ معاويـــة َ َ َِ ُ

ِالضرير ِ ِ عن ه،)١(َّ ْ َشام بن عـروةَ َ ْْ ُ ِ ِ ِ عـن أبيـه،)٢(َ ِ َ ْ َ عـن عائـشة ،)٣(َ َ ِ َ رضي االله عنهـا َْ
ْأنها سئلت عن قوله َ ْ َ ِ ُ ََّ َ :﴿ !Â Á﴾)ْوعن قوله، ]٦٣: طه [)٤ ََ: ﴿ ¨

® ¬ « ª ©﴾] ـــــــدة ـــــــه ]٦٩: المائ ـــــــن قول : وع
﴿Õ Ô ÓÒ Ñ﴾] بـن ايـا : فقالت ]١٦٢: النساء

                                                
محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم ) ١(

تهـذيب . ٧٠/ ٢تقريـب التهـذيب . [هــ١٩٥في حديث غيره، وقـد رمـي بالإرجـاء، ت 
 ].٩/١٢٠التهذيب 

ٌهشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلـس، ت ) ٢( تقريـب [.  هــ١٤٥ٌ
 ].٤٤/ ١١تهذيب التهذيب . ٢٦٧/ ٢التهذيب 

ٌعـروة بــن الـزبير بــن العــوام بـن خويلــد الأسـدي المــدني، ثقــة فقيـه مــشهور، ت ) ٣( . هـــ٩٤ٌ
 ].١٦٣/ ٧تهذيب التهذيب . ٦٧١/ ١تقريب التهذيب [

َّأي في قراءة من قرأ بتشديد نون ﴿إن) ٤(  بالألف، وبذلك قرأ جميع القـراء ﴾، و﴿ساحران﴾ِ
إتحـاف فـضلاء البـشر . ٢/٣٢١النـشر : ينظـر. [ٍابن كثير، وأبا عمـرو، وحفـص:  عداما
 ].٣٨٤: ص



 

 
 

 .)١( من الكاتبً هذا كان خطأيتأخ
ً اتخـذت ذريعـة لـدى بعـض -ٍكروايات أخـرى غيرهـا-وهذه الرواية  َْ ِ ُّ

َالمشككين في القرآن للطعن في رسم المـصحف وتلاوتـه، وقـد أجـاب عنهـا 
ُالعلماء بما لا يتسع المقام لذكره ُُ َِ َّوشاهدنا في هذا المقام أنه لا ينبغي للفراء . )٢(َّ َ ْ َ ُ ِ َ

َأن يورد مثل هذه الرواية أصلا، وإن كان قـد أ ً ِ ِ َِ ْ َ َوردهـا فليوردهـا عـلى سـبيل ُِ َْ ُ َ ِْ ْ َ َ
 .واالله المستعان. النقض والإبطال، لا على سبيل الاستشهاد بها

ُ الفراء  ما أخرجه:ًثانيا َّ َ ِأبيعن ْ ِّ ليلى السجستانيَ ِ َ ْ ِِّ َ ْ ِ عن أبي حريز قاضي ،)٣(َ َ ٍ ِ َ ِْ َ َ
َسجستان َ ْ ِ َ أن ابن مسعود قـرأ،)٤(ِ ََ ْ ََ ٍَّ ُ َ َّن أَ و،]٦٤: يوسـف[ ﴾- . /﴿ :ْ

ِأنها مكتوبة في مصحف عبد االلهَِّ أبا ليلى أعلمه  ِْ َ ْ ََ ُ َ َِّ ٌ ُ ْ َ َخير الحافظين(َ ِ ِ َ ْْ ُ َ()٥(. 
                                                

ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ : أبو عبيد في فضائل القرآن ص: ًوالأثر أخرجه أيضا]. ٢/١٨٣، ١/١٠٦َ
ِوابن أبي داود في المصاحف ص. ٢٨٧ َ كلهم . ١٢٢-١٢١: ُّوالداني في المقنع ص. ١٢٩: َْ

 .بي معاوية بسنده المذكور عن عائشة رضي االله عنهامن طريق أ
. ١/٥٩٠الكــشاف . ٢/٥٤٠الانتــصار للقــرآن : ينظــر في الــردود عــلى تلــك الروايــات) ٢(

: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص. ٥٢: رسم المصحف وضبطه ص. ١/٥٣٧الإتقان 
 . ٢١٤رسم المصحف ص . ٣٧٣

تــاريخ ابــن معــين . ٥/٢٨١ضــعفاء الرجــال الكامــل في : ترجمتــه في. متفــق عــلى ضــعفه) ٣(
الجـــرح . ٦٥: الـــضعفاء والمتروكـــون للنـــسائي ص. ٥/٢٠٧التـــاريخ الكبـــير . ١/٦٤

الضعفاء والمتروكـون . ٢/٣٢المجروحين لابن حبان . ٥/١٧٧والتعديل لابن أبي حاتم 
 .٢/١٤٣الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي . ٢/١٦٠للدارقطني 

الـضعفاء . ١٥٥: أحوال الرجال ص. ٥/٧٢التاريخ الكبير : ته فيترجم. مختلف في حاله) ٤(
الثقـات لابـن . ٥/٣٤الجـرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم . ٦١: والمتروكون للنـسائي ص

 . ٥/١٦٤تهذيب التهذيب . ٥/٢٦٠الكامل في ضعفاء الرجال . ٧/٢٤حبان 
ِمعاني القرآن ) ٥( ْ َُ ْ ِ َ٢/٤٩. 
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ًوهذه الرواية غير مـستقيمة الإسـناد أيـضا، وفيهـا  ِ ًفـضلا عـلى حـال -ُ
ً انقطاع؛ فأبو حريز لم يلق ابن مسعود، ولا أحدا من الصحابة رضي -رواتها ٍ ٍ ٌ

 .)١(االله عنهم
َقرأٌا تناقض لا يخفـى؛ فكيـف وفوق ذلك فيه َ ُابـن هـاَ ٍ مـسعودْ ُ ْ َ: ﴿ -

ِ مكتوبة في مصحفوهي ،﴾. / َ ْ َُ َِ ٌ ُ ُه هو، لا في مصحف أحد سواه ْ ِ ٍ ُخير (ِ ْ َ
َالحافظين ِ ِ َ ْ(!! 
ُ الفراء ما أخرجه: ًثالثا َّ َ ِ أبيعنْ ِّ إسـحاق التيمـيَ ِْ ْ ََّ َ ٍ عـن أبي روق،)٢(ِ ْ َْ ِ َ ْ عـن ،َ َ

ِّإبراهيم التيمي َ َِ ْ َّْ ِ ِ عن ابن عباس أنه قرأها كما هي في مصحف عبد االلهَِّ ،ِ ِْ َ ْ ُ َّ َْ َ َُ َ َ َِ ِ َ َ َ َ ٍَ َّ ِ ُيغفـر (ِ ِ ْ َ
ُالذنوب جميعا لمن يشاء َ َ ْ ً ََ ُِّ ِ َ ُ()٣(. 

َوهذه الرواية غير مستقيمة الإسناد أيضا، وفيها فوق ذلك أن القـراءة  َ َ ً ُْ ِ ِ ُ
ِالمذكورة لا تعد من القـراءات بمعناهـا المعـروف  ِ َِ َ َ َُّ ُ المـصطلح عليـه؛ لأنهـا ممـا َ

َّالقراءات التفسيرية« يطلق عليه اسم ِ ِ ِْ َّ َ ؛ وهي ما كان يكتبـه بعـض الـصحابة »َ
ٌوهـي مخالفـة . )٤(ٍتفـسير لـبعض كلـمات القـرآن الكـريمعلى مصاحفهم مـن 

                                                
 .٥/١٦٤تهذيب التهذيب : ينظر) ١(
منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فلا تحـل الروايـة : قال عنه البخاري) ٢(

. ٣/٩المجـروحين لابـن حبـان : ترجمتـه في. ًمنكـر الحـديث جـدا: وقـال ابـن حبـان. عنه
الكامـل في ضـعفاء . ٨/٣١١الجرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم . ٧/٣٨٦التاريخ الكبير 

 . ١٠/٦٢تهذيب التهذيب . ١٤٧: عيم صالضعفاء لأبي ن. ٨/١٩٩الرجال 
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٤٢١. 
 .٨٢: صفحات في علوم القراءات ص: ينظر) ٤(
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 

ٍللرسم العثماني، وهو غير محتمل لها ِّ ِ َ ْ ُ. 
ُ الفراء ما أخرجه: ًرابعا َّ َ ِ أبيعنْ ِّ جعفر الرؤاسيَ َ ْ َ قال،َ ْقلت لأبي عمرو : َ َ

ِما هذه الفاء التـي في: ن العلاءبا ِ َ؟ قـال﴾Ô Ó Ò﴿:  قولـهَ  ٌجـواب: َ
َقال .للجزاء َ مفتوحة؟ قال﴾Ï Î﴿نهْا ِإ: قلت: َ َفقال: َ َ َمعاذ االلهَّ إنما هي : َ ُِ َّ ِ َ

ْإن تأتهم( ِ ِْ َ ْ ِ()١(. 
ًوهذه الرواية ليـست مرفوعـة، ولا موقوفـة، ولا مقطوعـة؛ وإنـما ً ً  هـي ُ

َلــو ســلمت صــحتها–وفيهــا . ِّروايــة عــن أبي عمــرو البــصري َُّ ْ َ ٌ تنــاقض لا -ُِّ
ْيخفــى؛ فلــو كانــت صــحيحة فلــم لم يقــرأ بهــا أبــو عمــرو َ َ ًَ وجميــع الطــرق !! ِ

 !!﴾Ï Î﴿الصحيحة عنه أنه قرأها 
ًوالخلاصة بعد ذكر هذه الروايات الأربع المتضمنةَ أمورا متعلقة برسم  ً ُِ ِِّ ِ

ٌأوردها الفراء بإسناده لا تحمل أمورا تتفق مـع مـا هـو مقـرر المصاحف التي  َّ ُ ََّ ً ُ َ ْ
ًفي علم الرسم؛ بل على العكس من ذلك؛ فإنها تحمل طعنا واضحا في أمـور  ً ُ ِ ْ َّ

ِالرسم ومقرراته ِ َّ ْ َِّ . 

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦١. 
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ُتحتل مسألة ً مكانـا بـارزا في ِ بـهِ الالتـزامِ أو عـدمِسـمَّ بالرِ الالتزامُّ  علـمً
ْالرســم، وتأخــذ ٍ حيــزا كبــيرا، ونقاشــا واســعا، بــين قائــل بوجــوب الالتــزام َّ ً ً ً ً ِّ

 .)١(بالرسم وعدم مخالفته، وقائل بجواز مخالفته
ِوالذي يتصل بموضوع هذا البحث هو موقفُ الفراء من هذه المسألة ِ ِِ َّ َ ْ ِ َّ. 

َوقد ظهر ل َ َّلباحث من خلال هـذا البحـث أن موقـفَ الفـراء مـن هـذه َ َ ْ َّ ِ ِِ
ًالمسألة اضطرب اضطرابا كبيرا؛ ففي بعض المواضع يقفُ مدافعا عن رسـم  ً ً َِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َِ َِ ْ ْ

َالمـصحف، ولا يؤيــد مخالفتــه، وفي مواضــع أخـرى يــرى عكــس ذلــك ُ وفي . ُِّ
ْالمطلبين الآتيين استعراض وبيان لكلا موقفيه ٌَ ْ ْ. 

                                                
ــف والاصــطلاحات الحديثــة ص: ينظــر) ١(  ومــا ٦٣: رســم المــصحف وضــبطه بــين التوقي

 . بعدها
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ِّكلام الفراء المؤيد : لب الأولالمط َّ َ  للالتزام برسم المصحفْ
 

ُاشتمل كتاب  ِمعاني القرآن(َ ْ َُ ْ ِ ًعلى عدة مواضع كان الفراء فيهـا مؤيـدا ) َ َ ِّْ ََّ َِ ِ َِّ
ًومدافعا عن رسم المصحف، وأنه لا تجوز مخالفته، ولا يقرأ بما كـان خارجـا  ًُ ُ ُ ُ ُ ُ َ

َّ الفراء عن ذلكعنه، وأبرز هذه المواضع التي تحدث فيها َ ْ: 
َّ قوله عند تفسير قول االله عز وجل– ١ َ َ َّ َ :﴿ 9 8 7 6 5

B A @ ? > = < ; :﴾ ]وقــــد ": ]٧١: يــــونس
َقرأها الحـسن  َ َّ، وإنـ)١(بـالرفع) وشركـاؤكم(ْ  كأنـه ،همُما الـشركاء هاهنـا آلهـتِ

 .)٢("ِ لخلافه للكتاب؛ولست أشتهيه. كمُ وشركاؤمُْكم أنتَأجمعوا أمر: أراد
وأمـا . مما يسجل هنا للفراء حرصه على عدم مخالفـة رسـم المـصحفو

ٍلرســم المــصحف فغــير ســديد؛ لأنهــا قــد : ٌزعمــه بأنهــا مخالفــة للكتــاب؛ أي ُ ِ
ِرسمت كذلك في بعض المصاحف؛ نقـل  َ َْ ُّالأنـدرابيُ ِ َ َ ْ هـذه ّ أن ِّالزعفـراني عـن َ

ِالكلمة مرسومة في بعض المصاحف َ َْ ُوشركاؤ( ٌ َ َ  ِ والكافِلف الأ بينٍبواو) كُمُ
ِ ولو لم تكـن مرسـومة في أي مـن المـصاحف بـالواو فـإن قراءتهـا .)٣(ِالأخيرة ِ َِ َ ٍّ َْْ ً ُ َ

ِبالرفع مما يحتمله الرسم؛ وقد قرر الفراء نفسه في أكثر من موضع مـن كتابـه  ِ ِ ِِ َ ْ ٍْ َِ ُ ُ َّ َ َّ ُ ْ ََّ ْ
ِأن الهمزة وحروفَ المد الثلاثة قد كثر حذفها في الكتاب َ ِّ َِ ْ ُ ُ َ ََّ ، فيحتمل هنا أنها )٤(َ

                                                
ــلا و) ١( ــن العــشرة، ف ــضرمي م ــوب الح ــراءة يعق ــذكورة أو وهــي ق ــراءة الم ــار الق جــه لإنك

 ].٣١٦: إتحاف فضلاء البشر ص. ٢/٢٨٦النشر : ينظر. [تضعيفها؛ لأنها متواترة
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٧٣. 
 .١٣٠: الإيضاح في القراءات ص) ٣(
 .٣/١٦٠، ٢/٢٧، ١/٨٨: ينظر على سبيل المثال) ٤(
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ِرسمت بغير صورة للهمزة؛ كي تحتمل القراءتين ٍ. 
ِ قوله معقبا عـلى قـراءة أبي– ٢ َإن هـذين لـ﴿: وٍ عمـرً ِ ْ َ َ َّ : طـه [﴾ِانرَِاحسَِ

ْولست أشتهي على أن": ]٦٣ َ  .)١("َ الكتاب أخالفََ
ًوالحقُّ أن قراءة أبي عمـرو ليـست مخالفـة للرسـم كـما يظهـر مـن كـلام  ٍَّ َ

ُفــراء؛ فقــد نــص أبــو داود أنهــا رســمت ْال ََّّ التــي بعــد الهــاء، بحــذف الألــف َ
َ وتكـون الحكمـة مـن حـذف الألـف التـي قبـل .)٢(قبـل النـونوالألف التي  ُِ ِ

ــون لكــي تحتمــل الكلمــة القــراءتين ُالنُّ َ َّ، وقــد نــص ﴿هــذين﴾و ﴿هــذان﴾: ِ
ُالفــراء نفــسه عــلى أن حــروفَ المــد الثلاثــة قــد كثــر حــذف ُ َ َّ َ َْ ُ ََّ ِها في رســم القــرآن ِّ ِ

َكما تقدم ِالكريم َّ ََ. 
َّ االله عز وجـلقول قوله عند تفسير – ٣ َ َ َّ َ :﴿ £ ¢
، »مْكُِاترَخْـأُ«: ومن العرب مـن يقـول" :]١٥٣: آل عمران[ ﴾¤ ¥

ِ لزيادة التاء فيها على كتاب المصاحف؛ِولا يجوز في القرآن َ َْ")٣(. 
َ يبلــغ الفــراء الــذروة في تأييــده للال- ٤ َّ َ تــزام برســم المــصحف، وعــدم ْ

 ﴾' ) ( * + ,﴿: مخالفته في ما ذكره عند تفسير قولـه تعـالى
ِ﴿فما آتان االلهُ﴾: وقوله":  حيث يقول]٣٦: النمل[ َفـما آتـاني االلهَُّ( ولم يقـل َ ِ َ (

َّ فمن كان مم، من الكتابِلأنها محذوفة الياء ِ َ َ ْ ِ في القـرآنَ الزيـادةُيزجِتَسَْ ينَْ  مـن ِ

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٢/١٨٣. 
 .٤/٨٤٦ مختصر التبيين) ٢(
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٢٣٩. 
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ُويـدع الإنـسان (: اللاتي يحذفن مثل قولـهِاو والوِالياء ْ ِْ ُ َ ِّبالـشر َ َّ ُفيثبـت الـواو ) ِ
ــ »يالمنــاد« ِوليــست في المــصحف، أو يقــول  جــاز لــه أن يقــول في »لمنــادا«ـل

ِآتان( ّ بإثبات الياء، وجاز لـه أن يحركهـا إلى)١()َ ُ ُ َومـا لي لا (النـصب كـما قيـل  َ ِ َ
ُأعبد ُ ْ َفما آتاني االلهَُّ( فكذلك يجوز ،)َ ِ َ ولست أشتهي ذلك.)َ ِ ِ بهذُُ ولا آخ،َ ُ اتباع ؛ِ ّ

ِالمصحف إذا وجدت له وجها من كلام ً ُ َ َُ َّ أحـب إليِاءَّرُ القةَِاءرَِ وقبِرََ العِ ُّ  مـن َ
ْوقد كان أبو عمرو يقرأ . هِِلافخِ َ ُ َ َ ِإن هذين لساحران﴿َ َّ َأجترئ على   ولست﴾ِ َ

َذلــك ِ َفأصــدق وأكــون﴿ وقــرأ .َ ُ َ َ ََّ َّ َ ِ واوا في الكتــاب فــزاد﴾َ ً ُّ ولــست أســتحب ،َ ْ َ
َذلك ِ َ")٢(. 

 :ٌوهذا النص زاخر بالعديد من الفوائد، منها
َّأبدى الفراء ميله إلى قراءة من لم يثبت الياء في *  َ ِ﴿فما آتـان﴾ْ َ َ ًمعلـلا  )٣(َ

ْذلك بموافقة الرسم َّ. 
ِ﴿فما آتان﴾أن إثبات الياء في *  َ َ َّوإن كـان محـتملا ولـه وجـه في الر َ ٌ سْـم ً

ًوالقراءة إلا أن حذفها أحسن؛ لموافقته الرسم موافقـة تامـة، ولـيس احـتمالا  ً ً َ ََّ ْ َّ َُ ْ ََ
 .ًوتقديرا

                                                
، والظاهر أنه تـصحيف؛ فنـسق الكـلام يقتـضي أن تكـون )ِأتمدونن(في النسخة المطبوعة ) ١(

 .واالله تعالى أعلم). ِءاتان(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤-٢/٢٩٣. 
ًقرأ بإثبات الياء فيها مفتوحة وصلا) ٣( ْ َ َ َ ًَ ْ ُْ َ ْنافع، وأبو عم: َِ َ ُ َ ٌَ ِ ٌرو، وأبو جعفر، وحفـص، ورويـسَ ْ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َُ ْ ٍَ ٍَ .

ــاقون وصــلا؛ لالتقــاء الــساكنينَ ِوحــذفها الب ْ َِّ ِِ َ ْ ٍوأثبتهــا في الوقــف يعقــوب بــلا خــلاف، . ً ُ
ٍوقالون، وأبو عمرو، وحفص، وقنبل، بخلف عـنهم ٌ ًوالبـاقون بحـذفها وجهـا واحـدا. ٌ ً .

 ].١٥٥: إتحاف فضلاء البشر ص. ٢/١٨٧النشر : ينظر[
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 

ُّيقـرر قاعــدة صريحــة واضــحة بــأن اتبـاع المــصحف أحــب إليــه مــن *  ً ً ً
 .خلافه

ٍلا يخفى ما في الكلام من تحامل على أبي عمرو، واتهامات خطيرة له *  ٍ ٍ
 . م المصاحفبأنه يجترئ على مخالفة رس

َّوعلى الرغم من هذه الفوائد الزاخرة إلا أن هذا الكلام يحمل في طياته 
ْأمــورا لا تنــسجم مــع مــا هــو مقــرر في علــم الرســم َّ ٌ َّ ُ َُ ســيأتي التنبيــه إليهــا في . ً

 .موضعها من هذا البحث
 

ِ الفراءُكلام: المطلب الثاني َّ َ ُ المؤيدْ  لعدم الالتزام برسم المصحف ِّ
 

َّشار إليه ها هنا أن عدد المواضع التي أيد فيها رسم المصحف، ُوالذي ي َ َ َ
ِودافع عنه، هي أضعافُ عدد المواضع التي لم يؤيده فيهـا؛ فالباحـث لم يعثـر  َ َ َ ََ
ُمن خلال بحثه إلا على موضع واحد من هذا القبيل، وهـو مـا ذكـره الفـراء  ِّ ٍ

﴾ µ ´ ³ ²﴿: تعــــالى االله عنــــد تفــــسير قــــول
وكتبت بلام ألف، وألف بعد ذلك، ولم يكتب في القرآن لها "]: ٤٧: التوبة[

ٍو ذلك أنهم لا يكـادون يـستمرون في الكتـاب عـلى جهـة واحـدة، ألا . ٌنظير ٍ
_ ` a بغـير يــاء، ﴿ ]٥: القمـر[﴾ ¿ Á À ﴿تـرى أنهـم كتبـوا

b ﴾]ّوهــــو مــــن ســــوء هجــــاء الأولــــين!! باليــــاء ]١٠١ :يـــونس .
ْلأاوَ﴿و ْ ــَ ــه في ا ﴾ْواعُضَ ــصاحفمجتمــع علي ِلم َ ــه. َْ ــا قول ﴾ ¾ ¿﴿: وأم

وقـد كـان ينبغـي للألـف أن . فقد كتبت بالألف وبغير الألف ]٢١: النمل[
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 

. "لأخوك خير من أبيـك": تحذف من كله؛ لأنها لام زيدت على ألف كقوله
 . )١("ألا ترى أنه لا ينبغي أن تكتب بألف بعد لام ألف

ِّويمكن تسجيل عدة ملحوظات حول هذا النص، أب َُ ٍُ  : رزهاِ
ٍأنــه لم يكــن للفــراء رأي واحــد مــستمر عــلى جهــة واحــدة في مــسألة *  ٍ ٌّ ٌ ٌ

الالتزام برسم المصحف أو عدم الالتزام به؛ كما هو واضـح مـن هـذا الـنص 
 .ًمقارنة مع النصوص المتقدمة

ــبر الرســم *  ــأن الفــراء يعت ــصريح ب ــنص مــا يقــرب مــن الت َفي هــذا ال ْ َّ َّ ِ َّ ِّ
ــيس هــذا فحــسب ًاجتهاديــا، ول ــذين هــم خــير -؛ بــل ينــسب الــصحابة ّ ُال ُ َ

ِ إلى قلة المعرفة بالهجاء-ِالقرون ِ ِ  ."لينَّوَ الأِ هجاءِوهو من سوء": َّ
َّكان هذا النص من الفراء متكأ لمن جاؤوا بعد الفراء وأنكـروا كـون *  ُ ََّ ْ َ ًْ َ َّ

ُالرسم توقيفيا، ومنهم ابن خلدون  ْ ًَّ ، كما سيأتي في موضـعه مـن ) ه٨٠٨ت (ّ
 . البحثهذا 

َّيمكن الجمع بين ما ذكره الفراء بقوله*  َ ُاتباع المصحف إذا وجدت لـه ": ْ َُ َُ ِّ
َّ بأن اتباع "لينَّوَ الأِ هجاءِوهو من سوء":  وقوله"إلخ...ًوجها من كلام العرب

ّالرسم وعدم مخالفته من وجهة نظر الفراء هو على سبيل الاستحباب وليس على 
ًوقف واضـحا مـن خـلال تعليقـه الكـلام عـلى سبيل الوجوب، ويلمس هذا الم

ًله وجها من كلام العربُإذا وجدت ": الشرط ُ –ً، وعليه فإن لم يجد لـه وجهـا "َ

 .واالله تعالى أعلم. ٍ فاتباع الرسم ليس بعزيمة-كما يزعم

                                                
ِ معاني القرآن )١( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣٩. 
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 

َّما أيد به الفراء كلامه من المقارنة بـين *  َ ْ﴿Á À ¿﴿ ،﴾ ` _
b a ﴾ ِأمـر يـسجل لعلـم الرسـم لا ْ َّ ِعليـه؛ فمـن فوائـد الرسـم أنــه ٌ ْ َّ

 دلمراعاة النطق بها عنـحذف الياء لغير جازم؛ : حفظ لهجات العرب، ومنها
ٍأو اكتفاء بالكسرة التي قبلها، كـما هـي لغـة هـذيل الوصل، ِ َ ُُ ، فحـذفت في )١(ً

﴿Á À ¿﴾ على لغتهم، وأثبتت في ﴿b a ` _ ﴾ على لغة
ٌوكل صحيح في لغة العرب .غيرهم ُ الفـراء نفـسه بجـواز ذلـك وقد صرح. ٌّ َّ َ ْ

َفي العربية؛ فقال في موضع آخر من كتابـه  ﴾¤ ¥ ¦ §﴿: وقولـه": ٍ
ِ وهو في موضع،كتب بغير الياء] ١٠٥: هود[ ِت فيـه اليـاء إذا بَـثَْ أْ، فـإنٍ رفعِ ِ َّ

ًوصلت القراءة كان صوابا َ َ َ ًا في القطع والوصل كـان صـواباهَتَفْذََ حْوإن، َ ِ... 
ان وما قبل الواو مضمومٍ واوْ أوٍ ياءُّوكل  فـإن ٌ وما قبـل اليـاء مكـسورٌ تسكنَ

ُالعرب تحذفهما وتجتزئ  .)٢("ة من الواو، وبالكسرة من الياءَّ بالضمَ
ِ غير صحيح؛ لأن لهذه الكلمة "ٌولم يكتب في القرآن لها نظير": قوله*  ٍ

ْنظائر ذكرها أهل الرسم؛ وهـي خمـسة َّ ُ﴿لإالى االلهَِّ تحـشر: َُ َ َ ْْ ُ : آل عمـران [َون﴾ِ
ْ﴿ولأاوضعوا خلالكم﴾، ]١٥٨ ُ َ ِْ ُ ْ ََ َ﴿ثم سئلوا الفتنة لآاتوها﴾، ]٤٧: التوبة [َ ْ َ َ ْْ َ ْ ُ ُِ ِ ُ َّ 

ــزاب[ ــيم﴾، ]١٤: الأح ــرجعهم لإالى الجح ــم إن م ِ﴿ث ِ َْ َ ْ ُِ ْ ْ َ َُّ َ ِ َّ ــصافات [ِ ، ]٦٨: ال
ً﴿لأانتم أشد رهبة﴾ َْ ْ َ ُّْ َُ َ ْ ٍ، ففي بعض المـصاحف رسـمت بـألف]١٣: الحشر [َ ِ َ َْ ،

                                                
. ١٧: ســمير الطــالبين ص. ١٧٨: تــاريخ القــرآن الكــريم ص. ١/٣٩٨البرهــان : ينظـر) ١(

 .٧٠: رسم المصحف وضبطه ص. ٣٤٩: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٧. 
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 

 .)٢(، وهو الذي جرى عليه العمل)١(ٍوفي بعضها بدون ألف
َجانب الفراء الصواب، و*   في المـصحف؛ ِ الكلـماتِ رسمَواقععكس ُ

َّفالصواب أن المصاحف ات ِ َ ُ﴿لأاذبحنه﴾ على زيادة الألف في تْقَفََْ َ ََّ ْ ْ  واختلفت َ
 .اهَرُكِْ ذُ المتقدمةُ الخمسُفي غيرها؛ وهي المواضع

ًعـد كــل هـذا أن الفــراء لم يقـف موقفـا واحــدا مـن مــسألة والخلاصـة ب ً َ َ ْْ َّ
 . ًالالتزام بالرسم أو عدم الالتزام به، كما ظهر جليا من النقطتين السابقتين

                                                
 .٣٨١ - ٢/٣٧٩مختصر التبيين . ١٧٦ - ١٧٤: المحكم ص. ١٢٠، ٥١، ٣٦: المقنع ص) ١(
 .٥٤: سمير الطالبين ص. ٢٧٠: دليل الحيران ص) ٢(
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 


 

ِتبين مما تقـدم أن للفـراء معرفـة جيـدة في علـم الرسـم، وأنـه  ًْ َّ كـان عـلى ًَّ
ُاطلاع واسع برسوم المصاحف الشريفة، غـير أن كتابـه  َ ََ ِ ِ ِ َْ ِِّ ٍ ِمعـاني القـرآن(ٍ ْ َُ ْ ِ قـد ) َ

ٌوقع فيه عدد من الأمور التي تؤخذ على الفراء، ولا تتفق مع ما هو مقـرر في  َّ ُ ََّ َ ْ ُ َ ْ ُ ِ ٌ َ
ْعلم الرسم َوفي المطالب الآتية تسجيل لأبرز الأمور التي تؤخذ على الف. َّ ْ ُ ٌَ ْ َّراء ُ

 :في هذا المجال
 

ٌعدم التعقيب على مواضع فيها مخالفة صريحة : المطلب الأول ٌ لرسم َ
 ٌ أو طعن فيهالمصاحف

ٍسلك الفراء سبلا شتى في الترجيح بين تفسير وتفـسير، وبـين إعـراب  ٍ ٍ ِ ًَّ َّ َ ْ
ٍوإعراب، معتمدا في ذلـك عـلى أمـور عـدة، وكـان مـن بـين مـا اعتمـد عليـه  ٍ ً ٍ

ِق رسمها رسم المـصاحف المجمـع عليـه، وتنوعـت مواقـف ٌقراءات لا يواف َ َْ َ ُ
َّالفراء من مخالفة بعض القراءات لرسم المصاحف؛ ففـي الوقـت الـذي بـين  َِّ ِ َِ َْ ِ َ ِْ
َووضـح ضــعف بعـض القــراءات بــسبب مخالفتهـا لمرســوم المــصاحف سرد  ََ َ ِ َْ

ًالفراء الكثير من القراءات المخالفة للرسم مخالفة كبيرة، ساك ً َ ُْ ًتا عنها أحيانـا، َّ ً
ًومستشهدا ومرجحا بها أحيانا أخرى ً ًِّ. 

 :ومن الأمثلة على سكوته وعدم تعقيبه
ِأذلـة عـلى المـؤمنين  (t القراءة التي نسبها إلى عبد االله بن مسعود – ١ ِ ِْ َُْ ً ََّ َ

َغلظــاء عــلى الكــافرين َ ــدلا مــن)١()ُ  ﴾z } | { ~ �﴿ :ً ب
                                                

ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ١/٣١٣ . 
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 

 . ]٥٤: المائدة[
ٌفـإذا أنزلـت سـورة: (ً أيـضاtا إلى ابن مسعود  القراءة التي نسبه– ٢ ْ َْ ُ َ َِ ُ ِ 
ٌمحدثة َ ْ  ]٢٠: محمد [﴾) ( * +﴿ :ًبدلا من) ُ

ًخاشــــعة (: ً أيـــضاt القـــراءة التـــي نـــسبها إلى ابــــن مـــسعود - ٣ ِ
ُأبصارهم  .]٧: القمر [﴾! "﴿: ًبدلا من ،)١()ُ
ًووجـدك عـديما: (t أنـه رأى في مـصحف ابـن مــسعود – ٤ َ َ َ َ ْفــأغنىَ َ َ َ (

ٍّولم يعقب الفراء عليها بـرد . ]٨: الضحى [﴾d c b﴿: ًدلا منب َّ َ ْ
 . )٢("والمعنى واحد": ٍولا إبطال؛ بل جعلها في قوة المتواتر حيث قال

 .)٣(ٌوالأمثلة على هذا كثيرة
 :ومن الأمثلة على اعتماده على رسوم غير صحيحة في الترجيح

 ± ¬ ® ¯ °﴿:  ما ذكره عند تفسير قول االله تعالى- ١
َّ، قــال الفـراء]٦١: البقـرة[ ﴾² َ  فــإن شـئت جعلــت الألـف التــي في": ْ

ِّ يوقفُ عليها، فإذا وصلت لم تنون فيهـا ًألفا» ًمصرا« وإن شـئت جعلـت ... َُ
ْمصر« ِغير المصر التي تعرف، يريد اهبطوا مصرا من الأمصار، فـإن الـذي » ِ َِّ ً َ ُ

ِ لأنهـا في ؛َّول أحـب إليوالوجـه الأ. ِسألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٠٥. 
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢٧٤. 
، ٢/٢٩٣، ٢/١٣٥، ١/٢٤٩، ١/١٤٥، ١/٩٥معـاني القـرآن : ينظر على سـبيل المثـال) ٣(

٣/٢٨٦، ٣/٢٧٢، ٣/١٨٩، ٢/٣٥٠. 
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 

ْقراءة عبد االلهَّ  َاهبطوا مصر«َ ْ ِ ِ ٍّبغير ألف، وفي قراءة أبي» ْ َ ْاهبطوا فإن لكم ما «: ُ ُ َ ّ َ ُِ ِ ْ
وا مـصر ْسألتم واسكنُ ْ َِ ُ َ ُ ْ َّوواضـح هنـا كـل الوضـوح كيـف بنـى الفـراء . )١("»َ َ ْ

ْترجيحه على قراءتين تخالفان الرسم، والثانيـة مـنهما مخالفتهـا للر ٌسـم كبـيرة َّ
ًجدا ّ. 

ــالى- ٢ ــه تع ــد تفــسير قول ــره عن ــا ذك  ﴾¿ Ã Â Á À﴿:  م
ــا  نــصب بالــدعاء »نــاَّرب«": ، قــال الفــراء]١٤٩: الأعــراف[ ــئن لم ترحمنَ ْ﴿ل َ ْ َ ْ َ

ا﴾ َّربنَ َّ والنصب أحب إلي.)٢(﴾¿ Ã Â Á À﴿ : ويقرأ،َ ّ ِ لأنهـا في ؛ُ
ْا لـئن لم ترحمنـانََّقالوا رب (:مصحف عبد االله ُفـة القـراءة المـذكورة  ومخال.)٣(")َ

ٌللرسم ظاهرة واضحة ٌ. 
 قال ﴾F I H G﴿:  ما ذكره عند تفسير قوله تعالى- ٣
َّالفــراء َ ٍّوهــي في مــصحف أبي" :ْ َ ُ ِكــأنما يغــشى وجــوههم قطــع مــن الليــل ( :ِ َ َ ْ َ
 ومـن العجــب تـسميته إياهــا .)٤(" لمـن قــرأ بـالتخفيفٌ فهـذه حجــة،)ٌمظلـم

ِرسم المصاحفمع هذه المخالفة الفاحشة ل» حجة« َ َْ!! 
Z Y X W V ﴿:  ما ذكره عند تفسير قوله تعـالى- ٤

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣. 
َقرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ) ٢( َْ َ َُّ َِ ِ ُ َ ْ َّ﴿لئن لم ترحمناَ ربناَ: َ َ ْْ َ َ ْ َّ بتاء الخطاب، ونصب بـاء ﴿ربنـَا﴾َ َ َ ََ ِ َِ َ ِْ ِ﴾ ،

ُّوقرأ البـاقون ﴿لـئن لم يرحمنـا ربنـا َ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ بيـاء الغيـب، ورفـع البـاء﴾َ َ َ ْْ ْ ِْ َ ِ َ  .٢/٢٧٢النـشر : ينظـر. [ِ
 ].٢٩٠: إتحاف فضلاء البشر ص

ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ١/٣٩٣.. 
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٦٢. 
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 

e d c b a ` _ ^ ]\ [﴾] قــال الفــراء]٩: القـصص ،َّ َ ْ :
ِوفي قـراءة عبـد االله " َلا تقتلـوه قـرة عـين لي ولـك(َ ِ َُ َ ٍُ ْ َ وإنـما ذكـرت هــذا لأني ،)َُّ َ

ُّسمعت الذي يقال له ابن مروان السدي َ ُ ْ ُ ُ ِّْ ُُّ ْ َ ََ َ ُ َ َِّ ِّذكر عن الكلبيَ ي،ِ ُِ ْ ْ َْ ِ َ ٍ عن أبي صالح،ُ ِ َ ِْ َ َ، 
ٍعن ابن عباس ّ ِْ ِ ٌ وهـو لحـن)٢() ولـك لاقـرة عـين لي(إنها قالت :  أنه قال،)١(َ َ َْ َ ُ .

ِويقويك على رده قراءة عبد االله ِ ِْ ِّ ِّ ُ ََ َُ َ َ َ َ َ َ")٣(. 
َوقد كان يكفي الفراء أن يرده بالنحو َّ َ ، كما فعل في غير هـذا الموضـع )٤(ْ

َّبه، وليس بحاجة إلى قراءة شاذة مخالفة للمصحف مـن أجـل أن يـرد من كتا ٍ ٍ ٍ ٍ
 .ُبها ما نسب إلى ابن عباس رضي االله عنهما

َ﴿النبوة﴾ قوله إن كلمة – ٥ َّ ُ مـصحف ٌمرسـومة في  ]٧٩: آل عمران [ُّ
بيية«: ابن مسعود ِوهو رسم مخالفٌ لجميـع الرسـوم المعتمـدة . )٥(بياءين »ّالنّ ِ ِ ٌ
 .ِفي المصاحف

                                                
ِسلسلة الكذب«ويعرف هذا الإسناد بأنه ) ١( ِ ِ َِ ْ ُ َ  ].١١٤: تدريب الراوي ص: ينظر. [»ْ
 .٥٧٩: منار الهدى ص. ٤٣٢: إيضاح الوقف والابتداء ص: ينظر) ٢(
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٠٢. 
؛ لأن »تقتلونـه«: لوجـب أن قـال) ٍقـرة عـين لي ولـك لا: (وذلك أنه لو كان الوقـف عـلى) ٤(

ُالفعل كان لم يعد مسبوقا بلا الناهية، فوجب رفعه بثبوت النون ُ ُ َْ ً إيـضاح الوقـف : ينظر. [ْ
 ].٥٧٩: منار الهدى ص. ٤٣٢: والابتداء ص

ِمعاني القرآن ) ٥( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٣٦. 
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 

ِآراؤه المخالفة للمقرر المعلوم من أسس ع: المطلب الثاني ِ ُ ُ ِ الرسممِلُْ ْ َّ 
 

ِظهر من خلال هذا البحث أن للفراء اطلاعا عـلى رسـوم المـصاحف،  ِ َِ ََْ ً َِ َّ َِ
َوقد تكلم في العديد من المواضع من كتابه فأجاد وأفاد، غير أنـه في مواضـع  َ َ َ َ َِ َ َّْ َ َ َ ََ َ

ًأخرى قد خالف بعضا من َ ْ ِ الأسس المعلومة المقـررة في مرسـوم المـصاحفُ َ َْ .
 :ومن الأمثلة على ذلك

J I H ﴿: قولـه تعـالىفي  )١(َّ﴿يتـأل﴾ُ جزمه بمخالفة قـراءة - ١
M L K﴾] قال الفـراء]٢٢: النور ،َّ َ وقـرأ بعـض أهـل المدينـة " :ْ

َّولا يتأل أولو الفضل( َ َ ًلفـة َّوالحقُّ أنهـا ليـست مخا. )٢("وهي مخالفة للكتاب) َ
ِّللكتاب كما ذكر؛ فقد نقل ابن الجزري عـن ُ أبيُ َ محمـد إسـماعيلَ ِ ٍَ ْ َِّ َ ِ بـنُ َ إبـراهيم ْ َِ ْ ِ

ِالقراب في كتابه  ِِ َ ِ َّ َ ِعلل القراءات(ْ ِ َِ َ ْ ِ أنه كتـب في المـصاحف )َِ َِ َ َُْ ِ ُ َّ ؛ أي بـدون »يتـل«َ
ِساغ لذلك الاختلافُ فيه على الوجهينصورة للهمزة، وأنه  ْ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ)٣(. 

ًمكتوبة فيه » أخذتم« قوله بأنه رأى في مصحف ابن مسعود كلمة – ٢
ْوأختم( ُّ َ َ ْوهـذا منابـذ لأصـول الكتابـة والرسـم؛ إذ مـن . ، أي بـدون ذال)٤()َ َّ ٌُ

أصول الكتابة القياسية تصوير الكلمة بحروف هجائها دون الزيـادة عليهـا 
ُومن ناحية علم الرسم فلا ي. )٥(أو النقصان منها ْ َّعلم هذا الذي ذكره الفـراء َّ َ ْ

                                                
ِّ جعفر المدنيوهي قراءة أبي) ١( ٍ َ ْ  ].٤١٠: إتحاف فضلاء البشر ص. ٢/٣٣١النشر : ينظر. [َ
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٤٨. 
 .٢/٣٣١النشر ) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٨٩. 
 .٢٠: سمير الطالبين ص: ينظر) ٥(
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 

ٍعن ابن مسعود في نقل صحيح ولا ضعيف ٍ ٍ. 
َّالفـراء؛ قال »لؤلؤ« ما ذكره عن رسم كلمة - ٣ َ  ﴾Ï﴿: وقولـه": ْ

ِقرأ أهـل المدينـة هـذه والتـي في الملائكـة] ٢٣: الحج[ ِ ًولؤلـؤا ()١(َ ُ ُْ . بـالألف) َ
ِاالله والتــي في ِورأيتهــا في مــصاحف عبــد . ْوقــرأ الأعمــش كلتــيهما بــالخفض

ًولؤلأ(َّالحج خاصة  ُ ْ ْولا تهجأه) ُ َّ ََ ْوذلك أن مصاحفه قد أجرى الهمز فيها . )٢(َ َ ْ َ ِ َ َ
َبالألف في كل حال إن كان ما قبلها مكسورا أو مفتوحا أو غير ذلك ِ َ ًَ ً َ والتي . ِ

ِفي الملائكة كتبت في مصاحفنا  ًولؤلـؤا( الحـج  والتي في،بغير ألف) ولؤلؤ(ِ ُ ُْ َ (
 لمكــان ؛ِ ونــصب التــي في الحــج أمكــن،ُ فخفــضهما ونــصبهما جــائز،لفبــالأ

 .)٣("ِالألف من التي في الملائكة
ِوكلام الفراء هـذا فيـه عـدة أمـور لا تتفـقُ مـع المقـرر في علـم الرسـم،  ِ ْ َ ُْ َ ْْ َّ َّ َ َِّ ِِ ٍَ َّ َ

 :أهمها
ــن مــسعود *  ــه عــن اب ــرد في tٍمــا نقل ــة، ولم ي ــه الرســم البت ْ لا يحتمل َّ

ّالمصاحف العثمانية المعتمدةٍمصحف من  ُ َِ َِ ْ َْ . 
ْجزمه بأن التي في الحج بالألف صواب مطابقٌ لمـا في كتـب الرسـم، *  َّ ٌُ ِِّ

َوأما جزمه بأن التي في فاطر بغير ألف غير سديد؛ ففيها خلافٌ مشهور بـين  ٌ ٍُ ٍ ٍ
ِعلماء الرسم ْ َّ ِ)٤( . 

                                                
 .٣٣: أي سورة فاطر، الآية) ١(
مـن . اهــ. بالألف من غـير همـز) لولا: (لا تراع في النطق هجاء هذه الحروف فتقول: أي) ٢(

 ].٢/٢٢٠معاني القرآن . [كلام المحققين
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢/٢٢٠. 
 .٤/٨٧٢مختصر التبيين . ٤٧: المقنع ص: ينظر) ٤(
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 

ٌقوله بأن نصبهما وخفـضهما جـائز فيـه نظـر؛ فأمـا خفـض الم*  رسـومة ُ
ِبالألف فجائز ومقروء به، وهو موضـع الحـج التـي اتفقـت المـصاحف عـلى  َ ِّ َُْ ٌ ٌ
ُرسمه بالألف، وكذا خفض غير المرسوم بالألف واضح جلي، وأمـا نـصب  ٌٌّ ِ ِ ِ ُ
ٍالمرسوم بغير ألف فاحتماله بعيد، ولا يأتي إلا بتكلف وتمحل، ولعل هـذا مـا  ُّ ٍ ٍُّ ٌُ ِ ِ

ُأشار إليه الفراء بقوله َّ َ ِّونصب التي في الحج": ْ  لمكان الألف من التـي ؛نُكَمَْ أِ
 ."فيِ الملائكة
q p o n m ﴿:  في قوله تعالى﴿يألتكم﴾َ تضعيفه قراءة – ٤

u t s r﴾] قال الفراء]١٤: الحجرات َّ َ  ﴾r q﴿: وقوله": ْ
َ مجمعون عليها، وقد قرأ بعـضهمُاءَّرُوالق... لا ينقصكم َ َ َْ ْ﴿لا يـألتكم﴾: )١(َ ِ ْ َ ،

ِ المـصاحف، ولـيس هـذا بموضـع  لأنها بغير ألف كتبت في؛أشتهيها ولست َ َْ
لم ) يـأكلون(، و)يـأمرون(، و)يـأتون: (يجوز فيه سقوط الهمز ألا تـرى قولـه

ُتلق الألف في شيء منهْ ِ َ لأنها ساكنة، وإنما تلقى الهمـزة إذا سـكن مـا قبلهـا، ؛ِ ِ
َفإذا سكنت هـي تعنـي الهمـزة ثبتـت فلـم تـسقط َأ عـلى قراءتهـا  وإنـما اجـتر.ِ َ

ُأنه وجد » يألتكم« َّ َ﴿b a ` _ ^ ]﴾] موضع، في] ٢١: الطور 
َفأخذ ذا من ذلك ِ َ)٢(. 

ِوالصواب أن رسمها بغير ألف محتمل، ولـه نظـائر في الرسـم؛ فكلمـة  ٌ َّْ َّ ُ ُ

                                                
ِّهــي قــراءة أبي عمــرو البــصري، ويعقــوب الحــضرمي ) ١( َ ِّ إتحــاف . ٢/٣٧٦النــشر : ينظــر. [ٍ

 ].٥١٣: فضلاء البشر ص
ِمعاني) ٢( َ ِ القرآن َ ْ ُ ْ٣/٧٤. 
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 

﴿ª﴾ رسمت من غير ألف في جميع مواضعها، واختلف في موضع 
ُكـن لهـا نظـائر في القـرآن الكـريم وحتى لو لم ي!! )١(ٌالأعراف، مع أنها ساكنة

ٍفظهر أن ما قاله الفراء غير دقيق. ُفإنها ترسم بغير ألف؛ لتحتمل القراءتين َّ َ ْ .
َوالظاهر أنه أراد بكلامه الغمز في أبي عمرو؛ بدلالة ما تمم به كلامـه المتقـدم  َ َ َِّّ ُ َ ٍ َ ِ ِ

 .ُنقله
 

  آخر في كتابهتناقضه في المسألة الواحدة من موضع إلى: المطلب الثالث
 

ٍوهذا الأمر ليس بالظاهرة البارزة في كتابه؛ وأبـرز مثـال لهـذا مـا ذكـره  ُ ِ ِ ِِ َ ُ
َفي أكثر من موضع مـن كتابـه حـول قولـه تعـالى ِ ِ ٍ َ :﴿ ° ¯ ® ¬ «

¶ µ ´ ³ ² ±﴾] ـــافقون ـــد أوردهـــا]١٠: المن   فق
ٍالفـراء في أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه، وكلامـه في كـل موضـع ٍِ ِْ ُ ْ َْ ُ َ َ َِّّ َ ِْ  يختلـف عـن ِِ

 . الموضع الآخر
ِوأكثر مـا يكـون النـصب في العطـوف إذا لم تكـن في ": فقال في موضع ِ

ــإذا كانــت الفــاء فهــو الرفــع والجــزم ُجــواب الجــزاء الفــاء، ف وإذا أجبــت  .ُ
 مــن ،ٌالاسـتفهام بالفـاء فنـصبت فانـصب العطـوف، وإن جزمتهـا فـصواب

 ]١٠ [﴾® ¯ ° ± ² ³ ´﴿ :ِذلك قولـه في المنـافقين

                                                
نص أبو داود على الحذف في جميع القرآن وسكت عن موضع الأعراف، ولذا جرى عمـل )١(

. ُّالمشارقة بإثبات ألفه، وأطلق البلنسي الحذف فـشمل الجميـع، وبـه جـرى عمـل المغاربـة
 ].١٧٥: دليل الحيران ص: ينظر[
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 

ْوأكن«رددت  َُ ٍ لأنها في محل جزم؛على موضع الفاء» َ  إذ كان الفعـل إذا وقـع ؛ِ
 :والنــصب عــلى أن تــرده عــلى مــا بعــدها، فتقــول. موقعهـا بغــير الفــاء جــزم

ُ وهي في قراءة عبد االلهَّ بن مسعود ،»َوأكون« ْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ  وقـد قـرأ بهـا .بـالواو» َوأكون«ِ
  الكتابنَِ متْفَذُِ ربما حَ لأن الواو؛ًوأرى ذلك صوابا: قال. )١(بعض القراء

» الرحمن« ألا ترى أنهم يكتبون ،ِ لكثرة ما تنقص وتزاد في الكلام؛ُرادُوهي ت
سـقطت ُوقـد أ.  فلهـذا جـازت!! بإثباتهاُ والقراءة،ِ الألفحِرْطَِب »سليمن«و

K J ﴿ : ومـن قولـه،]١٨: العلـق[ ﴾Á À﴿ : من قولـهُالواو
L﴾ ٌفهـذا شـاهد.. .َّ، والقراءة على نية إثبات الواو]١١: الإسراء[ َالآية 

َوأكون من الصالحين﴿ :على جواز ِِ َِّ َ ََ ُ َ﴾")٢(. 
ْوقـــد كـــان أبـــو عمـــرو يقـــرأ ": ٍوقـــال في موضـــع ثـــان َ ُ َ َ ِإن هـــذين ﴿َ َّ ِ

َأجترئ على ذلك  ولست،﴾َانرَِاحسَلَ ِ َ َ َفأصدق وأكون( وقرأ .َ َ َُ َ َ ََّّ ِفزاد واوا في ) َ ً َ
ْولست أس. الكتاب َتحب ذلكَ ِ َ ُّ")٣(. 

. ﴾µ ´ ³ ¶﴿: وقولــه": وقــال في موضــع ثالــث
َ، وهي مردودة على فعـل منـصوب؟) وأكن(كيف جزم : يُقال ِفـالجواب في  َ

ِذلك أن الفاء لو لم تكـن في  َ ِ ) وأكـن( كانـت مجزومـة، فلـما رددت )فأصـدق(َ
َّردت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاء، ومن أثبت الواو رده َّ ِ ِ َ َ على الفعـل َ َ

ْالظاهر فنصبه، وهي في قراءة عبد االلهَّ،  َ َ﴿وأكون من الصالحين﴾ِ ِِ َِّ َ ََ ُ وَقد يجوز  .َ
                                                

ِّوهي قراءة أبي عمرو البصري) ١(  .]٢/٣٨٨النشر : ينظر. [ٍ
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٨٨-١/٨٧. 
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤ -٢/٢٩٣. 
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 

ِ لأن العـرب قـد تـسقط الـواو في ؛ِنصبها في قراءتنا، وإن لم تكـن فيهـا الـواو ْ َ َ
 .)١(" وأشباهه»سليمن«بعض الهجاء، كما أسقطوا الألف من 

ِوواضح هنا كيف أنه أجاز في الموضع ِ الأول والثالث قـراءة ٌ ِ َ﴿وأكـون َّ ُ َ َ
َمن الصالحين﴾ ِِ َِّ َوالتمس لها التعليلات والتوجيهات، وفي الوقت ذاته زعم  ،َ َ َ

ِأن أبا عمرو زاد واوا في رسـم المـصاحف َ َْ وممـا يلحـظ في هـذا الـسياق أِن !! ً
َالفراء لم يخطـئ هـذه القـراءة في الموضـعين ْ َِّّ َ ا إلى الأول والثالـث؛ لأنـه نـسبه: ْ

َّمصحف ابن مسعود، وأما في الثـاني فخطأهـا لأنـه نـسبها إلى أبي عمـرو بـن 
َّالعلاء، وكثيرا ما ذكر الفراء أبا عمرو في موضع النقد والتخطئة َ ْ ً. 

 
ِادعاؤه أمورا غير موجودة في رسوم المصاحف: المطلب الرابع ٍَ َْ َ ً 

 

ٍور متعلقـة وقع من الفراء بعض السقطات أو الهنات في ما ذكره من أم ٍ
ٍبرسوم المصاحف، ومن ذلـك أنـه ادعـى وجـود كلـمات مرسـومة في بعـض  ٍ َ َّ
ِالمصاحف على نحو مـا، وعنـد التـدقيق والتمحـيص فـإن علـماء الرسـم قـد  َْْ َّ ِْ ِ ِ َِّ ْ ََّ َِ ٍ
َّنصوا على عدم وجود ذلك كذلك، أو أنهم لم يذكروها في كتـبهم، ومـن ثـم  َ

َفلا يكون نص الفراء على تلك َّ َ ْ ُُّ ْ الأمور حجة مأخوذا بها في الرسمَ َّ ً ً ِ. 
 :ومن ذلك 

 ِفي بعـضٌمرسـوم  ﴾v u t﴿:  قوله إن قول االله تعالى– ١
ِ المـصاحفقِتُـُ وع،ِ الكوفةِ أهلِمصاحف َ وكـلام . )٢( بـالألف)ذا القربـى( :َْ

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/١٦٠. 
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/١١٤، ١/٢٦٧. 
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 

ْالفـراء هـذا مجانـب للــصواب، ومخـالفٌ للمقـرر في علــم الرسـم، وقـد نقــل  َّ ٌَّ َ ْ
َالداني كلام ُّ الفراء هذا وخطأه فيـه؛ قـال الـدانيُّ ُ ََ َّ َ َْ ِ ولم نجـد ذلـك كـذلك في ": َّ

 . )١(" من مصاحفهمٍشيء
َّالريـا(ونطقهـا ) ايَـؤُّْالر(كلمـة الهمزة مـن  قوله إن ترك – ٢  فيٌجـائز ) ُّ

ٌوهذا وهـم مـن . )٢(الكتابته  لمخالف؛ القرآن فلا يجوزّأما فيو، ِالعرب ِكلام
ِوهو مخالفٌ لما في كتب الرسم؛ فقد أجمعت المـصاحف عـلى ِّالفراء رحمه االله،  َ َْ ْ َّ

َفالفراء قد عكس المسألة. )٣(ًدلالة على تخفيفهاٍرسمها بغير واو؛  َ ََْ ْ َ َ َ. 

                                                
  .١٠٧: المقنع ص) ١(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٥. 
 .٣/٧٠٦مختصر التبيين . ٤٣: المقنع ص: ينظر) ٣(
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 


 :وفيه مطلبان

 
ِعلم  للفراء في ِّيمِلِْ العزُِّيمََّ التُمظاهر: المطلب الأول ْ ِالرسمِ ْ َّ 

 

ــاب  ــرغم مــن كــون كت ــاني القــرآن(عــلى ال ِمع ْ َُ ْ ِ ًغــير مخــصص أصــلا ) َ ٍ َّ
ًللحديث عن قضايا الرسـم ومـسائله غـير أن فيـه كـما لا بـأس بـه مـن تلـك  ّ ْ ََّّ ِ
َّالقضايا والمسائل، ومما يسترعي الانتبـاه في هـذا المجـال أن نـصوص الفـراء 

ْهـذه تعـد مــن أقـد ِ م النــصوص التـي بأيــدينا في بابهـا؛ حيــث إن أقـدم كتــب ُّ
ْالرسم التي وصلتنا هي  ت (ِّالأنبـاري بكر بن لأبي ،)الخط مرسوم(كتاب : َّ

ْالرسـم في البديع(، وكتاب ) ه٣٢٨ ِّالعـثماني َّ ِ َ ْ  بـنلا ،)الـشريفة المـصاحف في ُ
 بيلأ ،)الأمــصار مــصاحف هجــاء(، وكتــاب ) ه٤٠٧ ت (ِّالجهنــي ٍمعــاذ
 مــــصاحف رســــم في المقنــــع(، وكتــــاب ) ه٤٤٠ ت (ِّالمهــــدوي اسالعبــــ

وعليه . ُّ، وكلها جاءت بعد الفراء) ه٤٤٤ ت (ِّالداني عمرو بيلأ ،)الأمصار
ِمعاني القرآن(فإن اشتمال كتاب  ْ َُ ْ ِ ًعلى مثل هـذه القـضايا يعـد سـبقا علميـا، ) َ ً ُّ

 .لتنويه إليهًومظهرا من مظاهر التميز عند الفراء، يستحق الإشادة به، وا
 :وأبرز ما يمكن تسجيله تحت هذا الموضوع يأتي في هذه النقاط

 ً لا تجوز القراءة بما تحتمله اللغة إن لم يكن موافقا للرسم - ١
ُإذا كانت قراءة ما صحيحة مـن حيـث اللغـة، وكانـت هـذه القـراءة لا  ٌ ًْ

ْتوافقُ الرسم فإنها تكون مردودة؛ لأن موافقة الرسم شرط  َّ َ ْ من شروط قبول ًَّ
 . القراءة



 

 
 

ِوقد قرر الفراء رحمه االله هذه القاعـدة في أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه؛  ِ ٍ َ ُ َ ََّ َ
َّومن ذلك مـا ذكـره عنـد تفـسير قـول االله عـز وجـل َ َ َّ َ :﴿ { z y x

ـــام [﴾| { ~ � ¡ ـــال]٩٩: الأنع ـــه":  ق ـــَّ الرُالوج ِ في عُفْ
وأخـرج مــن : بَصُِ ولـو نـ.ِ قنوانـه دانيـةلِخْـومـن النَّ:  لأن المعنـى؛القنـوان

ًالنخــل مــن طلعهــا قنوانــا دانيــة ُ لجــاز في الكــلام، ولا يً ِ َ َ َقــرأ بهــاَ  لمكـــان ؛ِ
 .)١("الكتاب

o n m ﴿: ًومن ذلك أيـضا مـا ذكـره عنـد تفـسير قولـه تعـالى
u t s r q p﴾] ـــراء]١٩: الأحـــزاب ـــال الف َّ، ق َ ْ :

ُتقولُوالعرب " ُ ُصلقوكم: َ ِولا يجوز في القراءة. َ  .)٢("خالفتهاِ لم؛َ
ِوبهذا فالفراء من أوائل من أسسوا لشرط موافقة القـراءة للرسـم، ثـم  َ َّْ َّ

أبـو : ُّجاء بعده الجم الغفير من العلماء الذين نصوا على هذا الـشرط؛ ومـنهم
ُعبيد القاسم ٍ ٍمكـي بـن أبي طالـب، و)٣() ه٢٢٤ت ( سـلام ُ بـنُ ُ ت  (ُّ القيـسيُّ

 . ُ، وغيرهم)٤() ه٨٣٣ت  (ِّابن الجزري، و) ه٤٣٧
ً موافقة القراءة للرسم قد تكون تامة، وقد تكون تقديرا– ٢ ً ِ ْ َّ 

ــراءة  ــشترط في الق ــه ي ــراءة أن ــم الرســم والق ــة عل ــه أئم ــص علي ِممــا ن ُِ َِّ ِ ُْ َّ
ُالــصحيحة موافقــة رســم أحــد المــصاحف العثمانيــة ولــو احــتمالا، قــال ابــن  ّ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ

                                                
ْمعاني القرآ) ١( َُ ْ ِ  .١/٣٤٧نِ َ
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢/٣٣٩. 
 .١/٣٣١إيضاح الوقف والابتداء : ينظر) ٣(
 .١١، ١/٩النشر، : ينظر) ٤(
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 

ْموافقة الرسم قد: ِّالجزري َ ُ َ َْ َّ ً تكون تحقيقاَُ ُِ ْ َ ُ ُ وهو الموافقة الصريحة، وقد تكـون ؛َ َ ُ ُ َ َ ُُْ َ ْ َ َ َ ََ ِ َّ ُ
ًتقديرا ِْ ً وهو الموافقة احتمالا؛َ َ ِ ْ َ َ َُ َ َ ُْ َوقد توافقُ بعض القـراءات الرسـم... ُ ْ َّ َ َِ ِ ِْ َُ ْ َ َ َُ ً تحقيقـاْ ِ ْ َ ،

ًويوافقه بعضها تقديرا ْ ُِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ َ نحـو؛َُ ْ ُفإنـه؛ ]٤: الفاتحـة[﴾ . / 0﴿ :َ َّ ِ َ كتـب َ ِ ُ
ًبغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقـا ُ ْ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ ََ َُ ََ َُ َ َ ِْ ِ َ ِ َ ِوقـراءة الألـف ، ِ ِ َِ ُ َ َ َ

ًتحتمله تقديرا ْ ُِ َِ َُ ْ َ)١(. 
ِمعـاني القـرآن(ولدى البحث في كتـاب  ْ َُ ْ ِ ِّيتبـين أن الفـراء قـد سـبق إلى ) َ

ٍالإشارة إلى هذا الشرط في أكثر من موضع َ ِ ُ من كتابه، ومـن ذلـك قولـه عنـد ِ ِ ِ
ــ ــسير قول ــز وجــلهتف َّ ع َ َ َّ ــل[﴾ ' ) ( * + ,﴿: َ : ]٣٦: النم

ــما آتــان االلهُ﴾: وقولــه" ِ﴿ف َفــما آتــاني االلهَُّ( ولم يقــل َ ِ  مــن ِ اليــاءُا محذوفــةَّلأنهــ) َ
  .)٢("الكتاب

® ¯ ° ﴿: ًومن الأمثلة عليه أيضا قوله عنـد تفـسير قولـه تعـالى
ْوهي في قـراءة عبـد االلهَّ بـن ": ]١٠: ونالمنافق[﴾ ± ² ³ ´ ْ ََ ِ َِ َ َِ ِ

ُمسعود  ْ  ؛ًوأرى ذلـك صـوابا.. . وقد قرأ بهـا بعـض القـراء. بالواو)َوأكون(َ
ِ لكثـرة مـا تـنقص وتـزاد في ؛وهـي تـراد لأن الواو ربما حـذفت مـن الكتـاب

بطـرح الألـف والقـراءة  »سليمن«و» الرحمن«ألا ترى أنهم يكتبون  ،الكلام
 .)٣(" فلهذا جازت!!بإثباتها

                                                
 .١٥: إتحاف فضلاء البشر ص. ١/١١٧شرح النويري : وينظر . ١/١١النشر ) ١(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٢٩٤-٢/٢٩٣. 
ِمعاني القرآن ) ٣( ْ َُ ْ ِ َ٨٨-١/٨٧. 
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 

صوص عـلى هـذه  ِونصوص الفراء في هـذه المـسائل هـي مـن أقـدم النُّـ ُ ُِ َ ِ ِ
ِالدقيقة من دقائق علم الرسم ِْ َّ ِ ِ . 

ِ اطلاعه على وجوه الرسم المتعددة للكلمة الواحدة – ٣ ِ ِ ِِ ْ َّ ُ ُ ِّ 
ِومما يسجل للفراء في مجال علم الرسم أن كلامه قـد تـضمن في بعـض  َ َ ْ َِّ ُِ ِ

ِ الإشـارة إلى وجـوه الرسـم المتعـددة للكلمـة الواحـدة، ومـن ذلـك ِالمواضع ِ ِ ِِ ْ َّ َ
َحديثـه عــن أن كلمــة  َّ  ﴾/ 0 1 2 3﴿: في قولــه تعــالى) يهيـئ(ُ

ْ قــد رســمت في بعــض المــصاحف المعتمــدة في علــم الرســم ]١٦: الكهــف[ َّ َ ُِ َِ َْ ْ
ِّويهي( َ ُ  ،»أُزِهْتَسْيَ« »ئُزِهْتَسْيَ«: لأن العرب تكتب... ": قال الفراء. بالألف) أَْ

 ،»أٌيْشَـ« »ءٌشيَْ« : يكتبـون،ِ بـالألف في كـل حالاتهـاًفيجعلون الهمزة مكتوبة
ٌومثله كثير ِ : الكهـف[ ﴾/ 0﴿:  مـصحفنا في مصاحف عبد االله، وفيَ

ْ﴿يهيــــأ﴾، و]١٦ ِّ َ  ﴾/ 0﴿ : مــــصحفناوفي": فقولــــه .)١(" بــــالألفُ
ْ﴿يهيأ﴾و ِّ َ ٍ يـدل عـلى سـعة اطـلاع عـلى"بالألف ُ ِ َ َ ِ مرسـوم المـصاحف في هـذه ُّ َ َْ ِ

ِالكلمة، وكلامـه في هـذا الموضـع موافـقٌ لمـا هـو منـصوص عليـه في أمهـات  ٌِ ِ ُ
ُّكتب الرسم؛ فقد نقل الغازي بـن قـيس الأندلـسي  ٍ ُ َ َ َِ ْ َّ َرسـم هـذه )  ه١٩٩ت (ِ

ْالكلمة بالألف، على نحو ما ذكره الفراء، وشاع وذاع نسبة ذلك الرسـم إلى  َّ ُ َّ َُ َ ََ َ ُ َ ِ ِ
ُزي بن قيس وحدهالغا ْ ََ ٍ َّ، وقل )٢(ِ َ  من نسبها إلى الفراء، -إن لم يكن قد انعدم-َ

َعلما بأنهما متعاصران َُّ ً. 
                                                

ِمعاني ا) ١( َ ِلقرآن َ ْ ُ ْ٣/٣٠. 
 . ٢٦٢: دليل الحيران ص. ٩٠، ٥٧: المقنع ص: ينظر) ٢(
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 

: محمد[ ﴾Ï Î﴿: ًومن هذا القبيل أيضا ما ذكره من أن قوله تعالى
ِمرسوم في مصاحف ] ١٨ َ مكةِأهلٌ ِتـأته(:  الكـوفيينِ مـصاحفِبعضو ؛َّ  )مِْ
ٍبسنَّة ِ َعثر الباحث بعد البحث والتنقيب عـلى نـص أقـدم مـن ولم ي. )١(ٍ واحدةِ ٍّ ِ ِ َ ُ

ِنص الفراء في هذه المسألة ِ ْوما ذكره هو عين ما نص عليه أئمة الرسم. ِّ َّ ُ َّ ُ)٢( . 
 

ْما يتعلق بعلم الرسم من جاء بعده في أثر الفراء في: المطلب الثاني َّ. 
 

َكـان لمــا كتبــه الفــراء حــول علــم ال ِرســم في كتابــه ُ ْ َمعــ(َّ ْاني القــَ ِرآنِ ٌأثــر ) ْ
 . ٌواضح في من جاؤوا بعده

ِّومن ذلك تـأثيره في ابـن جريـر الطـبري  ، وقـد ظهـر هـذا ) ه٣١٠ت (ٍ
ٌالتأثير في مواضع كثيرة من تفسير الطبري، ونصوصهما في ذلك متـشابهة إلى  َ ُ ُ ِّ َِ ٍ ُ

ًحد كبير جدا ّ ٍٍّ . 
َومن الأمثلة على هذا تفـسيرهما قـول االلهِ تعـالى َ ُ ُ :﴿ µ ¹ ¸ ¶
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾] ١٦١: البقــــــرة[ 

َوقرأها الحسن" :الفراءقال  َ اس أجمعـ( :ْ ُلعنةَ االلهَِّ والملائكة والنَّ َ َ َْ ْ َ ِ ِ َِ َْ ُ  وهـو ،)٣()َونَ
وذلـك وإن ": ُّوقـال الطـبري. )٤(" للكتـابً وإن كان مخالفا،ِ في العربيةٌجائز

                                                
ِمعاني القرآن ) ١( ْ َُ ْ ِ َ٣/٦١. 
 .٤/١١٢٤مختصر التبيين . ١١١: المقنع ص: ينظر) ٢(
ِّهذه قراءة شاذة، وهي تنسب إلى الحسن البصري) ٣( ِ ُ ٌ الدر . ١/٦٣٥تفسير البحر المحيط : ينظر. [ٌَّ

 ]. ١٩٦إتحاف فضلاء البشر، ص . ٢/٢٩ الآلوسي تفسير. ١/٣٩٣المنثور 
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٩٦. 
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 

ــه ــراءة ب ــائزة الق ــير ج ــة فغ ــائزا في العربي ــان ج ُك ٍ ُ ــصاحف  لأ؛ً ــه خــلافٌ لم ن
 .)١("المسلمين

ِومن الأمثلة على ذلك أيضا تفسيرهما لأول سورة الشورى؛ قـال الفـراء ً :
ُ عن ابن عباس أنه كان يقولرَِكذُ" ُ ََ ُ َّ َْ َّ َ َ َِ : ، ولا يجعـل فيهـا عينـا، ويقـول»حم سق«: ِ

ِورأيتها في بعض مصاحف ...  تكونٍ تكون، والقاف كل جماعةٍالسين كل فرقة
ْعبد َّكما قـال ابـن عبـاس، »حم سق« االلهَّ َ ُ َْ َ ُوذكـر عـن ابـن ": ُّوقـال الطـبري. )٢("َ

إن الـسين عمـر كـل فرقـة :  بغير عـين، ويقـول»حم سق«: عباس أنه كان يقرأه
عـلى  ُ وذكـر أن ذلـك في مـصحف عبـد االله...ٍ وإن القاف كل جماعة كائنة،ٍكائنة

 .)٣("مثل الذي ذكر عن ابن عباس من قراءته من غير عين
ٍوممن تأثروا بالفراء أيـضا في مـسائل الرسـم ابـن فـارس  ُ ْ َّ ، ) ه٣٩٥ت (ً

ِفقد احتج لكراهة مخالفة رسم المصحف بقول الفـراء ِ ِ ِِ َاتبـاع المـصحف إذا ": َّ ِ ُ ّ
ِوجدت له وجها من كلام العرب وقراءة القراء ّ ً ُ َ َّ أحب إليُ ُّ  .)٤(" من خلافهَ

ْض ما في قـضايا الرسـموممن تأثروا بالفراء ونقلوا عنه بع أبـو عمـرو : َّ
ومن ذلـك مـا نقـلاه ).  ه٤٩٦ت (، وأبو داود بن نجاح ) ه٤٤٤ت (ُّالداني 

 في  أنهما مرسومان)٥(في سورتي الحج وفاطر) ًلؤلؤا(عن الفراء في رسم كلمة 
                                                

 .٢٦٤-٣/٢٦٣تفسير الطبري ) ١(
ِمعاني القرآن ) ٢( ْ َُ ْ ِ َ٣/٢١. 
 .٢١/٥٠٠تفسير الطبري ) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ  .١٨: الصاحبي في فقه اللغة ص. ٢/٢٩٣َ

 ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐÓ Ò Ñ﴿: في قولـــه تعـــالى) ٥(
 .٣٣: ، ومثلها في فاطر]٢٣: الحج[
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 

 . )١(مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين
 يتعلـق بمـصحف نقل عن الفراء مـا)   ه٥٣٨ت (َّوالظاهر أن الزمخشري 

ٍالحارث بن سويد الذي تقدم ذكره في هذا البحث، ونصهما في ذلك يكاد يكون 
 .ُّوالزمخشري قد أكثر في تفسيره من النقل عن الفراء. )٢ً(واحدا

ُوأذكر أخيرا ممن تأثروا بالفراء في مسائل الرسم، ولكن كان هذا التأثر  ْ َُّّ ً
ًسلبيا، ابـن خلـدون  َم عـن أن الـصحابة رضي االله َّ؛ حيـث تكلـ) ه٨٠٨ت (ّ َّ

 ،ّ لمكان العرب من البـداوة والتـوحشعنهم لم يكونوا متقنين لصناعة الخط؛
ُوأنهـم رسـموا المـصحف، عِِائنََّ عـن الـصمْهِدِعْـُوب َ َ ْ َُّ َ  َ بخطـوطهم وكانـت غــيرَ
 ِ رسومُ أقيسةُ ما اقتضتهمْهِِومسُُ من رُ فخالف الكثير، في الإجادةةٍمَِكحْتَسْمُ

إن الصحابة رضي االله عـنهم : ووصف من يقولون. اهَِ أهلَ عندِّ الخطةِصناع
ِّ، ومثل لسوء خـط الـصحابة »مغفلون«بأنهم  ِّمحكمين لصناعة الخطكانوا  َِّ–

 . )٣(]٢١: النمل [﴾¿﴿كلمة  بزيادة الألف في رسم -بحسب زعمه
ْوما إخال ابن خلدون في هذا المقام إلا متأثرا بالفراء؛ فهو من ََ ً َّ نص على َ

. )٤("لـينَّمـن سـوء هجـاء الأو" ومثيلاتها هو ﴾¿﴿أن زيادة الألف في 
ًونص ابن خلدون يحاكي نص الفراء، ويتقاطع معه تقاطعا واضحا ً َِ َّ َُّ َِ. 
 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                
 .٤/٨٧٤مختصر التبيين .٤٨: المقنع ص) ١(
ِمعاني القرآن : ينظر) ٢( ْ َُ ْ ِ  .٤/٣٤٤الكشاف . ٣/٦٨َ
 ..١/٥٢٦تاريخ ابن خلدون ) ٣(
ِمعاني القرآن ) ٤( ْ َُ ْ ِ َ١/٤٣٩. 
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 

 :الخاتمة
ُوفيها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال ا ُّ َ َّ  :لبحث، وهيََّ

َمعــ( اشـتمل كتـاب – ١ ِاني القـرآنَ ْ ْ ٍ كبـير مــن قـضايا علــم ٍّللفـراء عــلى كـم) ِ
ْالرسم؛ منها ما يتعلق بأصول الرسم ومصادره، ومنها ما يتعلق برسم  َّ ْ َّ

 .بعض الكلمات
ٍ كان الفراء رحمـه االله مطلعـا عـلى كثـير – ٢ ً ّ َ الاختلافـات الموجـودة بـين مـن َّْ

ٍان مطلعا على دقائقَ كثيرة من دقائقهامصاحف الأمصار، بل ك ً. 
ْ يسجل للفراء السبق في تقرير بعـض الأصـول العظيمـة لعلـم الرسـم؛ - ٣ َّ

ًكسبقه في تقرير أن كل ما صح لغة لا يـصح قـراءة حتـى يوافـق رسـم  ً
 .المصحف

ِ كان للفراء أثر واضح في من جاؤوا بعده في ما يتعلق برسم المصاحف، – ٤ َ َْ ٌ
تأثيرات كان في الجانب الحـسن، وبعـضها كـان بعكـس وبعض هذه ال

 .ذلك
ً اضطرب موقف الفراء اضطرابا واضحا في مسألة الالتزام برسم المصحف – ٥ َ َّْ

 .ولكن أغلب نصوصه مؤيدة للالتزام به. أو عدم الالتزام به
َّ يؤخذ على الفراء بعض المآخذ في مجال رسـم المـصحف، وهـي متفاوتـة – ٦ َ ْ

 .في عمقها
 

 لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوا
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 المراجع والمصادر
شـهاب الـدين أحمـد بـن إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر،  -

أنس مهرة، دار الكتب العلميـة، : ، تحقيق) ه١١١٧ت (محمد الدمياطي 
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧، ٣بيروت، ط

بكـر الـسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي الإتقان في علوم القرآن،  -
، ١ســــعيد المنــــدوب، دار الفكــــر، بــــيروت، ط: ، تحقيـــق) ه٩١١ت (

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦
: ، تحقيـق) ه٢٥٩ت (، إبـراهيم بـن يعقـوب الجوزجـاني أحوال الرجال -

ــاد،  ــستوي، حــديث أكــاديمي، فيــصل آب ــد العظــيم الب ــيم عب ــد العل َعب
 . باكستان

لحـسن عـلي بـن يوسـف ، جمـال الـدين أبـو اإنباه الرواة عـلى أنبـاه النحـاة -
 - ه١٤٢٤، ١، المكتبــــة العــــصرية، بــــيروت، ط) ه٦٤٦ت (القفطــــي 
 .م١٩٩٤

ــرآن - ــصار للق ــاضي أبيالانت ــاقلاني ، الق ــب الب ــن الطي ــد ب ــر محم ت ( بك
َّمحمد عصام القضاة، دار الفـتح، عـمان: تحقيق)   ه٤٠٣  دار ابـن حـزم، -َ

 . م٢٠٠١ - ه١٤٢٢، ١بيروت، ط
َّكتـــاب االله عــز وجـــل، إيــضاح الوقـــف والابتــداء في  - َ َ أبــو بكـــر محمـــد ََّ

ــنا ــاري  ب ــشار الأنب ــن ب ــق) ه٣٢٨ت (القاســم ب ــرحيم : ، تحقي ــد ال عب
 .م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 

ّأحمـد بـن أبي عمـر الأنـدرابي الإيـضاح في القـراءات،  - ِ َ َ ََ ْ َ ُ َ َْ  ،) ه٥٠٠ت بعـد (َ
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 

ُ غنـي، بـإشراف الأسـتاذ منـى عـدنان: ، دراسة وتحقيقأطروحة دكتوراة
، ُّغانم قـدوري حمـد، كليـة التربيـة للبنـات في جامعـة تكريـت: الدكتور 
  .م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٣

ــسي البحــر المحــيط،  - ــن يوســف الأندل ــان محمــد ب ــو حي ، ) ه٧٤٥ت (أب
عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : تحقيق

 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١، ١ط
، ) ه٧٧٤ت (، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير ايــةالبدايــة والنه -

 .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨، ١علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط: تحقيق
ّالبديع في الرسم العثماني في المصاحف الشريفة،  - ْ َِّ َ ْ محمد بن يوسف بن معاذ ُ

حمــدي ســلطان العــدوي، دار الــصحابة، : ، تحقيــق) ه٤٠٧ت (الجهنــي 
 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧، ١طنطا، ط

ت (ادر بــن عبــد االله الزركــشي َالبرهــان في علــوم القــرآن، محمــد بــن بهــ -
محمـــد أبــو الفـــضل إبــراهيم، دار المعرفـــة، بـــيروت، : تحقيــق، ) ه٧٩٤

 .م١٩٧١ - ه١٣٩١
، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -

 الفـضل إبـراهيم، المكتبـة محمـد أبـو: ، تحقيق) ه٩١١ت (بكر السيوطي 
  .صيدا/  لبنان -العصرية 

ــراجم أئمــة النحــو واللغــة - ــن يعقــوب البلغــة في ت ــدين محمــد ب ، مجــد ال
، دار سعد الدين للطباعة والنـشر والتوزيـع، ) ه٨١٧ت (الفيروزآبادى 

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١، ١ط
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 

َّ، أبـو الفـيض محمـد مرتـضى الزبيـدي تاج العروس من جواهر القاموس - ّ
 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيق) ه١٢٠٥ت (

: ، تحقيــق) ه٢٥٦ت (، محمــد بــن إســماعيل البخــاري التــاريخ الأوســط -
 حلـب، القـاهرة -محمود إبراهيم زايـد، دار الـوعي، مكتبـة دار الـتراث 

 .م١٩٧٧ – ه١٣٩٧، ١ط
، المفـضل بـن تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكـوفيين وغـيرهم -

عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، : تحقيق)   ه٤٤٢ت (مد بن مسعر التنوخي مح
 - ه١٤١٢، ٢هجـر للطباعــة والنـشر والتوزيــع والإعـلان، القــاهرة، ط

 . م١٩٩٢
ت (، محمــد طـــاهر بــن عبـــد القــادر الكـــردي تــاريخ القــرآن الكـــريم -

 .م١٩٤٦ - ه١٣٦٥، مطبعة الفتح، جدة، ) ه١٤٠٠
 دائرة المعارف ،) ه٢٥٦ت ( البخاري ، محمد بن إسماعيلالتاريخ الكبير -

 .العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند
، ) ه٤٦٣ت (، أبـو بكـر أحمـد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي تاريخ بغـداد -

ــق ــيروت، ط: تحقي ــروف، دار الغــرب الإســلامي، ب ــشار عــواد مع ، ١ب
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢

 بــابن ، أبـو القاسـم عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله المعـروفتـاريخ دمـشق -
عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر : ، تحقيــق) ه٥٧١ت (عــساكر 

 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥للطباعة والنشر والتوزيع، 
ت (، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل مشكل القرآن -
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 

 . إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيق) ه٢٧٦
ــراءا - ــسير في الق ــير التي ــن الجــزري ت العــشر، تحب ــن محمــد ب ت (محمــد ب

، ١طَّأحمـد محمـد مفلـح القـضاة، دار الفرقـان، عـمان، : ، تحقيق)هـ٨٣٣
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،  -
ــسيوطي  ــق) ه٩١١ت (أبي بكــر ال ــادر حــسونة : ، تحقي ــد الق ــان عب عرف

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤العشا، دار الفكر، بيروت، 
، أبو الوليـد التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح -

أبــو لبابــة حــسين، دار : ، تحقيـق) ه٤٧٤ت (سـليمان بــن خلــف البــاجي 
 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦، ١اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط

أبو جعفر محمـد بـن ، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري  -
: محمود محمد شـاكر، خـرج أحاديثـه: ، حققه) ه٣١٠ت (جرير الطبري 

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ــذيب،  - ــب الته ــن حجــر العــسقلاني تقري ــن عــلي ب  ،) ه٨٥٢ت (أحمــد ب

، ٢مصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط: تحقيق
 .م١٩٩٥ - ه١٤١٥

، دار ) ه٨٥٢ت (أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني هذيب، تهذيب الت -
 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤، ١الفكر، بيروت، ط

ــداني التيــسير في القــراءات الــسبع،  - ت (أبــو عمــرو عــثمان بــن ســعيد ال
ـــيروت، ط: ، تحقيـــق) ه٤٤٤ ، ٢أوتـــو برتـــزل، دار الكتـــاب العـــربي، ب
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 

 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤
، دائـرة ) ه٣٥٤ت (ُلبـستي ، أبو حاتم محمد بن حبـان التميمـي االثقات -

 .م١٩٧٣ -  ه١٣٩٣، ١المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط
ــديل - ــرازي الجــرح والتع ــن أبي حــاتم ال ــرحمن ب ــد ال ــو محمــد عب ت (، أب

، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد الـدكن، الهنـد، ) ه٣٢٧
 .م١٩٥٢ - ه١٢٧١، ١دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الدر المنثور في التفـسير بالمـأثور،  -
 .م١٩٩٣ - ه١٤١٣، دار الفكر، بيروت،) ه٩١١ت (السيوطي 

ْدليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط،  - إبراهيم بن أحمـد َّ
ــسي  ــق) ه١٣٤٩ت (المــارغني التون ــسلام البكــاري: ، تحقي  دار. عبــد ال

 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٥، ١الحديث، القاهرة، ط
ديوان المبتدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عـاصرهم مـن ذوي  -

، عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون )تاريخ ابن خلدون= (الشأن الأكبر
 - ه١٤٠٨، ٢خليل شحادة، دار الفكر، بيروت ط: ، تحقيق) ه٨٠٨ت (

  م١٩٨٨
غــانم قــدوري الحمــد، اللجنــة يــة، رســم المــصحف دراســة لغويــة تاريخ -

، ١الوطنية للاحتفال بمطلـع القـرن الخـامس عـشر الهجـري، بغـداد، ط
 .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢

، شـعبان رسم المصحف وضبطه بين التوقيـف والاصـطلاحات الحديثـة -
 .٢محمد إسماعيل، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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 

، )تفـسير الآلـوسي( المثـاني روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع -
ــاء ) ه١٢٧٠ت (شــهاب الــدين محمــود بــن عبــداالله الآلــوسي  ، دار إحي

 .التراث العربي، بيروت
، عبـد الملـك بـن حـسين سمط النجوم العوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي -

عادل أحمـد عبـد الموجـود وعـلي : ، تحقيق) ه١١١١ت (العصامي المكي 
  م ١٩٩٨ - ه١٤١٩، ١مية، بيروت، طمحمد معوض، دار الكتب العل

ت (عـلي محمـد الـضباع سمير الطالبين في رسم وضـبط الكتـاب المبـين،  -
 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠، ١، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط) ه١٣٧٦

، ) ه٧٤٨ت (، شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي سير أعلام النبلاء -
 . م٢٠٠٦- ه١٤٢٧دار الحديث، القاهرة، 

ويري  طيبة النشر في القراءات العشر، شرح - ْأبو القاسم محمد بن محمد النُّ َ
مجدي محمد باسلوم، دار الكتب العلمية، بـيروت، : ، تحقيق) ه٨٥٧ت (
 .م٢٠٠٣ - ه١٤١٣ ،١ط

، أبـو الصاحبي في فقه اللغة العربية ومـسائلها وسـنن العـرب في كلامهـا -
ر الكتـب العلميـة، ، دا) ه٣٩٥ت (الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكريـاء 

 .م١٩٩٧- ه١٤١٨، ١بيروت، ط
، دار الكتب ) ه٢٥٦ت (محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري،  -

 .م١٩٩٢ - ه١٤١٢، ١العلمية، بيروت، ط
المكتبـة ، عبد القيـوم عبـد الغفـور الـسندي، صفحات في علوم القراءات -

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،١، طمداديةالإ
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 

، ) ه٣٨٥ت (الحسن علي بن عمر الـدارقطني ، أبو الضعفاء والمتروكون -
عبـد الـرحيم محمـد القـشقري، مجلـة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة : تحقيق

 . م١٩٨٤ - ه١٤٠٤المنورة، 
ت (، أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي الضعفاء والمتروكون -

، ١عبـد االله القـاضي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط: ، تحقيق) ه٥٩٧
 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦

ت (، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي الـضعفاء والمتروكــون -
ـــق) ه٣٠٣ ، ١محمـــود إبـــراهيم زايـــد، دار الـــوعي، حلـــب ط: ، تحقي

 . م١٩٧٦ - ه١٣٩٦
: ، تحقيـق) ه٤٣٠ت (، أبو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني الضعفاء -

 .م١٩٨٤ – ه١٤٠٥، ١فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط
، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشـمي بـالولاء، الطبقات الكبرى -

إحـسان : ، تحقيـق) ه٢٣٠ت (البصري، البغدادي المعـروف بـابن سـعد 
 . م١٩٦٨ - ه١٣٨٨ ،١عباس، دار صادر، بيروت، ط

ت (غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الــدين محمــد بــن الجــزري  -
، ٣رجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، عني بنشره ج ب) ه٨٣٣

 .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢
: ، تحقيـق) ه٣٨٨ت (، أبو سليمان حمد بن محمد الخطـابي غريب الحديث -

 . م١٩٨٢ - ه١٤٠٢عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر، بيروت، 
ّ، أبو عبيد القاسم بن سـلام فضائل القرآن - مـروان :  تحقيـق،) ه٢٢٤ت (ُ
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 

ــة، ومحــ ــشقالعطي ــير، دم ــي الــدين، دار ابــن كث ــاء تق ــة، ووف  -سن خراب
 . م١٩٩٥- ه١٤١٥، ١بيروت، ط

إبـراهيم : ، تحقيـق) ه٤٣٨ت (، محمد بن إسـحاق بـن النـديم الفهرست -
 .م١٩٩٧ - ه١٤١٧، ٢رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط

ــيط - ــاموس المح ــادى الق ــن يعقــوب الفيروزآب ــدين محمــد ب ت (، مجــد ال
محمد : تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشرافمكتب : تحقيق)   ه٨١٧

ُنعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت، 
 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦، ٨ط

ــراءات العــشر،  - ــل في الق ــد الهــذلي الكام ــن محم ــلي ب ــن ع ــف ب ت (ّيوس
جمال الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيـع، القـاهرة، : ، تحقيق) ه٤٦٥

 .م٢٠٠٧ - ه١٤١٧، ١ط
)  ه٣٦٥ت (، أبـو أحمـد بـن عـدي الجرجـاني الكامل في ضعفاء الرجـال -

ــق ــوض، دار الكتــب : تحقي ــلي محمــد مع ــد الموجــود وع عــادل أحمــد عب
 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط

مهـدي : ، تحقيـق) ه١٧٠ت (، الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي كتاب العين -
 . كتبة الهلالإبراهيم السامرائي، دار وموالمخزومي، 

، ) ه٣١٦ت (، أبو بكر عبد االله بن أبي داود السجستاني كتاب المصاحف -
 - ه١٤٢٣، ١محمد بن عبده، دار الفـاروق الحديثـة، القـاهرة، ط: تحقيق
 .م٢٠٠٢

، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو زيـلْنَّالكشاف عـن حقـائق غـوامض الت -
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 

 - ه١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العـربي، بـيروت، ط) ه٥٣٨ت (الزمخشري 
 .م١٩٨٧

، دار ) ه٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم ابـن منظـور لسان العرب،  -
 .م١٩٦٨- ه١٣٨٨صادر، بيروت، 

، محمد بن حبان التميمـي المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين -
محمود إبـراهيم زايـد، دار الـوعي، حلـب، : ، تحقيق) ه٣٥٤ت (ُالبستي 

 .م١٩٧٦ - ه١٣٩٦، ١ط
أبـو الفـتح حتسب في تبيـين وجـوه شـواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا، الم -

عـلي النجـدي ناصـف ، : ، تحقيـق) ه٣٩٢ ت(عثمان بـن جنـي الموصـلي 
وعبــد الحلــيم النجــار، وعبــد الفتــاح شــلبي، وزارة الأوقــاف المجلــس 

 .م ٢٠٠٤ - ه١٤٢٤الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 
ــصاحف،  - ــط الم ــو عمــرالمحكــم في نق ــداني أب ــن ســعيد ال ت (و عــثمان ب

ـــق) ه٤٤٤  - ه١٤٠٧، ٢طعـــزة حـــسن، دار الفكـــر، دمـــشق، : ، تحقي
 .م١٩٨٧

َأبـو داود سـليمان بـن نجـاح مختصر التبيين لهجاء التنزيل،  - ُ َ ُ ، ) ه٤٩٦ت (َ
 ،أحمــد شرشــال، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف: تحقيــق
 .م٢٠٠١ - ه١٤٢١

الحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه  البـديع،  من كتـابمختصر في شواذ القرآن -
  .، مكتبة المتنبي، القاهرة) ه٣٧٠ت (

ت (محمد بن محمد بن سويلم أبـو شـهبة المدخل لدراسة القرآن الكريم،  -
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 

 .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣، ٢، مكتبه السنة، القاهرة، ط) ه١٤٠٣
: ، تحقيـق) ه٣٢٨ت ( بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري وأبمرسوم الخط،  -

 .م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠، ١ الضامن، دار ابن الجوزي، طحاتم صالح
، محمد بن حبـان التميمـي مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار -

بـراهيم، دار الوفـاء للطباعـة إمـرزوق عـلى : تحقيق)   ه٣٥٤ت (ُالبستي 
 .م١٩٩١ - ه١٤١١، ١والنشر والتوزيع، المنصورة، ط

إحسان : ، تحقيق) ه٦٢٦ت (ي ، ياقوت بن عبد االله الحمومعجم الأدباء -
 .م١٩٩٣ - ه١٤١٤، ١عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، مكتبــة المثنــى، ) ه١٤٠٨ت (، عمــر بــن رضــا كحالــة معجــم المــؤلفين -
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ــاء معجــم مقــاييس اللغــة - ت (، أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري
م محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، بـــيروت، عبـــد الـــسلا: ، تحقيـــق) ه٣٩٥

 . م١٩٧٩ - ه١٣٩٩
، رواية أحمد بن محمـد بـن ) ه٢٣٣ت ( معرفة الرجال عن يحيى بن معين -

 ،محمــد كامــل القــصار، مجمــع اللغــة العربيــة: القاســم بــن محــرز، تحقيــق
 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥، ١ ط،دمشق

 بـن أبو عمرو عـثمانالمقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط،  -
ــداني  ــة : ، تحقيــق) ه٤٤٤ت (ســعيد ال محمــد الــصادق قمحــاوي، مكتب

 .م١٩٧٨ - ه١٣٩٨الكليات الأزهرية، القاهرة، 
ْمنــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــدا - ، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم َْ
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 

ــف أبــو العــلا العــدوي، دار الكتــب العلميــة، : الأشــموني، تحقيــق شري
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٢، ١بيروت، ط

ت (محمــد عبــد العظــيم الزرقـــاني اهــل العرفــان في علــوم القــرآن، من -
 .م١٩٩٦ - ه١٤١٦، ١، دار الفكر، بيروت، ط) ه١٣٦٧

، أبو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن نزهة الألباء في طبقات الأدباء -
إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، : ، تحقيق) ه٥٧٧ت (الأنباري 

 .م١٩٨٥ - ه١٤٠٥، ٣ط
، ) ه٨٣٣ت (محمــد بــن محمــد بــن الجــزري النــشر في القــراءات العــشر،  -

علي محمد الـضباع، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، د : تصحيح ومراجعة
 .ت

ت (أبــو العبــاس أحمــد بــن عــمار المهــدوي هجــاء مــصاحف الأمــصار،  -
ـــق) ه٤٤٠ ـــن الجـــوزي، ط: ، تحقي ـــضامن، دار اب ـــاتم صـــالح ال ، ١ح

 .م٢٠٠٩ - ه١٤٣٠
، شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن عيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـانوفيات الأ -

، ١إحسان عباس، دار صادر، بـيروت، ط: ، تحقيق) ه٦٨١ت (خلكان 
 .م١٩٩٤ - ه١٤١٤
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 إعداد
 نمشة بنت عبداالله الطواله. د

 شريفة بنت أحمد بن علي الحازمي. د
 

 
 

 
 
 

  بن علي الحازميشريفة بنت أحمد .د
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الأمـيرة نـورة بنـت  •

 .عبدالرحمن
حصلت على درجة الـدكتوراه مـن قـسم الدراسـات الإسـلامية بكليـة التربيـة التابعـة  •

بيان تلبيس «منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : ًلكليات البنات سابقا بأطروحتها
 .السنة والجماعة دراسة تحليلية في ضوء عقيدة أهل »م الكلاميةهالجهمية في تأسيس بدع

العمل : حصلت على درجة  الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بأطروحتها •
 .وعلاقته بالإيمان عند الفرق الإسلامية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

 

 نمشة بنت عبداالله الطواله .د
 .الأستاذ المساعد بقسم القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن •
 من قسم القرآن وعلومـه بكليـة التربيـة التابعـة لكليـات اهحصلت على درجة الدكتور •

 .) علوم القرآنالقراءات القرآنية وأثرها في : (ابأطروحته البنات سابقا   
حصلت على درجة الماجستير من  قسم القرآن وعلومه بكليـة التربيـة التابعـة لكليـات  •

نكات القرآن لأبي محمد عبد االله بن أحمد بـن عبـد الـرحمن  : (االبنات سابقا  بأطروحته
 .)دراسة وتحقيق، المقرئ من أول سورة آل عمرآن إلى نهاية سورة يونس 
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
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 
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 تلقـاه ،ادهفإن القرآن كلام االله تعالى وحجته البالغة عـلى عبـ.. أما بعد 
 فتلقـاه النبـي u سماعا من االله جل في علاه ؛ ونزل به جبريـل uجبريل 
eفكان يلقاه في كل ليلـة مـن رمـضان فيدارسـه القـرآن ، سماعا من جبريل 

 عارضـه جبريـل بـالقرآن eفلما كانت الـسنة التـي حـضر فيهـا أجـل النبـي 
 القـراءة بهـا e  القرآن على سبعة أحرف أباح لنبيهUمرتين ؛ وقد أنزل االله 

ليوسع على أمته ؛ ولم تقع الإباحة بأن يكون لكل واحد منهم أن يبدل لفظـة 
مكان لفظة مـن بعـض اللغـات مـن تلقـاء نفـسه ؛ وإنـما كـل ذلـك مـضبوط 

 )١(.بالتلقي

                                                
 ). ١/٣٠: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: انظر) ١(
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 فتلقـاه منـه لفظـا وأداء ؛ ثـم أقـرأه ، القرآنr النبي uوأقرأ جبريل 
 يــستمع إلى e وكــان النبــي كــما أقــرأه إيــاه جبريــلy  لأصــحابه eالنبــي 

 صـحابته بتبليـغ مـا e وأمر النبي ،قراءتهم ويرشد الأمة للأخذ عن أتقنهم
 فحمله الصحابة إلى من بعـدهم وأدوه " بلغوا عني ولو آية ":سمعوه فقال 

بعـدهم كـما سـمعوه من  ثم أقام االله لكتابه أئمة ثقات فأدوه إلى ،كما سمعوه
االله ويتلقى آخرهم عـن أولهـم ؛ سـائرون في وكلهم يرويه بالسند إلى رسول 

إقرائهم على السنة والاتباع لا الرأى والابتـداع ؛ وكـل مـا ثبتـت القـراءة بـه 
  صار أصلا يرجـع إليـه في الأحكـام كلهـا ؛ وعـلى ذلـك صـار eعن النبي 

 الـذين اجتمعـوا عـلى e المتمسكون بسنة رسـول االله "أهل السنة والجماعة 
والتابعون ؛ وأئمة الهـدى المتبعـون لهـم ؛ ومـن سـلك ذلك ؛ وهم الصحابة 

سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمـل إلى يـوم الـدين ؛ الـذين اسـتقاموا عـلى 
والـذين كانـت لهـم )١( " وجانبوا الابتداع ؛ في أي مكان وأي زمـان ،الاتباع

العناية الكبرى بالقراءات وأدائها وبنفي تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلـين 
ها ؛ إذ العنايـة بهـا متـصلة بالعنايـة بكتـاب االله تعـالى وبحفظـه وبتعظيمـه عن

 .وإجلاله وهو من واجب الذب عن دين االله تعالى
ولما كان الباطل يبين حينا ويلتبس حينا فلا يظهر لكل أحـد كـان هـذا 

 وكشفا لبعض صـور التحريـف والغلـو ،البحث إسهاما في الذب عن الحق 
 .يةتجاه القراءات القرآن

وهو يقع في قـسمين أحـدهما نظـري بـين فيـه موقـف المخـالفين لأهـل 

                                                
  ١٧ص: في عقيدة أهل السنةبحوث ) ١(
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السنة في الاعتقاد مـن القـراءات القرآنيـة مـن حيـث الثبـوت والدلالـة وقـد 
 وموقـف الرافـضة الإماميـة ، وموقف الأشعرية،عرضنا فيه موقف المعتزلة

هـا نهـا المواقـف الأكثـر بـروزا وغيرهـا لا يخـرج عنإوالزيدية مـن الـشيعة إذ 
 .غالبا

والقسم الثاني هـو القـسم التطبيقـي الـذين يتبـين مـن خلالـه بالأمثلـة 
والنماذج موقف هؤلاء الفرق تجاه القراءات القرآنية من خـلال مـا سـطروه 

 .في كتبهم في هذا الباب 
 .ثم كانت الخاتمة لذكر أهم نتائج هذا البحث 

 .نسأل االله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم  
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





 
 

 :وفيه مباحث
 

 موقف المعتزلة من القراءات القرآنية : المبحث الأول -
 موقف الأشاعرة من القراءات القرآنية : المبحث الثاني -
 موقف الشيعة من القراءات القرآنية : المبحث الثالث -
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




 :التعريف بالمعتزلة: المطلب الأول


حـين اعتـزل ، المعتزلة فرقة كلاميـة ظهـرت في أوائـل القـرن الثـاني الهجـري
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري لاختلافهما معـه في 
حكم مرتكـب الكبـيرة وقـولهما أنـه في منزلـة بـين المنـزلتين ؛ يعنـون منزلتـي 

 ؛ وذكـر ابـن تيميـة أنهـم إنـما سـموا بـذلك لأنهـم اعتزلـوا )١(الإيمان والكفر
الجماعة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين وتخليـد أهـل الكبـائر في النـار ؛ وذلـك 

اسـم ..  ليس يـستحق أحـد "؛ وهم يرون أنه  )٢(بعد موت الحسن البصري 
ــزال ؛ حتــى يجمــع القــول بالأصــول الخمــسة  التوحيــد ؛ والعــدل ؛ : الاعت

الوعــد والوعيــد ؛ والمنزلــة بــين المنــزلتين ؛ والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن و
 وقد اشتهرت المعتزلة بمنهجها العقلي المتطرف في بحث العقائد )٣( "المنكر 

الإسلامية وغلوهـا في تقـديم العقـل عـلى النقـل ؛ ولهـا ألقـاب عديـدة منهـا 
ــ ــة لموافقته ــن صــفوان وأتباعــه في مــسائل عــدةاالجهمي ــي  لجهــم ب ــا نف  منه

القدريـة والمجوسـية لقـولهم أن العبـد يخلـق فعـل منهـا الـصفات الإلهيـة ؛  و
 وهـم يلقبـون أنفـسهم بأهـل ،نفسه ؛ والوعيدية لقولهم في مرتكـب الكبـيرة

 .)٤( ونحو ذلك ،العدل والتوحيد ؛ وبأهل الحق
                                                

والفــرق بــين ،)٢٣٥/ ١: (ومقــالات الإســلاميين،)٤٦-١/٤٣: (الملــل والنحــل:انظــر) ١(
  ١٤ص :والمعتزلة وأصولهم الخمسة،١١٢ص:الفرق

 ).١٤/٣٥٠ ) (٤٨٤/ ٧: (مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ٢(
  ١٨٩-١٨٨ص :الانتصار للخياط) ٣(
  ٢٦ -٢٢، ١٤ص :مسةالمعتزلة وأصولهم الخ: انظر) ٤(
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 موقف المعتزلة من القراءات القرآنية: المطلب الثاني
 :من حيث الثبوت

 في مسألة ثبـوت القـراءات القرآنيـة )١(لمعتزلة إجماع أهل السنةخالف ا
ــواترة ــواترة ،المت ــست مت ــسبع آحــاد ولي ــراءات ال ــرون أن الق ــال .  فهــم ي ق
مجمـع عليـه بـين أهـل  - أي تـواتر القـراءات الـسبع –هذا الحكـم ":العطار

 فإنه ذهب إلى أنهـا مـشهورة، ،السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع
ب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ وذه

 بل منها ما هو آحاد ومنها ما هـو متـواتر، -مثلا-المخصوص بتمامها كنافع 
وليس المراد نفـي التـواتر مـن أصـله وإلا لـزم نفـي التـواتر عـن القـرآن كلـه 

 . هـ.أ".)٢(.والإجماع خلافه

قـال ": قـال البـاقلاني. ازتهم القراءة بالمعنىُوأثر عن بعض أئمتهم إج
إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجـه : قوم من المتكلمين

 وإن لم يثبــت أن ،وأحـرف إذا كانــت تلــك الأوجــه صـوابا في اللغــة العربيــة
بخـــلاف رأي القياســـيين واجتهـــاد ، النبـــي صـــلى االله علـــه وســـلم قرأهـــا

وخطئوا مـن قـال بـذلك وصـار ،  أهل الحق وأنكروهوأبى ذلك، المجتهدين

                                                
المراد بمفهوم أهل السنة هنا المفهوم العام الذي يقابل الشيعة فيدخل فيه كـل مـن سـوى ) ١(

: حقيقـة التوحيـد بـين أهـل الـسنة والمتكلمـين للعقـل: الشيعة من الفرق الإسلامية انظر
 ١٦-١٥منهج الأشاعرة في العقيدة ، ٣١ص

البحـر المحـيط في أصـول : وانظـر،)١/٢٢٨: (حاشية العطار على جمع الجوامع للـسبكي) ٢(
والتحبـير شرح التحريـر في أصـول الفقـة لأبي الحـسن عـلى ،)١/٣٧٦: (الفقة للزركـشي

 ).١/٢٠٣: (وشرح الكوكب المنير للفتوحي،)٣/١٣٦١: (ي الحنبليوالمردا
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 هـ.أ)١(".إليه
 خلافـا لجماعـة ،القراءات توقيفية وليـست اختياريـة": وقال الزركشي

 حيـث ظنـوا أنهـا اختياريـة تـدور مـع الفـصحاء واجتهـاد ،منهم الزمخـشري
 .هـ.أ")٢(.البلغاء

: ّوقد روي أن عمرو بن عبيد مر على أبي عمرو بن العلاء فقال له
َوإن يستعتبوا(كيف تقرأ  ̂  [ ]\ MZ :؟ فقال أبو عمرو)َ

_L فقال عمرو ). المعتبين(اء فيتوبفتح ال) يستعتبوا(اء فييبفتح ال
بضم الياء في ) ِبوا فما هم من المعتبينَتعتسُْوإن ي(ولكني أقرأ : بن عبيدا
ومن هنالك أبغض : فقال أبو عمرو). المعتبين(وكسر التاء في) يستعتبوا(
  )٣(.ملأنهم يقولون برأيه، لمعتزلةا

فقـد ذكـر . وربما وصلت الجرأة ببعض أئمة المذهب إلى وضـع القـراءة
ُأنه كان يمتحن بأشياء في الراء)٤(الذهبي في ترجمة واصل بن عطاء َ َُ َّ ويتحيل ،ْ َ َُ

ٌعهـد مـن االله ":  فقال عـلى البديهـة،"اقرأ أول سورة براءة": لها حتى قيل له ْ َ
الـــذين عاهـــدتهم مـــن الفاســـقين فـــسيحوا في البـــسيطة هلالـــين ونبيـــه إلى 

                                                
 )١/٦٩: (الانتصار للقرآن للباقلاني) ١(
وينفـي الـدومي عـن الزمخـشري اعتقـاده  .)١/٣٢١: (البرهان في علوم القرآن للزركشي) ٢(

ويعتذر له عن تضعيفه القراءات وردها بتـشديد علـماء القـراءات ، أن القراءات اجتهادية
القـراءات المتـواترة في : انظـر. على معرفة النحـو وقواعـد العربيـة حتـى لا يلحـن القـارئ

 .٢٨٩-٢٧٢ص : تفسير الزمخشري دراسة نقدية لمحمد محمود الدومي
الـصحابة  شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع: نظرا) ٣(

 ).٤/٨١٧: (للالكائي
 .وكان هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال) ٤(
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 وهـذه جـراءة ،وكان يجيز القراءة بالمعنى":قال الذهبي بعد ذلك."وهلالين
 هـ.أ)١(".على كتاب االله العزيز
ثم لما كثر الاخـتلاف فـيما يحتملـه الرسـم وقـرأ أهـل ":قال القسطلاني

بــدعتهم كمــن قــال مــن ًالبــدع والأهــواء بــما لا يحــل لأحــد تلاوتــه وفاقــا ل
ًوكلـم االلهُ موسـى تكلـيما": المعتزلـة ِ ْ َ َ ُ َ َّ َ ً وكلـم االلهَ موسـى تكلـيم" قرؤوهـا ،"َ َ ُ َِ ْ َ َّ َ َ" 

 ومن ،ِّليجعلوا المكلم هو موسى لينفوا بذلك الكلام عن االله سبحانه وتعالى
 قرؤوهـا ،]٥١: الكھ ف [ M¹ ¸ ¶  µ ´L:الرافضة قولـه

ًالمضلين عضدا " ُ َ ِ َّ أبا بكر وعمر، رأى المسلمون بعد ذلك أن : ذلك يعنون ب"ُْ
يجمعــوا عــلى قــراءات أئمــة ثقــات تجــردوا للاعتنــاء بــشأن القــرآن العظــيم 
فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانـة في 
النقل وحسن الدراية وكمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر 

 مصر على عدالتهم فـيما نقلـوا والثقـة بهـم فـيما قـرؤوا ولم أمرهم وأجمع أهل
 هـ.أ")٢(.تخرج قراءاتهم عن خط مصحفهم

 وذلـك ،  ولذا اشتهر عنهم رد القراءات المتواترة إن لم توافق مـذهبهم
ُبـل قـد تـرد القـراءة عنـدهم إن لم توافـق ، )٣( أو باتهـام قارئهـا،إما بتضعيفها

قال الزمخشري في توجيـه قـراءة ابـن عـامر . قواعد اللغة التي يسيرون عليها

                                                
 )٣/٧٤٩: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي) ١(
 لابـن عـشراءات الالنشر في القر: وانظر، )١/٦٦: (لطائف الإشارات في فنون القراءات) ٢(

 ).١/٣٧: (الجزري
الزمخـشري ومنهجـه : وانظـر، الموضع السادس من القسم التطبيقي في هذا البحث: انظر) ٣(

 .٢٢٤ص:في توظيف القراءات القرآنية
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ـــــالى ـــــه تع ¢ £   ¤ ¥ ¦  M :لقول
©    ¨ §L ]قتل (ر قراءة ابن عام": ]١٣٧: الأنعام

 وجـر الـشركاء عــلى )الأولاد( ونـصب )القتـل( برفـع )أولادهـم شركـائهم
إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان 

زج القلـوص (الشعر لكان سمجا مردودا كـما سـمج ورد الضرورات وهو 
 فكيف به في الكـلام المنثـور فكيـف بـه في القـرآن المعجـز بحـسن )أبي مزاده

والــذي حملـــه عــلى ذلـــك أن رأى في بعــض المـــصاحف . نظمــه وجزالتـــه 
ــاء  ــا بالي ــائهم مكتوب ــشركاء. شرك ــرأ بجــر الأولاد وال ــو ق  الأولاد نلأ ،ول
 هـ .أ")١(.جد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكابشركاؤهم في أموالهم لو

 تخيــل أن القــراء أئمــة ":يقــول الألــوسي معقبــا عــلى كــلام الزمخــشري
الوجوه السبعة اختار كـل مـنهم حرفـا قـرأ بـه اجتهـادا لا نقـلا وسـماعا كـما 
ذهب إليه بعض الجهلة فلذلك غلـط ابـن عـامر في قراءتـه هـذه وأخـذ يبـين 

 فـإن ، يخـشى منـه الكفـر والعيـاذ بـاالله تعـالىمنشأ غلطه، وهذا غلط صريـح
القراءات السبعة متواترة جملة وتفصيلا عن أفـصح مـن نطـق بالـضاد صـلى 
االله عليه وسلم فتغليط شيء منها في معنى تغلـيط رسـول االله صـلى االله عليـه 

 هـ .أ")٢(.وسلم بل تغليط االله عز وجل نعوذ باالله سبحانه من ذلك
                                                

: والحجــة للفــارسي، )١/٧٢: (الخــصائص لابــن جنــي:وانظــر، )٢/٥٤: (الكــشاف) ١(
ــــــشاف، )٤/٤٢٠( والبحــــــر ،، )٤/٦٦٧(،)٢/٢١٩،٢٣٨(،)٣٥٧، ١/٨٧: (والك

 ).٤/٣٠٩: (المحيط
ــوسي) ٢( ــارسي: وانظــر، )٨/٣٣: (تفــسير الأل : والبحــر المحــيط، )٣٩٨/ ٤: (الحجــة للف

)٤/٢٣٠( 
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بـل اشـتهر عـن أئمـتهم تقـديم ، حجـة لـديهمأما القـراءة الـشاذة فهـي
أو ، )١(القراءة الشاذة والموضوعة وتفـضيلها عـلى المتـواترة خدمـة لمعتقـدهم

فإنـا نعتقـد قـوة هـذا ":قال ابن جني. لمجرد الاستحسان اللغوي والنحوي
ًالمسمى شاذا وأنـه ،وأنـه ممـا أراد االله تعـالى بتقبلـه وأراد منـا العمـل بموجبه،ّ
نعم وأكثـر مـا فيـه أن يكـون غـيره مـن ،ٌّضي من القول لديـهومر،حبيب إليه

ًالمجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابا وأنهـض قياسـا ًإذ همـا جميعـا مرويـان ،ً
ًومانعا مـن ،ًفـإن كـان هـذا قادحـا فيـه. ممسندان إلى الـسلف رضي االله عـنه

ــه هــذه  ــسبعة ب ــض ال ــرأ بع ــا ق ــه مم ــا ضــعف إعراب ــونن م ــه فليك ــذ ب ُالأخ
ّبهمزتين مكتنفـي  "ضئاء"نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثير ونحن ،حاله
َوكـذلك زيـن لكثـير مـن المـشركين قتـل أولادهـم "ِوقراءة ابن عامر،الألف َ ُّ ُ
 . )٢(هـ.أ"مشركائه


 موقف المعتزلة من دلالات القراءات القرآنية:  الثالثطلبالم
 :على أصول الاعتقاد 

ة مـن القـراءات القرآنيـة مـن تقدم في الفقـرة الـسابقة موقـف المعتزلـ   
 حيث الثبوت ؛ وأما موقفهم من القراءات القرآنية من حيث الدلالة فهو لا

ثبـات إيختلف عن موقفهم مـن دلالـة نـص كتـاب االله تعـالى ؛ فبـالرغم مـن 
                                                

M I: كلامهـم عـلى قولـه تعـالى: وانظر مثلا، )٤/٥٧١(،)١/٢٣٢(الكشاف : انظر) ١(
L  K JL في القسم التطبيقي . 

: والكشاف،)٢/٣٠٠(،)١/١٧٩: (المحتسب: وانظر،)١/٣٣: (المحتسب) ٢(
)٢/١٦٩,٤١٣(، )١/٢٨٥,٣٨١.( 
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المعتزلة وعامة المتكلمين لأصل التنزيل وقطعهم بصحة النص وسلامته من 
ن إلا أنهــم لا يقطعــون بدلالتــه ؛ التحريــف والتبــديل والزيــادة والنقــصا

يجـوز الاسـتدلال  فالقرآن عندهم ظني الدلالة بل غلا بعضهم فزعم أنـه لا
بالقرآن على أصول الاعتقاد  ؛ و عد القاضي عبد الجبار الاستدلال بالـسمع 

  )١(.هو من قبيل الاستدلال بالفرع على الأصل على بعض الصفات إنما
قهــا مــن المتكلمــين أدلــتهم العقليــة ت المعتزلــة ومــن وافحكمــوقــد   

وأصولهم الاعتقادية التي شابها الكثير من التعصب للمذهب عـلى دلالات 
 أسسوا دينهم على أن "عموما ؛ فقد والقراءات القرآنية النصوص الشرعية 

يتبع فيـه مـا دل عليـه الكتـاب والـسنة والإجمـاع   باب التوحيد والصفات لا
 .)٢( "ياس عقولهموإنما يتبع فيه ما رأوه بق

جعلـوا دلالـة الـسمع تبعـا لدلالـة العقـل وجعلـوا مـن القواعـد   وقد 
 العقلية أساسا وعمدة في تأصيل الاعتقاد مـع التبـاين مأصولهمن المنطقية و

 . )٣(مقل مكثر والشديد بين عامة المتكلمين في ذلك ما بين 
كـل مـا بعنـد التطبيـق يـستدلون المعتزلـة ن أوبالرغم من كل ذلك إلا 

كـان أيوافق أصولهم الاعتقادية سـواء أكـان دلـيلا عقليـا أو سـمعيا وسـواء 
 ؛ بل ربما هذا البابما قرروه في بذلك  نالفويخقطعي الثبوت أو غير ذلك و

 ا  كـان الـشاذ موافقـ؛ إذاقدموا ما هو شاذ من القراءات على مـا هـو متـواتر 
  .دلالةفي اله ا لالفمخللمذهب والمتواتر 

                                                
 ١٤٢؛١١٤-١١٣/ ١موقف المتكلمين : ؛ وانظر ٢٦٢ ؛ ٢٢٦شرح الأصول الخمسة ) ١(
 )١٠٩/ ٢: (منهاج السنة)  ٢(
 )٢/١٠٧٨: (القرآن الكريم ومنزلته: انظر) ٣(
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 

 ودلالتهـا لا .لـيس شرطـا لقبـول دلالتهـاعنـد المعتزلـة  القراءة فثبوت
ولــربما ردت القــراءة المتــواترة أو ضــعفت في  ،تقبــل إلا إذا وافقــت المــذهب

مقابل قراءة أخرى متواترة تدل للمذهب بل في مقابل قراءة شاذة يبرزونهـا 
لكوا وقد سـذا ما وافقت هذه المذهب وخالفت تلك إ تعادل المتواترة ماوكأن

في رد دلالة القراءات القرآنيـة المتـواترة عـدة مـسالك ؛ منهـا تأويـل القـراءة 
ــصرف في العلامــة  ــف مــا تــدل عليــه مــن معنــى ؛ ومنهــا الت المتــواترة وتحري
ــواءم مــع  ــير أثرهــا ووظيفتهــا في أداء المعنــى ليت ــة لتغي ــظ الآي ــة للف الإعرابي

يـا بـما يتوافـق ورؤيــتهم مـسلماتهم في الاعتقـاد ؛ ومنهـا توجيـه القـراءة إعراب
منهجـا الاعتزالية ؛ وقد كان موقف المعتزلة من دلالات القـراءات القرآنيـة 

  )١(. وليس مجرد خطأ أو اجتهاديهممتبعا لد
 اختراع قراءة بمجرد الرأي  إلى التعصب المذهبي ببعضهمبل لقد أدى

 روي عـن بعـضهم مـا يـدل عـلىو. )٢(والاجتهاد يؤيد بهـا مـسلماته العقديـة
تطاولهم وجرأتهم على القرآن العظيم بالتغيير والتحريف لألفاظه الشريفة ؛ 
فقد ذكر ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية عن المعتزلي المتعصب ابـن 

لــيس : أبي دؤاد أنـه أشـار عــلى الخليفـة المــأمون أن يكتـب عـلى ســتر الكعبـة 
تعـالى لينفـي وصـفه فيحـرف كـلام االله !! كمثله شيء وهـو العزيـز الحكـيم 

 مــا أحــدثوه مــن "ت المعتزلــة جعلــوهكــذا  ؛ )٣(تعــالى بأنــه الــسميع البــصير
                                                

 ).٤/٨١٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  : انظر) ١(
؛ الأثـر العقـدي في تعـدد التوجيـه الإعـرابي ) ١٢١-١/١٢٠: (موقف المتكلمـين: انظر ) ٢(

 ).١٣٩٣، ٣/١٣٥٥: (لآيات القرآن الكريم لمحمد السيف
 ). ١٢١ / ١: (انظر شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
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 

الأقوال التي نفوا بها صفات االله ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه 
وكون القرآن كلام االله ونحو ذلك جعلوا تلك الأقوال محكمة وجعلوا قول 

و غـير ملتفـت إليـه ولا متلقـى الهـدى االله ورسوله مؤولا عليها أو مـردودا أ
 )١( "منه 

                                                
  ).١/٢٧٥: (درء التعارض)  ١(
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 





 :التعريف بالأشاعرة: المطلب الأول


الأشاعرة فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان على 
مذهب أهل الاعتزال ثم تحول عنه إلى مذهب ابن كـلاب ثـم رجـع عنـه إلى 

وقد استقر ،ب أهل السنة والجماعة وإن كان قد بقيت لديه بقية مما سبقمذه
تباعه على ما كـان عليـه في طـوره الثـاني وقـد خـالفوا أهـل الـسنة في بعـض أ

ت والرؤيــة وفي القــدر أصــول الاعتقــاد منهــا قــولهم في الإيــمان وفي الــصفا
 وفي مال متأخريهم إلى مذهب المعتزلـة في بعـض أصـول العقيـدةوغيرها ؛ و

 .)١(منهجهم في الاستدلال وتقديمهم للعقل على النقل
 

 موقف الأشاعرة من القراءات القرآنية: المطلب الثاني
 :من حيث الثبوت 



 واختلــف في ،  المــشهور عــن أئمــة الأشــاعرة تــواتر القــراءات الــسبع
ــلى تواترهــا ــسبع وجمهــورهم ع ــلى ال ــدة ع ــثلاث الزائ ــال الزركــشي. ال : ق

 منهم إمـام الحـرمين في ،ئمة السبعة متواترة عند الأكثرينالقراءات عن الأ"
وقـال .  فإنه اختار أنها مشهورة، خلافا لصاحب البديع من الحنفية،البرهان

                                                
 ومـا ١/٤٣٥موقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة ،١٦٥ص:انظر نشأة الأشعرية وتطورها) ١(

 بعدها 
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 

ُالسروجي في باب الصوم من الغاية القراءات السبع متـواترة عنـد الأئمـة ":ُّ
في باب وقال .  وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها آحاد عندهم،الأربعة
المشهور عن أحمد كراهة قراءة حمـزة لمـا فيهـا مـن الكـسر والإدغـام : الصلاة

 لأنهـا كقـراءة حمـزة في الإمالـة ، ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي،وزيادة المد
 لأن الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة عـلى أن كـل واحـدة ،وهذا خطأ. والإدغام 

 .هـ.أ".)١(يف تكره؟ بالتواتر فكrمن السبع ثبتت عن رسول االله 
.  وهي حجة عندهم،والقراءات المتواترة على الجملة مقدمة على الشاذ

 فـإذا حـصلت قراءتـان ،إن القـراءة المتـواترة حجـة بالإجمـاع": قال الـرازي
ّوكثيرا مـا يـرد . هـ.أ)٢(". وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما،متواترتان

 )٣(.ةأئمة الأشاعرة تضعيف القراءة المتواتر
 واختلفـوا بالاحتجـاج ،وأما القراءة الشاذة فهي دون المتواترة عندهم

مـضت الأعـصار ":  قـال ابـن عطيـة)٤(. وجمهورهم على الاحتجـاج بهـا،بها
                                                

التحبـير شرح التحريـر في : وانظـر). ١/٣٧٦: (البحر المحيط في أصول الفقـة للزركـشي) ١(
ــة ــير) .٣/١٣٦١: (أصــول الفق ــرآن، )١/٢٠٣: (وشرح الكوكــب المن ــصار للق : والانت

 ).٣/٣٥٥: (والمجموع شرح المهذب للنووي، )١/٦٦(
 ).٦/٧٣: (مفاتيح الغيب) ٢(
ــك) ٣( ــماء الأشــاعرة في ذل ــثلاوانظــر. يتفــاوت عل ــدر ، )٩/١٧٠: (مفــاتيح الغيــب:  م وال

ـــي ـــسمين الحلب ـــصون لل ـــن عـــادل، )٢/٢٩٧: (الم ـــاب لاب ـــوم الكت ـــاب في عل : واللب
 ).١/٢٥٧: (والإتقان،)٦/١٤٦(

ــدي: انظــر) ٤( ــام للآم ــام في أصــول الأحك ــصفى،)١/١٦٠: (الإحك ، )١/١٠٢: (والمست
ـــرآن ـــوم الق ـــا، )١/٣٣٦: (والبرهـــان في عل ـــسول في شرح منه ـــة ال ج الأصـــول ونهاي

وفــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت ، )١/٨٢: (والإتقــان، )٢/٣٣٣: (ســنويلإل
 ).٢/١٦: (للكنوي
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 

وأمـا شـاذ ،  لأنهـا ثبتـت بالإجمـاع، وبهـا يـصلى،والأمصار على قراءة السبعة
 منـه ين المـروأأمـا . وذلك لأنه لم يجمع النـاس عليـه،القراءات فلا يصلى به

وأمـا مـا .  وعن علماء التـابعين لا يعتقـد فيـه إلا أنهـم رووهyعن الصحابة 
 .هـ.أ)١(".يؤثر عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به

 

موقف الأشعرية من دلالات القراءات القرآنية : المطلب الثالث 
 :على أصول الاعتقاد 

 والجماعة في موقفهم   بالقدر الذي اقترب فيه الأشعرية من أهل السنة
ــة  ــوقير مــن القــراءات القرآني مــن حيــث الثبــوت والقبــول والإجــلال والت

وتقديم المتواتر من القراءات واعتقاد حجيتها وعدم تعطيلها بمعارض شاذ 
؛ اقترب موقف المتأخرين منهم مـن المعتزلـة في مـوقفهم وعدم الجرأة عليها 

ليـه المعتزلــة مــن إ مــا وصــل لىإوإن لم يـصلوا مـن دلالات هــذه القــراءات ؛ 
التحريف والوضع للقراءات والجرأة على كلام االله تعالى إلا أنهم يتفقون مع 

ومـن ثـم القـراءات القرآنيـة فيتـأولون  ،المعتزلة في الموقف من دلالة القـرآن
 يلتقون مع المعتزلة في تقـديم دلالـة ؛ فهمالقراءة بناء على مسلماتهم العقدية  

ة النقـل وفي تأويلهـا لتوافـق المـذهب الـذي يـذهبون وربـما العقل عـلى دلالـ
حملهم التعصب للمذهب إلى ما حمل عليه المعتزلة من التـأول والـرد لدلالـة 

 فبـالرغم ؛  إذا خالفت دلالة العقل المعتبرة لديهم  القرآنيةالقرآن والقراءات
قـراءات وللمن تعظيم المتكلمين في الجملة ومنهم الأشعرية للقرآن ومعانيه 

هم عليه من بدع وبالرغم من قولهم أن القـرآن حـق في نفـسه  مع ماالقرآنية 
                                                

 ).١/٥٩: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وانظر). ١/٣٢: (المحرر الوجيز) ١(
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 

ــذي دلــت عليــه النــصوص هــو مــا فهمــوه هــم  إلا أنهــم يــرون أن الحــق ال
 فإن خـالف ظـاهر الـنص دليـل العقـل فلابـد مـن تأويلـه حينهـا ؛ ؛بعقولهم

 إلا بتـوفر تفيـد اليقـينلا وعنـدهم أدلـة لفظيـة ظنيـة الدلالـة الأدلة النقلية ف
شروط عدة منها انتفاء المعارض العقـلي ؛ فـإذا وجـد المعـارض العقـلي قـدم 

ــو،)١( ــة ل  يق ــن تيمي ــه لا":اب ــة أن ــة والمعتزل ــير مــن القدري ــزعم كث ــصح   ي ي
الاستدلال بالقرآن على حكمة االله وعدله وأنـه خـالق كـل شيء وقـادر عـلى 

 الأشــعرية كــل شيء وتــزعم الجهميــة  مــن هــؤلاء ومــن اتــبعهم مــن بعــض
وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك عـلى علـم االله وقدرتـه وعبادتـه وأنـه 
مستو على العرش ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يـصح الاسـتدلال 
بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقا بناء على أن الدلالة اللفظيـة لا 

  )٢( "تفيد اليقين بما زعموا 

                                                
: والأثــر العقــدي،٤٠ص:والمواقــف،١٤٣ص: والمحــصل،١٣٧ص: أســاس التقــديس) ١(

 ).٢/١٠٨٤: (ريم ومنزلتهوالقرآن الك،)١٣٦٥-١٣٦٣/ ٣(
 ).١٤٥/ ١: ( ؛ موقف المتكلمين١٩-١٨ص :قاعدة في المعجزات) ٢(
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 





 :التعريف بالشيعة: المطلب الأول

 

 وقـالوا t  الشيعة هم الذين يزعمون مشايعتهم لعـلى بـن أبي طالـب 
 وذلـك بـالنص الجـلي والخفـي وقـدموه عـلى سـائر eنه الإمـام بعـد النبـي إ

ن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده وإن خرجت إ ؛ وقالوا eأصحاب النبي 
بظلم من غيرهم وتقية منهم وهم يرون أن الإمامة ركن مـن أركـان الـدين ف

 .)١(وأن الأئمة معصومون 
 عـشرية وقـد سـموا يثنـلإوالشيعة فرق عدة منهم الرافضة الإماميـة ا

بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ؛ وقيل لرفضهم زيد 
 أبي بكر وعمر وقال بتوليـه لهـما بن علي بن الحسين لما أنكر عليهم الطعن فيا

   )٢(.فتفرقوا عنه ورفضوه 
ــة ا ــلإوســموا بالإمامي ــا يثن ــى عــشر إمام ــة اثن ــولهم بإمام  عــشرية لق

 وهم يقولون أن الإمامة ركن الـدين tمعصوما من ولد على بن أبي طالب 
 .)٣(eن الأئمة معصومون ويطعنون في صحابة النبي إو

إلى زيد بن علي بن الحـسين بـن عـلي بـن ومنهم الزيدية الذين ينتسبون 
أبي طالب رضي االله عنهم وهم مجمعـون عـلى إمامتـه في أيـام خروجـه زمـن 

                                                
 )١/٦٥: (ومقالات الإسلاميين، )١/١٦٩: (الملل والنحل: انظر ) ١(
 ).١٣٧-١/١٣٦: (مقالات الإسلاميين: انظر ) ٢(
 ).١/٨٨: (، مقالات الإسلاميين)١/١٨٩: (الملل والنحل: انظر ) ٣(
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 

هشام بن عبد الملك ؛ وهم فرق يجمعهم أمور منهـا القـول بخلـود مرتكـب 
 .)١(الكبيرة في النار والخروج على أئمة الجور 

لشيعة لذا كان وهاتان الفرقتان هما موضع الحديث هنا دون بقية فرق ا
 .)٢(التعريف بهما

 

 موقف الشيعة من القراءات القرآنية المتواترة: المطلب الثاني
 :من حيث الثبوت 

 

  : عشريةاثنلإالروافض ا:ًأولا 
ُ عشرية أن القرآن الكريم إنما أنـزل عـلى حـرف اثنلإ  يزعم الروافض ا

 يقولـه النـاس ُويستدلون بأثر عن أبي عبد االله الصادق أنـه سـئل عـما، واحد
ولكنـه نـزل عـلى ... كـذبوا ": فقـال. من أن القرآن نـزل عـلى سـبعة أحـرف

أنـزل القـرآن عـلى " : rوأن المـراد بقولـه . )٣("حرف واحد من عند الواحد
 جمـع tكما يزعمون أن عـثمان .  هو سبعة أوجه من المعاني)٤("سبعة أحرف

                                                
ــل والنحــل: انظــر) ١( ــدها) ١/١٧٩: (المل ــا بع ــرد، وم ــه وال ــصير في ، ٣٣ص: والتنبي والتب

 ٣٠ص:، والفرق بين الفرق)١/١٣٦: (ومقالات الإسلاميين، ٢٤ص:الدين
إضـافة إلى ، لأن مذهب غالب فرق الشيعة لا يخـرج عـنهما ، تم انتقاء الفرقتين السابقتين )٢(

 .وجود أتباع لهما في هذا العصر
 .١١٩ص : ان في تفسير القرآن للخوئيالبي: انظر) ٣(
باب أنزل القرآن عـلى سـبعة أحـرف ، كتاب فضائل القرآن،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

َ، ومـسلم في صـحيحه، كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها، بـاب بيـان أن )٤٩٩٢ (برقم 
ع الافتتـاح، بـاب جـام ، والنسائي في سننه، كتاب)٨١٨(برقم ، َالقرآن على سبعة أحرف

باب أنزل القرآن عـلى ،سننه، كتاب الصلاة ، وأبو داود في)٩٣٧(برقم ، ما جاء في القرآن
 ).١٤٧٥(سبعة أحرف برقم 
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 

 وأبطل مـا لا ، وأحرق المصاحف، خاصةtالناس على قراءة زيد بن ثابت 
 .)١(شك أنه من القرآن المنزل

 :واختلف علماؤهم في مسألة تواتر القراءات العشر على قولين
 ذهب جمهور علمائهم إلى أن القراءات السبع غير متواترة :القول الأول
 يثنـلإً وهذا الـرأي يكـاد يكـون إجماعـا عنـد الـروافض ا،فضلا عن العشرة

عنــدهم راجــع إلى اجتهــاد القــراء  هــاروتغايالقــراءات اخــتلاف و. عــشرية
: قال أبـو القاسـم الخـوئي . أو هو ثابت بطريق الآحاد،وتوسعهم في القراءة

 بل القراءات بين ما هو اجتهـاد مـن ،المعروف عند الشيعة أنها غير متواترة"
القارئ وبين مـا هـو منقـول بخـبر الواحـد، واختـار هـذا القـول جماعـة مـن 

-وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم . السنةالمحققين من علماء أهل 
 هـ.أ)٢(". وهذا القول هو الصحيح-كما ستعرف ذلك

و أن دعـوى تـواتر جميـع القـراءات الـسبعة إ":الفقيه الهمداني  ويقول 
 تتـضمن مفاسـد ومناقـضات لا rالعشرة بجميع خـصوصياتها عـن النبـي 

يـضاح مـا فيهـا تأخرين لإ وقد تصدى جملة من القدماء والم.يمكن توجيهها
ن عمـدة أفالذي يغلب على الظن ... يرادها إطالة في من المفاسد لا يهمنا الإ

ــراءة  ــرأي والاخــتلاف في ق ــشأ مــن الاجتهــاد وال ــراء ن الاخــتلاف بــين الق
عـراب والـنقط مـع مـا فيهـا مـن التبـاس المصاحف العثمانية العارية عـن الإ

 ولذا اشتهر ،)مالك ( و)ملك(ـبعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه ك
                                                

 .٨٧ص: الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير) ١(
ــرآن: انظــر) ٢( ــان في تفــسير الق ــال االله،١٢٣ص: البي ــف القــرآن لمحمــد م ــشيعة وتحري : وال

 .٨٨ص
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 

نعـم لا . لى الآخـرإوز الرجـوع ُن كلا منهم كان يخطئ الآخـر ولا يجـأعنهم 
ن الاخـتلاف قـد ينـشأ مـن أو،rن القراء يسندون قراءاتهم الى النبـي أننكر 
بـو عبــد أن عاصـم الكـوفي قــرأ القـراءة عـلى جماعـة مـنهم أنـه نقـل إ ف.ذلـك

ن أو. rوهـو مـن النبـي  ،u ؤمنينمير المأخذها من مولانا أوهو  ،الرحمن
لى إوهم يوصلون سندها ، uخذها من جماعة منهم مولانا الصادق أحمزة 
سـانيد فـضلا عـن وهكذا سائر القراء ولكن لا تعويل على هذا الأ ،rالنبي 

ًنهـم كثـيرا مـا يعـدون أصيرورة القراءات بها متواترة خصوصا بعد أن تـرى 
 هـ.أ)١(". البيت عليهم السلامهلأًءات قسيما لقراءة علي واالقر

ن دعـوى التـواتر في شيء منهـا فـضلا إ ":  حـسين البروجـرديويقول
ن مـا ذكـروه في هـذا البـاب ممـا ألكنك خبير بـ... عن جميعها ليست في محلها

جمـاع بـل نعـم قـام الإ ،فـادة ذلـكإسمعت ومـا لم تـسمع كلهـا قـاصرة عـن 
 بين القراءات السبع بـل وبـين الضرورة على عدم الزيادة في القرآن فالمشترك

ًيضا قرآن قطعاأغيرها  مـا خـصوص مـا تفـرد بـه كـل واحـد مـن القـراء أ و.ً
ّو العشرة من حيث تلك الخصوصية لا من حيث المادة الجامعة فلم أالسبعة 

كيـف وقـد  . ًجماع ولا ضرورة عـلى كونـه بتلـك القـراءة الخاصـة قرآنـاإيقم 
بـل قـد  ،لـه واحـدإواحد نـزل مـن عنـد نه أخبار ن المستفاد من الأأسمعت 

و خـصوص أن كـل مـا اختلفـوا فيـه أو ،سمعت سـبب الاخـتلاف في ذلـك
بـل كيـف  ،لا ممـا أقـره و،يالسبعة ليس مما نزل بـه جبرئيـل ولا ممـا قـرأ النبـ

غلاط العثمانية في المصاحف السبعة واختلاف الناس في قراءة كـل يكون الأ
                                                

نقلا عن إتحاف الفقهاء في تحقيق مـسألة اخـتلاف القـراءات ، )٢/٣٧٤: (مصباح الفقيه) ١(
 . ٥٨ص: والقراء للميرزا محسن آل عصفور
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 

ثبـات القـرآن إصـلا في أعـراب ط والإنها كانت عارية عـن الـنقإمنها حيث 
بـل تواترهـا عـلى مخالفـة  ،خبارلى استفاضة الأإًالنازل من السماء هذا مضافا 

بـل كتـب القـراءة والتفـسير مـشحونة مـن . ةئمة للقراءات المشهورقراءة الأ
بي طالـب كـذا وفي كثـير ن أقولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وحمزة وعلي ب

فجعلــوا  لى واحــد مــنهمإت كــذا وربــما ينــسبونها هــل البيــأمنهــا وفي قــراءة 
ًقراءتهم قسيما لقراءة أهل بيت الوحي والتنزيل بل كثيرا ما صدر ذلـك مـن  ً

 هـ.أ)١(".ةخبارهم به متظافرأالخاصة و
 وبعــضهم يــرى أن ، يــرى أن القــراءات الــسبع متــواترة:القــول الثــاني

قـال المـيرزا . يهمُ ونسب هـذا القـول إلى بعـض متـأخر،العشرة متواترة أيضا
ن العلامـة الحـلي في أن يـذكر في المقـام أوالـذي ينبغـي ": محـسن آل عـصفور

كتاب المنتهى هو أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ثم زاد عليهـا الـشهيد 
بي جعفـر أضافية مفادها تواتر قـراءات القـراء الثلاثـة إول دعوى أخرى الأ

لثامن الهجري وهذه الـدعوى ويعقوب وخلف وهي كمال العشر في القرن ا
وقع من جـاء بعـد عـصره في الالتبـاس وتأثـث أالأخيرة هي الأساس الذي 
لثـامن الهجـري فلـم يكـن لهـذه ان مـا قبـل القـرأ .شباك الوسـواس الخنـاس

 :رولا يخفى ما فيها من البعد والتهافت لأمو. ر والدعوى عين ولا أثةالفري
 .تن تاريخ القراءا فلما تقدم بيانه وتفصيله م:ولهاأما أف
نـه كـان أنهـم نـصوا عـلى لأ ، للمنع من تواترها عـن القـراء:ما ثانيهاأو

ـــات  ـــواتر في الطبق ـــق الت ـــم اتف ـــه نع ـــان قراءت ـــان يروي ـــارئ راوي لكـــل ق

                                                
نقلا عن إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات ، من تفسيره الصراط المستقيم) ١(

 .٦٠-٥٩ص: والقراء
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 

 .هـ.أ)١(".ةاللاحق
ّ فجل أئمتهم حتى من ينكر تواتر ،وأما جواز القراءة بالقراءات العشر

 . يصرح بجواز القراءة بالعـشرyابة القراءات ويرى أنها اجتهاد من الصح
واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والـشائع ": قال أبو جعفر الطوسي

من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، على نبـي واحـد، غـير 
ة   وأن الإنسان مخير بأي قراء،ة بما يتداوله القراء أنهم أجمعوا على جواز القراء

ة بالمجـاز الـذي يجـوز  ة بعينها بل أجازوا القراء  ويد قراءشاء قرأ، وكرهوا تج
بين القراء ولم يبلغوا بذلك حد التحـريم والحظـر وروى المخـالفون لنـا عـن 

وهذا  ... "نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف":  أنه قالrالنبي 
الخبر عندنا وإن كان خبرا واحدا لا يجب العمل بـه فالوجـه الأخـير أصـلح 

ة بما اختلـف القـراء   وجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءال
 .هـ.أ")٢(.فيه

إن الـذي تقتـضيه القاعـدة الأوليـة، هـو عـدم :  والحـق":وقال الخوئي
جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلى 

 لأن ،صومين علـيهم الـسلامله وسلم أو مـن أحـد أوصـيائه المعـآاالله عليه و
الواجـب في الـصلاة هـو قـراءة القـرآن فـلا يكفـي قـراءة شيء لم يحـرز كونـه 
قرآنا، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلـم باشـتغال 

 وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة أو تكـرار ،الذمة
                                                

بحـوث :وانظر. ٥٧-٥٦ص : إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء) ١(
 .١٧١ص:في تاريخ القرآن

بحوث في تاريخ القرآن : وانظر).٩-١/٧: (التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد الطوسي) ٢(
 . وما بعدها٨٣ص: وأكذوبة تحريف القرآن، ٣٥-٣٣ص:وعلومه لمير محمدي زرندي
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 

 ففي سـورة ، لإحراز الامتثال القطعي،دةمورد الاختلاف في الصلاة الواح
أمـا الـسورة التامـة ). ملـك( وقـراءة ،)مالـك(الفاتحة يجب الجمع بين قراءة 

التي تجب قراءتها بعد الحمد ـ بناء على الأظهر ـ فيجب لها إما اختيـار سـورة 
وأمـا بـالنظر .  وإما التكرار على النحو المتقـدم،ليس فيها اختلاف في القراءة

 ،ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم عـلى القـراءةإلى ما 
 فلا شك في كفاية كـل واحـدة ،بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم

 ولم يرد عنهم أنهم ردعوا ،فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم. منها
 ،نقله بالآحاد ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، ولا أقل من ،عن بعضها

اقـرأ كـما يقـرأ ": بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القـراءات بقـولهم
وصـفوة ... وعـلى ذلـك فـلا معنـى لتخـصيص. "اقرؤوا كما علمتم. الناس
أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانـت متعارفـة في زمـان أهـل : القول

 هـ.أ)١(".البيت عليهم السلام
  المهــديقــراءة بــالقراءات الــسبع إلى أن يظهــروقيــد بعــضهم جــواز ال

لى سـالم بـن سـلمة قـال  ويحتجون بأثر رواه صاحب الكـافي بـسنده إ،المنتظر
ًنا استمع حروفا من القـرآن لـيس عـلى أو ،uقرأ رجل على أبي عبد االله ":

واقـرأ كـما  ،كف عن هذه القراءة: u بو عبد االلهأما يقرؤها الناس ؟ فقال 
 )٢(".يقوم القائميقرأ الناس حتى 

                                                
عة عــلى جــواز ونقــل مــير زرنــدي اتفــاق علــماء الــشي. ١٦٧ص: البيــان في تفــسير القــرآن) ١(

: الحدائق الناضرة للبحراني: انظر.القراءة بالقراءات العشر وإن اختلفوا في شروط الجواز
 .١٧٢ص: وبحوث في تاريخ القرآن، )١٠٠/ ٨(

: والـشيعة والـسنة لإحـسان إلهـي ظهـير، )٨/١٠٠: (الحـدائق النـاضرة للبحـراني: انظر) ٢(
 . ٦٩ص:آن لمال االلهوالشيعة وتحريف القر،٧٣ص: وإتحاف الفقهاء، ٨٣ص
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 : الزيدية: ًثانيا 
 هـل هـي متـواترة أم ، اختلف الزيدية في القراءات السبع وكذا العـشر

 : على قولين،آحاد
 قـــال صـــاحب كتـــاب ، أن القـــراءات الـــسبع متـــواترة:القــول الأول

 لأنهـا ،تحـرم القـراءة للقـرآن بـالقراءات الـشاذة": الكاشف لـذوي العقـول
قراءة : الشواذ هي ما عدا السبع القراءات التي هيو. ليست بقرآن كما تقرر

 ، وابـن عـامر، وابـن كثـير، والكـسائي، وأبي عمرو بن العلاء النحوي،نافع
ومـن فـتش وجـد . وأما هذه فمتواترة قطعا على الـصحيح.  وحمزة،وعاصم

بـل الـشاذ مـا عـدا العـشر : وقـال البغـوي. َّعدد الرواة لها بالغـا حـد التـواتر
 وأبي معـشر ، وقراءة أبي يعقوب الحـضرمي،ي السبع المتقدمة وه،القراءات
بــل القــراءات كلهــا :  وقيــل، وأبي محمــد خلــف ابــن هــشام البــزار،الطــبري
 لمـا تقـرر مـن أن شرط القـرآن التـواتر وهـي ،والصحيح هـو الأول. آحادية

) فـصيام ثلاثـة أيـام متتابعـات( مثل قراءة ابن مسعود ،والشاذ. الطريق إليه
ــ ــا هــي كأخب ــا ... ار الآحــاد في وجــوب العمــل به ــم بكونه ولا يجــب العل

 .     هـ.أ)١(".قرآنا
 وافقـوا فيـه المعتزلـة فـيرى أصـحابه أن القـراءات الـسبع :القول الثاني

 وهـي ،ادعى تواتر كل واحـدة مـن القـراءات الـسبع":قال الشوكاني. آحاد
ن عـامر دون قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير واب

 وهـي هـذه مـع قـراءة يعقـوب ، وادعى أيضا تواتر القراءات العـشر،غيرها
                                                

: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيـل الـسؤول لأحمـد بـن محمـد لقـمان) ١(
 . ٦٤- ٦٢ص
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 وليس على ذلك أثارة من علم فإن هـذه القـراءات كـل ،وأبي جعفر وخلف
 كما يعرف ذلـك مـن يعـرف أسـانيد هـؤلاء ،واحدة منها منقولة نقلا آحاديا

ن في هذه القراءات  وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أ،القراء لقراءاتهم
 ولم يقل أحد منهم بتـواتر كـل واحـدة مـن ، وفيها ما هو آحاد،ما هو متواتر

 وأهـل ، وإنما هـو قـول قالـه بعـض أهـل الأصـول، فضلا عن العشر،السبع
 واتفـق ،أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف: والحاصل . الفن أخبر بفنهم

 فــإن احتمــل رســم ،فيــه ومــا اختلفــوا ،عليــه القــراء المــشهورون فهــو قــرآن
 ،المـصحف قـراءة كـل واحــد مـن المختلفـين مــع مطابقتهـا للوجـه الإعــرابي

 فـإن صـح ، وإن احتمل بعضها دون بعض، فهي قرآن كلها،والمعنى العربي
 فهـي ، والمعنـى العـربي، وكانت موافقـة للوجـه الإعـرابي،إسناد ما لم يحتمله

 وسـواء كانـت مـن ، مـدلولهاالشاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة عـلى
 أهـ.)١(".القراءات السبع أو من غيرها

وقال المرتضى المحطوري تعقيبا عـلى كـلام صـاحب الكاشـف لـذوي 
مــام يحــي لإوهــذا قــول ا": "بــل القــراءات كلهــا آحاديــة:  وقيــل":العقــول

 أي ، وظاهر ذلك أنهم يقولون بأنها آحادية مطلقا،والزمخشري ونجم الدين
ما اتفق عليه السبعة أو العشرة فهـو : وقيل. بينهم والمختلف فيهالمتفق عليه 

 ، وإنما الخلاف في الألفاظ المختلف فيها بين السبعة والعـشرة،متواتر إجماعا
 هـ .أ")٢(.وبهذا صرح إمامنا المنصور باالله في الأساس


                                                
وقـد صرح رحمـه االله في ). ١/١٢٢: (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول) ١(

بـصحة القــراءة في الــصلاة بكـل قــراءة متـصفة بــصحة الــسند ) ٢/٢٧٤: (نيـل الأوطــار
 .وافقة العربية ولو كانت لغير القراء العشرةوم

 .٦٤ص : الكاشف لذوي العقول) ٢(
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 من القراءات القرآنيةشيعة موقف ال: المطلب الثالث 
 : الاعتقاد على أصولالدلالة  من حيث

 

 : عشريةاثنلإالروافض ا: ًأولا
 لا يقيمون أي تعظيم لدلالة نصوص كتاب االله  عشريةلإثنااالرافضة   

بـل قـد يحرفـون ،تعالى إذ زعموا تحريفه بالزيادة والنقصان ولم يعتبروه حجة
 )١(.ألفاظ القرآن ويزعمون أنها قراءة عن أئمتهم

ــف الــروافض ا ــا موق ــشرية مــن الإوأم ــي ع ــن حيــث ثن ــراءات م لق
 : فيتمثل في ثلاث مسائل،سواء المتواترة أم الشاذة،الدلالة

 إيرادهم القراءات وخصوصا الـشاذة والموضـوعة للاحتجـاج :الأولى
يقول علي السالوس . ونسبت بعض هذه القراءات لآل البيت،على عقيدتهم

ــبرسي في تفاســيرهم ــراءات ": في مــنهج الطــوسي والط ــبعض الق ذكرهمــا ل
ما جاء في تفسير سـورة :  مثال هذا،وعة والشاذة ذات الصلة بالمذهبالموض

\ [ ^ _̀  M d c  b a:آل عمران عند قوله تعالى
gf eL، ــذكران أن قــراءة أهــل البيــت وآل محمــد عــلى ( فــإنهما ي

 {  ~   � M:وفي ســورة الفرقــان عنــد قولــه تعــالى). العــالمين
 ¡Lقتـــدى بأفعـــالهم بـــأن يجعلهـــم ممـــن ي":، يفـــسرها الطـــوسي بقولـــه

ـــا مـــن المتقـــين ": ولكنـــه يـــذكر أن قـــراءة أئمـــتهم،"الطاعـــات َواجعـــل لنَ ِ َّ ُْ ْ َ ْ َ

                                                
ــف القــرآن لمــال االله: انظــر ) ١( ــشيعة وتحري الموضــع الثــامن في القــسم : وانظــر. ١١٩ص: ال

 .التطبيقي



 

 
 

ًإمامــا َ ًوالطــبرسي يــذكر للإمــام الــصادق أقــوالا في هــذه الآيــة الكريمــة   ."ِ
هذه ": وقوله،"إيانا عنى":كقول الإمام فيها . يجعلها خاصة بأئمة الجعفرية

 ،يتفـق مـع الغـلاة القـائلين بـالتحريفولا يكتفـي بهـذا بـل يـذكر مـا . "فينا
 ،فيخطئ ما جاء بالمصحف الشريف ليصل إلى القراءة التي ذكرها الطـوسي

 أي -: فقال،ًواجعلنا للمتقين إماما: قلت: عن أبي بصير قال":والرواية هي
ًواجعل لنا من المتقـين إمامـا :  إنما هي ،ًسألت ربك عظيما": الإمام الصادق

يقـول ، ]٢٥:الأح زاب [ M T S R QL:و في قولـه تعـالى."
 وكذلك ، وهي قراءة ابن مسعود،بعلي:  وقيل،"بالريح والملائكة":الطوسي
وكفـى االله المـؤمنين القتـال بــالريح ":  وقـال الطــبرسي  ." مـصحفه  هـو في
ــه كــان يقــرأ،"والجنــد ــال ":  وعــن ابــن مــسعود أن ــؤمنين القت وكفــى االله الم
 >    = < ?  : ; M: وفي قولـــه تعـــالى  ."بعـــلي

@L ]يذكران قـراءة لتأييـد رأي فقهـي ارتـبط بالمـذهب ، ]٢٤:النساء 
إلى أجـل " هـذه القـراءة هـي زيـادة ، وهـو إبـاحتهم لـزواج المتعـة،الجعفري
 هـ.أ)١(.")فما استمعتم به منهن( بعد "مسمى

 بالنسبة للقول بتحريف ":ويقول في بيان منهج عبد االله شبر في تفسيره
ً أو عدم تحريفه لم أجد لشبر نصا صريحاالقرآن الكريم  ولكن يبدو أنه يميل ،ً

 ويظهر هذا الترجيح مما يكثر منه على أنه من ،إلى القول بالتحريف
 ،١٠٤ ،١٠٢:(في سورة آل عمران الآيات . ومن هذه القراءات ،القراءات

                                                
الحــدائق : وانظــر).١/٥٣٨: ( عـشرية في الأصــول والفـروع لعــلي الـسالوسيثنــلإمـع ا) ١(

 ).١٠٤-٨/١٠٢: (الناضرة
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M  < ; : 9 8 7 6 5 4: هي  فالآية الأولى،)١١٠
 @ ?  > =L  ّمسلمون(و ) تقية(أنها قرئت ًولكن شبرا يذكر (

 وأما ،وواضح أن تحريف التقوى بالتقية لتأييد مبدأ من مبادئ الجعفرية
وقرئ بالتشديد أي منقادون للرسول ":الكلمة الأخرى فيقول عنها شبر

M  k j i  h g f: والآية الثانية،"ثم للإمام من بعده
u t s r qp o n     m lL  يبدل

. M :وكذلك فعل في الآية الثالثة  .أئمة الجعفريةبأئمة أي ) أمة(كلمة 
 8  7 6 5   4 3 2 1 0 /

9L،هم آل محمد عليهم السلام، وقرئ كنتم خير ": فيقول
 هـ.أ")١("أئمة

ــف : المــسألة الثانيــة احتجــاجهم بوجــود القــراءات عــلى قــولهم بتحري
 :يقـول الخـوئي عنـد ذكـره أنـواع تحريـف القـرآن. القرآن بالزيادة والـنقص

 مـع حفـظ القـرآن وعـدم ،النقص أو الزيادة في الحروف والحركات: الثاني"
والتحريـف بهـذا المعنـى .  وإن لم يكـن متميـزا في الخـارج عـن غـيره،ضياعه

 ومعنـى ، فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القـراءات،ًواقع في القرآن قطعا
ما غيرهـا فهـو إمـا  وأ،هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات

 .هـ.أ")٢(. وإما نقيصة فيه،زيادة في القرآن
                                                

 .١١٥ص: الشيعة وتحريف القرآن: وانظر) ١/٥٦٦: (المرجع السابق) ١(
والأنـوار النعمانيـة ،١٤٠ص: الـشيعة والـسنة: وانظـر. ١٩٨ص: البيان في تفسير القـرآن) ٢(

 =وأكذوبــة تحريــف القـرآن بــين الــشيعة والــسنة لرســول ،)٢/٣٥٧: (لنعمـة االله الجزائــري
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اتخــاذ القــراءات الــواردة في كتــب أهــل الــسنة مطعنــا : المــسألة الثالثــة
يقـول .  ونسبة القول بتحريـف القـرآن لأهـل الـسنة،للطعن على أهل السنة

لقد نقـل رواة الـشيعة بعـض الروايـات التـي يـشم منهـا ": رسول جعفريان
ومـن الروايــات في هـذا البــاب ... ًووقوعــه في كتـاب االله ظــاهرا التحريـف 

 وقـد ذكـر بعـض هـذه الروايـات في ،قسم يرجع إلى الاختلاف في القراءات
ويوجـد في كتـب أهـل ..  وقسم كبير منها في كتب أهل الـسنة ،كتب الشيعة

ــضا ــراءات أي ــتلاف في الق ــسنة الاخ ــراءات ،ًال ــت في اخــتلاف الق ــما ألف  ك
 راجـــع كتـــاب المـــصاحف لابـــن أبي داود ،شرات الكتـــبوالمـــصاحف عـــ

السجستاني حـول اخـتلاف المـصاحف أو تفـسير الزمخـشري أو الطـبري أو 
ًغير ذلك فسترى شيئا تتعجب منـه قطعـا  وراجـع أمثلـة أخـرى لاخـتلاف ،ً

ومـن  ... المصاحف في كتب أهـل الـسنة ممـا نـذكره مـن المـصادر في الهـامش
: هل السنة والـشيعة عـلى حـد سـواء بـشأن آيـةما رواه أمصاديق هذا الباب 

حيــث أضــيف إليهــا صــلاة ) حــافظوا عــلى الــصلوات والــصلاة الوســطى(
 العصر

في المصحف لم يكن بمعنـى أنهـا مـن ) صلاة العصر(واضح أن إضافة 
ًولذا قال القاضي ردا على من نسب إلى ابن .  بل هو تفسير لهذه الكلمة،الآية

ّحفه وأن أبي بن كعب أضـاف إلى مـصحفه مسعود حذف المعوذتين من مص
ــأويلات ،ســورتي الحفــر والخلــع  أنــه يمكــن أن يكــون قــد أثبــت بعــض الت

قد ثبت في مصحفه ما ليـس بقرآن مـن دعـاء ": والدعاء في مصحفه ويقول 
لـيس  (:كما أن السيوطي جزم بأن الرواية التي ذكـر فيـه الآيـة ... "أو تأويل

                                                

 .٨٢ص:جعفريان =
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بأنهــا قــراءة ) في مواســم الحــج(ن ربكــم ًعلــيكم جنــاح أن تبتغــوا فــضلا مــ
وهكذا بالنـسبة إلى إضـافات أخـرى التـي نقلناهـا عـن المـصاحف  ،تفسيرية

ــساب ــن أبي داود في ال ــالي ... ق لاب ــسؤال الت ــشير إلى ال ــا ن ــف : ونحــن هن كي
يقولون هذا بالنسبة إلى ما رواه كبراؤهم ولا يقولون بـنفس هـذا الكـلام في 

) . إن صـح وثبـت عـنهم(شيعة علـيهم الـسلام توجيه ما روي عـن أئمـة الـ
 قـد ذكـر بعـض – وقد يكون بـدافع الاتهـام لا الموضـوعية –ولكن البعض 

 .)١(هـ.أ".فهذه الروايات وزعم أنه قد أثبت أن الشيعة يقولون بالتحري
ّالمقدمــة الحــسية المــسلم بـــها ": ويقــول أبــو العبــاس الــرازي الرافــضي

بعــض الــصحابة كــانوا يــدعون قرآنيــة (هــي أن  ،والآتي بيانـــها إن شــاء االله
إن علـماء أهـل ( والمقدمة الثانية التي أثبتناها قبل قليل هي ،)قراءتهم الشاذة

السنة يرون من يدعي قرآنيـة القـراءة الـشاذة قـد أدخـل في القـرآن مـا لـيس 
علماء أهـل الـسنة يـرون بعـض الـصحابة قـد أدخلـوا في ( فنستنتج أن ،)منه

أو  . فيثبـت تحريـف القـرآن بالزيـادة لـبعض الـصحابة،)منـهالقرآن ما ليس 
وأن مـا قـرأ بـه الـصحابة كـان مــن ،نقـول إن كـلام علـماء أهـل الـسنة باطــل

 وواضح أن ، فيصبح هؤلاء العلماء منكرين لقرآنية ما هو من القرآن،القرآن
اعتقاد علماء أهل السنة بعدم قرآنية ما هو من القرآن تحريف صريح بإخراج 

وإما أن نقول إن أمر هذه الشواذ مبهم فلا نعلم أهـي مـن  .القرآن منهبعض 
 فهذا يعني أن علماء أهل السنة في شك من سـلامة القـرآن مـن ،القرآن أم لا

 لاحـتمال ،التحريف لأنـهم لا يعلمون أن المصحف قد سقط منه قرآن أم لا

                                                
 .٨٩- ٨٢ ص:أكذوبة تحريف القرآن) ١(
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بة تلاعبـوا  وبالنتيجة فهم يشكون في أن عثمان والصحا،!كون الشواذ قرآنا 
 ويلـزم منـه عـدم إمكانيـة ،االله عز وجل وأسقطوا بعض القرآن أم لا بكتاب

 ،أخذ أي حكم من القرآن بعد احتمال سقوط آيات من المصحف لا نعلمهـا
 ،وهذا كما ترى رأي سـاقط لا يقبلـه جمهـور أهـل الـسنة كـما مـرت كلماتــهم

 عبـارات بعــض لتزامـا منــا لم نــهمل ذكــر هـذا الوجــه لأنـه قــد يفهـم مــناو
 . علمائهم

ــشاذ المخــالف لرســم المــصحف إمــا هــو مــن :وخلاصــة القــول   إن ال
 وإمـا أنــه لـيس مـن ،القرآن فيثبت التحريف للنافين وهم علماء أهل الـسنة
 وإمـا أن يـشكوا في ،القرآن فثبت التحريف للمثبتين وهـم سـلفهم الـصالح
 هـ.أ)١(".يفأمرها فيتطرق الشك حينها إلى سلامة القرآن من التحر

ومثل هذه القراءات الـشاذة وإن وردت في كتـب أهـل الـسنة إلا أنهـم 
أمــا روايــات ":قــال محمــد مــال االله . مجمعــون عــلى أنهــا ليــست مــن القــرآن

ــك  ــشيعة تعــرض لنقــد تل ــإنني مــا رأيــت أحــد علــماء ال ــف شــاذة ف التحري
ثـل الروايات التي وردت في الكافي وتفسير القمـي وأقـوال علـماء الـشيعة م

الكليني والمفيد والنوري وغيرهم بخلاف أهل الـسنة فـإنهم حكمـوا بكفـر 
 ولم يذكروا تلك الروايـات التـي هـي شـاذة إلا وذكـروا أنهـا ،من يعتقد هذا

  .   هـ.أ)٢(".فهل هذا يوجد عند الشيعة،منسوخة أو غير متواترة القراءة
 خبر الآحاد  كحكم، حكم القراءات الشاذة عند الزيدية:الزيدية: ًثانيا

                                                
 ٣٢٩ص: إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف لأبي عمر صادق العلائـي) ١(

-٣٣٠. 
 .٦٤ص: الشيعة وتحريف القرآن)٢(
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وأما مـالم يـصح سـنده فلـيس بقـرآن ولا . في الدلالة على مدلولها إن صحت
والـشاذ مثـل قـراءة ابـن مـسعود ":قـال أحمـد بـن لقـمان. ينزل منزلة الآحـاد

فيجـب ،هـي كأخبـار الآحـاد في وجـوب العمـل بهـا) ثلاث أيام متتابعات(
 ،عين كونها قرآنـا فيت، لأن عدالة الراوي توجب قبول ما رواه،التتابع لذلك

فتعـين كونهـا خـبرا ، وقد بطل باشتراط التـواتر كونهـا قرآنـا،ًأو خبرا آحاديا
 فيجـب العمـل ،آحاديا فتقبل كما يقبل الخبر الآحادي إذا تكاملـت شروطـه

 .  هـ.أ)١(".ولا يجب العلم بكونها قرآنا،بها
 
 
 
 

                                                
 ).١/١٢١: (إرشاد الفحول: وانظر. ٦٤ص: الكاشف لذوي العقول) ١(
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


 

 M 8 7@ G F E D C  B A  : ولالموضع الأ •
K J I HL ]ــرة 87M g fو ،]٥١: البقـــــــــ

p o n m l    k j  i hL ]الأعــراف :
١٤٢[ 

  :القراءات الواردة في الآية 
 فقـرأ أبـو عمـرو وأبـو جعفـر M AL:اختلف القراء في قراءة قوله تعالى

َوعدنا(ويعقوب  ْ َ َواعـدنا(وقـرأ البـاقون . من غير ألف بعد الـواو ) َ ْ َ بـألف ) َ
 ) ١(.اوبعد الو

َوعدنا(قراءة ف ْ َ َفعل(من غير ألف على زنة ) َ المجرد تفيـد بـأن الوعـد صـدر ) َ
 . من االله تعالى وحده وهو سبحانه المنفرد به

َواعــدنا(أمــا قــراءة إثبــات ألــف المفاعلــة  َ َ َفاعــل ( عــلى زنــة ) َ فهــي صــيغة ) َ
 وحقيقة هذه الصيغة تدل على حـصول الفعـل الواحـد مـن فـاعلين .مفاعلة

وواعـدنا بـألف ":  قال ابن عاشـور.أكثر على وجه المشاركة في ذلك الفعلف
بعد الواو على صيغة المفاعلة المقتضية حصول الوعـد مـن جـانبين ؛ الواعـد 

 ، والمفاعلة على غير بابها لمجرد التأكيد عـلى حـد سـافر وعافـاه االله،والموعود
ن المفاعلـة تقتـضي لأ ، فتكـون مجـازا في التحقيـق،وعالج المريض وقاتلـه االله

                                                
 )   ٢١٢/ ٢: (والنشر، ١٥٥: السبعة لابن مجاهد : انظر ) ١(
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تكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت عن بابها بقي التكرر فقط من غير نظر 
للفاعل ثـم أريـد مـن التكـرر لازمـه وهـو المبالغـة والتحقـق فتكـون بمنزلـة 

 . التوكيد اللفظي
والأشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالها حصول الوعد من الجانبين شـاع 

ق الوعـد وقـد شـاع اسـتعمالها أيـضا في خــصوص اسـتعمال صـيغتها في مطلـ
واستعملت  ... التواعد بالملاقاة كما وقع في حديث الهجرة وواعداه غار ثور

ــة اللقــاء عــلى ســبيل  ــضي القــرب فهــو بمنزل ــتكلم يقت هنــا لأن المناجــاة وال
. الاستعارة ولذلك استغنى عن ذكر الموعود به لظهوره من صيغة المواعـدة 

 بابها بتقدير أن االله وعد موسى أن يعطيـه الـشريعة وأمـره وقيل المفاعلة على
 فكان الوعـد حاصـلا ،بالحضور للمناجاة فوعد موسى ربه أن يمتثل لذلك

مـن الطـرفين وذلـك كـاف في تـصحيح المفاعلـة بقطـع النظـر عـن اخــتلاف 
 وذلك لا ينافي المفاعلـة لأن مبنـى صـيغة المفاعلـة حـصول فعـل ،الموعود به

 )١(.هـ.أ".نبين لا سيما إذا لم يذكر المتعلق في اللفظمتماثل من جا
 :بإثبات الألف على قولين  MAL في توجيه قراءة العلماء اختلف قدو

طارقـت :  كقـول ،أن المفاعلة على غير بابها وإنما هـي لمجـرد التأكيـد: الأول
 ، وإلى هــذا ذهــب البغــوي ومكــي بــن أبي طالــب. وعاقبــت اللــص،النعــل

 .)٢(وغيرهم
                                                

والكــشف عــن وجــوه ) ١/٦٠: (جــامع البيــان : وانظــر ) ١/٥٠٠: (التحريــر والتنــوير) ١(
 ).١/٢٠٠: (البحر المحيط ، )١/١٣٩: (الكشاف،)١/٢٣٩: (القراءات وعللها لمكي

ــرآن للنحــاس، )١/٤٧: (علــل القــراءات للأزهــري: انظــر) ٢( ، )١/٢٢٤: (وإعــراب الق
: المختــارو، )١/٩٥: (معـالم التنزيـل) ١/٢٤٠: (والكــشف، ٩٦ص: وحجـة القـراءات

)١/٤٦.( 
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 

أن المفاعلـة تفيـد الاشـتراك في  بـ، علل بعض من قال بهـذا القـول ذلـكوقد
 تنزيـه االله تعـالى عـن اشـتراك أحـد معـه في وا فـأراد،أصل الفعل بين طـرفين

 واالله ســبحانه ، لأن المواعــدة إنــما تكــون بــين المتكــافئين،فعــل مــن الأفعــال
قـرأ أبـو ":قال ابـن عـادل)١(.وتعالى منفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر

ْوعــدنا(عمــرو ويعقــوب  َ ْواعــدنا( وقــرأ البــاقون ، ومــا كــان ثلاثيــا،هنــا) َ َ َ (
 ورجحها بأن المواعدة إنما تكـون ،واختار أبو عبيد قراءة أبي عمرو. بالألف

ْ وأما االله عز وجل فهو المنفرد بالوعـد والوعيـد عـلى هـذا وجـدنا ،من البشر َ
ـــو ـــرآن نح ـــدة[ M ½ ¼ » ºL :الق  M c d،]٩: المائ

eL ]هـ.أ)٢(" ]٢٢: إبراهيم   .  
وإلى هـذا ذهـب الطـبري . أن المفاعلة حقيقة على بابهـا مـن المـشاركة: الثاني 

 : ثم اختلفوا في تفسير المواعدة على قولين،والزجاج والزمخشري وغيرهم
وقبول  uفقبوله كان من موسى  ،أن الوعد وإن كان من االله تعالى: الأول
مـن أخـبر عـن شـخص أنـه وعـد غـيره اللقـاء ": يقال الطـبر. اوعدد الوع

 فمعلـوم أن الموعـود ذلـك واعـد صـاحبه مـن لقائـه ،بموضـع مـن المواضـع
 إذا كان وعده ما وعده إياه ، مثل الذي وعده من ذلك صاحبه،بذلك المكان

ومعلوم أن موسى صلوات االله عليه لم يعده . من ذلك عن اتفاق منهما عليه 
 إذ كان موسـى غـير مـشكوك فيـه أنـه ،موسى بذلكربه الطور إلا عن رضا 

ومعقول أن االله تعـالى .  وإلى محبته فيه مسارعا ،كان بكل ما أمر االله به راضيا
                                                

) ١/١٤٩: (ومعــاني القــراءات للأزهــري، )١/٢٢٣: (إعــراب القــرآن للنحــاس:انظــر) ١(
 ٩٦:والحجة لابن زنجلة) ٢/٦٦: (والحجة للفارسي

 ).٢/٦٧: (اللباب في علوم الكتاب) ٢(
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 

 ،وإذ كـان ذلــك كــذلك.  إلا وموسـى إليــه مــستجيب ،لم يعـد موســى ذلــك
.  ووعده موسـى اللقـاء ،فمعلوم أن االله عز ذكره قد كان وعد موسى الطور

 وكان موسى ،ره لموسى واعدا مواعدا له المناجاة على الطورفكان االله عز ذك
 قـرأ " واعـد " و" وعـد "فبأي القـراءتين مـن . واعدا لربه مواعدا له اللقاء 

 لما وصفنا ، مصيب- من جهة التأويل واللغة - فهو للحق في ذلك ،القارئ
 . من العلل قبل

 وأن االله بالوعــد ،إنــما تكــون المواعــدة بــين البــشر: ولا معنــى لقــول القائــل 
وذلـك أن انفـراد االله بالوعـد والوعيـد في . والوعيد منفرد في كل خـير وشر 

 والنفع والـضر الـذي هـو بيـده وإليـه دون ، والخير والشر،الثواب والعقاب
 لا يحيــل الكــلام الجــاري بــين النــاس في اســتعمالهم إيــاه عــن -ســائر خلقــه 

ين الناس مـن الكـلام المفهـوم مـا والجاري ب.  ولا يغيره عن معانيه ،وجوهه
 فهـو وعـد مـن كـل واحـد مـنهما ،من أن كـل اتعـاد كـان بـين اثنـين: وصفنا 
 وأن ، وأن كـل واحـد مـنهما واعـد صـاحبه مواعـد، ومواعدة بينهما،صاحبه

 إنـما هـو مـا كـان ،الوعد الذي يكـون بـه الانفـراد مـن الواعـد دون الموعـود
 )١(.هـ.أ""عيد الو" الذي هو خلاف " الوعد "بمعنى 
 َّ ربـهuموسـى ووعـد  ، الـوحي موسـىوعدعز وجل أن االله تعالى : الثاني

لأن االله تعالى  ،)واعدنا( قرئ ": قال الزمخشري. المجيء للميقات إلى الطور
 هـ.أ")٢(.وعده الوحي ووعد المجيء للميقات إلى الطور

                                                
وشرح ، )١/١٣٣: (معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج: وانظــر، )١/٦٠: (جــامع البيــان ) ١(

 )١/١٦٤: (دويالهداية للمه
 ).٢/٦٦: (الحجة للفارسي: وانظر، )١/١٣٩: (الكشاف) ٢(
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 

ه التـوراة  وأعطـا،u  وأهل السنة والجماعة يرون أن االله تعالى كلم موسى 
 بخلاف أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغـيرهم فإنـه ،في هذه المواعدة

 .)١(uينفون تكليم االله تعالى لموسى 
ــورة طــه ــالى في س ــه تع ــك قول ــل ذل M H G   F E D C :ومث

 Q P O N M     L  K J  IL 
فقـرأ أبـو عمـرو وأبـو  M IL:فقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى

ُووعدناكم(وب جعفر ويعق َ ْ َ َ ْوواعـدتكم( وقرأ حمزة والكسائي وخلف ،)َ ُ ُّ َ َ َ( ،
ُوواعدناكم( وقرأ الباقون  َ ْ َ َ َ()٢(  

¦ § ¨©  M 8 7 ¬ « ª  :ثــــانيالموضــــع ال•
 ² ± ° ¯ ®L ]١١٧ :البقرة[ 

 :القراءات الواردة في الآية
 فقــرأ ابــن عــامر M² ± L:اختلــف القــراء في قــراءة قولــه تعــالى

َفيكون(ضارع بنصب الفعل الم َُ ُفيكون( وقرأ الباقون برفعه ،)َ َُ َ()٣(. 
 :ٍبأوجه هي) ُفيكون(وجهت قراءة رفع 

 وعــلى هــذا ،)يقــول(معطــوف عــلى ) فيكــون( الرفــع عــلى أن :الأول
                                                

 )١/١٤٣: (تفسير القرآن العظيم: انظر) ١(
 )٢/٢١٣: (النشر:انظر) ٢(
ومثـل موضـع البقـرة موضـع آل عمـرآن ) ٢٢٠/ ٢: (والنـشر، ١٦٢ص: الـسبعة: انظر) ٣(

] ٦٨[افر وموضع غـ] ٨٢[وموضع يس ، ]٣٥[وموضع ، ]٤٠[وموضع النحل ، ]٤٩[
ــف القــراء في  ووافقــه ، فقــرأ ابــن عــامر بنــصب النــون في الــستة، M² Lفقــد اختل

 .المرجع السابق: انظر. وقرأ الباقون بالرفع. الكسائي في موضعي النحل ويس
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لا يتقـدم الوجـود ولا ) كـن( وأمره سبحانه وتعالى للشيء بــ،فالأمر حقيقي
 ولا ،هـو موجـود بـالأمر فلا يكون الشيء مأمورا بـالوجود إلا و،يتأخر عنه

 .)١(وهو الذي رجحه الطبري والفراء. موجودا إلا وهو مأمور بالوجود
والثـاني أن يكـون ":ورد هذا الوجه ابن عطيـة وتبعـه ابـن عـادل فقـال

 ورد ابـن عطيـة هـذا ، وهو قـول الزجـاج والطـبري،M ¯ Lمعطوفا على
ول مـع التكـوين  لأنه يقتضي أن الق، إنه خطأ من جهة المعنى": وقال،القول

 فكيـف يعطـف ، والتكوين حـادث،يعني أن الأمر قديم. انتهى".والوجود
أمـا . وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة. عليه بما يقتضي تعقيبه له؟

 .  هـ.أ)٢(".بأنه على سبيل التمثيل وهو الأصح فلا: إذا قيل
ورجحـه .  محـذوفخبر لمبتدأ) فيكون( و، الرفع على الاستئناف:الثاني

 قـرئ برفـع M²L: قولـه تعـالى":قـال القرطبـي. )٣(أبو عـلي الفـارسي
: وقال غيره.  أو فإنه يكون، فهو يكون":قال سيبويه. النون على الاستئناف

 وإن كـان معـدوما فإنـه ، فعلى الأول كائنا بعد الأمر،هو معطوف على يقول
  هـ.أ.)٤(".بمنزلة الموجود إذا هو عنده معلوم

 فمعنـاه الخـبر لا ،)كـن( أن يكون معطوفا معنى لا لفظـا عـلى :لثالثا
 .الأمر

 ،لأنـه واقـع في جـواب الطلـب) فيكـون(وأما قراءة ابن عامر فنصب 
                                                

 )١/٥٤٤: (تفسير الطبري) ١/٧٤: (معاني القرآن للفراء: انظر) ١(
 ). ١/٢٠٢: (يةالمحرر الوجيز لابن عط: وانظر). ٢/٤٥٢: (اللباب) ٢(
 )٢/٢٠٨: (الحجة للفارسي: انظر) ٣(
 )٢/٨٨: (الجامع لأحكام القرآن) ٤(
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 

قـال . وهذه القراءة صريحة في نسبة القـول إلى االله عـز وجـل. فالأمر حقيقي
 ، كأنـه ذهـب إلى أنـه الأمـر،نـصب) َفيكـون: ( قـرأ ابـن عـامر":ابـن زنجلـة

 هـ .أ)١(".ًأكرم زيدا فيكرمك: قولت
 ،وقد ضعف هذه القـراءة بعـض مـن ينفـي صـفة الكـلام مـن المعتزلـة

أجمـع النـاس ":قال الفـارسي. لكونها صريحة في إثبات صفة الكلام الله تعالى
 وهـو مـن ،ورفضوا فيه النصب إلا ما روي عن ابن عـامر) يكون(على رفع 

 هـ.أ)٢(".لرفعا) فيكون( فالوجه في ،الضعف بحيث رأيت
،  أن معناه الخـبرإلاوإن كان بلفظ الأمر ) كن(وعللوا هذا التضعيف بأن 

ائتنـي : (نحـو، ومن شرط النصب بالفـاء في جـواب الأمـر أن يختلـف الفعـلان
، فأما إذا اتفق الفعلان فلا يجوز النصب، "إن تأتني أكرمك": تقديره، )فأكرمك

 .)٣("إن يكن يكون": ندهملأن التقدير ع، وفي الآية لا يصح النصب
بـأن : ا  وأول بعـضهم معنـى هـذه الآيـة عـلى قـراءة ابـن عـامر ؛ فقـالو

لفظه ) كن( لأن ،)فيكون( فساغ النصب في ،الاعتبار بظاهر اللفظ لا المعنى
    )٤(.ًلفظ الأمر وإن كان ليس أمرا حقيقيا

                                                
 .١١١ص: الحجة) ١(
وممن ضـعفها أو استـشكلها أو وصـفها بالبعـد الأنبـاري في إعـراب ). ٢/٢٠٦: (الحجة) ٢(

: المهـــــدوي في شرح الهدايـــــة، )١/٢٦١: (ومكـــــي في الكـــــشف،)١/٢٠: (القـــــرآن
دريـس في المختـار في معـاني إوابن ، )١/٢٠٢: (في المحررالوجيزوابن عطية ، )١/١٧٩(

 ) .١/١٠٩: (عراب القراءات الشواذإوالعكبري في ) ١/٧٢: (قراءات أهل الأمصار
 ) .١/٧٣: (والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار، المراجع السابقة: انظر) ٣(
: والـــدر المـــصون، )١/٥٨٦: (والبحـــر المحـــيط) ٢/٢٠٧: (الحجـــة للفـــارسي: انظـــر) ٤(

)٢/٨٩ .( 
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 

 القول ّإذا كان المعتزلة قد ضعفوا قراءة ابن عامر لصراحتها في نسبة"و
ّ فإن بعض الأشاعرة قـد ضـعف توجيـه العطـف في قـراءة ،إلى االله عز وجل

 حيـث ، وهذا مخـالف لأصـولهم،الرفع لصراحته في اقتران القول والتكوين
 . والتكوين حادث عند الجميع،إن القول عندهم قديم

ــات  ــدم المكون ــلام أو بق ــا بحــدوث الك ــول إم ــزمهم الق ... َّولهــذا يل
وج من تضعيف العطـف إلى موافقـة المعتزلـة في حمـل ويضطر بعضهم للخر
 هـ .أ)١(".الأمر فيها على المجاز

ــشيعة صــفة الكــلام عــن االله عــز  ــبعهم مــن ال ــة ومــن ت ــي المعتزل وينف
وأما الأشاعرة فوافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات صـفة الكـلام الله  ،)٢(وجل

شاعرة مع أهل الـسنة واختلف الأ، وأن االله يتكلم بكلام غير مخلوق، عز وجل
حيث يـرى الأشـاعرة أن كـلام االله نفـسي قـديم في الأزل ، في معنى هذه الصفة

، وقـد ذكـر ابـن )٣(ولا يوصف بالحـدوث ولا التجـدد، متعلق بذاته لا بمشيئته
حيـث "تيمية أن الرازي يرى أن النزاع بينهم وبين المعتزلة في هذه المسألة لفظي 

 )٤("وق كلام االله وهم لم يسموه كلام االلهن المعتزلة سمت ذلك المخلإ
M  G F E DC B: قال تعالى: الموضع الثالث •

 U  T S R Q PO N M  L K J   I H

                                                
 .وما بعدها) ٢/٤٢٧: (اللباب:وانظر). ٣/١١٣١: (الأثر العقدي) ١(
ضمن رسائل ( وما بعدها؛ المختصر في أصول الدين٥٣٢شرح الأصول الخمسة : انظر )  ٢(

 ٢٢٥-٢٢٣العدل والتوحيد 
 ؛ ٧٣د ؛ جوهرة التوحي١٣٢-١٣٠وما بعدها؛ الإرشاد ١٨٢قواعد العقائد: انظر ) ٣(
  ٢/٦١٨التسعينية )  ٤(
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VL ]١٨٤: البقرة[ 
 :القراءات الواردة في الآية

فقرأ ابن عباس رضي  M SL:اختلف القراء في قراءة قوله تعالى
 وقراءة ابـن ،)يُطيقونه(راء وقرأ جمهور الق،)وعلى الذين يطوقونه(االله عنهما 

 .)١(عباس شاذة لمخالفتها رسم المصاحف
فقراءة ) وعلى الذين يطوقونه ( وأما قراءة من قرأ ذلك ":قال الطبري

 وغــير جــائز لأحــد مــن أهــل الإســلام ،لمــصاحف أهــل الإســلام خــلاف
 نقـلا ظـاهرا rالاعتراض بالرأي على ما نقلـه المـسلمون وراثـة عـن نبـيهم 

 لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شـك فيـه ،ذرقاطعا للع
 ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند االله ،أنه من عند االله

 هـ.أ)٢(".بالآراء والظنون والأقوال الشاذة
وقـد احـتج بهـذه القــراءة وأمثالهـا الـشيعة عــلى نـسبة القـول بتحريــف 

:  أقـول": بعد نقله لكلام الطـبري الـسابقئيالعلاالقرآن لأهل السنة يقول 
وإن لم ! ما قرأ به الـصحابة إن كـان مـن القـرآن فلـماذا لا تجـوز القـراءة بــه ؟

وأما القول أنـه . !يكن قرآنا فكيف أدخل الصحابة ما ليس من القرآن فيه ؟
 يعنـي ،لا تجوز قراءته لعدم تحقق القطع بأن تلك الزيادات من القـرآن أم لا

دة أهل السنة في مصحف المسلمين هي عدم العلم بشمول المصحف أن عقي
 إذ من المحتمل أن هذا الذي قرأ به الـصحابة مـن القـرآن ،لكل آيات القرآن

 .هـ.أ)٣(".ولم يكتب فيه
                                                

 )١/١٨٧: (والدر المنثور،)٢/٨٢: (جامع البيان:  انظر) ١(
 ).٢/٨٢: ( جامع البيان)٢(
 .٥٤٥ -٥٤٤ص:  إعلام الخلف)٣(
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M  ; :    9  8  7    6 5  4 :قال تعالى: الموضع الرابع •
  J I H G F E D   C  B  A  @? > = <

L KL ]١٩ – ١٨: آل عمران[ 
 :القراءات الواردة في الآية 

 فقـرأ الكـسائي بفـتح ،)إن الـدين (:اختلف القراء في قراءة قوله تعـالى
 .)١()إن( وقرأ الباقون بكسر همزة ،)أن(همزة 

أمـا قـراءة .  والكلام قبله تام،على أن الجملة مستأنفة) إن(فقراءة كسر 
شهد ": والتقدير.  M   9  8  7    6:  L:الفتح فعلى أنها بدل من قوله تعالى

 )٢(. وبأن الدين عند االله الإسلام،االله بأنه لا إله إلا هو
وقد وجه الفـارسي وتبـع الزمخـشري القـراءات الـواردة في الآيـة وفـق 

ــة عــلى أصــلين مــن أصــول ،مــذهبهما  فجعــلا القــراءات تتعاضــد في الدلال
 ،بـالفتح) هأنـ( وقـرئ ":فقـال الزمخـشري، )٣(العدل والتوحيـد: المعتزلة هما

ّ بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بمعنـى شـهد االلهَّ عـلى MI HLو

                                                
 ).٢/٢٣٨: (والنشر، ٢٠٢ص: السبعة: انظر) ١(
، )١/١٤١: (والمختــــار، )١/٢١٥: (وشرح الهدايــــة، )١/٣٨٨: (الكــــشف: انظــــر) ٢(

 ). ١/٣٦٤: (والموضح
والمراد بالعـدل . وما ينفى عنه من الصفات، التوحيد عند المعتزلة يدور حول ما يثبت الله) ٣(

وهـو سـبحانه لا يفعـل ، فهم يرون أن أفعـال االله كلهـا حـسنة، البحث في أفعال االله تعالى
كما ينزهونه عن الإخلال بما هو واجب عليه، وبناء على ذلك نفوا أمورا وأوجبوا ، القبيح

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقـف :انظر. خرى، فنفوا أن يكون االله خالقا لأفعال عبادهأ
 .١٥٣، ٨١ص: أهل السنة منها للعتيق
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جملـة مـستأنفة مؤكـدة  ML K  J I HL:وقوله.  أو بأنه،أنه
ــة الأولى ــت . للجمل ــإن قل ــت : ف ــد؟ قل ــدة هــذا التوكي ــا فائ ــه أن : م فائدت

 فإذا أردفه ،تعديل M? >L: وقوله،توحيد M :    9  8  7L:قوله
ــه ــدل  M I HL K  JL:قول ــد آذن أن الإســلام هــو الع فق

.  وما عـداه فلـيس عنـده في شيء مـن الـدين، وهو الدين عند االلهَّ،والتوحيد
ّوفيه أن مـن ذهـب إلى تـشبيه أو مـا يـؤدى إليـه كإجـازة الرؤيـة أو ذهـب إلى 

 وهـذا ، لم يكن على دين االلهَّ الـذي هـو الإسـلام،الجبر الذي هو محض الجور
 كأنــه ،ّ عــلى أن الثـاني بــدل مـن الأول، وقرئــا مفتـوحين.بـين جـلى كــما تـرى

 ، والبدل هو المبدل منه في المعنى،"شهد االلهَّ أن الدين عند االلهَّ الإسلام":قيل
ّوقـرئ الأول بالكـسر .  لأن دين االلهَّ هو التوحيد والعدل،ًفكان بيانا صريحا
وهذا . تراض مؤكد وما بينهما اع،ّ على أن الفعل واقع على إن،والثاني بالفتح

 فترى القراءات كلها ،أيضا شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد
 هـ.أ")١(.متعاضدة على ذلك

وهو على طريقة المعتزلة من ":قال أبو حيان تعقيبا على قول الزمخشري
وأمـا قـراءة . إن أفعـال العبـد مخلوقـة لـه لا الله تعـالى :  وقولهم ،إنكار الرؤية
إن ": فقـال أبـو عـلي الفـارسي،) وأن،أنـه: (ن وافقـه في نـصبالكـسائي ومـ

 ألا ترى أن الدين الذي هو ،شئت جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هو
 وهـو هـو في المعنـى ؟ وإن شـئت جعلتـه ،الإسلام يتضمن التوحيد والعدل

وإن ":وقـال.  لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعـدل،من بدل الاشتمال
                                                

 ).٣/٢٣: (الحجة للفارسي: وانظر). ١/٣٤٤: (الكشاف) ١(
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 ، لأن الدين الذي هـو الإسـلام قـسط وعـدل،بدلا من القسطشئت جعلته 
ــشيء ــشيء مــن ال انتهــت . " وهمــا لعــين واحــدة،فيكــون أيــضا مــن بــدل ال

 فلذلك يشتمل كلامه على لفظ المعتزلـة مـن ، وهو معتزلي،تخريجات أبي علي
 خرجه غيره أيضا وليس ، وعلى البدل من أنه لا إله إلا هو،التوحيد والعدل

عرف :  وهو، يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي مثله في كلام العرب لأنه؛بجيد 
 هـ.أ)١(".زيد أنه لا شجاع إلا هو

 M L  K J IL :قــــال تعــــالى: امسالموضــــع الخــــ •
 ]١٦٤:النساء[

 :القراءات الواردة في الآية 
ــه تعــالى ــف القــراء في قــراءة قول فقــرأ إبــراهيم  MJ IL:اختل

 وقـرأ  .ذه القـراءة شـاذة لا يقـرأ بهـا وهـ،)االلهَ(النخعي بنصب اسم الجلالة 
 .)٢(جمهور القراء برفع اسم الجلالة

َموسى( و،اسم الجلالة فاعلأن رفع على الفقراءة  مفعول به تدل على ) ُْ
 ففيهــا إثبــات صــفة الكــلام الله تعــالى كــما يليــق rَّأن االله تعــالى كلــم موســى 

 .بجلاله سبحانه
ْمـن الكلـم ) كلـم( بأن ،فعوقد أول بعض أهل الكلام معنى قراءة الر َ

أجمــع الــسلف ": قــال ابــن حجــر.  وهــو مــن بــدع التفاســير،بمعنــى الجــرح
 ونقــل ،هنــا مــن الكــلام) كلــم(والخلــف مــن أهــل الــسنة وغــيرهم عــلى أن 

                                                
 ).٥/١٠١: (اللباب: وانظر). ٢/٤٠٨: (البحر المحيط) ١(
ــي: انظــر) ٢( ــن جن ــصر،)١/٢٠٤: (المحتــسب لاب ــهومخت ــن خالوي ــشواذ لاب ، ٣٠ص: في ال

 ) ٣/٣٩٩: (والبحر المحيط
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 وهـو مـردود ،الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجـرح
 . هـ.أ)١(".بالإجماع المذكور
َموسـى( و، أن اسم الجلالة مفعول بـه مقـدمنصب فعلىال وأما قراءة  ُْ (

ِ هو المكلمu فموسى ،فاعل مؤخر َ ُ. 
 وقد احتجت المعتزلة بهذه القراءة عـلى نفـي صـفة الكـلام عـن الـرب 

 وهـذا ML  K J IL: قولـه":قال ابن كثـير. تبارك وتعالى
جـاء رجـل ... وقد .  بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليمuتشريف لموسى 

 )ًوكلـم االلهَ موسـى تكلـيما(:  بكر بن عياش فقال سمعت رجـلا يقـرأإلى أبي
 وقرأ الأعمش على ، قرأت على الأعمش. ما قرأ هذا إلا كافر:فقال أبو بكر

 وقـرأ أبـو ، وقرأ يحى بن وثاب على أبي عبد الرحمن الـسلمي،يحيى بن وثاب
ب عـلى  وقـرأ عـلي بـن أبي طالـ،ِّعبد الرحمن السلمي على علي بـن أبي طالـب

 وإنـما اشـتد غـضب أبي بكـر .r ML  K J ILرسول االله 
َّبن عياش ـ رحمه االله ـ على من قرأ كـذلك لأنـه حـرف لفـظ القـرآن ومعنـاه،  َْ

أو يكلـم  uوكان مـن المعتزلـة الـذين ينكـرون أن يكـون االله كلـم موسـى 
َأحدا من خلقه كما رويناه عـن بعـض المعتزلـة أنـه قـرأ عـلى بعـض المـشايخ ً .

 :كيف تصنع بقولـه تعـالى: يا ابن اللخناء:  فقال له)ًم االلهَ موسى تكليماوكل(
M¥ ¤ £ ¢ ¡ �L ] يعني أن هذا لا  ]١٤٣:الأع راف

وتأكيــد الكــلام بالمــصدر ينفــي  ؛ هـــ.أ)٢ (". ولا التأويــل،يحتمــل التحريــف

                                                
 ).١٣/٤٧٩: (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر) ١(
 =ولطـــائف ، )٣/٤١٤:(البحـــر المحـــيط: وانظـــر، )٢/٤٧٤: (تفـــسير القـــرآن العظـــيم) ٢(
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 .   )١(احتمال التأويل في معنى الكلام
ة فعليـة باعتبـار أفـراد وصـف ،ٌوصفة الكلام صفة ذاتيـة باعتبـار النـوع

الكلام من صفاته وليس كالصفة القائمة به التي لا "؛ قال ابن تيمية الكلام 
: تتعلق بمشيئته ؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته ولهذا قال أحمد في رواية حنبل 

متكلما عالما غفورا ؛ : فذكر أحمد ثلاث صفات ... لم يزل متكلما عالما غفورا 
العلم من وجه ويشبه المغفرة من وجه فـلا يـشبه بأحـدهما يشبه  )٢( فالكلام 

والطائفــة التــي  دون الآخــر ؛ فالطائفــة التــي جعلتــه كــالعلم مــن كــل وجــه 
له بالقدرة  ًجعلته كالمغفرة من كل وجه قصرت في معرفته وهذا ليس وصفا

فـاالله تعـالى يـتكلم  ،)٣("على الكلام بل هو وصف له بوجود الكلام إذا شاء 
 ،وقـد دل عـلى ذلـك الكتـاب والـسنة، ء وكيف شاء بكلام مـسموعمتى شا

 . )٤(وإجماع سلف الأمة 
 تعـالى االله عـن –يـتكلم  وقد زعمت المعتزلـة وغـيرهم أن االله تعـالى لا

االله إنما لم يبد منه  وأن ليس من كلامه الذي هو صفة له ون آ وأن القر–ذلك 
 .الله كبيت االله وناقة اا وتكريما  تشريفأضافه له 

 أن إثبات صفة الكلام الله تعـالى يلـزم منـه همزعمغاية شبهة المعتزلة و
ــشبيه والتجــسيم ــم وشــفتين  .الت ــن جــوف وف وأن الكــلام لا يكــون إلا م

                                                

 ) ١/٦٦: (الإشارات في فنون القراءات للقسطلاني =
 ).٧/١٣٥: (واللباب، )٦/١٣: (الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(
 .  ولعل الصحيح ما أثبت واالله أعلم، )فالمتكلم (في المطبوع ) ٢(
 )٣٣٧-١/٣٣٦: (التسعينية لابن تيمية) ٣(
ص :والقواعد المثلى ) ١/٣٣٦: (والتسعينية، )٣٨-٣٧ / ١٢: (انظر مجموع الفتاوى) ٤(

٢٥.  
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 

بحـرف وصـوت مـسموع عـلى الوجـه تعالى يـتكلم أن ويرد عليهم . ولسان
 لا كما يتكلم المخلـوق والاشـتراك في الاسـم لا يلـزم منـهيليق بجلاله الذي 

 )١(.الاشتراك في الحقيقة والمسمى وبهذا تنتفي هذه الشبهة من أساسها
M RQ P  O N M L K J:  قال تعـالى:سادسالموضع ال •

 c b a ` _ ^] \   [ Z YX W V U   T S
dL ]٦٧: المائدة[ 

 :القراءات الواردة في الآية
يأيهـا  (rكنا نقرأ على عهد رسـول االله ": قالtروي عن ابن مسعود 

ل بلـغ مـا أنـزل إليـك أن عليـا مـولى المـؤمنين وإن لم تفعـل فـما بلغـت الرسو
 )٢(  .والقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف فلا يقرأ بها ".)رسالته

عــلى ض  احــتج بهــا الــروافtوهــذه القــراءة المنــسوبة لابــن مــسعود 
 هـي الأمـر tَّ وزعموا أن إمامة عـلي ،t بتبليغ إمامة علي rتكليف النبي 

 t وذلـك لأن عليـا ،ل االله تعالى من خلاله بحفظ الإسـلام كلـهالذي يتكف
 . r يقوم بممارسة وظائف النبي rبصفته خليفة النبي 

 كتم ذلك خوفا من ارتداد الصحابة رضوان االله rثم زعموا أن النبي 
 - rأي محمـد –لما وقـف ":  يقول الفيض الكاشاني.tعليهم حسدا لعلي 

 إن االله تعـالى يقـرؤك ،يـا محمـد: فقـال.  تعـالىبـالموقف أتـاه جبرئيـل عـن االله
إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك على ما لا بـد :  ويقول لك،السلام

منه ولا عنه محيص فاعهد عهدك وقـدم وصـيتك واعمـد إلى مـا عنـدك مـن 
                                                

 ). ٥٠٤، ٤٤٦ / ٢: (التسعينية، )١/٤٥٨: (معاني القرآن للأخفش: انظر) ١(
 ) . ١/٣٨٤: (وفتح القدير، )٣/١٠٩: (الدر المنثور: انظر) ٢(
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 

العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع مـا عنـدك 
ها إلى وصيك وخليفتـك مـن بعـدك حجتـي البالغـة من آيات الأنبياء فسلم

 فأقمه للناس علما وجدد عهـده وميثاقـه ،uعلى خلقي علي بن أبي طالب 
 وذكرهم مـا أخـذت علـيهم مـن بيعتـي وميثـاقي الـذي واثقـتهم بـه ،وبيعته

 ومـولاهم ومـولى كـل مـؤمن يوعهدي الذي عهدت إليهم مـن ولايـة وليـ
 قومه وأهـل النفـاق r رسول االله فخشي ... uومؤمنة علي بن أبي طالب 

والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية لمـا عـرف مـن عـدواتهم ولمـا تنطـوي 
يا جبرئيل إني أخشى قومي أن : فقال...  من البغضة uعليه أنفسهم لعلي 

 فرحل فلما بلغ غدير خم قبـل الجحفـة uيكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي 
خمــس ســاعات مــضت مــن النهــار بــالزجر بثلاثــة أميــال أتــاه جبرئيــل عــلى 

 ،يا محمد إن االله تعـالى يقـرؤك الـسلام: والانتهار  والعصمة من الناس فقال
 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعـل "ويقول لك 

 هـ.أ)١(".فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس
 ولمـا ،للقـراءة المتـواترةوهذه القراءة عـلى فـرض صـحتها فإنهـا مخالفـة 

 .)٢( ولم يكتم شيئا، بلغ ما أنزل إليهrًانعقد الإجماع عليه من أن محمدا 
 MQ P  O N M L K JL:  قوله تعالى":قال القرطبي

ــغ : قيــل  ــاه أظهــر التبلي ــا مــن ؛معن ــه خوف ــه كــان في أول الإســلام يخفي  لأن
 ،نه يعصمه مـن النـاس وأعلمه االله أ، ثم أمر بإظهاره في هذه الآية،المشركين

 وفي ذلـك ؛لا نعبـد االله سرا :  أول مـن أظهـر إسـلامه وقـال tوكان عمـر 

                                                
 ).٦/٥٤: (تفسير الميزان للطباطبائي: وانظر) ٥٥-٢/٥٤: (التفسير الصافي للكاشاني) ١(
 ) ١/٢٨٥: (أضواء البيان: انظر) ٢(
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 

، ]٦٤:الأنفال[ MM L K J I  H G FL:نزلت
 ،كتم شيئا من أمر الدين تقيـة rإن النبي : فدلت الآية على رد قول من قال 

مـر  لم يسر إلى أحد شيئا مـن أr ودلت على أنه ، وهم الرافضة،وعلى بطلانه
 ولولا هذا ما كان في قوله ، لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرا؛الدين 

بلــغ مــا أنــزل :  وقيــل ،فائــدة M X W V U   T S L:عــز وجــل
قيل غير  و،رضي االله عنهازينب بنت جحش الأسدية إليك من ربك في أمر 

 r إنـه: وقبح االله الروافض حيث قـالوا ...  والصحيح القول بالعموم.هذا
 هـ.أ)١(".كتم شيئا مما أوحى االله إليه كان بالناس حاجة إليه

ـــ •  M3 2 1 0 / .L   : قـــال تعـــالى:سابعالموضـــع ال
  ]١٥٦: الأعراف[

 :القراءات الواردة في الآية
ــالى ــه تع ــراءة قول ــراء في ق ــف الق ــرأ  M3 2L:اختل  ،الحــسنفق

 وقراءة السين المهملة ،بالسين المهملة) أصيب به من أساء(وعمرو بن فائدة 
  .)٢( بالشين) من أشاء(وقرأ جمهور القراء  .شاذة لا يقرأ بها

 ولا ،لا تـصح هـذه القـراءة عـن الحـسن: قال الـداني ": قال ابن عادل
 ،راءة وعمرو بن فائد رجـل سـوء واختـار الـشافعي هـذه القـ،عن طاووس

 واستحسنها فقـام عبـد الـرحمن المقـرىء فـصاح بـه ،وقرأها سفيان بن عيينة
يعني عبد الرحمن أن . "لم أفطن لما يقول أهل البدع": فقال سفيان. وأسمعه

                                                
 ).٦/١٧٩: (الجامع لأحكام القرآن) ١(
 ) . ٤/٤٠٠: (لمحيطوالبحر ا، )١/٢٦١: (المحتسب: انظر) ٢(
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 

 فاعتـذر سـفيان عـن ،المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلوق لـه
 .هـ.أ)١(".ذلك

   :ة من وجهينلمعتزلة بهذه القراءقد تعلقت او 
أي قـراءة –هذه القراءة ":قال ابن جني. إنفاذ الوعيدالقول ب :أحدهما
مـن (التـي هـي  ً أشـد إفـصاحا بالعـدل مـن القـراءة الفاشـية-السين المهملة

ــه الاســتحقاق،)أشــاء ــذكور عل ــشاذة م ــراءة ال ــذاب في الق  وهــو ، لأن الع
 وأن ،صابة العذاب لهُ والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها علة إ،الإساءة

 بالشين M 3 2L:وظاهر قوله تعالى... ذلك لشيء مرجع إلى الإنسان 
المعجمة ربما أوهم من يضعف نظره من المخالفين أنه يعـذب مـن يـشاء مـن 

 هـ   .أ)٢(".عباده أساء أو لم يسئ
عـلى لا فعل فيـه الله ) أساء: (؛ فقولهفعاله لأ عبدخلق الالقول ب: الآخر

 )٣(. الفعل فيه للعبد باستقلال تاممذهبهم وإنما
أما الأشعرية ومن تابعهم فقد استدلوا بقراءة الجمهـور عـلى مـذهبهم 
في القدر وما تفرع عنه ؛ حيث يقول الرازي في معنى الآية بنـاء عـلى منهجـه 

معناه إني أعـذب  M3 2 1 0 /L":في القدر وتعريفه للظلم
 ومــن تــصرف في ،لكــيمـن أشــاء ولــيس لأحــد عــلي اعــتراض لأن الكــل م

 هـ.أ.)٤(".خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه
                                                

 ).٧/١٧٥: (المحرر الوجيز: وانظر) ٩/٣٣٨: (اللباب) ١(
 ).٢/٢٢: (الكشاف: وانظر، )١/٢٦١: (المحتسب) ٢(
 ).٧/١٧٥: ( المحرر الوجيز: انظر) ٣(
 ).١٥/٢١: (التفسير الكبير للرازي) ٤(
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 

وليس في الآية دليل على ما ذهب إليـه كـلا الفـريقين سـواء مـن احـتج 
 M 2 1 0:راءةبقراءة الجمهـور أو مـن احـتج بـالقراءة الأخـرى ؛ فقـ

 إنفـاذ الوعيـد بقـدر مـا فيهـا الإخبـار بـأن ايس فيهـبالسين المهملة ل Lأساء
ــسيئ ــراءة ،الم ــة وق ــستحق للعقوب ــصية دون المحــسن هــو الم  ومرتكــب المع

َمـن أشـ(الجمهور  َ ْ تـدل عـلى بطـلان قـولهم بإنفـاذ الوعيـد عـلى مرتكـب ) ءُاَ
إن شـاء عذبـه وإن شـاء الكبيرة دون الشرك؛ بل هـو تحـت مـشيئة االله تعـالى 

M |  { z y   x w v  u t s r :غفر له ؛ يؤيد هذا قوله تعـالى
~ }L ]أصـيب بـه  :  الأول:قولان وقد ذكر في تفسيرها  ]٤٨:النساء

مـن أشـاء في أصـيب بـه : الثـاني و أشاء من خلقي كما أصـيب بـه قومـك من
 .)١(التعجيل والتأخير

 Mh  g f e dL :  قـــال تعـــالى:ثـــامنالموضـــع ال •
 ]٤١: الحجر[

 :القراءات الواردة في الآية 
ٌعلي(وب  فقرأ يعق،MgL:اختلف القراء في قراءة قوله تعالى ِ بكسر ) َ

َّعـلي( وقـرأ البـاقون ،اللام ورفـع اليـاء منونـة َ بفـتح الـلام واليـاء مـن غـير ) َ
 .)٢(تنوين

ٌّعـلي(فقـراءة يعقـوب  ِ ْوهـو وصــف . فعيــل صـيغة مبالغـة مــن العلـو) َ
 وهي ،هذا طريق رفيع شريف في الدين والحق: المعنىو ،ِوصف به الصراط

                                                
 )٧/٢٦٦: (والجامع لأحكام القرآن) ١٣/١٥٦: (جامع البيان: انظر) ١(
 ..٣٤٦ص: والإتحاف، )٢/٣٠١: (النشر: انظر) ٢(
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 

 .]٤:زخرفال[ Mb   a  ` _ ^ ] \L:كقوله تعالى
:  قـال االله لـه، فلما استثنى إبليس من أخلـص،والإشارة إلى الإخلاص

 .هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله
َّعــلي(وقــراءة البــاقين  َ .  حــرف جــر اتــصلت بــه يــاء المــتكلم)عــلى(فـــ) َ

ــى ) عــلى(و ــة،)إلى(بمعن ــق مرجعــه إلي فأجــازيكم :  والمعنــى الآي هــذا طري
ـــأعما ـــشر، إن خـــيرا فخـــير،لكمب ـــالى، وإن شرا ف ـــال تع ـــما ق _ ` M: ك

aL]٢(على أمري وإرادتي: ويجوز أن يكون المراد .)١(]١٤:الفجر(. 
دالة على الوجوب في ) على(الزمخشري إلى أن ابن جني وتبعه وذهب   
وإنــما جعلوهـا دالــة عــلى الوجـوب حقيقــة لـزعمهم بإيجــاب مراعــاة ، الآيـة

  )٣(.الأصلح على االله تعالى
 والمعتزلـة يقولـون بـه ،تستعمل للوجـوب) ّعلي(كلمة ":قال الألوسي

إن ذلـك وإن :  وقال أهل الـسنة،حقيقة لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى
كان تفـضيلا منـه سـبحانه وتعـالى إلا أنـه شـبه بـالحق الواجـب لتأكـد ثبوتـه 

 . هـ.أ)٤(". لذلك)على(وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلا فجيء بـ
 :قولـه تعـالىالقـراءة الـصحيحة ل أن روافضوقد زعم بعض غلاة ال   

Mh  g fL  ويزعمون ،)علي(وكسر لام ) صراط(بترك تنوين 
                                                

) ١/٤٤٨: (والمختـار، )١/٢٩٥: (ومعاني القـراءات، )١٧/١٠٤: (جامع البيان: انظر) ١(
 )٤/٥٣٦: (وتفسير القرآن العظيم، )٢/٧٢٠: (والموضح

 )٢٠٣/  ١٥(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢/٣٩١: (والكشاف، )٢/٤: (المحتسب: انظر) ٣(
 ).١٤/٥٠: (روح المعاني) ٤(
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 

) الصراط(قرأ السبعة ": قال المجلسي. tعلي بن أبي طالب أن المقصود بها 
بفتح اللام، وقرأ يعقـوب وأبـو رجـاء وابـن سـيرين ) علي(مرفوعا منونا، و 

بكـسر ) علي(الضحاك ومجاهد وقيس بن عبادة وعمرو ابن ميمون وقتادة و
اللام ورفع الياء منونا على التوصيف، ونسب الطبرسي هـذه الروايـة إلى أبي 

فــإن كــان أشــار إلى هــذه الروايــة فهــو خــلاف ظاهرهــا، بــل . uعبــد االله 
ويؤيـده مـا رواه في الطرائـف . بالجر بإضافة الـصراط إليـه) علي(الظاهر أنه 

:  محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده عن قتادة عن الحـسن البـصري قـالعن
 ،مـا معنـاه: فقلت للحسن) هذا صراط علي مستقيم: (كان يقرأ هذا الحرف

 ودينــه طريــق وديــن مــستقيم ،هــذا طريــق عــلي بــن أبي طالــب: يقــول: قــال
 هـ.أ)١(".فاتبعوه وتمسكوا به فإنه واضح لاعوج فيه

! " # $ % M:  قــال تعـــالى:لتاســعالموضــع ا •
   2 1 0 / . - , +* )  ( ' &

@ ?  > = < ; : 9 8 7 6 5 43L ]الكهـــف :
٢٨[  

 :القراءات الواردة في الآية
َأغف(قرأ عمرو بـن فائـد وموسـى الأسـواري  ْ ورفـع ، بفـتح الـلام) لَنـاَ

ْقلب( ْأغفلنـا(وقرأ جمهور القـراء .  وقراءة عمرو بن فائد شاذة لا يقرأ بها،)هَُ َ ْ َ (
ُقلبه( ونصب ،كان اللامبإس َ ْ َ( )٢( . 

ْأغفلنـَا(فقراءة الجمهور عـلى أن  َ ْ ) قلبـه( و،فعـل أسـند لنـاء الفـاعلين) َ
                                                

 .١٠٧ص: الشيعة وتحريف القرآن: وانظر). ٢٤-٢٤/٢٣: (بحار الأنوار للمجلسي) ١ (
 . ٧٩ص: ومختصر في الشواذ لابن خالويه، )٢/٢٨: (المحتسب : انظر) ٢(
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 

ــه منــصوب ــا: والمعنــى. مفعــول ب ــه غــافلا وشــغلناه عــن ذكرن ــا قلب  ،جعلن
ــالى ــه ســبحانه وتع ــد بمــشيئته وإرادت ــال . فالإغفــال مــن فعــل االله في العب ق

يـدل عـلى أن مـا  M9 8 7 L:لكريمـةقولـه في هـذه الآيـة ا":الشنقيطي
يعرض للعبد من غفلة ومعصية، إنما هو بمشيئة االله تعالى، إذ لا يقـع شيء البتـة 

M Ä Ã Â Á À:كائنا ما كان إلا بمـشيئته الكونيـة القدريـة جـل وعـلا
ÅL ]٢٩: التكـــــوير[ Mp o n m lL ]١٠٧: الأنعـــــام[ M  2

7 6   5 4 3L ]ـــسجدة M ä ã â   á à ،]١٣: ال
åL ]٣٥:الأنعـــام[، M 0 / . -L ]٧ :البقـــرة[، M ̈

±   ° ̄  ® ¬ « ª ©L ]إلى غير ذلـك مـن  ،]٤٦: الإسراء
 لا يقــع إلا بمــشيئة خــالق ،الآيــات الدالــة عــلى أن كــل شيء مــن خــير وشر

في تفـسيره دائـما الزمخشري  ويحاول ،فما يزعمه المعتزلة. ضالسماوات والأر
تأويل آيات القرآن على نحـو مـا يطابقـه مـن اسـتقلال قـدرة العبـد وإرادتـه 

 ، لا يخفى بطلانه كما تدل عليه الآيات المـذكورة آنفـا،فأفعاله دون مشيئة االله
 هـ .أ)١(".وأمثالها في القرآن كثيرة

. فاعـل) قلبـه( فعـلى أن )قلبـه( ورفـع ،بفتح اللام) أغفلنا(وأما قراءة 
 . من نسينا قلبه فصار غافلا: والمعنى

 لأنهـم يـرون أن االله عـادل منـزه عـن ،وقد احتج المعتزلة بهـذه القـراءة
بــن جنــي في توجيــه هــذه  قــال ا وأن للعبــد فعــل مــستقل.فعــل القبــيح

َأغفلت الرجل: يقال":القراءة ْ فكيـف يجـوز أن : فـإن قيـل. .وجدته غافلا : َ
                                                

 )٣/٢٦٦: (أضواء البيان) ١(
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 

لما فعل أفعـال مـن لا يرتقـب ولا يخـاف صـار كـأن االله : غافلا؟ قيليجد االله 
 هـ .أ)١(".غافل عنه

 وهـذا عـلى ": في هـذه الآيـةقال أبو حيان معلقـا عـلى قـول الزمخـشري
لم نسمه بما : والتأويل الآخر تأويل الرماني وكان معتزليا قال،مذهب المعتزلة

M   : 9 8:قـالنسم به قلوب المؤمنين بـما يبـين بـه فلاحهـم كـما 
;L ]وكتـاب ،من قولهم بعير غفل لم يكن عليه سـمة ]٢٢: المجادلة 

إن االله تعـالى أغفلــه : ن وأمـا أهـل الـسنة فيقولـو،غفـل لم يكـن عليـه إعجـام
 هـ.أ)٢(".حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة

واحتجت الأشاعرة بقراءة الجمهور على أن االله تعالى أن االله هو الخالق 
يجـاد الفعـل ؛ يقـول لإعبد والعبـد كـسب فعـل نفـسه بقـدرة مقارنـة لفعل ال
احتج أصحابنا بهذه الآيـة عـلى أنـه تعـالى هـو الـذي يخلـق الجهـل  ":الرازي

 قالـت ،يدل على هـذا المعنـى M8L:والغفلة في قلوب الجهال لأن قوله
ً أنـا وجـدنا قلبـه غـافلا M; : 9 8L :المراد بقوله تعـالى :المعتزلة

 )٣( " د خلق الغفلة فيهوليس المرا
سـبحانه أغفـل االله فـ؛  هبطلـ معا وت الطائفتينقولرد ت الآية   والحق أن

 )٤(.قلب العبد عن ذكره فغفل هو فالإغفال فعل االله والغفلة فعل العبد
                                                

والإنصاف فيما تضمنه الكشاف من ، )٢/٤٨٢: (الكشاف: وانظر، )٢/٢٨: (المحتسب)١(
 ).١٢/٤٧١: (واللباب،)٢/٤٨٢: (لمنيرالاعتزال لابن ا

 )٦/١١٩: (البحر المحيط) ٢(
 ).٢٠/١١٥: (التفسير الكبير) ٣(
 ٣٠٦/ ١شفاء العليل : انظر ) ٤(
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 

 Mk  j iL:  قــــــال تعــــــالى:شراالموضــــــع العــــــ •
 ]١٢:الصافات[

 :القراءات الواردة في الآية 
فقرأ حمزة والكسائي  M jL:ه تعالىاختلف القراء في قراءة قول

ُعجبت(وخلف بضم التاء  ْ ِ َعجبت(  وقرأ الباقون بفتحها ،)َ ْ ِ َ()١( 
بــل ":والمعنــى . r والخطــاب للنبـي ،فقـراءة فــتح التــاء عـلى الخطــاب

ــا محمــد مــن إنكــارهم البعــث   أو عجبــت مــن ،وتكــذيبهمعجبــت أنــت ي
 . "إعراضهم عن الحق وانصرافهم عن الهدى

 . أي بل أعجبت ؟،كون الكلام على تقدير همزة الاستفهامويجوز أن ي
ُعجبـت ( وأما قراءة ضم التـاء للمـتكلم    ْ ِ الـضمير يعـود عـلى االله  و،)َ

.  وفيها إثبات صفة العجب الله تعالى كما يليق بجلال االله وعظمته،ّجل وعلا
 والـسنة - عـلى هـذه القـراءة –وهي من الـصفات الفعليـة الثابتـة بالكتـاب 

 فيجب إثباتهـا الله مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل ولا تكييـف ،اع السلفوإجم
من آيـات الـصفات  فهذه الآية ،".  ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق باالله

 )٢( ".على هذه القراءة
 : والعجب نوعان "

ِّأن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجـب فينـدهش : أحدهما ً
 وهـو خـاص ،النـوع مـستحيل عـلى االلهله ويستعظمه ويتعجب منـه، وهـذا 

                                                
 ).٢/٣٥٧: (، والنشر٥٤٧ص : السبعة: انظر) ١(
وعلــل ) ٤/٣٠٠: (ومعــاني القــرآن للزجــاج، )٢/٣٨٤: (معــاني القــرآن للفــراء: انظــر) ٢(

 )٧/٥٤(وأضواء البيان  ، ٦٠٧ص: والحجة لابن زنجلة، )٢/٥٧٤: (القراءات
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 

 .لأن االله لا يخفى عليه شيء ،بالمخلوق
أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، أو عما ينبغي أن يكون : الثاني

  .)١("ِّعليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت الله تعالى
 ووجهوا قـراءة ضـم التـاء ،وقد أنكر إثبات صفة العجب أهل الكلام

 :بوجهين
 ،r والمخاطب هو محمـد ، للكلام عن ظاهرهاً أن في الآية صرف:ولالأ
 .ُبل عجبت أنا: قل يا محمد: والمعنى

 والإنكـار لعظـيم ، تأويل صفة العجب بـالحلم والـصفح عـنهم:الثاني
 ،ة علي وعبد االله وابن عبـاسءوالضم فيما زعموا قرا":قال الفارسي. فعلهم

وقد احتج بعضهم . ن االله لا يعجبإ:  وأنه قال،وروي عن شريح إنكاره له
ــه ــضم بقول ــيس في هــذا ] ٥: الرع  د[ M± °  ̄®L:لل ول

وإن :  ولكــن المعنــى،دلالــة عــلى أن االله ســبحانه أضــاف العجــب إلى نفــسه
ولا يجـوز أن يكـون الوصـف بالعجـب في ... تعجب فعجب قولهم عندكم 

إنـما  لأن العجب فينـا ، كما يكون في وصف الإنسان،وصف القديم سبحانه
ٍ وهذا منتف عن القديم ، ولم نعرف سببه،يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله

    .هـ.أ)٢(".سبحانه
M YX W V U T:  قـال تعـالى: الحادي عـشرالموضع •

_ ^ ] \ [  ZL ]٢٤: فصلت[ 
                                                

 ٦٠شرح لمعة الاعتقاد ) ١(
: والمختـار، )٢/٤٨٨: (وشرح الهدايـة، )٢/٢٢٣: (وانظـر الكـشف، )٦/٥٣: ( الحجة)٢(

 ).  ٣/١٠٨٦: (والموضح،)٢/٧٤٨(
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 

 :القراءات الواردة في الآية
M  ^ ] \ [  Z:اختلـــف القــــراء في قــــراءة قولــــه تعــــالى

_L َيستعتبوا(  وموسى الأسواري ،بن عبيد وعمرو ،فقرأ الحسن ْ ُ (
ِالمعتبين (،مبنيا للمفعول ِ ْ  . وقراءة الحسن لا يقرأ بها،بكسر التاء اسم فاعل) ُ

بفـتح التـاء اسـم ) المعتبـين( و،مبنيـا للفاعـل) يَـستعتبوا(وقرأ جمهور القـراء 
 .)١(مفعول

 ، فما هـم فـاعلون،ُومعنى قراءة الحسن إن طلب منهم أن يرضوا ربهم
 .لأنهم فارقوا الدنيا دار الأعمال
ــى ــدنيا : ويجــوز أن يكــون المعن ــى وردوا إلى ال ــنهم العتب ــو طلبــت م ل
 ،  فما هم من الـراجعين إلى مـا يـرضي ربهـم،ليعملوا بطاعة االله وطاعة رسله

* + , M:كقولـه تعـالى.بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليـه أولا
/ . -L ]٢(]٢٨:الأنعام(. 

: ّن عمرو بن عبيد مر على أبي عمرو بن العلاء فقال لهوقد روي أ
َوإن يستعتبوا(كيف تقرأ  ̂  \ M[ Z:؟ فقال أبو عمرو)َ  ]

_L فقال عمرو ). المعتبين(اء فيتوبفتح ال) يستعتبوا(اء فييبفتح ال
بضم الياء في ) ِبوا فما هم من المعتبينَتعتسُْوإن ي(ولكني أقرأ : بن عبيدا
ومن هنالك أبغض : فقال أبو عمرو). المعتبين(تاء فيوكسر ال) يستعتبوا(

                                                
ــسب: انظــر) ١( ــه، )٢/٢٤٥: (المحت ــن خالوي ــصر في الــشواذ لاب والبحــر ، ١٣٣ص: ومخت

 ) ٧/٤٩٤: (المحيط
 ).٢/٤٢٣: (وأضواء البيان، )٧/٤٩٤: (والبحر المحيط، )١٤/٤٤: (اللباب: انظر) ٢(
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 

 )١(.ملأنهم يقولون برأيه، المعتزلة
ُأي لـو اســتعتبوا لمـا أعتبــوا":قـال ابـن جنــي في توجيـه قــراءة الحـسن ُ ِ ُ ْ، 

َلــو اســتعطفوا لمــا عطفــوا: كقولـك َ  ، ولا خــير فــيهم، لأنــه لا غنــاء عنــدهم،ُ
 هـ .أ)٢(". أو يدعوا إلى حسن،فيجيبوا إلى جميل

 :يجوز فيها معنيانأما قراءة الجمهور ف
 ولا تقـال ،وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعـذار :الأول
 .وإليه ذهب ابن كثير والشنقيطي. لهم عثرات
 بتخفيف ، وهي الرجعة لهم إلى الذي يحبون، وإن يسألوا العتبى:الثاني

 فيخفـف عـنهم مـا ،إلى الجنة فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم ،العذاب عنهم
 )٣(.وإليه ذهب الطبري. هم فيه من العذاب
اسم من الإعتـاب لا مـن : تبىُوالع ،ُأصله طلب العتبى: والاستعتاب

 إذا ،ًاسـتعتب فـلان فلانـا فأعتبـه:  يقـال، بعد الغضباالرض: وهي، العتب
 فاعلها لم يسم ُوإذا بني لم ،)لك العتبى حتى ترضى: (وفي الحديث )٤(.أرضاه

ِاسـتعتب :  تقـول،اَفالأصل أن يكون نائـب فاعلـه هـو المطلـوب منـه الرضـ ُ
ْفلان فلم يعتب ُ ًوأما ما وقع في القرآن منه مبنيا لم. ٌ  فقـد وقـع ا لم يـسم فاعلـهّ

 .نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الآية 

                                                
 ).٤/٨١٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة : انظر) ١(
 ).٣/٤٥١: (الكشاف: وانظر). ٢/٢٤٥: (المحتسب) ٢(
: وأضـواء البيـان، )٧/١٧١: (ومعالم التنزيل البغـوي، )٢١/٤٥٨: (جامع البيان: انظر) ٣(

)٢/٤٢٣. ( 
 ). ٤/٢٢٦: (ومعجم مقاييس اللغة، ١١٧ص: القاموس المحيط: انظر) ٤(
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 

 مـن ه والإعتـاب لـىوالعتبـ؛  عـلى عبـده منهالعتب ف":  قال ابن القيم
 :فههنا أربعة أمور ؛  بده ع

 العتـب وهــو مــن االله تعــالى فــإن العبــد لا يعتــب عــلى ربــه فإنــه :الأول
المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم ومن ظن من 

 .المفسرين خلاف ذلك غلط أقبح غلط
 الإعتاب وهو من االله ومـن العبـد باعتبـارين فإعتـاب االله عبـده :الثاني

لة عتب نفسه عن عبده وإعتاب العبد ربه إزالة عتب االله عليـه والعبـد لا إزا
 .قدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول بها عتب االله تعالى عليه

ستعتاب وهـو مـن االله أيـضا ومـن العبـد بالاعتبـارين فـاالله الا :الثالث
لـيهم ومنـه  عهتعالى يستعتب عباده أي يطلب مـنهم أن يعتبـوه ويزيلـوا عتبـ

قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلـة بالكوفـة إن ربكـم يـستعتبكم فـأعتبوه 
 .منه إزالة عتبه والعبد يستعتب ربه أي يطلب

 العتبي وهي اسم الإعتـاب فاشـدد يـديك بهـذا الفـضل الـذي :الرابع
يعصمك من تخبيط كثير من المفسدين لهذه المواضـع ومنـه قـول النبـي صـلى 

ما محـسن فلعلـه أن إه فب يتمنين أحدكم الموت لضر نزل لا": االله عليه وسلم
 أي يطلب من ربـه إعتابـه إيـاه بتوفيقـه "يزداد وإما مسيء فلعله أن يستعتب

للتوبة وقبولها منه فيـزول عتبـة عليـه، والاسـتعتاب نظـير الاسترضـاء وهـو 
ــر  ــرضى وفي الأث ــ"طلــب ال ــيرضى عن ــه ف ــسترضي رب ــد لي  وإن االله هإن العب

لكن الاسترضاء فوق الاسـتعتاب فإنـه طلـب رضـوان  "ضى  فيرليسترضى
 .هـ.أ)١(".االله تعالى والاستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه وهما متلازمان

                                                
  )٢٥٥-٢٥٤/ ٤(بدائع الفوائد ) ١(
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 

: القمـر [ M        â á à             ß ÞL :  قال تعـالى:ثاني عشرالموضع ال •
٤٩[  

 :القراءات الواردة في الآية
 فقرأ أبو السمال بالرفع M ß  à   L:اختلف القراء في قراءة قوله تعالى

ُّكل( َّكل(وقرأ جمهور القراء بالنصب . وقراءة أبي السمال لا يقرأ بها ،)ُ ُ()١( . 
َّكل(فقراءة نصب     فهـو مـن بـاب ،على إضمار فعـل يفـسره مـا بعـده) ُ

 وهي دالة على أن االله "إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر": والتقدير،الاشتغال
 ثـم أنـه ،لم بمقادير الأشياء وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهـاسبحانه وتعالى عا

، سبحانه أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو مـا سـبق في علمـه
 .فلا يحدث شيء إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه

 :فتحتمل أمرين) ُّكل(أما قراءة رفع 
 والمعنـى عـلى ً،حـالا) بقـدر( وخـبره،) خلقنا(مبتدأ و ) كل شيء (-١

 .هذا الإعراب موافق لقراءة النصب
: خـبر المبتـدأ، والمعنـى) بقـدر(صـفة، و) خلقناه(مبتدأ، و) كل شيء (-٢

َ وهـو يـوهم وجـود شيء لـيس بقـدر، لأنـه غـير "َّإن كل شيء مخلوق الله بقدر"
 غـير وقـد احـتج بهـذه القـراءة بعـض المعتزلـة عـلى أن الأفعـال. مخلوق له تعالى

 .مخلوقة
 فأهــل ،وقــد تنــازع أهــل الــسنة والقدريــة في الاســتدلال بهــذه الآيــة "

ّكل شيء مخلوق الله تعـالى: السنة يقولون  ودلـيلهم قـراءة النـصب ؛ لأنـه لا ،ُ

                                                
 ). ٨/١٨١: (والبحر المحيط، ١٤٨ص : ومختصر في الشواذ، )٢/٣٠٠: (المحتسب: انظر) ١(
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 

ًيفــسر في هــذا التركيــب إلا مــا يــصح أن يكــون خــبرا لــو رفــع الأول عــلى  ُّ َِ
 .الابتداء

َّوقال القدرية َ ُخلقنـَاه"و  "كـل"القـراءة برفـع : َ ْ َ  ـ في موضـع الـصفة لـ"َ
اه فهو بقدر أو بمقدار "لّك" ا كل شيء خلقنَ ْ أي أمرنا أو شأننَ َ َُّ ُ َُ َْ ُ وعلى حد ما . ْ

ِفي هيئته وزمنه  ِ ِ ِ َوغير ذلك ( َ ِ َ ِ ْ َ. (" )١( 
ْكـان الاختيـار عـلى أصـول البـصريين رفـع ": قال مكي بن أبي طالـب َُ

ُزيـد ضربتـه"لـك َ كما أن الاختيـار عنـدهم في قو"كل" ُ الرفـع، والاختبـار "ٌْ ُ
ِعند الكوفيين النصب فيه بخـلاف قولنـا  َّ، لأنـه قـد تقـدم في "ُزيـد أكرمتـه"ُ

ِالآية شيء عمل فيما بعده وهـو  َ ُ والاختيـار عنـدهم النـصب فيـه"َّإن"ٌ وقـد . ُ
ِأجمع القراء على النصب في  ُ ّ على الاختيار فيه عند الكوفيين ليدل ذلك "كل"ّ ُ َ ِ

َّ عموم الأشياء المخلوقات أنها الله تعالى بخلاف ما قاله أهل الزيغ من أن على ُْ َْ ِ َ ِ ِ
ُثم مخلوقات لغير االله تعـالى، وإنـما دل النـصب في  َّ ٍ  عـلى العمـوم؛ لأن "َّكـل"َّ

ٌإنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، فخلقناه تأكيد وتفسير لــ: َالتقدير ٌ َ َّْ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ َ ْخلقنـا"ََ َ َ" 
ُوإذا حذفتـه وأظهـرت الأول صـار التقـدير. "َّكـل"ِلناصب لــالمضمر ا َْ ْ ْ ََ ََ َّإنـا : َ

ِخلقناه كل شيء بقدر، فهذا لفـظ عـام يعـم جميـع المخلوقـات ُّ ٌُ َ ٌَ َّ ْ ََ ٍ ْولا يجـوز أن . َ َ
ْخلقنـاه"يكـون  َ َ لأن الـصفة والــصلة لا يعمـلان فـيما قبــل "ٍشيء"ً صــفة لــ"َ َ َّ

ِالموصوف ولا الموصول، ولا يكونان ُ تفسيرا لما يعمل فيما قبلهماِ فإذا لم يكن . ًِ
ْخلقناه" َ ٌ صفة لشيء، لم يبقَ إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر النصب، وذلـك "َ ٌ َّ ْ َ ً

ُّيدل على العموم ُ ُوأيضا فإن النصب هو الاختيار . َ َ  "َّإنا"َّلأن  ،عند الكوفيينً
                                                

ـــاب: انظـــر) ١( ـــسب، )١٨/٢٨٣: (اللب ـــش، )٢/٣٠٠: (والمحت : ومعـــاني القـــرآن للأخف
)٢/٧٠٠.( 
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 

ُعندهم يطلب الفعل فهو أولى به، فالنصب عندهم في  ْ ُ ََ  ،ُ هـو الاختيـار"كل"َ
َفإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج عن الشبه، كان النصب أ ِ َ  قوى كثيراُ

 . هـ.أ)١(".من الرفع
ــث عــشرالموضــع ا • M  z y x  w v  u t :  قــال تعــالى:لثال

¥ ¤    £  ¢  ¡        �    ~ } |   {L ]١٥ – ١٢: البروج[ 
 :القراءات الواردة في الآية 

فقـرأ حمـزة والكـسائي  M¥ L:قراءة قولـه تعـالىاختلف القراء في 
ِالمجيد ( وخلف بجر لفظ  ْ ِ ُالمجيد (  وقرأ الباقون بالرفع ،)َ ْ ِ َ()٢(.  

 مــن أســماء االله اســم المجيــدتــدل عــلى أن ) المجيــد ( فقــراءة رفــع لفــظ 
 .دل عليه من صفاتي متضمن ما ووه ،الحسنى

 والمجـد ،فعـال شريف الذات حسن الخصال جميـل ال:والمجيد بمعنى 
 واالله تعــالى بــالغ الغايــة في المجــد الأعــلى ،هــو الــسعة في الكــرم وفي الجــلال

 )٣(.والشرف التام
 وصف لعرش الـرحمن المجيدفتدل على أن ) المجيد(أما قراءة جر لفظ 

يجـوز إطلاقهـا عـلى المخلـوق  جيـدوفيه دليل على أن كلمـة الم. تبارك وتعالى
ولا مـن  ، اتفـاق الاسـمين اتفـاق المـسميين ولا يلـزم مـن، بهـاهوصفويجوز 

                                                
، )٣/٢٨٢: (إعـراب القـرآن للنحـاس: وانظر، )٢/٣٤٠: (مشكل إعراب القرآن لمكي) ١(

، )١٧/١٤٧: (والجامع لأحكـام القـرآن، )٢/١٣٤: (وإملاء ما من به الرحمن للعكبري
 ).٦/٢٣٢: (والدر المصون

 ). ٢/٣٩٩: (النشر: انظر) ٢(
ار الـسلوكية لمعـاني أسـماء والآث، ٦٢ص: وأسماء االله الحسنى، ٤٦٣ص: المفردات: انظر ) ٣(

 ٩٨ص : االله الحسنى
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 

فالعرش مخلوق من مخلوقـات االله  ،اتفاق الألفاظ اتفاق المعاني من كل وجه
والعـرش ": قـال أبـو عبـد االله القرطبـي. وأجلهـاَّجـل وعـلا وهـو أعظمهـا 

َ يلي صفحته العليا العدم،مخلوق عظيم شريف كريم ليس فوقه مخلوق َ  ويلي ،ُ
ووصف المجيد يدل عـلى النهايـة  )١(.أهـ." فإنه سقفها،نةُّصفحته السفلى الج
 . في الكرم والفضل

بعض ":وقد أنكر بعض النحاة وصف العرش بالمجيد قال ابن القيم   
 .هـ.أ)٢(".يد معروف من صفات االلهلأن المج، النحويين يستبعد الخفض

ِ وفـسر ،بالملـك العـرش همقـد فـسر بعـض. العرش هو سرير الملـكو  
الملـك وغـير  والـصحيح أن العـرش غـير .فسر الكرسي بـالعلمو ،بالكرسي
الكرسي مـن مخلوقـات االله العظيمـة الـذي فـ ،الكرسي غير العلمو ،الكرسي

 أعظـــم بـــل هـــو وســـع الـــسماوات والأرض، والعـــرش أعظـــم وأعظـــم، 
 ابن أبي  قال)٣(.لأن االله استوى عليه؛ المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها 

عبارة عن السرير الذي للملـك، كـما قـال : والعرش في اللغة" : الحنفيالعز
 ، ولـيس هـو فلكـا. ]٢٣: النمـل[ M+ *  )L :تعالى عن بلقيس

سريـر ذو :  فهـو. والقرآن إنـما نـزل بلغـة العـرب،ولا تفهم منه العرب ذلك
وأما ...  وهو سقف المخلوقات، وهو كالقبة على العالم،قوائم تحمله الملائكة

َوسع كرسيه الـسماوات والأرض{:  تعالىالكرسي فقال ْ َ َّ َْ ْ َ َ ُ ُّ َ َِ ِ هـو : وقـد قيـل . }ُِ
                                                

 ١٥٧ص: الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى لأبي عبد االله القرطبي) ١(
: والموضـح، )٦/٣٩٣: (وانظـر الحجـة للفـارسي، )٥/١٩٥: (إعراب القـرآن للنحـاس) ٢(

)٣/١٣٥٦.( 
  ٣٧١ -٣٦٦شرح العقيدة الطحاوية : انظر ) ٣(
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 هـ.أ.)١ (".العرش، والصحيح أنه غيره
 .]٢: الفلق[ M< ;  : 9L  :  قال تعالى:عشررابع الموضع ال •

 :القراءات الواردة في الآية
 . وقراءة عمـرو بـن عبيـد لا يقـرأ بهـا،)شرٍ(قرأ عمرو بن عبيد بتنوين 

ِمن شر( هور القراء بترك التنوين وقرأ جم َ ْ ِ()٢(. 
 وفيهـا دلالـة عـلى أن االله تعـالى ،موصـولة) مـا(فعلى قـراءة الجمهـور   

ِّخالقُ الشر  ،نافيـة) مـا( أمـا قـراءة التنـوين فــ. وهو سبحانه خالق كل شيء،َّ
 وأن االله تعـالى لا ،وتعلق بها المعتزلة ليثبتـوا مـذهبهم في خلـق أفعـال العبـاد

ّ فقد ألحد وغير اللفظ ،بالتنوين M  : 9Lمن قرأ":مكي قال .الشريخلق 
) خلـق( وهـي متعلقـة عنـده بــ،)مـن( ويقـدم ،نفيا) ما( لأنه يجعل ،والمعنى

 لأن التقـدير ، وذلك لا يجوز عنـد جميـع النحـويين،فيقدم ما بعد النفي عليه
 ويــصير إلى ،ّ فيخــرج الكــلام عــن حــده ومعنــاه،"مــا خلــق مــن شر":عنــده

 وذلـك ، فبعد ما هو دعاء وتعوذ يصير خبرا نفيا معترضا بين تعوذين،لنفيا
 هـ  .أ")٣(. وخطأ بين،إلحاد ظاهر

؛ وهـل الـشر يخلـق االله هل : هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى وهي و  
  ؟في فعل االله عز وجل أو في مفعولهالشر 

 شيء ؛ هـو خـالق كـلاالله تعـالى مذهب أهل السنة في هذه المـسألة أن و
والخـير ":eقـول النبـي جاء في الحديث قد ف ،ليس في فعله شر بالكليةوأنه 

                                                
  ٣٦٨ – ٣٦٦ شرح العقيدة الطحاوية) ١(
 ، ) ٨/٥٣٠: (البحر المحيط: انظر) ٢(
 ).٢/٥١١: (المشكل) ٣(
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هـذا  و، االله سـبحانهالـشر لا ينـسب إلىف، "كله في يديك، والشر ليس إليـك
  .)والخير كله في يديك: (هو مفهوم قوله

ــشر  ــالىفي ولهــذا أســند ال ــه تع ــوق  M < ;  : 9L:قول إلى المخل
خلـق الـرب الـذي تعالى الذي هو فعله وتكوينـه فالمفعول لا إلى خلق الرب 

 تبـارك  الـربالـشر لا يلحـق ذاتو مـن الوجـوه  لا شر فيه بوجـه هو فعله 
وتعالى فذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأوصافه 
كذلك لها الكمال المطلق والجـلال التـام ولا عيـب فيهـا ولا نقـص بوجـه مـا 

 )١(.ا الكمال المطلق  كذلك لهوأفعاله
االله تعـالى  أن الشر يكـون في مفعولاتـه المنفـصلة فـ  وأهل السنة يثبتون

 :التمييز بينهما ولكن هنا أمران ينبغي ؛  خالق الخير والشر هو
أن مــا هــو شر أو متــضمن للــشر فإنــه لا يكــون إلا مفعــولا : الأول

  .أفعاله ولا فعلا من ا للباري جل في علاهلا يكون وصفومنفصلا 
فهـو خـير مـن جهـة تعلـق ؛ أن كونه شرا هو أمر نسبي إضـافي :  الثاني
شر مـن هـو و ،لما فيه من الحكمة البالغـة؛ ه ل تكوينه  به ومن جهةفعل الرب

  .)٢(جهة نسبته إلى من هو شر في حقه 
وبهذا نعلم فساد ما ذهبت إليه المعتزلة فرارا من القول بأن االله لا يخلق 

وقعوا فيما هو أشنع ممـا فـروا منـه وهـو القـول حيث  له بزعمهم الشر تنزيها
 .بأن الإنسان يخلق فعل نفسه ؛ وبهذا أثبتوا مع االله خالقين والعياذ باالله 

                                                
  ) ٢٩١ -٢٨٩/  ٢: (وبدائع الفوائد، )٢٦٦/ ١٤: (مجموع الفتاوى: انظر) ١(
 )٢٩١-٢/٢٩٠(بدائع الفوائد  :انظر) ٢(
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
الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات وبعـد فـإن أهـم نتـائج هـذا البحـث 

 : تتمثل في الآتي 
اريــة وهــي ســنة متبعــة تــروى القــراءات القرآنيــة توقيفيــة وليــست اختي -

 . وينقلها الآخر عن الأول eبالسند الثابت إلى رسول االله 
 ترى المعتزلة أن القراءات السبع آحاد وليست متواترة ؛ و تخالف بذلك  -

 . إجماع أهل السنة
 .يظن المعتزلة أن القراءات اختيارية تدور مع الفصحاء واجتهاد البلغاء -
في  المنطقية همقواعدوية وأصولهم الاعتقادية  المعتزلة أدلتهم العقليحكم -

  .دلالة السمع تبعا لدلالة العقل ون عل؛ ويجدلالات النصوص الشرعية 
كل ما يوافق أصولهم الاعتقادية سواء أكان دليلا عقليـا يستدل المعتزلة ب -

مـا بـذلك  نالفويخـكان قطعي الثبوت أو غـير ذلـك وأأو سمعيا وسواء 
 بل ربما قدموا ما هو شاذ من القراءات على ما هـو  ؛هذا البابقرروه في 

  .دلالةفي اله ا لالفمخ للمذهب والمتواتر ا  كان الشاذ موافق؛ إذامتواتر 
 ودلالتهـا لا تقبـل  ؛ليس شرطا لقبول دلالتهاعند المعتزلة ثبوت القراءة  -

إلا إذا وافقت المذهب ولربما ردت القراءة المتواترة أو ضعفت في مقابـل 
 ءة أخرى متواترة تدل للمذهب قرا

 سلكت المعتزلة في رد دلالة القـراءات القرآنيـة المتـواترة عـدة مـسالك ؛  -
منها تأويل القـراءة المتـواترة وتحريـف مـا تـدل عليـه مـن معنـى ؛ ومنهـا 
التصرف في العلامة الإعرابية للفظ الآية لتغيير أثرهـا ووظيفتهـا في أداء 

 الاعتقاد ؛ ومنها توجيه القراءة إعرابيا بـما المعنى ليتواءم مع مسلماتهم في
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 

يتوافق ورؤيـتهم الاعتزاليـة ؛ و موقـف المعتزلـة مـن دلالات القـراءات 
  وليس مجرد خطأ أو اجتهاد يهممنهجا متبعا لدالقرآنية 

 اخـتراع قـراءة بمجـرد الـرأي  المعتزلـة إلى التعصب المذهبي بـبعضأدى -
القـرآن الجـرأة عـلى تطـاول و وإلى الوالاجتهاد يؤيد بها مـسلماته العقديـة

   .العظيم بالتغيير والتحريف لألفاظه الشريفة
 في الـثلاث الزائـدة عـلى وا واختلف،يرى الأشعرية تواتر القراءات السبع -

 .السبع وجمهورهم على تواترها
 إذا خالفت دلالة العقـل المعتـبرة  القرآنيةالقراءاتتأول الأشاعرة دلالة  -

 .لديهم 
ُثني عشرية أن القـرآن الكـريم إنـما أنـزل عـلى حـرف لإوافض ايزعم الر -

 .واحد 
ثني عشرية إلى أن القراءات الـسبع غـير لإذهب جمهور علماء الروافض ا -

ً وهذا الرأي يكاد يكون إجماعا عند الـروافض ،متواترة فضلا عن العشر
عند من يرى هـذا الـرأي راجـع  هاوتغايرالقراءات اختلاف و. الإمامية
 . أو هو ثابت بطريق الآحاد،تهاد القراء وتوسعهم في القراءةإلى اج

 إلى أن يرى جمهور الرافضة الإثنى عشرية جواز القراءة بالقراءات العشر -
  .صحة هذه القراءات رغم جزمهم بعدم ،يظهر المهدي المنتظر

 هـل هـي متـواترة أم ،اختلف الزيديـة في القـراءات الـسبع وكـذا العـشر -
؛ القول الأول يرى أن القراءات السبع متواترة والقول  على قولين ،آحاد

 .الثاني يوافق أصحابه المعتزلة فيرون أن القراءات السبع آحاد
يتمثــل موقــف الــروافض مــن القــراءات الــشاذة في مــسألتين؛ الأولى  -
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 ونسبت ،إيرادهم القراءات الشاذة والموضوعة للاحتجاج على عقيدتهم
اذ القراءات الـشاذة الـواردة في كتـب أهـل بعضها لآل البيت والثانية اتخ

 ونسبة القول بتحريف القرآن لأهل ،السنة مطعنا للطعن على أهل السنة
 .السنة

الرافضة من الشيعة والغلاة منهم لا يقيمون أي تعظيم لدلالة نـصوص  -
  ولا لدلالة القراءات القرآنية فهم يرون أن القرآن حرفكتاب االله تعالى

 .ن ولم يعتبروه حجة بالزيادة والنقصا
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
 

لـشهاب الــدين أحمــد /إتحـاف فــضلاء البــشر في القـراءات الأربــع عــشر -
 هـ١/١٤١٩ط/دار الكتب العلمية/بيروت/البنا

الأثــر العقــدي في تعــدد التوجيــه الإعــرابي لآيــات القــرآن الكــريم جمعــا  -
-هـــ١٤٢٩/ ١ط/الريــاض /دار التدمريــة/محمــد الــسيف /ودراســة 
 .م٢٠٠٨

للمــيرزا /إتحــاف الفقهــاء في تحقيــق مــسألة اخــتلاف القــراءات والقــراء  -
 .هـ١٤١٠عام /الأحساء /مكتبة العزيزي /محسن آل عصفور

/ لمحمـد الأمـين الـشنقيطي/ أضواء البيـان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن  -
 .هـ١٤٠٨/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة 

ــن  - ــزال لاب ــضمنه الكــشاف مــن الاعت ــيما ت ــصاف ف ــيرالإن بهــامش / المن
ــشاف ــق/ الك ــد قمحــاوي: تحقي ــصر/ محم ــابي / م ــة الب ــة ومطبع مكتب
 .هـ١٣٩٢/ط الأخيرة / الحلبي

لمحمــد بــن عــلي /إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول  -
 .هـ١٣٩٩/دار المعرفة/ بيروت/ الشوكاني

محمـد :تحقيـق/ لأبي البقاء عبـد االله العكـبري/إعراب القراءات الشواذ  -
 هـ١٤١٧/ ١ط/عالم الكتب/ بيروت/عزوز

/ بغـداد / زهـير غـازي: تحقيـق/ لأبي جعفـر النحـاس/إعراب القرآن  -
 .هـ١٣٩٧/مطبعة العاني

لأبي البقـاء / إملاء ما مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات  -
 .هـ١/١٣٩٩ط/دار الكتب العلمية/ بيروت/ العكبري
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 

لأبي عمـر صـادق / ف إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السل -
 . نسخة للكتاب محملة على موقع شبكة الشيعة العالمية/ العلائي 

/ الريــاض/ لأبي عبــد االله محمــد بــن حيــان الأندلــسي/ البحــر المحــيط  -
 .ت.ب/ مكتبة ومطابع النصر الحديثة

محمــد أبــو : تحقيــق/ لبــدر الــدين الزركــشي/ البرهــان في علــوم القــرآن  -
 .هـ٢/١٤٠٠ط/ الفضل

لمحمــد محمــود /ات المتــواترة في تفــسير الزمخــشري دراســة نقديــة القــراء -
رسـالة دكتـوراة في تخـصص التفـسير وعلـوم القـرآن بجامعـة /الـدومي 

 .اليرموك في الأردن
: تحقيـق وتـصحيح/لأبي جعفر محمد الطوسي /التبيان في تفسير القرآن  -

 .ت.د.ب/ أحمد حبيب قصير العاملي 
مكتبـة / لرسـول جعفريـان /ة والـسنة أكذوبة تحريف القرآن بين الشيع -

 .م٢٠٠٦/ ١ط/مصر / النافذة 
ــاريخ القــرآن وعلومــه  - ــدي / بحــوث في ت ــير محمــدي زرن  ١الطبعــة/لم

 .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم /  هـ١٤٢٠/
دار الزهــراء /لأبي القاســم الموســوي الخــوئي/البيــان في تفــسير القــرآن  -

 .ت.ب/لبنان /بيروت /توزيع للطباعة والنشر وال
 / ٢ط / طهـــران / مكتبـــة الـــصدر / للكاشـــاني / التفـــسير الـــصافي  -

 .هـ ١٤١٦
مكتبـة / القـاهرة/ لأبي الفداء إسماعيل بن كثـير/ تفسير القرآن العظيم  -

 .ت.ب/ دار التراث
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 

 .ت.ط.ب/ مطبعة المنيرية / للنووي / المجموع شرح المهذب  -
ــزان  - ــائي/تفــسير المي ــشورات جماعــة المدرســين في الحــوزة م/ للطباطب ن

 ،ط.ت.ب/ قم / العلمية 
مؤسـسة / محمد تقـى الإيـراواني : تحقيق/ للبحراني / الحدائق الناضرة  -

 . النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 .هـ١٣٨٨/ ٢ط/  الحلبيمكتبة ومطبعة مصطفى البابي/ مصر
دار / القــاهرة/ لأبي عبــد االله محمــد القرطبــي/الجــامع لأحكــام القــرآن  -

 .هـ١٣٨٧/الكتاب العربي
الحجـة للقـراء الــسبعة أئمـة الأمـصار بالحجــاز والعـراق والـشام الــذين  -

بدرالــدين :تحقيــق/ لأبي عــلي الفــارسي/ ذكــرهم أبــو بكــر بــن مجاهــد 
ـــشير جويجـــاتي،قهـــوجي ـــيروت /وب ـــتراث دار/ب ـــأمون لل / ١ط/ الم
 .هـ١٤١١

ســعيد : تحقيـق/لأبي زرعــة عبـد الـرحمن بــن زنجلـة / حجـة القـراءات  -
 .هـ١٤٠٢/ ٣ط/مؤسسة الرسالة/بيروت / الأفغاني

 /شوقي ضيف: تحقيق/ لأبي بكر أحمد بن مجاهد / السبعة في القراءات  -
 .هـ١٤٠٠/ ٢ط/ دار المعارف/القاهرة 

لأحمـد /اني الكافل بنيل الـسؤول الكاشف لذوي العقول عن وجوه مع -
مكتبـة /المرتـضى بـن زيـد المحطـوري الحـسني : تحقيـق/ بن محمد لقمان 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ / ٢الطبعة/ مركز بدر للطباعة والنشر 
ـــسة - ـــن أحمـــد /شرح الأصـــول الخم ـــدالجبار ب ـــد الكـــريم :ت/ عب عب
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 

 .م١٩٨٨ -ه٢/١٤٠٨ط/القاهرة/مكتبة وهبة /عثمان
 ،عبد االله التركي: تحقيق/لعلي بن أبي العز الحنفي/ شرح العقيدة الطحاوية  -

 .هـ١٤٠٨/ ١ط/مؤسسة الرسالة /بيروت/ وشعيب الأرنؤوط
ــة  - ــدوي/ شرح الهداي ــاس أحمــد المه ــق/ لأبي العب ــدر: تحقي / حــازم حي

 .هـ١/١٤١٦ط/ مكتبة الرشد/ الرياض
ــسنة عرضــا  - ــاب وال ــصوص الكت ــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بن موق

 -هـــ ١٤١٦/ ١ط/الريــاض/دار العاصــمة /لغــصنســليمان ا/ونقــدا
 .م١٩٩٦

دار الفكــر للطباعــة /للــسبكي /حاشــية العطــار عــلى جمــع الجوامــع  -
 . ت.ب/والنشر

ــة للزركــشي  - ــق/ البحــر المحــيط في أصــول الفق ــامر :تحقي دار / محمــد ت
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١/ بيروت / الكتب العلمية

ــة  - ــر في أصــول الفق ــير شرح التحري ــردادي لأبي الحــسن/التحب  عــلى الم
مكتبـــة الرشـــد / عبـــد الـــرحمن الجـــبرين وآخـــرون : تحقيـــق/ الحنـــبلي

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١/ الرياض/
نـــوال : تحقيـــق/ لأبي منـــصور محمـــد الأزهـــري/ علـــل القـــراءات  -

 .هـ١٤١٢ /١ط/الحلوة
ــل - ــل في وجــود التأوي ــون الأقواي ــل وعي ــائق التنزي  /الكــشاف عــن حق

مكتبـة ومطبعـة / مـصر/ محمـد قمحـاوي: تحقيـق/ لمحمود الزمخـشري
 .هـ١٣٩٢/ط الأخيرة / البابي الحلبي

أبي  مكـي بـن/ الكشف عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا  -
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 

مطبوعـات مجمـع اللغـة / دمـشق/ محـي الـدين رمـضان: تحقيق/طالب
 .هـ١٣٩٤/ العربية

: تحقيـق/ لأبي حفص عمر بـن عـادل الحنـبلي/اللباب في علوم الكتاب  -
/ دار الكتـــب العلميـــة/ بـــيروت/ نيد وآخـــرعـــادل عبـــد الموجـــو

 .هـ١/١٤١٩ط
ــشهاب الــدين القــسطلاني/ لطــائف الإشــارات في فنــون القــراءات - / ل

المجلــس الأعــلى / القــاهرة / عبــد الــصبو شــاهين،عــامر عــثمان: تحقيــق
 .هـ١٣٩٢/ للشؤون الإسلامية

لعـثمان بـن / المحتسب في تبيين وجوه شواذ القـراءات والإيـضاح عنهـا -
 .هـ١٤٠٦/ ٢ط/دار سزكين/نيعلي النجدي وآخر: قيقتح/ جني

: تحقيـق/ لعبد الحق بن عطيـة/ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -
 . ت.ب/ مطابع الفضالة/ المغرب/ المجلس العلمي بفاس

/ باكـستان/ إدارة ترجمـان الـسنة/ إحـسان إلهـي ظهـير/الشيعة والسنة  -
 . م١٩٧٢-هـ١٣٩٢/ ٣ط

 .ت.ب/ مطبعة السنة المحمدية /للفتوحي /شرح الكوكب المنير -
محمد :ت/ابن تيمية/منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية  -

جامعــة الإمــام /إدارة الثقافــة والنــشر/م ١٩٩١-ه٢/١٤١١ط/ســالم
 .محمد بن سعود الإسلامية

محمــد /القـرآن الكـريم ومنزلتــه بـين الــسلف ومخـالفيهم دراســة عقديـة  -
 .م٢٠٠٥-ه١/١٤٢٦ط/ الرياض/وحيد دار الت/طاهري 

ـ هـ٢/١٤١١ط/محمد سـالم :ت/ابن تيمية/درء تعارض العقل والنقل -
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 

جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود /إدارة الثقافـــة والنـــشر/م١٩٩١-
  .الإسلامية

 .بيروت/دار عالم الكتب/ الإيجي/ المواقف في علم الكلام -
ــاب المحــصل  - ــرازي/كت ــدين ال ــاي:ت/فخــر ال ــة دار/حــسين أت  مكتب

 .م  ١٩٩١-ه١٤١١/ ١ط/القاهرة/التراث
دار الكتـب /مصطفى عطـا: ت/ ابن تيمية/المعجزة وكرامات الأولياء -

 .م١٩٨٥-ه١/١٤٠٥ط/بيروت/العلمية 
مؤسسة الكتـب /فخر الدين الرارزي/أساس التقديس في علم الكلام  -

 .م١٩٩٥-ه١/١٤١٥ط/بيروت/الثقافية
/ نيحمد السالوس وآخرلعلي أ/  عشرية في الأصول والفروع يثنلإمع ا -

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ / ٧الطبعة /دار الفضيلة بالرياض 
 /ابن القـيم/ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  -

 .م١٩٩٩-ه١/١٤٢٠ط/الرياض /مكتبة العبيكان/عمر الحفيان: ت
مكتبـة /  سـليمان الـصنيع –ت محمـد حمـزة / ابـن تيميـة / نقض المنطق  -

 .القاهرة / مدية السنة المح
جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن / مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -

 . م ١٩٩١ -هــ ١٤١٢/  الرياض –دار عالم الكتب / قاسم وابنه محمد 
القاضي عبـد / المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد  -

 – ٢ط/  القــاهرة –دار الــشروق / ت محمــد عــمارة / الجبــار بــن أحمــد 
 .م ١٩٩٨ -هــ ١٤١٨

ـــيروت –دار الكتـــب العلميـــة / البيجـــوري / جـــوهرة التوحيـــد  - /  ب
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 

 .م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦
تحقيـق أسـعد / الجويني / الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد  -

 .م١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ – ١ط/  بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية / تميم
عالم الكتـب /  موسى محمد علي ت/ أبو حامد الغزالي / قواعد العقائد  -

 .م ١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ – ٢ط/  بيروت –
/  الرياض–مكتبة المعارف / ت محمد العجلان / ابن تيمية / التسعينية -

 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ – ١ط
 مكـة –دار عـالم الفوائـد / ت محمد شمس / ابن تيمية / جامع المسائل  -

 .هــ ١٤٢٢ – ١ط/ المكرمة 
المكتــب / ريــاض أدهمــي / ني أســماء االله الحــسنى الآثــار الــسلوكية لمعــا -

 .م ١٩٩٩-ه١٤٢٠-١ط/بيروت –الإسلامي 
 .دار المعارف/  مخلوف ينحسن/ أسماء االله الحسنى  -
 /ت محمـد الكـيلاني/ الراغب الأصفهاني / المفردات في غريب القرآن  -

 . بيروت –دار المعرفة 
/  الريـاض –د مكتبـة الرشـ/ ابـن القـيم / اجتماع الجيـوش الإسـلامية  -

 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤١٩ – ٣ط
ت بــشير / ابــن قــيم الجوزيــة / الوابــل الــصيب ورافــع الكلــم الطيــب  -

 .م ١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨-٢ط/  بيروت –مكتبة المؤيد / عيون
ـــوار  - ـــسي / بحـــار الأن ـــاء / للمجل ـــيروت / مؤســـسة الوف  /  ٢ط/ ب

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
ــة  - ــيس الجهميــة في تأســيس بــدعهم الكلامي ــة /بيــان تلب ت /  ابــن تيمي



 

 
 

ــيص  ــشريف / ســليمان الغف ــد لطباعــة المــصحف ال ــك فه  –مجمــع المل
 .هــ ١٤٢٦

ــف القــرآن  - / دار الــوعي الإســلامي / لمحمــد مــال االله /الــشيعة وتحري
 .هـ١٤٠٢/ بيروت 

ت أشرف / شرح محمـد صـالح / لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٧-٣ط/ مكتبة طبرية / عبد المقصود 

الكويـت /الـدار الـسلفية / سـفر الحـوالي / منهج الأشاعرة في العقيدة  -
 .م١٩٨٦-ه١/١٤٠٧ط

 ١ط/  عمان –دار المعالي / ت محمد الزغلي / ابن القيم / بدائع الفوائد  -
 .م ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ –

دار المعرفـة /  علي فـاعور –ت أمير مهنا / الشهرستاني / الملل والنحل  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٧ – ٦ط/  بيروت –

ت / أبـو الحـسن الأشـعري / مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين  -
 .م ١٩٩٠ -هــ ١٤١١/  بيروت –المكتبة العصرية / محمد عبد الحميد 

خالــد العــك ومــروان : تحقيــق/لأبي محمــد البغــوي/ معــالم التنزيــل  -
 .هـ١٤٠٧/ ٢ط/دار المعرفة/بيروت/سوار

عــالم / بـيروت/ عبــد الأمـير أمــين: قيـقتح/ للأخفــش/ معـاني القـرآن  -
 .هـ١/١٤٠٥ط/ الكتب

ــــرآن - ــــاني الق ــــراء/ مع ــــا الف ــــيروت/ لأبي زكري ــــب/ ب ــــالم الكت  /ع
 .م٢/١٩٨٠ط

عبــد الجليــل : تحقيــق/ لأبي إســحاق الزجــاج/ معــاني القــرآن وإعرابــه -



 

 
 

 .هـ١٤٠٨/ ١ط/ عالم الكتب/ بيروت /شلبي
عبـد الـسلام : يـقتحق/ بـن فـارسالأبي الحـسين / معجم مقاييس اللغة  -

 .ت.ب/دار الكتب العلمية/لإيران / هارون
/ دار الكتـب العلميـة/ طهـران/ لفخر الدين الـرازي/ مفاتيح الغيب  -

 .ت.ب/٢ط
/ لابــن أبي مــريم الـــشيرازي/ الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهـــا -

ـــق ـــسي:تحقي ـــرآن / جـــدة/ عمـــر الكبي ـــيظ الق ـــة لتحف الجماعـــة الخيري
 .هـ١٤١٤/ ١ط/الكريم

 /لأبي بكـــر بـــن إدريـــس/ر في معـــاني قـــراءات أهـــل الأمـــصارالمختـــا -
 هـ١٤٢٨/ ١ط/ مكتبة الرشد/الرياض /عبد العزيز الجهني:تحقيق

المكتبـة / أبـو الحـسن الملطـي / التنبيه والرد عـلى أهـل الأهـواء والبـدع  -
 .م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨/ الأزهرية 

/ الكين التبصير في الـدين والتفريـق بـين الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق الهـ -
 -هــ ١٤١٩ – ١ط/  القاهرة –المكتبة الأزهرية للتراث / سفرائيني لإا

 .م ١٩٩٩
ــشأة الأشــعرية وتطورهــا  - ــاني / جــلال موســى / ن ــاب اللبن  –دار الكت

 .هــ ١٣٩٥ – ١ط/ بيروت 
 –مكتبة الرشـد / عبد الرحمن الحمود / موقف ابن تيمية من الأشاعرة  -

 م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ – ٢ط/ الرياض 
 –مكتبـة الثقافـة الدينيـة / الخيـاط / الانتصار والرد على ابن الراونـدي  -

 .القاهرة 



 

 
 

ــة  - ــه دراســة عقدي ــاس من ــف الن ــالقرآن الكــريم ومواق أحمــد / الإيــمان ب
جامعـة الإمـام محمـد بـن / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلـة / عاكش

 .هــ ١٤٢٤هــ ١٤٢٣/ سعود الإسلامية 
 .المحرر الوجيز  -
ــارنيــل الأو - ــشوكاني / طــار شرح منتقــى الأخب دار /لمحمــد بــن عــلي ال

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣/ ١ط/ الحديث 
دار / إبــراهيم رمــضان / عبــد القــاهر البغــدادي / الفــرق بــين الفــرق  -

 . بيروت –المعرفة 
/ عـواد المعتـق / المعتزلة وأصـولهم الخمـسة وموقـف أهـل الـسنة منهـا  -

 .م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٦ / ٢ط/  الرياض –مكتبة الرشد 
دار / محمــد العثيمــين / القواعـد المــثلى في صــفات االله وأســمائه الحــسنى  -

 . الرياض –طيبة 
/ ياسـين الـسواس: تحقيـق/ لمكي بن أبي طالب/ مشكل إعراب القرآن -

 . ت.ب/دار المأمون للتراث/دمشق
شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمــاع  -

أحمــد : ت/ أبي القاسـم اللالكـائي / بعــدهم الـصحابة والتـابعين ومـن 
 م ١٩٩٥-ه ١٤١٦-٤ط/ الرياض –دار طيبة / الغامدي 

-مكتبـة فيـاض/ عـادل شوشـة :تحقيـق/ابـن تيميـة / الحسنة والـسيئة  -
 .م ٢٠٠٧-ه١٤٢٨ط/ المنصورة 

. ب/طهــران / مكتبــة النجــاح / لآقــا رضــا الهمــداني/مــصباح الفقيــه  -
 .ت.ن



 

 
 

 
 


